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الثيارات المناهضة للقومية 
في إلفكر العربي الحديث 
قبل نكسة 1967 
ل ا ا ل 


ل إعداد الطالبة : 
الدوكتور توفيق بن عامر سامية فطوم 


السنة الجامعية: 
8م 


09 ه 


الإفرز 
درك أن حقيقة الإيماه 
ونكت للكياك ٠‏ 
إلىنو أبيوأخي.. ‏ 

0 إلى أهي ول أفراد سني 


مهخالص اللجة - 


أنقدم بجديل الشكر إلى أستاذي المشرف. 
الاكتواي فى بج حاس ٍ ظ 
0 لتوجهاته السيدة ولتشجيعه ظ 

00 
تقامة شكر وولاء . 


2 وإعترافا الجميل.. 


٠‏ ولابدأه كل فخ حال لسة أعدله اق ارده لمان ال تق علب الجل واي ل مهب ظ 


ضواهه الكل الي تمتحه عه ذا ء يحمل 4 ذه نفسه إيمانا قويا يإمكان اتام لك الوانة. و إذالة تلك المشائل 


فنرن همته و خارت عيته ذأميط غير قار على استحماع قواه و حشدها 8 سبيل 0 إلى غايته 9 1 لرأه. 


بواجا انا لجن تل الي بعل عنعاءبتاحة عه الي الي ل وان بدن لوجود عيب 8 
الشوع أو نقص 8 الوستل اللؤدية لتحقيقه, بل لعدم وجود له قوي يرفق الرجل دفعا مستمرا لإتمام العمل و انجاز 


اأشو2. 


'ساطع الحصري 
الإيمان القومي 
. أبحاث مختارة في القومية العربية . م.د.و.ع 
سلسلة التراث القومي- الأعمال القومية 
لساطع الحصري(17) 


1 3 1 ْ : 1 . || أ . . 


سى إأله لماه سكير 


ن الأ في حققق الأمور يدر بأ كل عمل لاسن يه السظة كا في اده كر 


1 وك ل سي ا ل حل اساي ل قل عل شوة اتروع اع ني انع 


أخذ من أهواء النفس و جموح الطموح فيها إلى أن يصير هذا لوا لاا 
. متجسدا بالفعل في حيز الواقع و الممارسة بعد أن كان في حيز الفكرة. | 
كما أن لأي مشروع إيديولوجيته الخاصة بماهي منظومة من الأفكار و المبادئ النابعة. 


من ظروف اقتصادية و اجتماعية معينة غايتها لا فقط فهم الواقع» و إنما العمل على تغييره وفق 
أهداف معينة. و بالتالي تاي أن تكون الايديولوجيا حاملة لرسالة خاصة موأووام تتضمن 
الأهداف الرئيسية الآنية و البعيدة التي تطمح إلى تحقيقها. و القومية العربية ولدت فكرة و هذه 
الفكرة ولدت منظومات و أطروحات شتىءليبرالية و اشتراكية»و تقدمية و علمانية..و هذه 
المقولات القومية التي تبلورت في التاريخ العربي المعاصر منذ مطلع القرن العشرين إلى موفى 
الستينات جذيت إليها قلوب من البشر في شتى أنحاء المعمورة»فكانت و مازالت ذات تأثير كبير 
يبلغ حدّ السحر تتحرك على وقعه و هداه جماهير غفيرة من الناس باتجاه تحقيق الأهداف الكبرى 
المأمولة» فتصبح التضحية أداء للواجب؛ و الثورة وسيلة للإنقاذ من الضياع و العمل على جمع 
الشتات في ظل دولة واحدة تعبيرا عن روح الأمة و هدفا لا مناص من من تحقيقه/1) 

إلا أنّ هذه الفكرة القومية التي عبرت عن "وعي قومي" و عن "وجود قومي" بالفعل 
ش 500 في عمق التاريخ تأدلجت» فكانت الإيديولوجية القومية التي كانت حصيلة مذاهب و 
نظريات مختلفة صاغها عدد من المفكر ين القوميين للتعبير عن "الأمة" و "الكيان .القومي" 


بيواوجية تعن إلى نا "لو لو 2 ' فكان 0 ا الرؤى ١‏ 
ْ العامل العرقي» 0 الطبيعي ا أو الجع ود 1 السياسيء 0 الاقتصادفية 0 اللغوي 


دون إهمال العوامل الأخرى على أساس العامل الأساسي و لح ا الآمةو تشكلها. 





1 خليل»(ياسين):"اللغة و الوجود القومي" ضمن ندوة اللغة العربية و الوعي القومي.م.د.و.ع 1983 ص337. 
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و من منطلق التبلين و اختلاف ل عد ون الأمم لتومية و تكونها واجهت 
الفكرة القومية العربية أو بالأحرى الإيديولوجية القومية العربية شتى أنواع المقاومة 
والمعارضة» و تباينت : التفسيرات و الاجتهادات المعادية»فمنهم من رأى فيها أسطورة جديدة 


مثيرة لنزعات كامنة و للعدوان و التوسغ؛ و منهم من رأى فيها فتنة و بدعة تؤدي إلى إشعال ‏ 


الحروب و تهديد السلام العالمي و دمار البشرية و شرعت الأطراف المتباينة تجند الأقلام من 
أجل إثبات شرعية وجهة نظرها و تفنيد كل مقولات القومية و طرؤحاتهاء و العمل على إفشال 
إيديولوجيتها و مشروعها السياسي فتفننت في المعارضة و في أساليب النقد و النقض و إشاعة 
عدم الثقة بالمذهب القومي»كما روجت المعارضة الدينية فكرة مفادها أن القومية تعني الإلحاد و 
العنصرية و تفضيل قوم.على أقوام أخرى و الحال أن النظزية القومية العربية لا تعادي الدين و 
إن نادت بالعلمانية, و نظريات قومية أخرى لا تهمل مطلقا عامل الدين في يناء الأمة لحزب 


البعث العربي الاه شتراكي» و اعتقاد الجماعات الدينية و الأحزاب الماركسية إن كل قومية معادية 


و-استغلائية و لقد رأى البعض ضرورة التمييز بين الوجود القومي للأمة لكونه حقيقة واقعية و 
ظ بين القومية كمذهب سياسي و إيديولوجي تختلف و تتباين وجهات النظر بصدده. 
أو مما لا شك فيه أن القومية قد اكتسبت معناها الفكري و السياسي(الإيديولوجي) من 


حركة الشعوب الأوروبية و نهوضها العلمي و الحضاري بدءا بحركات الانفصال عن السلطة. 
الدينية البابوية و انتهاء ببناء الدول. القومية المختلفة»و تعززت حركات الاستقلال الوطني و - 


تبلورت بكيانات لغوية و حضارية متميزة تفصلها حدود جغرافية و سياسية. 

و بما أن مشغلنا هي القومية وفق رؤى مناهضيها و معارضيهاء القومية من الوجهة "الضد" 
فإننا سنحاول أن نتبينها فكرا كما تبلورت في خطابات و طروحات المفكرين القوميين العرب و 
. إيديولوجيا من خلال منجز السياسيين العرب. و . تجاربهم السياسية و الوحدوية.و سنحاول 
استجلاء الفكرة القومية سياسيا بماهي مشروع إيديولوجي بالأساس» و لكون التيارات المناهضة 
لها هي كذلك إيديولوجيات "ضدية" مغايرة و 0 للفكرة القومية و اأحزينة» الفكرية و 
إلا أنْ هناك بعض اللبس في لفطك "الايد ولوجيا". يجب 5 نتبين أن :هذا التسيطاع 


أرقيظ أساسا بالمتظوية السام الحديثة.حيث :ان هناك ارتباط عضوي بين السياسة و. 


الايديولوجيا "فكآن الايديؤلوجيا هي مضمون السياسة و كان السياسة هي التطبيق العملي 


للايديولوجيا"/3). ومامن هدف للايديولوجيا سوئ ممارسة سل فالايديولوجيا بماهي منظومة: 





: انظر:سبيلا محمد:الايديولوجيا نحو نظرة تكاملية:المركز الثقافي العربي»بيروت 1992 مر/5. 


3 


الي ل سج ال يي 


استالالية جدلية تسعى بفضلها عاطفة ما إلى تحقيق قيمة في المجتمع عن طريق ممارسة الحكم 
وفق منظومتها الخاصة جدا في جمع الأنضارو سعرفة الأغداءء القدرة على تبرير الخطاب 
الايديولوجي الموجه للفاعل السياسي نفسه و للأنصار و الأعداء. القدرة كذلك على إخفاء الطبقة 
المهيمنة مصالحها وراء خطاب إيديولوجي مضلل. و كذلك تبني القيم المناسبة و الدفاع عنها و 
أخيرا استيعاب الواقع السياسي و الاجتماعي. ظ 
: ر قد يتبادر إلى الذهن تأكيدنا على الايديولؤجيا" مضطلج و كفعل سياسي ,الإجابة هي 
الكوننا نحاول البحث في القومية في الفكر العربي الحديث و التيارات المناهضة لها فهذا الطرح 
. مثلما يضعنا في الحقل الفكري النظري فإنه يرمي بنا في أتون الايديولوجيا و الايديولوجيا 
.المضادة سياسيا. و بما أن كل قومية هي إيديولوجيا و لكن ما كل إيديولوجيا بقومية و لذلك فإننا 
< سنحاول تناول الايديولوجيا القومية بالبحث بماهي ظاهرة اجتماعية و ثقافية و سيكولوجية و 
سياسية و معرفية. و بالتالي تصبح الايديولوجيا هي التعبير الأوسع. و الأشمل للخطاب القومي » ٠.‏ 
إلا أن لها حدود فمثلما هناك إمكان لنجاح الطرح الإيديولوجي « و تجذره في الواقع و التاريخ 
هناك إمكان للفشل و الإفلاس و التقهقر و تعطل المشروع. 
و لسائل. أن يسأل لماذا هذا الطرح المشكل بالذات» و ما دوافعنا لطرح شكلية متفجرة 
وجوانبها مفخخة تنذر بالانفجاز مثل إشكالية:"القومية والتيارات المناهضة لها". . ش 
و يُعد من أهم دوافعنا لطرق إشكالية: التيارات المناهضة للقومية في الفكر العربي الحديث» 
لسبيين أولهما شخصيء يتنثل في التواصل مع'مجال البحث الذي اشتغلنا فيه سايقاء من خلال. 
بحث "العلمائية في الفكر القومي العربي إلي الحرب العالمية الثانية". و ردا كل بعض المأخذ و 
مواطن النقد ولا سيما ما-أنتقدنا فيه أستلانا المشرف الدكتور توفيق بن عامر آنذاك بأن تناولنا 
لطرح"العلمانية" في الفكر القومي العربي كان تناولا سلميا وكان العلمانية في سياقها القومي 
العرني وقع استصاغتها وقبولها سلميا دون رفض أو صدء فأدركنا بأنا وقفنا أمام أبواب 
موصدة: لم نفتحها لنرى ما خلفهاء فكان لزاما علينا من منطلق هاجس البحث وبفضول المعرفة 
أن نثير المشكل من جديد ولكن من أوجه مختلفة هي في تعارض شبه تام مع الطرح القومي 
0 1 ظ ْ 
أما السبب الثاني: قو :طني راكادينى يعت وقال:#ي: 
-درصد التيارات الناقضة و المناهضة للفكر القومي في الفكر العربي قبل هزيمة 7 ور 
التماس مدى تأثير و تأثر. هذه التيارات الفكرية في بنية الفكرة القومية العربية من خلال ضبط 
الخلفية العقدية و النظرية للتيارات المناهضة لها. و كذلك الكشف .عن طبيعة المعوقات التي 
اكتنفت الخطاب ب القومي العربي و جعلته خطابا طوباويا منفصلا عن حركة الواقع لومي 
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بدليل لطر و حون لك هع از رلك على القومية العربية و 
محاولة تلمس أسباب فشلها وفق رؤى و أطروحات التيارات المناهضة لها. 

كما أن إشكالية الفكر القومي العربي تبقى دائما من المواضيع التي تشكل حلقة للجدل 
المتواصل في الفكر العربي المعاصر و لا سيما مع الأحداث و الوقائع الدامية المستجدة و التي 
تجعل من موضوع الفكر. القومي متجددا على الدوام. كتقرط بغداد و حرب لبنان و إسرائيل 
2006 و اجتياح غزة أواخر 2008 / 2009 فمنذ أربعينات القرن الماضني و الواقع العربي 
على حاله مغ زيادة في عدد هزائمه.و انكساراته؛» و تنؤاع نكباته و نكساته؛ و العدو هو ذات 
العدو..و الأطماع الامبريالية.. ذاتها.. “0 ير سو وى ظ 

7 بالتالية فان اشكالياتنا الرئيسية من خلال ال طرح التيارات المناهضة 00 الفكر 


ره 5500-6 افكرية و اإيدياوجية يارت 22000 
| لدينا بثلاثة تيارات كبرى: . 


التيار الأول: تيار الأممية الإسلامية أو الحركات الإسلامية الأصولية و التيار الثاني فهو تيار 
الأممية الشيوعية بكل المنظومة الماركسية التي تبنتها الأحزاب الشيوعية العربية» و الانتلجنسيا 
ا أما التيار الثالث فهو التيار الإقليمي - القطري و تضوراته للدولة الأمة. ٠‏ 


لنخلص إلى إشكالية فرعية أولى: تبحث في حدود العلائق د بين القومية و التيارات. 


المناهضة لها و في إمكانية وجود مواطن اتفاق و تقاطع بين الرؤى القومية و الايدولوجيا 
التيارات المناهضة لها و إلى أي مدى تجاذبت القومية عناصر التأثير و التأثر مع الثيار ات 
المناهضة وفق لتفاعلها في سياق مستجدات الوقائعه و في سياق: صيرورتها التاريخية 

لنخلص إلى إشكالية فرعية ثانية تبحث في الجدل الفكري و حدود النقد و 00 
التيارات المتناهضة فيما بينهاء بالاعتماد على ثلاث مدونات لثلاثة نماذج تمثل التيار ات الثلاث 
المناهفضة للقومية فاخترنا عن التيار الإسلامي الأصولي السيد قطب كنموذج لنبحث في مدونته 
٠‏ عن تصوره لحدود القومية العربية و من خلاله نتبين نقد الحركة الأصولية "حركة الإخوان 
المسلمين" و مآخذها على القومية. | 

و لياس مرقص تمؤتجا عن اليا الأممئ الشيوعي و ممثلاللالجتمياالماركنية اعربية و 


أنطون سعادة نموذجا عن التيار الإقليمي - القطري من خلال تصوره للإقليم - الدولة "الهلال . 
الخصب" . و لنبحث هل ثمة تلازميّة بين تصورات النملاج و انه ش 


سمه مآخذهم عن الفكرة القومية» حدود النقد و النقض. . 





و لعل من طرافة الإشكالية و فروعها أنها تفسح لنا المجال لدراسة ظاهرة فكرية من 


أهم ظواهر الفكر العربي الحديث و المعاصر وهو ظاهرة القومية و لكنها دراسة من جهة 


الرؤى الهادمة لها و الناقضة؛ لا من جهة الرؤى المؤسسة لها و البانية و المنظرة؛ و هنا تتأكد 
طرافة الإشكالية من حيث أنها تتبع بالبحث في الفكرة من الاتجاه المعاكس لزوايا نظر المدافعين 
عنهاء و لعل ما يزيد في طرافة الإشكالية هو كون فكرة القومية العربية تعرضت للنقد و و النقضس 


من قبل تيازات و مدارس هي في ما بينها متعارضة و متضاربة مثل التيار الإسلامي و | 


فاكس و بالتالي نكون وفق هذه الإشكاليات إزاء قراءة ل يي 
القومية من خلال مرآة معاكسة. ش 


و من منطلق الإشكالية الرئيسية ئيسية و فروعهاء نعند إلى أربع فرضيات تتحدد بناءا. على 
الفكرة و نقيضها : نقيضها ٠‏ كالتالي: ٠‏ 


الفرضية الأولى: عدم تبلون مفهوم الهوية و ذائرة الانتماء بالقدر الكاقي في الواقع العربي مما شْ 


ولد أزمة هوية, فمقايل الإقرار بحقيقة وجود أمة عربية واحدة مجبر كذلك على الإقرار بوجود 


دوائر انتماء أوسع و أشمل: من شعوب و أمم عربية» إلى الأمة الإسلامية» و عالمية المجتمع ٠‏ 


الأممي الشيوعي الماركساوي. 


الفرضية الثانية: انشطارية وازدواجية عناصر 29 العربية: الحضارة» اللعة الدين» التاريخ ظ 


المشترك. فمن منظور قومي هي مقومات أوحدة قومية و لكينونة أمة» و من قراءة ثانية مناهضة 


هي عناصز فرقة من حيث التحاق الشعوب العربية بمنظوماث حضارية متعددة #الفرعونيا و 


الفينيقية و البربرية و المتوسطية و حتى الإفريقيا 
الفرضية الثالثة: سوءٍ فهم الدين في التا ا عامل 0 عامل 
فهم ريخ ر هو و م 


كُرقَة و كيف تصبح العلمانية كمقوم للوحدة بين المسيحيين و المسلمين نقيضا للوحدة و القومية ٠‏ 
حينما يهمس باسم العلمانية دور الإسلام في تاريخ الحضارة العربية لاعتبار الطرف المقابل بان . 


الدين عامل هوية غير تاريخي يمتاز بالأبدية و السرمدية. | 
الفرضية الرابعة:من الناحية السياسية إجهاض مشزوع العرب في الوحدة السياسية و الثورة و 


التحرر. من الاستعمار أمام تجذر السياسات القطرية و الدولة القطرية؛ .و توسع مصالح 
الامبريالية و الاستعمار الاستيطاني للضهيونية و الثورة العمالية و مد الحركات الإسلامية . 


الأصولية. مما يبرر تراجع 0 القومية في أواخر الستينات من القرن العشرين أمام 
حصار الرجعية و الأطماع الامبريالية و الصهيونية و مما يبرر النكسة سنة 1967 . و هذه 


الفرضية تتضمن فرضية ثانية تتمثل في غياب النقد الذاتي للفكرة القومية و تعدد الثغرات الذاتية ' 





. الداخلية لإخفاق إيديولوجيا القومية الدولانية في الستينات» لغياب الديمقراطية و لطوباوية 

مشروع الدولة القومية الوحدوية. ا الت ظ ظ 
أما عن صعوبات البحث فان تقصي المنظومة القومية بمختلف أطروحاتها و مقولاتها 

الفكرية و السياسية» و محاولة رسم ملامحها في سياقها التاريخي و السياسي من مطلع القرن. . 

العشرين إلى حدود نكسة 1967؛ واقعا و ممارسة؛ بمفرده ليس بالأمر الهين؛ و لا سيّما و نحن 

مطالبون باستجلاء الفكرة القومية» و النظرية القومية و' الايديولوجيا القومية و الدولة القومية» و 
الوحدة و الوعي القومي وفق زؤى و تصورات و مقولات التيارات المناهضة لهاء و بالتالي فإننا 

نخوض بالبحث في أربع منظومات لا منظومة واحدة؛ مما جعل دائرة البحث تتسع أكثر و: 
تتشعب أكثر بتعدد الرؤى و تضاريها مما استوجب منا استنطاق كل الطروحات و خلفياتها 
العقدية و النظرية و السياسية » فكان لزاما علينا بذل الجهد أكبر لتفكيك أفكار القوميين العرب»ء 
واضبط مساجلات خصومهم من مختلف التيارات المناهضة؛ و على الرغم من مشقة البحث و 
خاصة مع ضيق الوقت و لا سيما تحت ضغوطات الحياة و نوائب الأقدار» فانه لا يخفى على 

المتببصر لذة البحث التي لا يدركها إلا المتعطش لها. 

و بخصوص المنهجية التي اعتمدناها في رسالة البحث ففها ارتبطت بالأساس بصيفة 

"نص" موضوع الأطروحة التي يحتوي على تحديد زمني "قبل نكسة 1967" و هذه الصيغة 

. : تستوجب منا بالضرورة منهجا تاريخيا يتقصى الأحداث و يستنطق النصوص وفق المقاربات 
التاريخية في حدود الفترة الزمنية موضوع البحث. في حين أن الجزء الأول من "نص" 

موضوع الأطروحة فإنه يتضمن جدلية بين مفاهيم و طروحات و خطابات متناقضة و متضاة 

فيما بينها "التيارات المناهضة للقومية" فنحن إزاء أطروحة و نقيضهاء ؛ القومية في الكفة الأولى 

و التيارات المناهضة لها في الكفة الثانية. وهو مما يتطلب منا منهجا تفكيكيا للأسس و المناهج و 

0 الأهداف التي إنبنت عليها كل منظومة من المنظومات محل الجدل الفكري و العلاثقي و تحايلا 

0 و بالتالي » فإن نص موضوع الأطروحة يفرض علينا تتبع منهجية تاريخية يخية تقوم على تلازمية . 

ا ل ا و ا ا 0 

متصفح اسطر هذه الأطروحة وقوعنا في التناقض من خلال تحليلنا لبعض التصورات الفكرية و 

| الإيديولوجية أو لأحداث حَيَاسَية وؤقانع تاريخية؛ و إنما و في سياق حرصنا على البحث و . 

التحليل» و منهجية البقار نة لمختلف الخطابات المتناهضة فيما بينهاء فإننا في بعض الأحيان 
.نورد الفكرة و نقيضها و ذلك عن وغي منا و حرص على البحث في اركولوجيا الفكرة و 

متتطق للحقائق و محاولة لرؤيةافكرة من زواياه المخلفة من منظور دحاتهاو منامضيها. 
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علنا نستطيع تفجير المسكوت عنه في عملية تحليل المضمون و علنا نصيب بعض الحقيقة التي 


لها اوجة عدةه و عسى لكر لاجد تهات ر اعرد الإيديولوجية بعض التميز في 


خضم تعدد القراءات. 


5-17 هو جدير بالذكر كون المصادر التي هي ركيزة أطروحتنا و بها تحددت متون 
مدونتنا و مباحثها متوفرة و في المتناول كوا المصادر الخاصة بالمنظومة القومية نجميع 
منظريها الليبزاليين و الاشتر تراكيين؛ » أو المصادر الخاصة بالطرح الماركسي فما ترجم من أثار 


0 ري المكتبة العربية أو المصادر الخاصة بالمنظومة 


ظ لي ب ل 0 


الزمنية التي هي موضوع البحث و. التي تحددت نهايتها تاريخيا بنكسة 1967. . وابقيت ذات . 


بدايات مفتوحة تزامنت مع بوادر النهضة العربية في الفكر العربي الحديث.و بالتالي فإننا صنفنا ٠‏ 


مخنادرنا و مراينا على هذا الأساس فكل ما كان قبل 7 وق يخدم إحدى الوطرية التي 
هي موضوع بحثنا أو يخدم تبلوّر الحداثة في سياق تنزلها في الوعي العربي وضعناه في قائمة 
المصادر .و على سبيل المثال لا الحضر كتابات الأفغاني و عبذه و الكواكبيء أو كتابات 


0 المعاصرين منهم من أمثال طه حسين و أثره 'مستقبل الثقافة في مصر" الصادر سئة 1938 و 


كتاب لطفي السيد "مشكلة الحريات في العالم العربي لسنة 1959".. 
و كل ما كتب بعد 1967 عد من المزاجع التي أضفت مزيدا من التنوع و الثراء على 


ش ٠‏ متون و مباحث المدونة التي اشتغلنا | عليهاءفذللت لنا المراجع جملة من الصعوبات و أنارت لنا 
سبلا و إستجلت اللبس لتتوضح جملة من المفاهيم و التصورات و على سبيل الذكر لا الحصر 


كتاب "الخطاب: العربي المعاصر' ' لمحمد عابد الجابري أو "الشخصية العربية الإسلامية و 
المصير العربي" للدكتور هشام جعيط الصادر سنة 1974 و ترجم سنة 1984 و غيرها من 
المصادر و المراجع و القائمة طويلة و مع أن ما اطلعنا عليه خلال مدة اشتغالنا على هذه 


ش الأطروحة لمدة خمس سنوات و لئن تخللتها بعض القطيعة - لأسباب تتجاوز ضعفنا الإنساني - 


ا 5 


'مونجا" اشتغلنا على إنتاجه فكري لتقصي حدود الفكرة القونية و حدود نقد دو الأقض و 
3 يشلك للع السيد قطب بالدرس و خاصة أثره له بحا 
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القومي" الصادر سنة 61966 هذا و أفردنا الزعيم أنطون سعادة كنموذج عن التيار الإقليمي 
بالبحث في أثاره الفكرية "أعماله الكاملة" ْ إثنا عشر مجلد و خاضة كتاب "نشوء الأمواو: : 
المحاضرات العشر منشورات؛ أعمدة الثقافة في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيروت سنة 
6 8 و بالتالي كانت هذه ؛ الآثار مرآة لتصورات أصحابها و لخصت لنا توجهات كل تيار من 
التيارات المناهضة للقومية في الفكر العربي الحديث. كما استفدنا من جملة الدوريات و المجلات 
ظ التي اشتغلت على الفكر القومي العربي مثل مجلة الوحدة -الرباط و المستقبل العربي و ندوات ١‏ 
ل لل 
ممارسة و رؤى إستشرافية. 
في كين أن هيكلة الأطروحة تشكلت من نادي | ابنيوية باشتمالها على مقن و3 
خاتمة ظ ظ 
مقدمة: خاانا يها بان دوافعنا و دواغي.طرحنا القومية من جديدأفي جدلها مع التيارات ش 
المناهضة لهاء و لأهمية الطرح القومي في الفكر العربي المعاصر بماهو موضوع و مشغل لا. 
ينضب معينه للمفكرين و المنظرين في ظل أزمة الهوية و مرارة الانكسارات و الهزائم 
العسكرية, و من منطلق حقيقة القومية كمشروع إيديولوجي حاولنا ضبط إشكاليات الأطروحة 
الرئيسية و فروعها و فرضياتهاء و صعوبات البحث؛ و المنهجية المتبعة فيهاء كما قمنا بتقييم 
المصادر و المراجع و طريقة تصنيفها ثم حددنا بنية الأطروحة و هيكلتها. 
الباب الأول: ورد تحت عنوان "في تعريف القومية و التيارات المناهضة لها" و أردناه بحثا في 
المفاهيم و المصطلحات لكل التيارات التي ا ندونتناء و كذلك تقصيا للجانب التاريخي ' 
لكل تيار نشأة و تطوراء و تنزل منظومة كل تيار في الوعي العربي المغاصر فكرا و ممارسة 
.أو تبلوره إيديولوجيا و سانا . و لقد تضمن هذا الدانة أريكة فصنؤل: "في الفضل الأول منه 
تقصينا "القومية من سياق الحداثة ل سياف النهضة العربية؛ فأتينا على ثلاث مباحث: المبحث.. 
الأول تعرفنا فيه على القومية في الفكر الغربي "تعريفها" و "مقؤماتها": أما المبحث الثاني ' 
فحاولنا البحث في ا 20 
و بوادر الفكر القومي العلماني" لنأتي تازيخيا على "الحركة العربية في مجابهة القومية 
. الطورانية" أما المبحث الثالث: قد تيا من خلال لقني العدية الوائع و الممارسة من ممع . 
القرن العشرين إلى النكسة بدء! من القومية في مواجهة الدولة العثمانية و الأطماع الامبريالية . 
إلى "دور الحركات الكوابتية في إرضاد المشروع القومي" من خلال حركة البعث الاشتراكي 
0 العربي و ' "حركة القوميين العرب" انتهاء "بالنجرية الوحدؤية للحركة الناصرية" ٠‏ 





و يميد كد ْ : لسله المطلقدمة: 


و كان القصل الثاني في "التيار السلفي - الإسلامي" و كذلك اشتمل على ثلاث مباحث لنأتي في 
المبحث الأو ل. على "السلفية الإصلاحية و القائكة الإسلامية" بتتبع الأفغاني و عبده زعماء 


الحركة الإصلاحية و الكواكبي و تصوره للجامعة الإسلامية لننتهي إلى المبحث الثالث لنتعرف 
غلى:السلفية من الحركة الإصلاحية إلى حركة الإخوان المسلمين» لنعرض إلى "حسن البنا . 


الاعوةو الداعية" و "الإخوان و-السياسة" و لنبحث في مفهوم الحاكمية لدى السيد قطب. 


٠‏ و تعرفنا من خلال الفصل الثالث على "التيار الماركسي و حركة الماركسيين العرب" و كذلك 


تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث: الأول كان بحثا في المفاهيم الماركسية:النظرية و الايديولوجيا 
ليشرح المبحث الثاني "المبادئ الأساسية للأممية الشيوعية في حين ان المبحث الثالث تناول 
الأحزاب الشيوعية العربية نشأتها و تطورها و كذلك تفاعل "الانتلجنسيا العربية 5 الفكر 
الماركسي" 0 


جاء لقصل راع من اليب الارل حوك لير ادي - ليشي قفري وق عشي | 


حين كشف المبحث 2 لاني ا القطرية في الوطن ا 
؛ٍ القطري و دخولنا ل"مؤسسات الدولة القطرية" لنستجلي طبيعة " الدولة القطرية الواقع السياسي 


0 عمسا ' 


أماالباب 0 "حدود العلائق و الجدل الفكري بين القومية و 
التيارات المناهضة لها إلى موفى الستينات" ت" فانه تناول بالبحث في حدود العلائق مثل القبول و 


الرفض. المسائدة حينا و المعارضنة أحيانا و الوفاق و-الشقاق الصراع من أجل المصالح السياسية .. 


والقد تداخل في هذا الباب الفكري بالسياسيءو النظري بالعملي و لقد تضمن هذا الباب أربعة 
فصول كذلك جمع الفصل الأول بين القومية و التيار السلفي ‏ الإسلامي. 

فتناول المبحث الأو ل "الناضرية الحركة العرد بية الوحدوية و الخيارات العلمية" ليبحث المبحث 
الثاني في حدود العلاقة بين الإخوان و . الناصرية في خمسينات و ستينات القرن العشرين» 
فاستجلئ المبحث "الرؤد ذية الدينية و مقوماتها في الطرح الناصري" و "ملامح الصدام بين 
الناصرية و الإخوان و حقيقة الخلاف". | ٠‏ 

أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد تناول حدود العلاقة بين القومية و الأممية الشيوعية.. و قد 
تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث؛ كشف المبحث الأول عن. اليفة موقف الأحزاب الشيوعية 


العربية من القضايا القومية" ليبرز المبحث الثاني نوع من التوافق و التقاء بين متضادين عند 


0 بعض النقاط فكان ال التقاد بين الطرح القومي و ليديولوجيا الات الشيوعية العربية في مسألة 
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0 "الام" "الوحدة" "القومية" . أردناه اتقاطعا لا تعار ا اند شف عن يش التاق بين الأشاد 
و إن كان نسبي و برقماتي بإقدار حق الشعوب في تقرير انصيرها و محاربة الحركات 
الفاشستية. ظ ظ 00 
كما كشف المبحث: الثالك عن "موقف رك الشيوعية العربية من الحركة الصهيونية و 
القضية الفلسطينية" و تهميشهم للقضية الفلسطينية التي كانت بالنسبة إليهم ليست مناورة و لا 
استيطان بقدر ماهي صراع طبقي. و ليكشف المبحث عن جملة من المطالب تبرز التذبذب في 
المواقف وفق مؤشر الكومنترون ليسلط الفصل الثالث من الباب الثاني الضوء على حدود 
العلائق بين القومية و التيار الإقليمي - القطري و لقد تضمن هذا الفصل مبحثين و تفرع عن 
كل مبحث منهما مطلبين؛ أما المبحث الأول فقد تناول الإقرار ب"واقع الدولة القطرية في 
مواجهة طموح الدولة القومية و النزعة الوحدوية. ش 
ليكشف لنا المطلب الأول من المبحث الأول: النزعات الإقليمية و "المشروع السياسي الإقليمي ‏ 
لدولة الإنتماءات ما قبل العروبة" من فينيقية و فرعونية. في دائرة 55 الانتماءات نجد 
المطلب الثاني من المبحث الأول يبرز تضخم النزعة القطرية إلى حد "قومنة الدولة القطرية أو 
ما عرف بالدولة الأمة" و -لقد تعرضنا على عجل لمفهوم الدولة الأمّة مع الزعيم الحبيب 
بورقيبة: . ١‏ 1 
أما المبحث الثاني: و في سياق حدود العلائق د وال مركا قرا الوا الوحدوية و 
تمظهر النزعات الإقليمية فان هذا المبحث بحث في "جامعة الدول العربية و التجمعات الوحدوية ظ 
الشكلية ليتمفصل عن هذا المبحث مطليين: أولهما " بامعة الدول العربية و المشروع الوحدوي" 0 
أما الثاني وهو نوعا ما تقدي فبحث في فشل التجارب الوحدوية (الوحدة السورية - المصريةة. 

أما الفصل الرابع من الباب الثاني فجاء بعيدا عن العلائق السياسية و الإيديولوجية 
ليبحث في الجدل الفكري بين الطرح القومي العربي و التيارات المناهضة له و و ليبحث في حدود 
القومية من خلال نماذج فكرية تختزل بويت ورؤى التيار الذي 0 تضمن هذا الفصل 
. ثلاثة مباحث: ظ ْ ظ : 
المبحث الأول يبحث في تعار ض الخطاب ؛ القومي واللوح الإسلفيئ لدى الإخؤان ال 
حدود الفكرة القومية لدى السيد قطب "النموذج' ' من خلال أثاره و لا سِيّما " ل في الظريق””: 
ليتفرع المبحث الأول إلى ثلاث مطالب تركز على احتدام التعارض الفكري و الجدل و حدة النقد 
و النقض من خلال المطلب الأول "الحاكمية في زمن الجاهلية" ووقع استعارته من مصطلحات 1 
قطب". أما. المطلب الثاني فهو يبرز تبلور الخلاف الفكري و الصدام من خلال "الحاكمية في 
مواجهة علمانية الدولة القومية". ٠‏ 
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53200 إن النقد يواجه بالنقد و هذا ما نجده في المبحث الل اه رن 5 


الخطاب القومي و الطرخ الأممي -الشيوعي لدى الماركسيين العرب "الياس مرقص". 
نموذجا.لييحث المبحث في حدود القومية في فكر و تصورات الياس مرقص و كذلك اشتمل هذا 
المبحث أيضا على ثلاث مطالب: المطلب الأول يعرفنا بالرجل و فلسفته القومية ذات الطرح 


الماركسي فتميز الرجل بفكره و عقلانيته و رؤاه النقدية فكان "الياس مرقص فيلسوف 
ظ الانتلجنسيا العرنية الماركسية" و شمل المطلب الثاني مناداته بتعريب الماركسية. أمّا المطلب 
ظ الثالث فلقد حدد نقده للفكر القومي العربي و الدعوة إلى مراجعة المنظومة النظرية للقومية 
التقليدية "مرقص و نقد الفكر القومي" من خلال نقده لطروحات اليسار القومي في مقولات 
اطع اللتسيري 


القطري: أنطون سعادة "نموذجا" لنستكشف حدود .الفكر القومي في تصوره للهلال .الخصيب» 


. ولقد تفرع كذلك عن هذا المبحث ثلاثة مطالب» المطلب الأول فلسفة سعادة السياسية و تصؤره‎ ٠ 
للدولة و الأمة و "الدين". أما المطلب الثاني فلقد كشف عن "النزعة الشوفينية في عقيدة سعادة‎ 


القومية". إلا أن المطلب الثالث تضمن رد القوميين العرب مثل ساطع و قسطنطين زريق في 
مواجهة شوفينية سعادة بالنقد بالنقد. و لنخلص إلى خاتمة الأطروحة التي اشتملت على خوصلة لما 
توصلنا إليه. و بالتالي فان الأطروحة بكل فصولها و مباحثها و مطالبها 3 قد تضمنت الفكرة 
ونقيضها و مقول على المقولات» و فقد و نقض و إنها من المظاهر الصحية للفكر و المجهود 
الإنساني الذي يبقى دائما نسبيا و قابل النقد و النقض لا الأخذ بالمسلمات على أنها حقائق ثابتة 
وتاريخ المعرفة بني على أخطاء. ظ 3 ظ 


هذه أطروحتنا التي نهذف من خلالها 5 إلى تحقيق قيق مجموعة من الأهداف نقدر أنها تشكل. 


0 و العربية و الإسلامية. ونيا كنت تيك ارد 


ل ل قن وات لد ل بار يون رسورطا و سما 


: ا لوا 


ا ا و ل ٍْ 


نضعها بين أ اديكم و نرجو أن نكون قد لامسنا و لو جزءا من الحقيقة و الو لي التوفيقء 


2020012 


براقي لحر ار ذا شرن لالطو مره ا ظ 


...سب هوه التيارات المناهضة لاقومية في الفكر العربي الحديث قبل نكسة 1967 ١‏ | 


في نعريف القومية 


والثياراث المناهضة لها 








الباب الأول . في تعريف القومية والتيارات المناهضة لها 


تندرج مسألة القومنة في سياق الإطلاع على نمط من الفكر الشاني وهذا الفكن مختلف 
الاجتهادات ومتشعب وعصيّ على التحديد والتعريف ألا فهو الفكر القزدن حبك يصب تعريفت 
00 


التحديد رانديجال فعيية رع يكين نوتس ركلناهم الاو دل السك اقرف في 


تكوين القومية ومكوناتها و حول ججم كل مكوّن ووظيفته؛ حول المعادلة بين هذه المكونات, 


سيب الخلاف الأول مضموني مفهومي وأمًا السبب الثاني فموضوعي وافحي لأن القوميّات 
متنوّعة .ومتطوّرة: ‏ قوميات صناعية حديثة غازية لقوميّات شعوب أخرى: وهي قوميات أوروبية. 
قوميات نامية لها طابع التحرّر من التسلط. وهي قوميات البلدان التي خضعت للاستنزاف الاستعماري. . 
قوميات متكاملة لها دولتها المسيرة لها مثل: القوميّة الفرنسية: الإنقليزية قوميات خاضعة لدول ليست 
منبثقة ة منها: مثل الفرنسيين في كندا كزميات متعددة: الإتحاد السويسري؛ وسابقا الإتحاد السوفياتي» - 
قوميات سلالية: مثل القومية النازية. 000 ظ 


بنه على هو ا 


لي ا 6 0 50006 
كلّ هذا الخلاف إلا أن هناك إجماع على أن القومية موقف إيديولوجي سياسي من منطاق وعي مجموعة 
بشرية ما بهوية متميزة وبوحدة المصير السياسي والرغبة في العيش المشترك وهدفها إرساء 0 
القومية الحديثة. 


ويعود ظهور القومية باعتبارها. نزعة سياسية الى القرن 18 م كان 0 في ل إنطلاقا من 
: 0 -00 1769 3 معطي اهراد حديثة صنف علماء الاجتماع من خلالها الدولة إلى ثلاث 
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ننم ' الباب الأول . في تعريف القومية والتيارات المتامضة لها . 
ظ سياق النهضة العربية 
المبحث الأول : القومية في الفكر الغربي 
1 تعريفاتها 
2 مقوماتها 


المبحث الثاني 57 الذكر القومي في الوعي العربي الحديث 


1- الأنتلجنسيا العربية 58 الفكر القومي العلماني 
2 الحركة العربية في مجابهة القومية الطورانية 


المبحث الثالك القومية العربية الواقع والمارسة ب ه مطاع القرن 


1 القومية في مواجهة الدولة العثمانية والأطماع الإمبريالية. 
2 دول الحركات السياسية في إرسال المشروع القومي 

حركة البعث اللاشتراكي العربي 

«» حركة القوميين العرب. ظ 

«» الحركة الناصرية ٠‏ . 


ء التيارات المنامضة للقومية في الفكر العربي الحديث قبل نكسة 1967 











الفصل الأول, القومية من سباق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


لمحن 3209 :افر بخ لكر هري ! 


تعتبر القومية نتيجة الثورة البرجوازية الأوروبية 05 النظام الكنسي الإقطاعي 
القيصري. فهناك من يعرف القوميّة بالأمّة البرجوازية؛ ذلك أنَ ظهور النمط الإقتصادي 
: الرأسمالي خلق علاقات إنتاج جديدة وفرض تعبئة إجتماعية فكانت الثورة على الإقطاع 


والكئيسة وتضافرت مع نهضة فكرية و راكبت الإنتاج الصناعي والتجاري بأوروبا. فكان: 


التداء إلى الحريات لضمان المكاسب والمناداة بالدولة القومية للمحافظة على تلك المكاسب 
ومسا إستمرارها . بذلك نشأ مفهوم القومية وتمخضت عنه القومية الفركسية والقومتة 


الإنقليزية. 


3 وك نك هذه ه الظافرة إنتشارا في أوروبا 251000 الثورة الغربية والحملات 
التي قادها نابليون بونابرت. ذلك أن التحرر البورجوازي كان يسعى الى البحث عن تومّع 
00 في كل من ألمانياءإيطاليا و إسبانيا والمبادئ التي ررفحها نابليون في حملاته هي 
المساواة وتقرير المصير وهكذا زلزلت عدّة إمبراطوريات: النمساوية القيصرية» العثمانية» 
الرومية والمناطق التي غزاها نابليون واجهته بنفس المبادئ... 


وفي: هذه الظروف نشأت القوميّة الألمانية على أنقاض أوضاع الإقطاع فتشتت 
الكنيسة إلى عدّة كنائس وانقلبت أوضاع الإقطاع لصالح الأمّة المتحرّرة والنشاط لادان 
وهيكلة سياسية متجسمة في الدولة القومية هذا المد الأوروبي سيمتد تأثيره إلى الشرق للبحث 
عن الأسواق الخارجية وبهذا تكون القو ميةببحطة تاريه يخية ة إقتصادية وإجتماعية بالأساس ذات 
أهداف سياسية:. . 
و"... يعة الشعور القومي بصفة خاصة؛ وهو أقوى عامل في السياسة الحديثة أكثر 
هكد العوافل ,عموضاء إن آنيت الشعور القومي أنه أقوى من أي مذهب سياسي آخر. فقد 
تحطمت تحت وطأة. هجماته إمبراطوريات كبرى. وقامت بإسم القومية حروب وثورات 
٠‏ غيّرت با 0 لم سطع المصالح | الاقتصادية ولا الأخلاق ولا الدّين» أن تحدّ من 
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سس هه الفصل الأولء القومية من ساق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


ل هذا التيار... " (2) هذا رأي فردريك هرتز في القومية وسنحاول ضبط ملابسات تنزلها 
في الوعي الغربي عل ذلك يضفي بعض الوضوح على التصوّرات القومية» حيث استمذ 
الفكر الغربي مفاهيمه القومية من التجربة الأوروبية» انطلاقا من الأحداث التي مرّت بها 
. أوروبا بعد ظهور الدول المركزية القومية؛ ونجاح ملوك الحكم المطلق في القضاء رو | 
ظ غلى المفاهيم والروابط الإقطاعية وعلى السلطة السياسية للكنيسة وتوحيد مشاعر الولاء لجهة 


سياسية واحدة. ِ 


ولطلى سكيد لت الجديدة لسيادة الك عرق الإنسان دورا 
هاما في تغيير نظرة : الشعب اشخص الملك الذي لم يعد هو الأمة أو الدولة وأصبحت الدولة 
.هي دولة | الشعب» "الدولة القومية" إن "الوطن". 


ويمكن تتبع إرهاصات الفكر القومي منذ بزوغ خضت النيظئة وقد تمثلت بالأساس 
في اضمحلال مفاهيم الدولة العالمية المرتكزة على سلطة الكنيسة وقد تجلى هذا التوجه في 
'مجموعة من كتابات المفكرين الذين إختلفت دواع كل منهمء فمكيافيللي (1469 - 1527) : 
الذي عرف برائد الفكر القومي في عصر النهضة تطلع إلى إعادة تو توحيد إيطاليا والتخلص 
من التشترذم والنفوذ الأجنبي وضعف مشاعر الولاء السياسي وبرّر لوثر (1483 - 1546 
م) أهقلة العامل القومي في تكوين التولة لحاجته إلى .دعم الأمراء والقومية الألمانية في 
صراعه ضد بابا روما واعتبر ر الدولة صاحبة السلطة المطلقة على الجميع بما فيهم رجال 
التين. 
ثم دافع بودان عن وحدة فرنسا رغم الحروب المذهبية فيها بين الكاثوليك . 
والبروتستانت وتبني مبدأ التسامح سياسة قومية حديثة وليس مبدأ أخلاقيا. كما طالب بدعم 
الملك بوصفه رمزا للوحدة القومية؛ وفوق مستوى الانقسام الديني في حين فضّل هوبل , 
(1588 - 679) التضحية بحقوق الأفراد وحرياتهم للحفاظ علئ وحدة الدولة وذلك بمنح 
سلطات مطلقة للحاكم لتجاوز أزمات الحروب الأهلية والدينية. كما أرسى لوك (1564- . 
2 م) الأسس الصلبة للدولة القومية | الجديدة» والحقوق والحريات المدنية في مزخلة 





7)هرتز (فرديريك): القومية في التاريخ والسياسة ترجمة عبد الكريم أجمدء مراجعة الدكتور إبراهيم صقر المؤسسة 


المصرية العامة للتأليف والنشر [د. ت ]ص 18. 
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مجك ل ييم الفصل الأول. القومية 5 سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية ا 


الانطلاق للنظام الرأسمالي ثم جاء روسو (1712 - 1778) لينادي بقومية ذات طابع 
ديمقراطي وروح إنسانية تعتمد على مفهومه للإرادة العامة ( - 668:8 566واه/ا 
|األلا اجمعمع6) الذي ا ظهور مبدأ السيادة الشعبية (/5015أع ع 501 #وانام00). وكانت . 
1 القومية تعد في نظر روسو الفضيلة العلياء ومنبع الفضائل الأخرىء وإن الأفراد يكتسبون 
ملكاتهم العقلية وقدراتهم من المجتمع وبفضله يصبحون بشرا. وام تحقيق: تلك مفزظ ينظام 
تعليمي إلزامي» يدرب الأطفال على تنمية شخصياتهم الفردية في علاقاتها بالدولة فقط. 

وكفلت أراء منتسكيو (1689 - 1755 )مزيدا من الاستقرار السياسي للدولة القومية من 
خلال مفهوم الفضل: بين السلطات الذي .وفر الحياة للحقوق والحريات الفردية» وضمن 
مشاركة السلطات الثلاث المستقلة في السيادة على قدم المساواة. 


000 عيذل (1770 - 1831:م) نقطة تحول هامة افي الفكر الشاسي 
0 إذ اكتسب مفهوم القومية لديه مضامين جديدة لعدة اعتبارات» فهو من ناحية كان 
متأثرا بالظروف الخاصة للدويلات الألمانية ويسعئ إلى وضع حد لتشرذمهاء ومن جهة 
أخرى كان عليه أن يحدد موقفه من .فلسفات المذهب الفردي وكذلك من وجهات النظر 
المتعددة إزاء ميراث الثورة الفرنسية» وخاصة ما أدت إليه غزوات نابليون من تحطيم الأطر 

0 الدستورية في دول أوروبا وسحق القوميات الصغيرة فيها. 


الح وو ل 

فمنجزات كل "أمة" في رأيه هي عنصر من عناصر الحضارة العالمية المتطورة؛ بمعنى أن 

. تاريخ الحضارة يتمثل في تعاقب الثقافات القومية التي تمنهم فيها كل أ يأحسن ما لديها من 
. مكاسب ثقافية وتكون الدولة هي الموجّهة للتطوّر القومي وغايته في الآن نفسه. كما تتضمن 

الدولة خلاصة نتاج الأمة أخلاقيا و روحيا بالنسبة للحضارة. وأراد هيقل للقومية أن تقطع مع 

كل المفاهيم السابقة أيام الثورة وخاصة مفهومي الفردية والمساواة وتمهد مل وم ا 

ينسجم مع ظروف القومية الصاعدة بألمانيا. إن هيقل تطلع بعد أحداث الثورة إلى تحقيق 

. الاستقرار بواسطة قوى الشعب الخلاقة والسييل إلى لد في رأيه يمكن في إغانة البناء . 
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يتم الفصل الأول: القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


القومي' 57 الاعتماد 0 التراث والثقافة. القومية. . وحلت محل إرادة الفرد القوى 
الموضوعية الموجودة في المجتمع القادزة على تقرير مصيرهالة /: 


ما بالنسبة لجون ستيوارت ميل (1806 ووو ار اناده درا مه 
لقومية ماء إذا ما جمعت بين أفرادها مشاعر خاصة مشتر مشتركة لا تجمعهم بمثلها جماعة أخرى؛ 
ع ا ا 0 بالطاعة لنفس الحكومة, 


كن الماضي الدياسي في ريه هو أقوى هذ العوامل جديء 


0 ويشتمل التاريخ القومي على عا من الذكريات والتجارب الجماعية بما فيها 
نشاعن الفخر والمهانة والأسى؛ وهو ما صرح به.المنظر ميل سنة 1861 في كتابه "آراء 
في الجكم النيابي" بأن "جوهر الجنسية في التعاطف المتبادل بين أبنائها (الأمّة) ورغبتهم في 
الاتحاد في ظل حكومة خاصة بهم؛ تعاطف ورغبة نجما عن طريق المشاركة في التاريخ 
والسياسة وعن طريق مشاعر الفخر والخزي والفرح ولع المتصلة بتجارب الماضي" 


ظ كما نجد أن للفكر الماركسي اللينيني موقفا من تطور الأقافخ التومنة على حر 
منهجه المادي التاريخي فالأمة في الفكر الماركسي اللينيني محصلة انتقال المجتمع إلى نمط 
الإنتاج الرأسمالي ليصبح مجتمعا مستقرا من الناس تحكمه الروابط والعوامل الاقتصادية 
وتجمع بين أفراده صفات العيش على الأرض المشتركة: والتكلم بلغة واحدة» ومن خلال 
التطور الاقتصادي والسياسي يتكون ضمير "الأمّة" ونفسيتها اللذان يظهرا ان في تقاليدها 
التاريخية و 0 الخاصة بثقافتها وأسلوب حياتهالةا 


.ولقد صرّح ه. 0 بأنه ظهر في عصر القومية مفهومان ا للقة "و 

"الوطن" صارا 0 يتجزأ من التيار الفكري لدى جميع الأمم. الأول هو مفهوم الأمة 

. على أساس الحرية وحقوق. الإنسان وهو مفهوم ينطوي على التطلع إل المستقبل وبتاء 
المجتمع القومي على هذا الأساس وقد وجة هذا المقهوم سنده في القؤة السياسية والاقتصادية 
للطبقة الوسطى المتعلمة. ثم وجده بعد ذلك في حركات العمال والديمقراطية الاجتماعية 





0 0 المسوعة السياسية - مقال عدد 258 صء» 406 وما بعدها. 
2 لبو الموسوعة السياسية, ص 258 
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0103 الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العرمية 


المنظمة... و الآخر مفهوم يقوم على التاريخ أساسا فهو يمثل في التطلع إلى الماضي ويشيد 
بانناطين التكامن القبلي» وموطن التركيز في هذا المفهوم هو الاختلاف عن بقية البشر 
والاكتفاء الذاتي للامة ة وقد وجد هذا المُفهوة سنده بين الطبقات الأرستقراطية والجماهير!2) 


نستخلص مما سيق إجماع مفكري الغرب المحدثين على أن العصر عصو | 
"القومية" وعن أ الرابطة لقومية هي الرابطة ١‏ الموضوعية المثلى الى ضرفي طاي» 
المجتمعات الحديثة. 


1- لا" ظ 


"القومية" مصطلح_ شائع الاستعمال و كثير التداول بين الناس المختصين منهم 
وغيره المختصين. وإنه لمن الدق غلينا أن نعترف -بادئ ذي بدء" - بأن القومية مصطلح 
امن شكن الشياء لقد استعملت القومية في معان كثيرة فأسهم ذلك في اختلاط دلالاتها (2) 
ولذلك قلما نجد شخصين يستعملانه بنفس المعنى تماما. حتى بين أكثر المفكرين إهتماما بهذا. 
الموضوع أنفسهم. ويرى البعض أن "الشعور القومي أقوى عامل في السياسة الحديثة" وهو 
أيضا "أكثرها غموضا " © 0 


بسبب هذا الغموض بدأ كثيرون ممن تناولوا موضوع القوميّة بمحاولة صياغة 

تعريف يله بأكبر قدر ممكن من دلالاتهاء ولما كانت الأغلبية الساحقة من الباحثين والمنظرين 
في القوميّة هم أيضا دعاه بطرق مباشرة أو غير مباشرة فإن كل منهم قد تأثر بطبيعة الحال 
بالقضية التي يدعو إليها وجاءت مَواطن التركيز في التعريف بما يتفق 00 

ظ الموضوعية المحيطة بهذه القضية. و لذلك فإنه لا يكاد يُوجد تعريف يمكن أن يضمها كلها 





0) أورده: د. أحمد (عبد الكريم): : القومية والمذهب السياسي؛ ص 41. | | 
6 أورده : د. عبد الكريم. (أحمد) : القومية والمذاهب السياسية» ص 32)» نقلا عن عبد الرحمان البزاز (هذه 


. قوميتنا) دار م ار 1 1ض كن 32-1. 
© هرتز (فردر يه : "الجنسية في التاريخ والسياسة 21 137 01 204 وماك 11 ذ لوللمم للها 


ترجمة : أحمد .“عبد الكريم مراجعة ل فراهة نون طن 
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يي سند الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية الى . شياق النهضة العربية 


أوحتى معظمهالتاو بالتالي فإنه "لا تكاد تكون هناك قو ميتان تجدان ‏ تعر م الإيجابي في نفس 
العو امل الموضوعية"2) 


دو هناك إختلاف آخر يزيد الأمر إحراجا. ف الاختلاف حو ل المصطلحات المستعملة 
أصلا في التعريفات وخاصة مصطلحي "الجنسيّة" و "القوميّة" وهو.اختلاف يظهر بأوضح 
صورة في اللغة العربيةاة) إذ كفيرنا ها يستخدم الأوروبيون وخاصة الفرنسيين والأنقليز لفظ 
"جنسية" (6زاجه0م0/310 بمعنيين مختلفين» الأؤل ذو دلالة قانونية؛ والآخر ذو دلالة تاريخية 


اجتماعية بمعنى ى القومية. 


ويرى بعض القوميين أن هذا اللبس من زاوية أخرى على أساس أن لفظ . 
ألهمه 3لا يستخدمه الغربيون للدلالة على "الآمة" التي تعبت مُقوّمات الدولة 
المستقلة(4) ٠‏ 


.ويتضافر إلى لبس الاختلاف فيما يتعلق بالمصطلحات المتصلة بمفهوم "القومية" 
إلى خلاف في اللغات الأوروبية 0 مدلول لفظ "الأمة" وحول مط تساك أخرى مثل 





() هارولد لاسكي 'قواعد السياسة" و1 06 موصةء6 1955: ص 219 أورده عبد الكريم أحمدء المرجع 
الشابق عن 133 ظ ْ ١‏ 


. © أورده : د. عبد الكريم (أحمد) : القومية والمذاهب السياسية, ص 33) نقلا عن : ر.م ماكيفر 11811065 1.01 
"الدولة الحديثة" 2123 ,1946 و5126 ل | 
3 )أحمد (عبد الكريم): القومية والمذاهب السياسية» ص 34. 
4) ساطع الحصري. : ما هي القومية ؟؛ ص ص 38 حوف اهو يدبواشي :سيد إلى كل من ر. جوهانية في 
مبدأ القوميات» وهنري بري في مقدمته لكتاب تطور البشرية- يقضة القوميات من خلال القرن التاسع عشر" الذي 
ا يعر تعاافة العجدة وانتهمه ةل بأنها جماعة بشرية تنزع إما إلى تكوين "أمة" تحكم نفسها بنفسها أو إلى الإندماج 
' في 'أمة" 71310 موجودة فعلاء ول ينقص "الجنسية' لكي تصليح . لم إلا الدولة يلا الخاصة بها أو التي تكقون. 


مقبولة منها بحرية". 
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السس1ا 0م الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


الروح القومية "لم5 اقممغ ولا "والوعي في القومي" (55 6050101057 اهمو 3لا) 


ش و"الطابع القومي " بع قهدء اموا 3لا 00 


ا امتمال: لظ "الأة" كينا من اللبمن 00 عند استخدامة: في 50 


هرة "القوميّة الحديثة" حين تتميز هذه الظاهرة بخاصيتين تتصل بالمشاعر الوطنية. فهى:.: ١‏ 


تتميّز أولا بأنها عنصر الوعي القومي الذي تتولد عنه الإرادة القومية. وكما يقول فردريك 

هرتز "إن الأساس الجوهري لمفهوم الأمة الحديثة هو الوعي القومي» وبدون قدر كاف من 

هذا العنصر لا توجد أمئة"2) وثانيهماء تنطوي على مضمون سياسي ينتصب على كيفية 
تنظيم الكيان القومي (للدولة القوميّة) سياسيا و إجتماعياء وتحديد العلاقة بين أعضائه عم 


والواقع أن لفظ لفظ "الأمّة" إرتبط مفهومه تاريخيا في الفكر الأوروبي يفوع معين من . 
الوعي قبل ظهور القونية في بطل العصر الحديث: حيث فصلت لفظة "الأمّة" الشعب لتطلق 0 
٠‏ على مجموع من الناس النشطين في حين نطلق لفظ "شعب " عاممعم على الباقي دلالة على | 
السلبية وعدم المساهمة في الحياة السياسية و الإجتماعية,. وجاءت "القو ميد" فأدمجت الشعب 
في الأمّة دلالة على يقظة الجماهير وإيجابيتها سياسيا واجتماعيا(4) : ش 


وذكر ف كون مك كتابه "فكرة ة القوميّة" أن "مصطاح الأمّة" مه1غولا في اللغات 
' الأوروبية مأخوذة أصلا من لفظ ه0131 الذي يعني قبيلة متخلفة (أو ما يطلق عليه الآن 
بقبيلة ما...) وبعد العصور الوسطى استخدم هذا اللفظ بمفهوم عكسي تماماء إذ كان يطلق . 
خاصة في ألمانيا وفرنسا على الطبقات العليا الحاكمة كمقايل للفظ عاطبع5م أو ااه/ا أي 

+ الفاين العاديين أو رجل الشارع بالمعنى الاصطلاحي الحديث !3 ٠‏ 





+ يعرف ال رخ الأنقليز يُ أرنولد توينبي "دراسة التار يخ 1 “صل 407 الروح القو مية /أناههه112010 4ه عأعام؟ 
بأنها روح تجعل الناس تشعر وتتصرف وتفكر بالنسبة لأي جزء من مجتمع على أنه المجتمع كلها ش 
2 أنظر فردريك هرتز : القومية في ال ا رح ابام القومية الحديثة بالإرادة القومية ا 
ص 3 وما بعدها. ١‏ 
934-047 م ,12 كتاط001) 050آظ2 عاءناقة 1984 25 له ند 0 
“د. أحمد (عبد الكريم) القومية والمذاهب السياسية:؛ الهيئة العامة للتأليف والنشرء ص 40.. 


0 حمد (عبد الكريم) اح ا 0 
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الس لج الفصل الأول. القومية من سياق الحدائة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


' وتتبع إشتقاق الكلمة الأساسية "أمّة" ذرو[غ013 لا يفي بإزاحة الغموض عن مفهوم 
لقو ميّة لأنها جاءت من الكلمة اللاتينية (0/3610) التي لها أصل ا ون+13] نفسه. كما أن 
0 كلتيهما أخذتا من كلمى 3560لا والتي تعني بكل بساطة "أنا مولود" لك 


| و الجدير بالذكرء أنّ كلّ استعمال لكلمة "القومية" لوصف حوادث تاريخية سبقت 
القرن الثامن عشر على الأرجح هو استعمال في غير محله؛ وإنّ ظهر الولاء للعائلة والقبلية 
في المجتمعات البدائية. كما ظهر هذا الشعور نحو الدولة المدنية والإمبراطورية عنذ اليونان 
والرومان. الأقدمين. إلا أن الشعور القومي بالمعنى الحديث لم ينتشر إلا حوالي القرن الثامن 
عشر في عهد الثورة الفرنسية. ظ ظ 

إن المؤثر ات التأرد يخية التي 56 في تكوين "الأمّة" و و "القو ميّة" عديدة ومعقدة 
٠‏ أت إلى نمو الشعور بالوحدة بين جماعات من الناس عبّر عن نفسه بالإخلاص لما سمي 
"بالأمة" وهكذا تغدو "القومية" مصطلحا شديد التعقيد: والتغيّر... وربما أريد في الوقت 
الحاضر بكلمة "القومية" شعو ن يوحد جماعة من الناس لهم خيرة تاريخية مشتركة؛ ورغية 
في العيش جميغا في المستقبل كجماعة مستقلة؛ تعبر تعبر هذه العاطفة الموحدة عن نفسها بالولاء 
للدولة القومية أيا كانت حكومتهاء وبمحبة أرض الوطن» وبالاعتزاز بالثقافة الوك 
الاجتماعية و الاقتصادية المشتر كة من أجل مجدها. غ2 


0 
وأذلك فإن القومية قد 5 : تعني في الوقت الحاضر ما يلي: 


© حب الأرض المشتركة» أو 0 د أو ال 0 الثقافة المشتركة. 





؛ أنظر ٠‏ شيفر (بويد) القومية - عرض وتحليل» ترجمة ع حفر خصباك وعدفان الخبرر يبلل : حسن 
كال دون ولد رضت البداري دار مكتبة الحياء بيروت ط 1 1966 ص 66. . 
2 أنظر : شيفر (بويد) القومية - عرض وتحليل» ترجمة ا جعفر خصباك وعدنان العميري؛ مراجعة : : حسن 


علي الذنون» وأحمد رفعت كرو 1 ّْ 0 
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م لت الفصل الأول القومية من سياقالحداثةالخوية إلى سباق النمضة العرية .. 
© 52 ا إجتماعي مبهم يعلو على الطبيعة يعرف أحيانا بلآمة 
لا أو الشعب ب (011/). 


©أو عقيدة خلاضتها أن الفرد لا يعيش إلا.من أجل الأمّة مع ما يتبع ذلك 
من أن الأمّة ة غالية في حد ذاتها. . 


ويري بعض المفكرين أنه المحك الأهه في تعريف "الأمّة" ‏ هي "رليم والبعض 


الآخر يرى أن الدو لة هي 'الفكان الأهم. فوحدة "الأمّة" وشخصيتها مستمدة من التنظيم 


السياسي. ولذلك فإنَ الدولة عندهم سابقة على الأمّة وتكون سبب وجودها والعكس صحيح 
ولقد ساد هذا الاتجاه بين المفكرين الفرنسيين خلافا للمفكرين الألمان الذين ركزوا 1 
عنصر "اللغة" و"الثقافة" باعتبار هما أهم عناصر تحديد "الأّة", حيث آمنوا بأن لكل "أمّة" 
'طابعها القاضن المتميّز. .وأن هذا الطابع تستيدا أساسا من اللغة المشتركة وطالما أن اللغة 
هي أداة التعيية” عن المشاعر والانفعالات والرموز والأساطير فإنها تضحي هي أداة العادات 
والتقاليد والتراث ويصبح الاشتراك في لغة واحدة هو الاشتراك في ثقافة واحدة (1) فهناك 
من يذهب من أنصار أولوية اللغة بين عوامل القومية إلى أن وحدة:اللغة دليل أيضا على 
الأصل المشترك"(16: ظ ظ ظ 


| ولقد. إنتقد المستشرق آرنست رينان (1892 - 63) مومع أومممع في 
محاضرته الشهيرة ما هي الأمّة ؟ (. 01لا ونن عع-ؤوع'ن0) .التي ألقاها عام 1882 
عنصر اللغة والثقافة : حيث أكد أن اللغة المشتركة مثلها مثل الأصل الواحد أو الدين» 9 0 
المصالح كلها غير كافية بذاتها لتكوين أمة فهي عوامل مساعدة. على أخسن تقدير للمعيار 
ظ الأهم وهو وحدة التراث: وعلى حد قول زينان : "إن الجنس والدين واللغة والدولة والمدنية 
والمصالح الإقتصادية ليست هئ أما يصنع الأمّةء إن الفكرة القومية تقو م على ماض مجيد 
ورجال عظماءة ومجد حقيقي؛ والتجارب المشتركة تؤدي إلى تكوين الإرادة ل 3 





' أنظر موسوعة العلوم: ل السياسية امقال ء عدد 257 ص ص 405 - 406. 
ا ' 2 أورده أحمد (عبد الكريم) :القومية والمذاهب السياسية» ص 6 نقلا عن س.أ مكدارتني : الدولة القومية 
والأقليات القومية : (99م و انك نه تكد إقسمقلما! عط]). 
رينان (أرنست) : ولد سنة 1823 م كاتب وفيلسوف فرنسي له يل العلم وتاريخ لول لذ المنيحية" ودراسات 


ادنك الي تفي سنة 1892 ولس اللو رو 011010 
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يس يي بتي دي الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


والآلام المشتركة» أكثر من أي شيء 00 هي التي تربط الأمّة بعضها ببعض أكثر من 

الإنتتصارات» ومن ثمة فإِنٌ "الأمّة م تضامن كبير يقوم على الوعي بالتضحيات التي بذلت في 

الماضي::."/3) فالتاريخ المشترك؛ خاصة تاريخ المحن» والمعاناة والبطولات يبعث في أفراد' 

الأمة مشاعر الفخر والإعتزاز بماضيهم وتضحي الرغبة في إبقاء هذا التراث حيًا دائما وفي . 
بعثه من جديد في الحاضر أهم عوامل تقريب الأفراد» وإذكاء الي ولعي دي دوي 

فتنشأ "الأمة" ألتي يكون لها الولاء الأسمى: 

ويرتكز جانب آخر من القوميين على عنصر "الهدف المشترك" كأهم عنصر يعمل.. 

على ظهور الأمته خاصة إذا كان هذا الهدف موجها نحو جماعة خارجية؛ ويدعم هذا رأيه 

. بالإشارة .إلى حقيقة كون العديد من القوميات 0 أثناء حركة المقاومة للأستعمان» 

وترفض القوميّة» مقولة الماركسية بأن الحيوة الإقليميّة لا يجب أن تقف حائلا دون 

وحدة الطيقة العاملة في العالم أن عمال العالم مصاحتهم واحدة؛ ولا يجب أن تحدهم حدود 


0 لفن 


جغرافية. 


ع ترفض المذهب الشخصي لاد 0 الذي يعلي ال العلاقات الشخصية 
على الالتزامات تجاه الدولة 00 التي يذ ينتمي إليهاء وترفض أيضا الوطنية العالمية 
(ممأوذاهغ1اممهموومع) التي ترى أن ن السعي إلى تحقيق المصلحة الإنسانية جمعاء يجب أن 

يكون هو الالتزام الأول لكل إنسان حيث يكون ولاؤه الأسمى للبشرية أوليستت لقومية . 


5 ثيةاة) : 


وقد اختلف بعض القوميين في إمكان اعتبار "الدتين" مقوّما من مقوّمات القوميّة من 
عدمه حيث يرى بعض الباحثين أن الوحدة القوميّة "والتضامن القومي" إنبثقا إلى د كبير 


ا 00 0000700 
00 *انظر موسوعة العلوم لسياسية مقال عدد 257) ص ص 405 - 406.. 





ظ .0ه الفصل الأولء القومية من سياق الحداثة الغزبية إلى سياق النمضة العربية 


من "جذور دينية" وكان للدين أثر كبيز جدّا كرمز للجنسيّة (2) حيث لعب الدين تنا هاما ف 
ظ نمو القومية الحديثةء منذ بداية: نشأتها في أوروباء إثر حركة الإصلاح الديني 
(مهأومه86 )» فقد ا الوعي النامي بالحفسية. كما يقول هيز في حركة الإصلاح 
الديني» كما ساعدت الحركة على نمو المشاعر القوميةة ) وفي المقابل نجد رأي آخر يذهب 

إلى أن "الذين" كان أيضا عقبة في سبيل تبلور القوميات التي تضم أديانا مختلفة برغم توفر 
مختلف العوامل الأخرى التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام قومية جديدة» حكن أن أحد الباحثين 
في نشوء الكنائنس القومية وتطورها صرح بأنه أكبر عدوين للجنسية في التاريخ هي 
الإمبريالية والكنيسة الكاثولوكية" (3) ظ 0 


وبلتلي يرى أضحاب هذا الرأي أن القوميّة حركة عدف ة ةا أي أن فصل 
. الدين عن الدولة عنصر من عناصر القومية» ويسوقون دليلد على ذلك ما حدث في بعص 
الحركات 0 ل 0 الفرنسية وحركة 0 الإيطالية. من ) مبادرة القائمين 
وعلى توه هذه الآراء؛ نلمس بوضوحخ الاختلاف القائم بين المنظرين القوميين 
يا مستويات : ٠‏ 
أولا : في المصطلحات. المستعملة مثل "القوميّة َك" و"الجنسيّة" و"الأمّة" ونلاحظ 
تداخلا كبيرا بينها وأحيانا توظف "الجنسية" بمعنى "القوميّة" أو "الأمّة" بمعنى 
"القومية". ش 1 1 


ثانيا : في التعريفات المقدّمة للقوميّة والأمّة. 





> ور هر فيوء 


فردريك هرت تز : الجنسية في التار يخ و النواسة و 01م د جتماسلط لا واتلهدم دك" ٠ص‏ 98 وفي 

٠‏ أص 119 يذهب إلى أن 'للدين تقوق أحيانا حتى على اللغة في تكوين. الشخصية القومية» أورده عن أحمد عبد 
الكريم المرجع السابق ص 54 . ا 

20 كارلتون هيز : "التاريخ الثقافي لبقتسن لأوروبنا الحديثة" 5-0 01 تجدماوتط أنامم اسه غلنان) 


1 المجلة الأعليه ص 3 أوردة أحمد + عبد الكريم - المرجع | السابق ص 252 


3 كار لتو ن.هيز : "التاريخ الثقافي و راس لأود وبا الحذيئة" ملعم 04 حدم كط غنامم لسع غلن0. 
عمه2ن8" المجلة الأرلىنض 213 أورده لد عبد الكزيم ٠‏ - المرجع ال السابق ص 52. 
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لل سس سه الفصل الأول. القومية م من سنياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


ل : في امامل الموضوعة والمعنوية المكونة للقومية. 


ظ ويعدٌ تعريف الأستاذ بسكال ماكيني أماعمدا/ة عادنودوم 50665501 اللقومية في 
تورين عام 1851 من التعريفات الجيّدة في القرن التاسع عشرء إذ يقدم القومية على انها ظ 
. "مجتمع طبيعي. .من الناس والوحدة الإقليميّة؛ والأصل والعادات؛ واللغة يربط بين الأفراد 
تشابه عام في الحياة والحشيق الاجتماعي"/18. 


ومع أنه ليس بين هذه التعريفات ما هو غيز صحيح؛ إلا أن جميعها تكاد تكون 

أصغر من حجم القومّية الحديثةء حيث أن مناقشة العناصر المكوّنة لكل أمّة يثبت عدم كفاية 

أي تعريف لهاء فالأمّة بالنسبة لبعض القوميين الذين يختلفون إختلافا كبيرا في آرائهم من 

أمثال (رينان مهمع8)» وتريتشكة ععاداء سلع1 وباري 836 وز زنكويل اازن2308 عبارة 
. عن كائن عضوي هيغلي أي عبارة عن روح أو مبدأ روحي ينبعث من تاريخ الإنسان 
وطبيعته( ©» » وممًا أئر عن: ريتان قوله : "أن الأمة روح أي مبدأ روحي". وهما شيئان ' 

يمثلان في حقيقتهما شيئا واحدا يصنع تلك الروح أو ذلك ك المندأ الروحي؛ أحدهما المشاركة 

في ملكية تراث غنيّ من الذكريات» والثاني هي الرغبة الفعلية في العيش سوية والإنتفاع 

يسو مقا تار نوجري كر م امن عبد الكريم في تعريفه للأمّة "والقومية" ا 

. بقوله "الأمّة مّةَ جماعة من البشر" تربطها ببعضها أواصر تدعوها إلى إرادة تكوين دولة خاصة 
بها فى إقليم معين تعتبر نفسها صاحبة السيادة عليه وصاحبة الحق في تنظيمه سياسياء وينشأ 

هذا الترابط عن عوامل تاريخية تختلف بإختلاف الأممء وتحثل وحدة اللغة أهمية خاصة بين 
هذه العوامل والحركة القومية هي ظاهرة وجود الأمّة في سعيها لتحقيق هذه الدولة» أو - 

المحافظة عليها وتنميتها إذا كانت قد تحققت على أساس مجهود واعاني ملعيو ا سو . 

إجتماعي يتعلق بتنظيم هذه الدولة" (3) ٠‏ 


04 له القول:فإن لوم تر بلشكل الذي يريد ومين لا ا أن الناصر / 
. المكوّنة للقوميّة متغيرة من مفكر مفكر إلى آخر وتكاد: تكون القومية الحديثة هي مجمل هذه 
ارت ولا يل عمق عت اندها ملف ار كا 





' شيفر 5 القومية عرض وتحليل» ص 70. 
“د أحمد. (عبد الكريم) : القومية والمذاهب. النياسةة ص 82. 
3 د. أحمد (عبد الكريم) : القومية والمذاهب السياسية» ص 82. 
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الفصل الأول القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النعضة العربية ‏ 


. تغيّرت بمرور الزمن فالقوميات الأمريكية لا تشابه القوميات الأوروبية والآسيوية مشابهة 
. تام لفقدانها الأصول التاريخية العميقة و لإختلاف ظروفها المنية. ا 


ليحن اناق. ا افرى وام اشرب الارين: 


تبلورت ملم الحداثة 3 بروز 0 لبرجواذي لأوروبي على أنقاض م 
والعلم والمجتمع؛ ١‏ ولقلت 3 فكرية جديدة تتبلور مثل العقلانية والعلمانية والفردية 


د وَالْحْس التاريخي؛ تضاءلت معه مفاهيم. معينة مثل المطلق والمقدس | 1 


والنهائي”. 
ا "مو انق عل لا فيل فر درا ان ارتباطا وثيقا بالعلمانية في 
علاقة إتلاز مية. وذلك لأن إنشاء "الدولة القوميّة" المستقلة تطلب الإستقلال التام عن الكنيسة 
التي كانت تشكل قوة تمارس من خلالها سلطة دينية ودنيوية منافسة لسلطة الدولة. وبالتالي. 
< كانت "الدولة القومية" في أوروبا تقويضا للدولة الدينية ذات الطابع الخلياني 10481148130 
حيث تتحول المؤسسة الدينية إلى مرجع أخير ومطلق فيما يختص بكل أمور الدّين والدنيا 
' على حدّ اسواء"'ة) وبهذا تكون العلمانية ركن أساس من أركان القومية الأورونية".. ٠‏ 


ورغم المصدر ارفاك لفكرة "القومية" وكذلك "للعلمانية", إلا أنهما وجدتا تربة 
ملائمة في المنطقة العربية: لوا قن حلفت الثاني. من القرن التاسع عشر. وقد بذل 
المفكرون القوميون العرب - ولا يزالون - كل جهودهم لمؤاءمة فكرتي "القوميّة" 
و"العلمانيّة" مع الواقع العربي؛ ولإيجاد لعلول للإشكاليات التي نجمت عن تبنيهماء مثل 
مشكلة العلاقة بين القومية و الانتماءات غير العربية» أو العلاقة بين القومية. والانتماءات 
الاجتماعية أو العلاقة بين القوميّة والواقع الدولي القائم .على هيمنة عدد محدود من الدول 
العظمى وأما الإشكالية الكبرى فهي علاقة القوميّة العربية بالدين. 





٠‏ "الله 55 إشعانية الحداثة ف افر العبي المعاصر / دراسة لمحموة أمين العالم لومند ديبلوماتيك: ش 
الكراس العربي جويلية » أوت 5 1 
2 نصتار (ناصيف) : نحو مجتمع جديدء دار ال اهار لنشر - بيروت 0آ] . ض ص 62- -63: 


ال فو 57 





جد 0 الفصل الأول. القومية من سياق الحدائة الخريية إلى سياق النمضة العرينة 


فلقد كانت قن العربية م رئيسيا من الإمبراطورية العثمانية» وكانت اللغة 
العربية الر ابط الأساسي بين شعوبها التي لم تكن جميعها تدين بالإسلام؛ عدم ذا التأثير 


الأوروبي برفيع كيان الإمبراطورية. وبدأت أفكار جديدة وافدة من أوروبا مثل فكرة. 
"القومية" وفكرة "العلمانية" تلقى ضداها لدى النخبة العربية المثقفة. 


ولقد اختلفت ا بلطن كول فازيك انبعاث ا القومية العربية, و 

البعض "أن القوميّة العربيّة ولدت ونشأت يوم مولد الإسلاء" () ويذهب عبد العزيز الدوري 
إلى أن الوعي القومي ظهر ونما في القرن التاسع عشرء إلا أن القوميّة العربية تمتد جذورها. 
إلى عصر الإسلام الأوّل» أو قبله ويعبر عن ذلك بقوله "إن. الوعي العربي بدأ في العصر 
الجاهلي مبهما حائراء ولكنه يظهر في مختلف نواحي الحياقه ثم ظهر في توثب قوي من 
خلال الحركة الإسلامية..." 2) أما أنيس الصايغ فيرى أن الإحساس بالعروبة ظهر في العهد 
. الأموي كإرتداد على مفهوم القبلية عندما "عامل العرب إخوانهم في الدين كأنهم درجة ثانية: 
مع أن الإسلام أوجب مساواتهم في الديّنء وفرضوا عليهم أن يسيروا وراء المسلم العربي... 

(5) ثم ينتهي إلى أن الحركة القومية العربية وجدت مع الحركة الأدبية في القرن. التاسع عشر 

ش متفقا مع المؤرخ جورج أنطنيوس في قوله : "بدأت قصد الحركة القومية العربية في بلاد 
4(1) 


الشام سنة 1847 بإنشاء جمعية أدبية قليلة. الأعضاء في بيروت ويتميز الأرسوزي فيما 


ذهب إليه من رأي بقوله أن "القومية بالنسبة للعرب عريقة قديمة قدم تاريخ البشر» فالعرب 
هم أصحاب أسطورة بني الإنسان!9) كما يشير إلى قدم الشعور القومي لدى العري حيث أنه 
"لم يكن حادثا ارا أوجبته الظروف التاريخية الراهنة» قد بلغ أوجه في جاهلين. 





ين (نود الدين زين) : نشوء القومية العربية دار نهار للنشرء بيروت» ط 24 6 ص 136. 
0 العزيز) : الجذور التاريخية للقومية العربية» دار الطليعة للطباعة والنشر»بيزوت 1960 ص 47... 
3 الصايغ (أنيس): تطور المفهوم القومي عند العرب؛ دار / الطليعة »بيروت ط1؛ 1961. 
“ أنطنيوس (جورج) : يقظة العرب»تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة د. ناصرٍ الدين الأسد وب إحبمان عباس 
العلم للملايين؛ ؛ بيروت ط 6 0 . ص 71. 0 ش ش 

ظ : أوردها بركات (سليم) حم نت لفلسفية عند زكي الأرسوزي» دار اللوجدة » دمشق» ط 1 
9س 2.165 | 
'الأرسوزي (زكي) : الأعمال الكاملة امع شق اص سن 109 -110.. 


| لد 


سح الفصل الأول القومية من سباق الحدائة الغرية إلى سياق النفضة العرية. 


2 القومية تعني " وعي الأمة لذاتها الكلية» إجتماعيا رتفي وتَاريْفياء رنيرها 


عن غيرها من الأمم؛ كع بيه هذه الذات في الوجود الحضاري(1): 


ا .ويما أننا تساءلنا ‏ عن المنايع التي اس تفخ مدخ الفكر العربي الحديث و المخاصضيق 
. الفكرة القومية» يمكن أن نقسم هذه المصادر إلى صنفين : مصادر مباشرة وأخرى غير 
٠‏ مباشرة. أما الغير المباشرة» فتتمثل في أصداء الحركات القوميّة التي إنبعثت في أوروبا 
ش الوسطى والشرقية خلال القرن التاسع عشر ' - الذي عد قرن القوميّات والتحرّر القومي -. 
وإنفصال بعض القوميات بعد نضال مرير مع الإمبراطورية العثمانية: مثل سربياء واليونان 
عام 1832. . وبلغاريا عام 18 كما كان النجاح الإيطاليين والألمان. في توحيد بلديهما في 
الستينات والسبعينات من القزن التاسع عشرء تأثير كبير على الغرب المسلمين والمسيحيين 
معا. وأما المضاذر المباشرة: فيتقاطع فيها الفكرى «الشراكي: كنا ودف القالن رون لسن 
والحركة المناهضة لها. لذلك لا يمكننا أن ندرس القوميّة. العربية بمعزل عن القومية 
الطورانية» ولا القوة العلمانية في العالم العربي بمعزل عن النخبة المثقفة. (الأنتلجنسيا 
العربية) سواء كانت من المبسيحيين أو المسلمين. ش 


ا فما هي الخلفية الفكرية النخبة المثتفة العربية التي أسهمت في تبنيهم للطرح القومي 
ولام ا ا ل ا 


1-الأنتلجدسيا العربية وبوادر الفكر القوني العلمال | 


رن لي لع ب لعن ٠‏ 
ْ الفرنسية على مصر (1798 م - 1801 م). ومن المتفق عليه أيضا أن لهذه الحملة أعمق 
الآثار على تبلور مشروع النهضة العزبية الحديثة. 





١‏ لطن جتقعة (مكية علي) : نظرية الدولة في الفكر العربي المعاصر خلال النصف الأول من القرن العشرين»ء ص 


2. 


سس هالفصل يم لحداثة الغربية إلى سياق النمضة العربية 


ا ا جانب آثار: هذه الحملة العلمية 507 يعد المشروع النهوضي المحمد 
علي باشا” (1769 - 1849 م( المشن وع النهوضي الأول» حيث أدرك (محمد علي باشا) أن 
تحديث وتأسيس الدولة الحديثة لا يتم إلا عبر التعليم وإنشاء المدارس؛ فكانت الخطوة الأولى 
هي استقدام المدرٌّسين الأجانب» وإد سال البعثات ٠‏ إلى الخار © فكان ذلك المدخل الطبيعي 
والفعال لأي نهضة علمية و ثقافية ا) . ْ 


كما حرص محمد علي باشا على إنشاء المدارس العلمانية؛ فقد كان افتتح فتتح في نهاية 
العقد الثاني من القرن التاسع عشرء ذال للطباعة في بولاق» ساهمت في النهضة العلمية 
والثقافية العربية الحديثة. وصدرت عنها مئات الكتب» وكانت "جريدة الوقائع الفضرية"ع 
ظ زهي الجريدة الرسمية الأولى في مصر ا نحت وات وفاعة راع 
الطهطازي (1807 - 1873). 


وإمطموح في تكوين مملكة حرنية تضم كل الأقطار العزبية الي تتكم لغة الضاة 
كانت حملة إبراهيم ياشا (1790 - 1848 م) سنة 1831 على بلاد تي 
. الشعب القومي في نداءاته وكان غالبا ما يذكر بمجد الشعب العربي في التاريخ القديم!2). حيث 
قام إبراهيم باشا بالعديد من الإصلاحات في بلاد الشام 00 
ظ غرار ما جرى في مصرء إلا أن أهم ما يعنينا هو ما يخص ميدان التعليم والثقافة عموماء من 
جهة افتتح المدارس الابتدائية والثانوية وفق الأنظمة الحديثة في جميع .أنحاء البلاد ومن جهة 
. أخرى شيد أول مطبعة في لبنان في 1834 فبدات إثرها حركة التأليف والترجمة والنشرء 
ودخلت البلاد بذلك في مرحلة فكرية جديدة. 


والواقع أن روح التسامح التيني التي عرفت عن إبراهيم باشاء كما عرفت عن والده 
وتيف المسيدرون العرد ا بواتكر 01101 مين سوه 





' محمد علي باشا (1769 - 1849) مؤسس الدلالة مقي ود صرق المماليك في قلعة القاهرة» . 
وبسط سيادته على الشرق الأدنى والسودان» وجنوبي البحر الأحمر. نظم الجيش وزاحم تركيا على السلطة واعتركت ١‏ 
له ولسلالته بحق العرش. فتح بلاده للتمدن العصري ٠‏ 
' أنظر : د. . زيادة (معن) : معالم على طريق لتعديت لير عابي ردن 137 - ص 155 سطبنلة عالم المعرفة 
.عدد (115) الكويت 85 02 
2 أنظر : لوتسكي : تاريخ الأقطار لعربية لحديثةه صن 121. 
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لحو لان الاو باو ا الغربية إلى سياق النهضة العربية 


الباشؤات والأتراك» بالإضافة إلى روح الوطنية اعلث فكرة النهووض والبععث القومي 
علمانيال. 


وبهذا كان "محمد علي أول حاكم... يفصل بالكامل بين علوم الدآين ومركزها 

الأزهرء والعلوم العقليّة ومركزها المؤسسات التعليمية الحديثة يثة التي أنشأها . وكان هذا الفصل . 

أكبر حدث ثقافي وحضازي في تاريخ مصر والعرب. الحديث: وقد تبلورت نتائجه فيما بعد 
حينما بدأت المؤسسات الحديثة عدار العلوم (1872)» و نويه القضاء الشرعي (1917) 

والجامعة المصرية (1908). تنزع من الأزهر وشيوخه تخصصات كانت حكرا لهم... 

وتنشر الفكر العلمي في عقو قول الشبقء الجديد مكان اتلد م القديمة ذات الأسس والأهداف 

الدينية» وبهذا المعنى يمكن إعتبار محمد . علي أل علماني حقيقي في .العالم العربي 
. والإسلامي الحديث©. 


0 
باشاء وخاصة مع إبنه إبراهيم في المشرق؛ وفي الوقت ذاته نقف بجلاء على الكيفية التي 
بموجبها بدأ النزوع نحو التنظيم الاجتماعي والنياسي العلماني في سياق السلطة التي أسسها 
محمد علي. 
#وا تك كرك الليضة التعليمية الحديثة بتاريخ ظهور الإرساليات الدينية بالبلاد 
التي نشأت فيها الأديان الكبرى موضوع التنافس. وتعود أقدم مداس للإرباليات في لبنان 
. إلى عام 4 من قبل المبشرين العازارين» ثم أنشأ وليامطمسون الأمريكي مدرسة بيروت 
وسنةء 1847 و أنشأ المبشرون البروتستانت الكلية السورية وكانت تدرّس العلوم باللغة . 
العربية في بداية عهدها. ولقد شهدت منطقة الشنام تنافسا شديدا بين "الإرساليتين الأنجليه 
واليسوعية على اكتساب المؤمنين في لبنان بواسطة نشر التعليم الديني وإنشاء المدارس ٠‏ 
المطابع والصحف والجمعيات: وأفادت الإرساليات من فترة الحكم المصربي للبنان الذي 
عرف بتسامحه وعدالته تعاثنيا مع سياسة محمد علي أل من حاول إقلمة مجتمع علماتي في 





' أنظر 50 06 ملم خا يل لكوك الس رن 127 
2د اطائر رمصدكات) : ضراع بين الارن ادي واعمات في افك العربي الحديث والمماصر صن 51. 
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ولحبم يح د ا لح احج الفصل الأول. القومية من ن سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


ْ المشرقء بإدخالة العلوم الحاو لمان يسدر لتر رج ولح سن تقر ايوخ جلما‎ ٠ 
الدين وتدخلهم في إدارة 3 دفة الحكم.. نك‎ 


كنا إستاثر الإسلام والتراث العربي ااه 208 رن قبل المستشرقين» وشغلت 
مصر جانبا كبيرا من. .هذا الاهتمام؛ فتوافد كثير من المستشرقين. عليهاء وزار بعضهم البلاد 
العربية وجمع العديد من المخطوطات في مختلف فروع المعرفة» حزق تقبلىها إلا ارا 
وحققوها ونشروها. وأصبح الاست ستشراق مثل. كثير من العلوم له منطلقات» ومناهج للبحث؛ ظ 
وجمعيات علمية؛ ووم تعتين بتمويله» وقد مر دوره الثقافي والعلمي خلال القرن 
0 القع لي 
| وما أضدرته هذه الجمعيات مثل الجمعية الآسيوية 4.1 وَالْحمغيَة الإستشر 
الأمريكيق من المجلات العلمية .التي تتناو ل التراث' العربي الإسلامي. بالدر اسات العلميّة 
التحليلية» قد ساهم في نشر المنهج العلمي في البحث: وأثرت هذه الدراسات ومناهجها في 
تنشيط التيار العلماني في المجتمع العربي الإسلامي؛ حيث ظهر أثرها في رعيل من 
. المفكرين المضريين المسلمين مع بدايات 3 العشرين مثل. لطفي السيدء وطه حسين؛ 
وعلي عبد الرزاق» وقاسم أمين وغيرهم... 


0ك انتشار المطابع في البلاد العربية خاصة في مصرء» 37 الشام. مساهمة 

فعالة في نشر تيار الفكر العلمي من خلال إحياء التراث. العربي» وإيصال المؤلفات الحديثة؛ 

ظ .وترجمات بعض كتب المفكرين والفلاسفة الأوروبيين إلى أيدي الأجيال المتعلمة. مما أسهم ‏ 
تيار لسكا إنجزك الطدرا رانيد والثقافية» وانتشارها. 00 





' أنظر : نجم (محمد يوسف) : الغوامل الفاعلة في تكوين الفكر العربي الحديث (ضمن الفكر العربي في مائة عام). 


“3 أطت (ل) قيب حت :إتجاد. فإ ف اس في شر لي ترجمة اسحاق مرسى لصي 

+ دار بيزوت للطباعة والنشر - بيروت 3. ٠‏ 

أنظز أيضا : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية ج 1. امشورات المنظمة العربية للتربية 
والثقافة 0 : 0" 

. ومكتب التزبية العرب الخليج الرياض 5 - ص 397. 


د 


ظ د سو الفصل الأول القومية مي سياق الحدثة لشي إنى سيق النمضة العرية 


اوالاهزك الفسعافة ال عي وشووي زافين نامحد كلق يقر عانعن 
. الأسباب المباشرة لازدهارها هجرة عدد من المثقفين والكتاب "الشوام" المسيحيين إلى مصر 
بعد المذابح الدينية التي دبّرها الباب العالي في لبنان وسوريا عام 21860 وقد حمل هؤلاء 
حقدا مريرا على الخليفة لما عانوا من ضغوط. كما كانت نفوسهم تتطلع إلى الحرية والعدالة 
. والمساواة التي تركوا بلادهم من 'أجلها. .. ودعوا في صخفهم ومجلاتهم إلى إحلال فكرة 
الوطن محل الخلافة والاستعاضة عن الدعوة إلى التحرّر من الخليفة بالدعوى إلى التحرر من 
الاستعمار الأجتبي.. (1): ظ ظ ظ 


2 


ظ وظلّت الصحف والمجلات التي كانت تصدر في كلّ من بيروت والقاهرة 
واسطنبول مصدر الزاد الفكري لقراء البلاد العربية ومثقفيها طيلة 'الريع الأكين من القرين 
التاسع عشر. كما بلورت وعي يي العرب الاجتماعي والقومي» وعرفتهم بظروف الاستبداد 
السياسي والاجتماعي». وبالنظم السياسية الليبرالية» وأفكار النزعة الدستورية والتحزر 


. القومي» باعتبارها 
. أفكار بديلة عن الاتجاهات الدينية. كما فتخت أعين -العرب على تطوّرات العلم 
الحديث وضرورة نشر التعليم العلماني وحرية الفكر ومبادئ الحرية والعدالة وتحرير 
المرأة.(66 5 0 ا 


وأا في سورياء ققد أصدر الرغيل الأول من المثقفين للبانيين صحفا بعد فتنة 
1860 تدعو إلى التوفيق بين العقائد المختلفة وإلى الاتجاد والتعاون في طلب الحرية والعدالة. 
ْ والقاونةوزوداتي في طليعة هؤلاء بطرس البستاني (1819 - 1883 م). الذي أصدر عام 
60 صحيفة "نفير سوريا" الأسبوعية» ودعا فيها إلى طلب المعرفة لأنها تؤدي إلى 
الاستنارة العقلية, التي بدورها تؤدي إلى نبذ التعصب» وتحل مكانه التسامح والمثل العليا. 
المشتركة بين الإسلام والمسيحية. كما أثبت ضرورة فصل الدين عن الدولة» ودعا إلى 
القومية بقول "ومما لا يسع عاقلا إنكاره أن أهالي سوديا. . لم يصلوا هم وبلادهم إلى ما . 





أد. ان ع كسس) مطح بين التيارين الديني والقية ص 29 


* أورده : نتصور (أديب) : مقدمة دراسة لفكر السياسي ري في مائة عام (1850. -48ون) ص 056 87 صضمن 


افكر العربي في مائة سنة» بحوث مؤتمر هيئة الدراسات العزبية. . (فؤد صروف» نه أمين فارس). 
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,الفمل الأبل 0 من سياق الحداثة الغريية إلى سياق النهضة العربية 


علو إليه من الانخطاط والمذلة والتأخز إلا من جرى عدم الاتحاد وقلة المخبة بينهم» . 
وعدم .غيرتهم على بلادهم وأبناء. وطنهم, وتسليم أنفسهم بحماقة وجهالة إلى سلطة 
وسنظوة التعصبات والأغراض المذهبية والطائفية... وانقيادهم الأعمى إلى دسائس وتملقات 
أقوام مضرين...:"1) وهنا يعبر البستاني تعبيرا أوليا عما عرف فيما بعد بالعلمنة؛ 00 
الدين عن الدولة. ويقول : ". و م قومنا لا يميزون بين الأديان التي يجب أن تكون بين 
. العبد وخالقه» والمدنيات التي هي بين الإنسان وابن وطنه؛ أو بينه وبين حكومته... 

يضعون حدا فاصلا بين هذين المبدأين... لا يؤمل نجاحهم في أحدهما ."2 وعلاج هذا 
الام فى انظطراة إنما يكون بالعلم والحضارة والتمدن:.." '" ما دام أبناء وطننا... لا يفتحون 


0 الأبواب لدخول المعارف والصنائع وانتشارها بين خاضتهم وعامتهم؛ ليجب أن ينتظروا 


الانتظام في سلك الشعوب المتمدنة... '8) ولا يستثني المرأة في دعوته إلى الأخذ بالعلم 
والآداب وأسباب التمدن "... ويسرهم أن. يروها تمتد منتشرة ليس في الزجال فقط بل في 
النساء أيضا اللواتي هن أمهات البلاد وعلى تمدنهن يتوقف تمدن البلاد..."/4) 


ثم يعبر البستاني صراحة عن فكره العلماني» عندما يتحدث عن الدّيانة ودورها . 

كأحد وسائط التمدن» ولكي تحقق قق الديانة بعدها التمدني ير ى البستاني "وجوب وضع حاحةا 

بين الزياسة أي السلطة الروحية» والسياسة أي السلطة المدنية» وذلك لأن الرياسة تتعلق ذاتا 

1 يأمون داخلية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان والأحوال» بخلاف السياسة فإنها تتعلق 
بأمور خارجية غير ثابتة وقابلة للتغير والإصلاح: .. ولذلك كان المزج بين هاتين السلطتين... 

من شأنه أن يوقع خللا بيّنا وضررا واضحا. : تيل معد وجوة التعدن وحرانه ونمرة.. ا 


ظ إن الفكر الات العلماني اليف المسيحيين انطلق من الحاجة إلى حماية . 
الدين ' 'من غير مصلحة الدين أن يكون أداة. السياسة» إن الاستغلال 5-0 للدين يفضي إلى ١‏ 





' المرجع السابق :ص 87 
*المرجع السبقء ننس الصفحة.. 


4 أوزذه تستور (أنيت) : مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام؛ ص 837. 


* المرجع السابق» نفس الصفحة. 1 
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تتسحفة عجن اسه الفصل الأول القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النعضة العربية 


والد ولة"80), و وتكري نهنا لهذه الأهداف أنشأ البستاني ع 0 صضحيفة "الجنان" الأذبية 
السياسية (نصف شهرية)» وكان هدفها محاربة التعصب الديني والدغزة إلى التفاهم والاتحاد 
. الوطنيء لذلك جعل شعازها "حب الوطن من الإيمان" وهو شعار لم يألفه العربي حتى ذلك 
الخك وان عكانب الصحف السياسية نجد مجلات علمية» تعرف بعلوم الغرب بعد أن 
أصبحت اللغة العربية مطواعة للتعبير عن زموز هذه العلوم ومبادئها في طليعتها "المقتطف" 
بإشراف كل من يعقوب صروف (1852 - 1928 16 وفارس نمر (1856و1951م). 


و إلى جانب ذلك» ظهور عدد من الجمعيات القلدية ف الثقافية الأدبية في بلاد الشام 
لها ذورا هاما في النهضة الفكرية العربية: وأولى هذه الجمعيات السورية "جمعية الآداب 
والعلوم" التي أنشئت نشئنت في بيروت 7 بمساع من المبشرين 'الأمريكان قصد نشر العلوع؛ 

| وترقية الفنون بين الناطقين باللغة العربية؛ وباقتراح من ناصيف اليازجي وبطرس البستاني 
خلال عملهما مع البعثة التبشيرية الأمريكية: وكانت هذه الجمعية الأولى من نوعها في بلاد. 
الشام؛ وظهرت في نشاطاتها بواكير الوعي القومي العربي. من خلال محاولات إحياء أمجاد 
العرب ومآثر تاريخهم: وبيان عظمة لغتهمء كما جذب الانتباهه من خلال المحاضرات التي 
ألقيت فيهاء الإيمان العميق بقدرة رار إلى نشر الثافة اعلئية وطرح موضوع تعليم 
د لأول مرة في الشرق العرزبي!2) | 


ا . وتلتها "الجمعية العلمية السورية" 0157 وغيرها من الجمعيات ورافق نشاط هذه 

00 الجمعيات نشاط مماثل في الأوساط المسلمة» حيث أنشأ اسعد باشا متصرف بيروت العثماني 9 

"جمعية ز هرة الآداب" 3 وتولت نخبة من الأدباء الاين سنة 1880 تأسيس "جمعية 
المقاصد الخيرية". 0 


أمّا وقد ارا الخلفيات. الفكرية» التي كانت وراء طروحات العلمانيين 


المسيحيين؛ حيث كان هؤلاء في طليعة الفئات التي استطاعت قبل سواها تحقيق بعض السبق 
في تحصيل العلوم. دا ال ا ل لاد يكير وميد | 





الشرابي (هشام) : المثفقون العرب والغرب»عصر لنيضة 5 -1914: دار النهار» يروت 2 _- 18 
ص 88. ل ب 

لكلو جو وكاس (تحبه 0 : ري ا لقنن التشنانن ه134 
* هذا التقسيم ورد في كتاب المثتفون العرب والغرب لهشام شرّابي. 70 


36 





|( الفصل الأول القومية من سياق الحداثة الغزبية إلى سياق لنقة العربية 
مسلميت لل ١‏ ذلك 5 مع الواقع التار 0 فالعلمانية ا التي قادها ر جال فكر 
مسيحيون قد نشأت ضمن ظروف خاصة:؛ وتلبية الحاجيات نفسية» واجتماعية» وسياسية 
مختلفة عن الحاجيات والرغبات التي رت مع العلمانية الإسلامية». فالذكر المسيحي كان ظ 
في أحيان كثيرة يشعر بغربته في الإمبراطورية العثمانية» ويرتد إلى البحث عن ان 
مض افقافك ابدووية بالنقيية تمده قي الوطن الذي يقابل الإمبراطورية العثمانيةه وذلك 
. تعبيرا عن 5 استطاعة المفكر التبيحي القبول بوطن هويته الإسلام» وإيمانا منه بوطن . 
ش يكون الولاء فيه لا للدين بل للقيم الوطنية والإنسانية, ومن هنا كان الطرج الوم عنوانا 
كبيرا نادى به عدد كبير من العلمانيين المسيحيين كبديل عن التوجه والطرح الدينيين. حتى 
أنّ هشام شرابي يتحدث عن المثقفين المسيحيين وبواعث ارتباطهم بالغرب العلماني قائلا: 
"إن الإطار العقلاني خير الديني الذي وضعه المفكرون المسيحيون عكس رفضهم لقبول 
الادعاءأت القيمية السائدة ومثل ثورة على الثقافة القائمة... وتجمسّد هذا في الدعوة الرئيسية 
للكتاب المسيحيين إلى علينة الوجود الاجتماعي». بعلمنة الفكرء أنهم عرفوا بالسليقة» أن من. 
١‏ المستحيل حل معظلة الاختراب المسيحي في المجتمع العربي دون علمنة النظرة إلى التاريخ 
ظ وعلمنة الأسس التي بنيّ عليها المجتمع والدولة - وهكذا يمكن النظر إلى الحركة المسيحية 
الفكرية على أنها حثٌ لإعادة تأهيل الفسيحي العربي في محيطه الإسلامي.. .2 

ولئن اختلفت أسباب المثتفين العرب العلمانيين في ارقي إلى العلمانية اية ورفعهم. 


لراية العقلانية. إلا أن كل مخ 25001 المسيحيين والملسائنيق المشلمين اتفقوا في النهاية . 


على نفس الأهداف لرفعهم لراية العروبة بعيدا عن إرهاصات الخلافات الدينية والصراعات ٠‏ 





: أنظر: : المحافظة (علي) : الإتجاهات الفكرية عند الغرب في عصز النهضة 1798 -1914- دار الأهلية للتشر 


ْ والتوزيع؛ بيروت ط 2؛ 8. 
اي (هشام) : المثقفون العرب والغربء ص 68. 
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رك الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النمضة العربية 


الطائفية: وبذلك شكل العلمانين المسيحيون إلى جائب المسلمين العلمانيين واجهة الأنتلجنسيا 

وإذا كانت العلمانية في جوهرها ومنطلقها.دعوة لفصل الدّين عن الدولة في. 
التصوّرات السياسية: ففي هذا الإطار طرحت شعارات القومية كسبيل لإحياء رابطة جديدة 
بديلا عن الرابط التيني» وقد ارتبطت الدعوة القومية بفكرة الوطن؛ والدعوة الوطنية» فمع 
العلمانيين كان الدور الأول للغة لا للدين (الولاء للوظق و الولاع للادارة التي يكن أن تكو 
منبثقة عن الأمّة بشكل ديمقراطي). وهكذا برزت فكرة الوطنية وظهرت الدعوات القوميّة 
التي تراوحت بين الدعوة للاستقلال» وبين تحقيق نوع من اللامركزية إدارية تتيح للأقليات 
إدارة شؤونها بنفسها. 


وقد لعبت القيادة لمسحية في بدايةألاتيعاخ القومي؛ أفضل دؤر في تحريك الشنعب 
العربي والحث على خب الوطن» ومن رموز هذه القيادة. ناصيف اليازجي (1800 م - 
1 )2 وبطرس البستاني؛ الذي نوه بكيان اسمه العرب». وبثقافة ينتمي. إليها هي الثقافة 
العربية» وكتب سليم البستاني و -1925م) "ستستعيد الأمّة العربية غدا ما فقدته 
أمس. .. بقوة ة الولاء للأمة وهو ما يد ا الى طنيء لا الذيني.. ان" 


هذاء وكان عبد الرزحمان الكواكبي” (1849 - 1902 م)» أوّل مسلم عربي يتولى 
قيادة الحركة القومية العربية محتاليا باستقلال العرب في دولتهم. الخاصة. وترك لنا كتابين 
هما "أ م القرى" و "طبائع الاستبداد" و إضمنهما آر اءة وأهدافه في بعث الحياة الإسلامية بوجه 2 





'أورده: د. ظاهر(محمد كامل) لوا بن رن لف لد من 2. 
| “ عبد الرجمان الكواكبي (1849 - 1902 م) عبد الرحمان بن أحمد بن مسعود الكواكبيء ويلقب بالسيد القراتي 
رخالة: من الكتاب الأدباء». ومن رجال الإصلاح الإسلامي؛ ون وتعلم في حلب؛ وأنشأ فيها جريدة "الشهباء". فأقفلتها 
الحكومة» وجريدة "الإعتدال" فعطلت؛ وأسندت إليه مناصب عديذة. ..استقر بمصر بعد أن ساح في بلاد العرب». 
وشرقي 'إفريفية؛ له كتاب "أم القرى وطبائع الإستبداد" وكان لهما عنذ صدورها ادوي.. ٠‏ يعد اليك ا 
رجال النهضة الحديثة, ٠‏ 
0 نر خير لنن الزركليء الأعلام مخ 3ه من 1298 


ددم اوقب 





. الفضل الأول. لقومية من سياق الحداثة الغريية إلى سياق ال النعضة العربية 


عام والحياة ا 05 

0 العرب» تميّزا دقيقا وكان يؤكد تأكيدا على "المكانة الخاصة التي يجب أن يحتلها العرب في . 
0 الإسلام بفضل لغتهم وشرف نسبهم."(1) وإن كان الكواكبي يعظم شأن العرب ويمجّد تفوقهم 
على الأتراك فذلك راجع في رأيه إلى أن العرب المسلمين يفضلون الأتراك في إسلامهم وأن 
العرب هم لذلك حماة العام 


ونستطيع القول بن الكواكبي أحدث نقلة نوعية في الفكر اقرائني العربي» حين 

أعاذ للإسلام وجهه العربي الأصيل» مؤكدا ضرورة ة استعراب كل مسلم ومسيّر إلى استعراب 
كل الأجناس التي حكمت في الإسلام كآل بويه » والسلجوقين. .." فلم يشد عن هذا الباب غير 

:المغول الأتراك أي العثمانيين» فإنهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيريّة رعياهم لهم... 
0 كنا أنهد لم يقبلوا أن يستعريوا. ْ . ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب» كما يستدل . 
عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الأمثال في حقّ العرب» كإطلاق على عرب 
الحجاز "ديلنجي عرب"؛ أي العرب الشحاذين» وإطلاقهم على المصريين "كور فلا ح" أي 
الفلاحين الأجلاف.:."(3) 


فالكواكبي لا يتعحصب لجن إلا لأنهم أهل للقيادة والرياسة؛ ولأنفة "الوسيلة 
| الو حي اجتغ الكلمة الدينية بل الكلمة الشر قية. 4 


' ولقد أ الكولكبي» فكرة الخلافة الروخية: فيكون للخليفة العربي سلطلة رؤحية في 
العالم الإسلام؛ وسلطة زمنية على الحجاز يعاونه في ذلك مجلس محليء لوحا باك رايم ش 
الطر يق ا سيابة مدنية؛ وجعل للسناسة استقلالا ذاتياء و أخضعها لإدازة الناس. 


٠‏ وى ((تنكي لفقي رمن الاتؤرى فد حسرك رط أرقل دين مولت هبد 
د الحا ل م ودعا رك لسري كرد 





' زين (نور الدين زين) : نشوء القومية العربية, ص 71. 

المرجع السابق نفس الصفحة. ظ 

3 الكو اكبي (عبد الر حمان) :-أم القر ى ضمن الأعمال الكاملة بقلم محمد عمارة 5» ص ص 260-59 
* الكواكبي : أم القرى: دار الرائد العربي اروم 1 ش 

:" أنظر كذلك : الدوري (عبد العزيز) ' : الجذور التاريخية العربية» ص 59. : 


20039! 





الفصل الأول القومية من سياق 1 الجداثة الغربية إلئ سياق النهضة العربية 


فالكواكبي زه كفيك ريه إلا 5 أهل للقيادة والرياسة, ا "الوسيلة 
الو د الكلمة الدينية بل الكلمة الشر قية. ارين 


ولقد ألقى الكواكبي: فكرة الخلافة الروحية: فيكون للخليفة العربي سلطة روحية في.. 
العالم الإسلام» وجلفده زمنية على الحجاز يعاونه في ذلك مجلس محلي» وكتدياك ف افتح 
الطريق م كراطة حقيةة وجكل الدياسة استقلدز ذاتياء وأخضعها لإدارة الناس. ظ 


ويرى 57 أن فكرة الوطن العربي قد حضيت بقسط أوفر في مؤلفات عبد 
الرحمان الكواكبي» حيث إستنكر علم اللاهوت والتعصبء ودعا إلى حكم الشعب وإلى تكوين 
دولة عربية واهد ووضع الوطن فوق الدين» والوطنية فوق الخلافات الدينية» ومع ذلك لم 
يخلو فكرة من. تصور. الجامعة الإسلامية"2. ظ 


زرف تفذق الانشد اا لم رتعسن فلن لوسشة الخلافة بل نره يدعو إلى 
وجوب أن تعود الخلافة إلى العرب الأتراك العثمانيين وأن تقيد سلطتها بجملة من الضوابط 
تقوم على الحرية التي يعتبر فقدانها سبب الانحطاط والفتور. 

ولنقل بأن خطين تقاطعا في تأليف الكواكبي خط تجديد الإسلام؛ وإحيائه وتجريده . 
مما علق به عبّر القرون من إضافات لا صلة لها بجوهره؛ وخط القوميّة العربيّةه الأول في 
نهاية تصوره والثاني في أوّل بدايته#». ظ 


إن الهويّة عند الكواكبي هويّة قوميّة عربيّة أوّلا وهذه الهوية لها صفتها الإسلامية 


1 


اا ب ب ات 


' الكواكبي : أم القرى؛ دار الرائد العربي - بيروت ط 2, 1982 ص 222 


0 : تاريخ الأقطار العربية الحديثة ‏ دار الفرابي؛ بيروت ط 2 1985» ص 288. 

ى البعض لكتاب 'روح القوانين' لمنتسكيو ناه نداو5 ]802 انعكاسا واضحا في كتاب 'طبائع الاستبداد". 
أنظر المستشرق : تابيرو (نوربير) : الكواكبي المفكر الثائر» ترجمة علي سلامة؛ بيروت -ط ]ء 1968ء ص 64. 
4 أنظر نصور (أديب) : مقدمة دراسة الفغر السياسي العربي في مائة عام. ص 111 : 
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, الفصل الأول. القومية من 1 الحداثة الخربية 9 سياق النهضة العربية 


ولم يظهر في هذه المزحلة سوى مفكز' يا إلى بناء أمّة عربية ودولة 
ا عربية على أساس حديث؛ و أساس قومي وعلماني ليبرالي» .تخطى الكواكبي. -وإن كان 
إستفاد من تجربته - وفضل ذهانيا الدعوة العربية واللرحة القوميّة العربيقة عن العناصر 
ظ التينية الإسلامية. هذا المفكر هو نجيب العازوري (توفي 1916) (اللبناني المولدء الماروني 
المذهب؛ والفرنسي الثقافة» كان موظفا عثماني في لواء القدس رامن الزمن قبل أن يسافر 
ل باريس ويعمل ضد الدولة العثمانية» حيث أمتس رفقة صذيق لد حه الدربلؤهاسي 'الفرتسي 
أوجين يونغ عابال ولع سنة 1204 جمعية عرفت باسم ‏ احامفة الوطن العربي" عناهذ 
11م 2 06 وكان هدفها الذي أعلنته تحرير الشام والعراق من السيطرة التركية وأصدرت 
عدة نداءات عنيفة تدعو فيها العرب إلى الثورة. . 
ولقد ضمّن أفكاره كتابا باللغة الفرنسية عنوانه ع3]20 53100 13 06 اتعره8 ع 
"يقضة الأمة العربية في آسيا التركية" وأصدره سنة 1905 وفي سنة 1907: شرع في 
إصداز مجلة شهرية بالفرنسية عنوانها "7206م ععم لمعم 06 ما" "الإستقلال العربي" 
وكان شعارها."الأقطار العدينة للعرب" (1) مستدا رئاسة تحريرها إلى صديقه يونع الذي 


وضع بدوره ثلاث مؤلفات عن الثورة العربية!©. 


ومن أهم الأفكار التي دعا ان عاك انه عردية وائدة ة تضم 
المسيحيين والمسلمين على حد السواءء واعتبر المشكلات الدينية (من تعصّب» وفتن» 
0 ..) التي تنش بين المسيحيين والمسلمين في الوطن العربي إنما هي مشكلات سياسية 
تثيرها قوى خارجية لمصلحتها الخاصة. " فالعرب الذين لم يضطهدهم الأتراك إلا لاستمرار 
تجزئتهم بمسائل تافهة مذهبية ودينية» قد وعوا تجانسهم القومي التاريخي وهم يريدون 
الانفصال عن الشجرة العثمانية المسئوسة ليكونوا دولة مستقلة بذاتهم... (1) كما يؤكد أن 





' للاطلاع على بعض نواحي أحياة العازوري ونشاطاته وراجع جورج أنطنيوس : "يقظة الأمة العربية" ص 172- 
. 173 والبارت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة 1798 - 1939 ص 284 - 287. ش 


, ْ © هذه الكتب هي : 
(1906 وجهم) 4215 م1 1 اه 1211105 وآ /1 
(1924 ولعة©) 81916 6 ع0 وعطدتة 1670116 2[ /2 


واعة2) م1006 ام 16 12 نينا 105 8 كنال [ 1916 صن عل وعطهوتة 1690116 2[ /3 
١‏ 5 
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اسن سه الفصل الأولء القوفية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النعضة العربية 


اضطهاد الأتراك للعرب عام لا فرق فيه بين عربي مسلم» وعربي مسيحي "رغم أن الأتراك 
يضطهدون المسلمين العرب أكثر من إضطهادهم المسيحيين إلا أنهم يحرضون أولئك على. 
هؤلاء» وهم يستندون إلئ الكهنة اليونان فيثيرون الأزتودكس ضدٌّ الكاثوليك بهدف إلهاء 
الشعوب وتحويل انتباهها عن الطغيان... 00 ظ 


وهنا نلاحظ أن كل من الكواكبي والعازوري وا يا 
لاضطهاد الأتراك للعرب» فالأتراك في نظره (العازوري). هم الذين سبّبوا خراب العرب 
ولولاهم لكان العر ب في عداد أكثر الأمم تمدنا في العالم!. ظ ظ 


| كنا وان "مويه السيعين مولن كوت يفنل عندة اوضيها: عن كرون 
المسلمين ودعا إلى ضرورة قيام كنيسة واحدة عربية صرفة؛ تخلَ محل الكنائس أو الطوائف. 

ا المتعددة والمتنابذة. تمارس العبادة والتفكيز باللغة العربية!6. ل "... لماذا لا نسهل 2 
سبيل هذه الحركة القومية الوطنية بإلغاء كل أسباب النزاع ؟.... لماذا لا نوحد المذاهب 
الكاثوليكية الشرقية. . في دين واحد وهي التي تؤلف كلها العنصر الأكثر ثقافة والأكثر حيوية , 
في الأمة العربية...4. 


وهو بدعوته هذه يريد إيجاد صلة وصل بين العرب على إختلاف دياناتهم 


ا 


وطرائقهم؛ كما يقيم مقابلة بين تعدد الانتماءات الدينية والطائفية: وبين وحدة اللغة" لا توجد 
بين دجلة وبرزخ السويسء ومن البحر المتوسط حتى بحر عمان؛ سوى أمّة وواحدة هي 
الأمّة العربيّة التي تتحد تتحدث بلغة واحدة؛ وتمتلك تقاليد تاريخية واحدة؛ وتدرس الأدب ذاته.. : 

إن قاطني هذه البلدان: الشاسعة لا تتميّز بعضهم. عن البعض الآخر إلا بالأديان و ار ائف 
والمذاهب التي لا تحصى.'"59. 





' العازوري (نجيب) : يقظة الأمة العربية» ص 3 7 » تعريب وتقديم أحمد أبو ملحم المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت (دحت). ا ْ ا 
7 العازوري (نجيب) : يقنلة الأمة التزبية: ص 199 
3 المصدر السابق» صن 176. ٠‏ 
“ المصدر السابق»ء ص ٠.170‏ 


؟ حكن الطايق ف 57167 





الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سيا النعضة العربية. 


لذا دعا إلى إقامة إمبراطورية عربية مستقلة على أسس عصرية؛ علمانية دستورية 
ليبرالية!) يرأسها سلطان عربي مسلم؛ وتشتمل جميع الناطقين بالضاد في آسياء مع احترام 
استقلال لبنان ونجد واليمن؛ وتقوم على الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية والمساواة 
التامة بين جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات؛ وتعتمد أسلوب اللامركزية في الحك.(2) 
فالغازوري مؤمن ببرنامج "جامعة الوطن العربي" الذي يدعو إلى إنشاء "إمبراطورية 
عربية... وستتخذ الحكومة شكل السلطنة الدستورية المرتكزة على.حرية كافة المذاهب» 
ومساواة كافة المواطنين أمام القانون"(6. 

ا لقد كان هذا أل خطاب موجه إلى العرب تحديداء راسما الأفق السياسي العام 
. للدولة المقترحة؛ و تضمّن تحديدا "دولة" و"أمة" العرب»-إذ طرح مبدأ العلمانية» وشكل 
ونوع الحكم. وفكرة المساواة 00 القانون» الذي يستوي تحته -كافة المواطنين» دكت 
العازوري دعوته للعلمانية بفضل الديّن عن الدولة بأن مصلحة الأمة العربية تقتضي 9 تقتضى ذلك» 
لأن اجتماع السلطتين في رجل واحد كان برأيه : "أحد الأسباب: الرئيسية السقوط 


0 الإمبر اطورد ية العربية ة العظيمة"(4), 


ظ ان كر در وأو شب بو شدي ند اسيل فته هوي 
أمر فطري في الإنسان؛ أما التعصّب للدين فهو ثانوي : "التعصب 0 
في المضلحة الشخصية إن التعصب القومي شعور عفوي فطري تقريباة. لذلك لا تتحر 
الشعوب إلا بدافع قومي "إن التعصب الديني لا يوجد قط في الأعماق؛ ولكن الشعور و ظ 
هو الذي يوجه حركات الشعوب"7). وليس من دليل على ذلك أبلغ من الاضطهاد التركي 
للعرب المسيحيين والمسلمين على الرغم من أن الأتراك مسلمين. ظ 





: إن هذا التصور العربي يطابق تصورات معظم الجمعيات العربية التي تأسست في ذلك الحين» خاصة ور 
مها 0 الآسيوي من الوطن العربي دون أن تشمل مصرء أو دول شمال إفريقيا. 

7 أنظر تطور الفكر القومي العربي (مركز دراسات الوحدة اميه مروت اا 986) رن 150. 

3 العازوري : المصدر السابق»ء ص 219. ش 

“* العازوري (نجيب) : يقظة الأمة العربية » ص 220. 

7السمكر السارق فن :1658 

“المصدر نفسه؛ ص صن 98 - 99. 
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الفصل الأول القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


وإزاء تعدد التيانات والطوائف في المشرق» فإنه لا يمكن الجمع بين العرب إلا 

قحك لوا الفومقة: ولخلك توكو «الماذ وري قمنة خايفة في الحجاز مسلم والحفاظ على 

وضعية المقدسات المسيحية في فلسطين: وعلى الاستقلال الذاتي في لبنان في مصلحة 

الجميع؛ او ب ا يي عل ترا ولد الام 
! الإسلام من أجل :د خير الجميع"... ش - 


ولئن تحدث الكواكبي عن الفصل بد بين السلطتين» لا لبناء دولة لائكية يل لأنه يريد 
نظاما يحقق حدًا أدنى. من الانسجام بين المسلمين» فإن العازوري سعى إلى إبراز الوحدة 
القوميّة بين العرب ليوسع الهوة بينهم وبين الأتراك ولكي يجد سندا للمسيحيين الذين بدءوا 
يعون قبل المسلمين ضرورة مجابهة السلطان التركي؛ والاستقلال عن الدولة العثمانية» وبهذا. 
يكاد يكون العازوري أوّل من استعمل مصطلح الأمّة العربيّة بالمعنيين القومي الحديث 
والسياسي الحديث. .. ظ 00 0 


2 الحركة العربية في مجابهة القومية _- 


إنّ معظم اللراسات التاريخية التي ترصد التغلغل الغربي في الدولة العثمانية 
وآلياته. تؤكد أنه "بدأ في مرحلة مبكرة عنه في الولايات العريية فالاحتكاك بالغرب لم 
. يتوقف منذ بدايات قيام الدولة العثمانية ومنحها الامتيازات للدول الغرد بية"0©, 


ل كانت مقدمات هذا التغلغل ونتائجه قد 506 في اد كة "العثمانية الجديدة", 2٠‏ 
وكان جل مطالبها الإصلاح على الطريقة الغربية العلمانية واقتباس نظمها ومصطلحاتها. 
وأغتيل مدحت باشا (1822 - 1883) أهم رموز هذه الحركة". ا 





'العازوري (نجيب يب) : يقظة الأمة العربية؛ ص 37. 


*زريق (موفق). : نهضة ام تغريب» قراءة عاشي - ثقافية لاتجاهات رك النيضة من منظلور 5206 نَ 
2. 
*زريق (موفق) : المرجع الشايق» :نفس الصفة. : 


04 





ا ا 1 1 21 1 الفصل الأول. القومية من سباق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية . 


ومع مستهل القرن العشرين تبلورت هذه: التوجهات. العلمانية الغربية في شكل 
. أيديولوجية قومية عنصرية تركية (طورانية). ذات تكوين ثقافي علماني غربي جسدتها مبادئ 
"جمعية الاتحاد والترقي" وتنظيمها السري العسكري "تركيا الفتاة". ظ 
0 ولقد أدركت السياسة. "الشوفينية" التركية لجافة رقن والترقي مخاطر المد 
الثقافي القومي العربي المنطلق من بيروت ودمشق والقدس وغيرها من المدن العربية؛ وما 
تشكل إستمراريته من خطر مباشر على مصالح البرجوازية التركية التي لجأت إلى استخدام 
أساليب دموية أشد بربرية من تدابير السلطان عبد الحميد الثاني. والواقع أنْ "نشوة القوميّة . 
في تركيا. . لم تنجم من الرغبة في الاستقلال اكاك أو الوحدة القومية, بل كانت نهوضا 
جديداء أو تنحيّة للصفة العثمانية والسمة الإسلامية في السلطنة"(ا. 


57 الغرب كاعظم ما يكون الترحيب بثورة 1908 5 أن عانوا طويلا الاستبداد. . 
الحميدي» وكان ضتهم أنّ الإصلاحيين الأتراك سيمنحون المنطقة العربيّة حق حكم نفسها 
بنفسها إداريا إلا أن الاتحاديين الميالين إلى الخكم المركزي هم الذين كانت لهم الغلبة في 
صلب الفئة السياسية التركية. في حين لم يتمكن الائتلافيون المؤمنون باللامركزية من الحكم. 
إلا فترة وجيزة. اا 

وعلى صعيد السياسة الخارجية؛ أخلف حزب "تركيا الفتاة" بوعد تحرير البلاد من 
ربقة النفوذ الأجنبي وأخذ يتواطأ مع الإمبريالية الألمانية... ومن أجل الكفاح ضد أنقلترا . 
وفرنسا وروسيا استخدمت الدبلوماسية الألمانية بمهارة تعلق أنصار "تركيا الفتاة" بمبدأ 


"الجامعة الإسلامية" والجامعة الطورانية "لتكر يس المبدأ الشوة فيني الذي اعتبر ج جميع الشعو ب 
الناطقة باللغة التركية أمّة واحدة... 


هذه السياسة الاتحادية الموالية للألمان؛ استكملت على الصعيد الداخلي نطنائنة 

“التتريك "فالدعوى إلى الوحدة الإسلامية" التي تبناها. عيه الكمية كَوَدَيلة الإنقاذ الإمبراطورية: ظ 

3 حلت محلها التعبئة التركية الشوفينية في مجاولة الفرضنها أيديولوجية دولة عنصرية..." 
| وعلى غرار ما حدث في عهد السلطان عبد الحميدء واصل الأتراك مذاج الأرمن كما أغلقوا 





0 انتقو اه سحي 111 ١‏ ملفا راان مضر تي العربية والدولة 
العثمانية» صن 20» ص 28 7220 0ه ش د 
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الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغرينة إلى بسياق النمضة العربية 


المنظمات العرد بية والألبانية ومنظمات القوميات الأخرى... وانتهجوا سياسة التتريك القسري 
٠‏ للشعوب غير التركية. فأغلقوا المدارس القومية» وأدخلوا ادهب الاركية كلهة الدولة الرسمية 
الوحيدة في الإمبراطورية العثمانية. 


| ' وعمل الإتحاديون وقاشة الثالوث الذي ودع (جمال نافناء وأنوق دافناه طلجت 
ننم على إزضاء اكه مسري صريقة يتولى فيها الأتراك وحدهم السيادة والحكم وما على 
٠‏ الشعوب الأخرى بمافيهم العرب إلا الإذعان. 00 ظ 
٠‏ وكان داخل الحركة الليبرالية العثمانية بعض القوميين الأتراك المنادين بالطورانية 

مثل التتري يوسف أقجوارء وهذا القومي التركي بدأ في التعبير .عن نفسه بداية من القرن . 
العشرين» وكان يدعو إلى تطهير اللغة التركية من الكلمات العربيّة والفارسية؛ وإلى إعادة 
الإعتبار للتاريخ التركي وتمجيد أبطاله من أمثال جنكيز خان؛ وهولاكو... 

وعمل الاتحاديون على تدعيم اللغة التركية 0 حساب اللغات الأخرى وخاصة 
العربية» وحاولوا جعلها اللغة الرسمية في الإمبراطورية وفرضوا على الناس تعلم اللغة 
التركية: بحيث أصبحت لغة مقررة في كل مدرسة. كما فرضت على كل الولايات حتى 
. العربية منها إذ طلب مخ الأحضاء “العرت في "جمعية الاتحاد والرقي" أن يكاتبوا الجنة . 
المركزية باللغة التركية فقط. كما فرضوا أن تكون اللغة التركية هي لغة المحاكم في الولايات 
العربية. كما طالب أعضاء الحركة القوميّة الطورانية بترجمة القرآن إلى التركية واصيجوا 
يعبرون علنا عن عدائهم لكل ما هو عربي وإسلامي. ظ 

وظهور جمعيات طورانية مثل جمعية "ترك قوجي" أي التركي الشجاع" وكان 
أعضاؤها قد اتخذوا لأنفسهم أسماء تركية قديئة عوضا عن لاه الإسلامية» مثلا "أغور 
عوضا عن "محمد". كما تأسست جمعيات كشفية كان أعضاؤها يحملون أعلاما عليها صورة 
.الذئب الرمادي التركي والحال أن الإسلام يمنع تصوير الخلائق الحية لان في ذلك تذكيرا 
بالوثنية 1 بالجاهلية. 


ولقد زاد في ارتياب القوميين العزب من نويا الحقيقية للاتحاديين إزاء بني جنسهم 
. انتساب قاذة "جمعية الاتحاد و والتر 0 لكر كات الماسوة نية. والحال أنّ الماسونيين - "البنائيين . 


الأحرار" -5005ة 0ع عم د أي تعصب ديني. هذا يعني في نظر القوميين العرب عدم ١‏ 


0 








الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النمضة العربية 


إخلاص العثمانيين الجّود "للإسلام» كما أنّ يهود سالونيك كانوا جزءا لا يتجزأ من "جمعية 
الاتحاد والترقي". وقد أَيّد الإتحاديون "الصهيونية" ورحبوا بالمهاجرين اليهود إلى فلسطين 
وإشترطوا عليهم فقط أن يجلبوا معهم بعض المال والخبرات التقنية وأن يتصرّفوا كمؤاطنين 
عثمانيين! . ٠‏ ظ 


لذ أن :هذه المخاوف والمحاذير التي كان زعماء القواقت ردقا #كا ناسعن الانهاد 
والترقي "أصبح بح أمرا واقعاء بعد أن ظهرت القومية التركية.العنصرية على حقيقتها وراحت 
٠‏ تتحدى الكرامة العربية في دينها ولغتها. 


ولقد شكل ‏ العداء الشوفيني ا خيبة أمل. لدى وت الذين كانوا 


م ينتظرون الكثير من ثورة 1908 وكما صرح 3 ريل هيد اعزرلا ل بأن "ثورة 1908 


.. التي قامت بها "جمعية تركيا الفتاة" كانت تقول بالمساواة بين جميع الرعايا العثمانيين بدون 


تميز لا في التين ولا في العرق. غير أن هذه الوعود الجميلة لم تتحقق قق إطلاقا.. ا 


ها ساهم الأتراك الطورانيون في إيقاظ الوعي القومي لدى العرب كما " 237 ظ 
ظهور القومية التركية هيا التربة لبذور الحركة العربية الإتفصانية كي تنمو وتترعرع بده 
من 1909" 


وحفزت زعماء العرب للتشديد على القومية العربية في مطالبتهم بالاستقلال التام للبلاد 
العربية» فشرعوا يفكرون بمستقبل أوطانهم العربية وأنشؤا الأحزاب السياسية للدفاع عن. 
ش قضايا العرب وحقوقهم وكان مؤسسوها من الشبان العرب المثتفين. ٠‏ 


. وكان لحل الاتحاديين لجمعية "الإخاء العربي - العثماني" وإضدان قانون يمنع قبا 
الجمعيات والأحزاب ذات الأهداف القو ميةء سببا في 105 زعماء العرب على إتباع الوسائل 
السرية». فأنشأت عدة جمعيات 3 يعلم الأتراك بوجود .معظمها قط. وأصبح نشر أفكار 
القوميين العرب يتم في ميدانين ميان عاني مجاله النوادي والجمعيات المعترف بها رمماء 





' أظر زين (نود الدين زين)؛ نشوء القومية العربية, ص 86 
7 المرجع السابق»ء ص 7 ش 
1 أوزده : زين ين (نود الدين زين) : المرجع نفسهء ص 81.. 


: “ المرجع السابق» ص 87. ' 1 
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بت ب ب ا مو الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الخرد بية إلى سياق النهضة العربية 


نكلنان سي تعمل فيه المنظمات في الخفاء» 5 أنشأ عدد من هذه الجمعيات ومارست 
أغمالها بين سنتي 1909 - 1914 'أربع متها مهمة؛ اثنتان علنيتان : "جمعية المنتدى 
ا الأدبي" ' تأسننت 9 و"جمعية حزب ٠‏ اللامر كزية الإدارد ية ة العثماني" أنشات في القاهرة سنة 
12 
3 الجمعيتان السريتان “انار لكي "الجمعية القحطانية" نسبة إلى سلف العرب > 
الأسطو, ري قحطان: أنشأت في الآستانة في أواخر مُه 9+ وتنكر امحناء"الجمعة 
القحطانية" لمبادئ "الجامعة العثمانية" وإعتبروا العرب أمّة قائمة بذاتهاء وصمّموا على إعادة 
تنظيم الإمبراطورية كدولة مؤلفة من الأمتين العربية والتركية على غرار النمنسا والمجر كان 
. مؤسسها عبدا لكريم الخليل (1884 - 1516 م - "رئيس المنتدى الأدبي" ومن أبرز 
أعضائها الضابط لي المصري - وأا الجمعية السرية الأخرى فكانت "جمعية | 
العربية الفتاة" ' التي تأسست في باريس 1911 على يد فريق من الطلاب العرب من أعضاء 
"المنتدى الأدبي" الذين ذهبو | لمواصلة در راستهم بفرنسا(1). 


ويرئ البعض أن رد الفعل 9 القومي بدأ واهنا حجنا اليل ليبن مطالب . 
٠‏ إصلاحية في مؤتمر 'باريس 1913 ويشير-توفيق الناطور إلى أ نَ العرب كانت أمالهم تتلخص 
في المطالبة ببعض الحقوق. يقول : " أجل ما كنا نحن العرب - نطلبه هو أن نتمتع في 
الإمبر اطو رية العثمانية بنفس الحقوة ق والواجبات التي كان يتمتع بها الأتنا 1 


ولكن رة" لفل ذاك نما يشكل متسارح لعل العرب على تحقيق امتقال بلادهم. 
وتتسارع الأحداث العالمية لتقوم "الثورة العربية" على الأتراك 21916 ووعد بلفورء 
واكتشاف اتفاقيات سيكس - بيكو وكذلك قيام الثورة البلشفية في روسيا وفضحها لمخططات 
الدول احبر رم رو وي اال ل ا 





لمزيد 121598 
- جورج أنطنيوس. : يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية من. ض 182 دعاك ش 
- وأيضا زين نور الدين زين : : نشوء القومية العربية ص 4 وما بعدها. ٠‏ 
راشا رك : تاريخ الأقطار العربية من ص 3 إلى ص 7 . 

عبر شاه عبد الله حنا : من الاتجاهات الفكرية في سوريا ونان التصف الأول من القرن المشرين. 


2: أورده زين نور الدين زين في نشوء القومية العربية نقلا عن "المنار" ص 92. ” ” 





الفصل الأول اقوديةه من سياق الحدائة الغربية إلى سياق النمضة العربية 


ولكنها كانت ولادة قيصرية حقاء 0100 2-00 


وجد نفسه أمام تحديات خارجية فوق طاقته وتحديات أخزى داخلية. وهي ما تمثل 


ظ بالاتجاهات الإقليمية التي تحالفت مع الاستعمار لوقوف في وجه تكون حركة قومية عربية 


تحررية + ة شاملة.. ل 


وفي 0 5 أن تتريك اللغة والإمعان في الاهتمام بتاريخ الأتراك قبل . 
الإسلام لبت مشاعر القومية التركية وأملاكا لها في قلوب الأتراك؛ في أن حضيت هذه 


. الحركة بالقبول» حتى أضحى الرجوع عنها متعدّرا. ولما أبطلت الخلافة سنة 1924 بقيت 


القومية وحدها مصدر الإلهام ومحط الولاء وجعلت المؤسسات القومية استخدام هذه القومية ظ 


مكنا في اصطلاحات كعلمنة المجتمع. .. كان ضروريا أن تتحّر التركية من أثر العربية 


: والفارسية!. 


وهذا يجعلنا نسلم بالرأي القائل بأن "الصراع الذي نشأ في نطاق الدولة العثمانية 
لم يكن في واقع الأمر بين العروبة والإسلام. فلم تكن عروبة العرب ضد إسلام الترك» ولكن 


. الصراع اتخذ في واقع الأمرء مواجهة” بين قوميتين هما القومية العربية» والقوميّة 


الطورانية, ولم تكون مواجهة بين مفهومي الإسلام والعروبة فقد رفض الأتراك القوميون 
قبول العرب عمليا كمواطنين متننا وير لهم قَ الحقوق والواجبات» بل حاولوا فرض 


ْ القومية التركية ولجأوا على عملية التتريك الثقافي وللأوّل مرة في تجربة الحكم الإسلامي 
مع الأمم الإسلامية الحاكمة من غير العرب. رفض الأتراك أن يتعربوا هم وحاولوا على . 


العكس طمس الثقافة العربية. وهذا الرفض منشأه فكر قومي وليس فكرا إسلاميًا. وذلك أن 


التمريب علئ العكس من ذل ماما ل على مدى التاريخ الإسلامي ركنا من الأركان العامة . 


والأساسية في العقيدة الإسادمية التي تقو على اللعة العربية التي هي و عاء الفكر: الإسلامي(ة) 





3 لاد [نمد غلي) :نظرية ادولة في الفر العربي المعاصر خلال النصف الأول من القرن العشرين» ص 11. 


2 أنظر المرجع السابق»ء صن ص 150 3 1 


3 006 :ل محي الدين صاير : القومية العربية والإلتم. ملحن دراسات الوحدة. الفويية طّ 1 
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الفصل الأول: القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النعضة العربية 


ظ ظ وفي مواجهة هذا الوضع الجديد نشأت ظواهر إجتماعية وسياسية. فكان القوميون 
العرب الذين اتجهوا إتجاها علمانيا وطلبوا بالاستقلال السياسي وبالدولة العلمانية» وهذا . 
0 يؤكده» ما جاء في مناقشات المؤتمر العربي الأوّل؛ وفيمًا دار حوله من أحاديث وما ضدر ١‏ 
من قرارات. 

ففي حديث 5 المؤتمر الفوي الأول "عبد الحميد الزهراوي"” (1871 : 0 
6) مع محّرر لإحدى الصحف ورد قوله : ' يهمني أن أضرح لك قبل كل شيء بأن 


مع ا ل 0 
الاجتماحية والسياسية, ولذلك ترى عدد أعضائه المسلمين والمسيحيين متساويا.. 01 


هذا واظين العرب العثمانيون القومية العربية مؤامرة تهدف إلى تدمير الدولة 


العثمانية وإنهاء الخلافةء ومع نشوب الحرب تقوى موقك السسلفيق العلمانييق الذين! كافوة: 0 


مشتاقين إلى اتخاذ موقف قومي كامل - ومن أبرز الناطقين بلسان هذه المجموعة العلمانية 
. عبد الغني العريسي (1891 - 1916 م) الذي لخص الموقف القومي بقوله "... فنحن عرب 
قبل كل صيغة سياسية» حفاظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا منذ قرون عديدة رغما مما . 
.كان ينتابنا من حكومة الآستانة من أنو اع الإدارات؛ كالامتصاص السياسي؛ أو التسخير 
الاستعماري؛ أو الذوبان العنصريء فكل ما تذرعت به الآستانة من الوسائل لم يؤد إلى غير . 
نتيجة واحدة هي: الحرص على مكانة الجماعة: وإحياء .هذا الحس الشريف النبيل حس . 
الجندية.."'2) ومن هنا كان ازدياا التوكيد القومي على أن الهوة الحقيية تأني قبل الارتباط 





«* 


عبد الحميد. الزهراوي : (1871 - 1916 م) هو عبد الحميد بن محمد شاكر بن إبراهيم الزهراوي. عالم 
.صحافي؛ سياسي ولد بحمص - قاوم السياسة الحميدية - أصدر جريدة المنبر - نفته السلطة إلى دمشق من هناك 
ا راسل جريدة "المقطم" المصرية- ف فر إلى مصر وهناك . عمل بالصحافة إلئ أن أعلن الدستور العثماني: عاد إلى 
سوريا ومنها ذهب إلى القسطنطينية واد شترك في تأسيس حزب "الحرية والاعتدال' و"حزب الاثتلاف" المناوثين 
لحزب الاتحاديين. وأصدر جريدة الحضارة الأسبوعية» ثم ثم: أنتخب رئيسا للمؤتمر العربي الأول في باريس. ثم ثم جعل 
من أعضاء مجلس الأعيان العثماني. ! 3 ش 
ظ أعنم شنقا سئة 1916 / أنظر رضا كحالة معجم المؤفين مج 3 سج الخاسء صن 104. . وأنظر كذلك الزركلي 
الأعلام مج4 حص 057 1 . ٠‏ 
١‏ أوردة أديب نصور : مقدمة دراسة الفكر دا قي بق لاركهزا غلا 
* أورده شام شرابي : المثقفون العرب والغرب؛ ص ص 128 - 129 عن عن المؤتر العربي» ص 42 


ب 50 


ال ا ا 0 الفضل الأول: القومية من سياق الحداثة الغريية إلى سياق النهضة العربية 


لني أن السياسيء ُولئ هذا عشية الحرب العالمية الأولى مع كل بيد صريح عبّرت عنه | 
الخطبة التالية : "نحن عرب قبل كل شيء. المسلمون "عرب لكننا عرب قبل أن نكون 
مسلمين أو مسيحيين» لقد تركنا الدين والصلاة في المساجد والكنائس؛ وإذا كنا عربا قبل . 
أن نكون مسلمين أو مسيحيين؛ فهل يكون من المفاجئ أن نكون عربا قبل أن نكون 
عثمانيين'(0, 


لقد دفع الزهراوي حياته ثمنا لاتجاهه القومي “اقرب الواضحء ولمناداته بالأمّة 
ْ العربيّة التي تجمعها رابطة القوميّة العربيّة. واللغة العربيّة. وتشدها رابطة الوطن مما أثار 
عليه حقد جماعة "الاتحاد والترقي". وإذا كان الزهراوي قد اتخذ اتجاها عربيا قوميا وهاجم 
ْ فكرة ة "الجامعة الإسلامية" في النظرية والتطبيق. وندد باستبداد السلطان عبد الحميد وشوفينية 
الطورانيين الأتراك» فإن زميله رفيق ق العظم (1867 - 1925) ذهب إلى أبعد من ذلك حين. 
أكد أن الخلافة مؤسسة سياسية ورئاسة دنيوية ولا علاقة لها بالدين. وهذا مما حدا بالبعض ' 
إلى تد تثمين فصل الدّين. عن الدولة كما أجراه كمال أتاتورك 1 150 م) من قبيل 0 
أنه ليس غريبا عن .الإسلام؛ لأن. الشريعة الإسلامية لم تتعرض لمقوّمات الذولة وكيفية 
اختيار الحاكم وأنّ ابتعاد الدين عن التولة والسياسة والقانون أمْر مسلم في الإسلام كسان 
. أن القسم الغالب في الفقه الإسلامي هو محض إجتهادات من الفقهاء وليس نصوصا دينية 
ملزمة. وبهذا تكون العلمانية أصيلة في الإسلام وليست طارئة عليداة. . 


'ومجمل القول» لم يعرف الفكز افر كن داه الحرب ا الأولى» أفكارًا 
واغنفة و سنزة في القومية العربيّة, وإذا استثنينا نجيب العازوري؛ فلا نجد مؤلفا آخر . 
أبرز فكرة القومية العربيّة بشكلها المنهجي؛ ٠‏ وكلَ ما نلاحظه خارج كتابات نجيب العازوري 
من فكر عروبي هي أفكار وطنية تجلت في تيارين الأوّل تيار علماني قاده مسيحيون لبنانيون 
امن أمثال: بطزسن البستاني وإبراهيم اليازجي. وثاني تيار ديني يدعو ما إلى إعادة الخلافة ٠‏ 
الإسلامية إلى العرت: لأتهم أحق بها من ٠‏ الأتراكء يتل هذا الاتجاه مع عبد 0006 





' أوردة هشام الترابي. :امون لعب والغربء من 129 خلية أت في امتدى العربي في التسطيية زيل . 
3. أنظر. الأهرام 2 أفريل 1913. ْ 

7 أنظر لرائف رقق) إل وأصول حك بدث في اخاقة الحكمةفي لإسا د وتطق اكير 
ش ممدوح حقي.منشورات دار مكتبة الحياة“بيروت 0178 
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ى الفضل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النعضة العربية ... 


00 الكواكبي؛ الذي دعا إلى تأسيس إمبراطورية إسلامية يترأسها العرب. ترث: الإمبراطورية 


< العثمانية» وإمًا إلى أمّة عربيّة إسلاميّة دعا إليها جمال الدين القاسمي (1866- 1914 م). 

كما أنّ الطرح القومي العلماني في البلاد العزبية لم يكن من عدم. كما لم يكن وليد 
| صدفة أو طفرة بل كان نتيجة مخاض فكري طويل دام عقودا من الزمنء ووليد تراكم مواقف 
٠‏ متواترة ذات تصميم راسخ على مناهضة الاستبداد التركي العثماني الذي تجدّر في الريع . 
الأوّل من القرن العشرين حتى 1924 تاريخ سقوط الخلافة. 


وهو ما يؤكد تقاطع الخطاب الفكري الثقافي العلماني بالتوجّه السياسي العروبي 


القومي الليبرالي. فما هي ملامح القوميّة العربيّة في سياقها التاريخي والسياسي .إلى حدود 
نكسة 7 واقعا وممارسة؟ | ا 


للحن (اثاان. اك -00 ال اث راشارب؛ 39 
5-86 معاطع (القر 6 (الاصار وال باش 


- القومية ف مواجهة الدولة العثمانية 0 الإمبريالية : 


تطؤر الوعي القومي لدى القوميين العرب في نوعين من لمواجهة جسّمت ا على . 
الصعيد الو اقه.. ا ظ 


- الجبهة الأولى: المواجهة مع الدولة م عت ل الأمر مجرّد م 
الإستبداد العثماني بل آل إلى مواجهة بين العر ب:. والشلطة العثمانية جراء إستمر ار الإدارة 
< العثمانية ابتداءا من ثورة تركيا الفتاة سنة 1908 م حين تولى, الإتحاديون الحكم في الدولة ٠‏ 
وطبقوا الستود الذي 0 ينادون به. فتجسدت ام في نلف الببيانية المركزية 


أمَا العرب قاحثة ‏ عندهم الشعون بالقاجة إلى كتين علاقة. الحاكم بالمحكومين وتلؤرت ‏ 
تصوّراتهم للتغيير الذي يناشدونه في صيغ ثلاث: 
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لل و ل ا 1 الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النعضة العربية 
>إتجاه أوّل : ينادي بخلافة 08 ْ 


> إتجاه ثاني: ينادي بإصلاحات ش تمكن العرب دم الحكم الذاتي وتنمية الشخصية داخل 
الإطار العثماني. ش 


>اتجأه ثالث: ينادي بالاستقلالية عن:الحكم العثماني وإقامة دولة عربية موحدة وهذا الإتجاه 
كان إذاك ضعيفا.. ظ ٠‏ 


اجماقة الجره ية والإتلاف" وهو الحزا ب المنافس "للإتحاد و والتر قي" ا 


ثانياء المواجهة 0 الصعيد السياسي » وبدأت تتحرك في خارج المنطقة العربية. 
بانعقاد المؤتمر العربي الأول بباريس 1913 م ومثل المؤتمر جميع الإتجاهات السياسية . 
العربية» وتمثل التوجه العام للمؤتمرين في المطالبة بحقوق العرب السياسية ودعم دورهم 
. في الإدارة المركزيّة العثمانيةة كما يرون أن الإصلاح يتمثل في وجوب منح العرب نوعا 
من. الإستقلال الذاتي داخل. الإمبراطورية» وضرورة فرض اللغة العربية في البرلمان 
العثماني. وكان لدى المؤتمرين وعي واضح بأن حركتهم ليست حركة دينية فقدا . كان 
المسلمون جنبا الى جنب مع المسيحيين وكما أسلفنا القول فإن من الأسماء المشاركة كان 
الزهراوي الذي صرح بقوله:". ..إن المؤتمر ليست له صفة دينية. وكل أعماله تنحصر في 
الدائرة المحدّدة له من البحث في شؤوننا الإجتماعية والسياسية. ولذلك ترى عدد أعضائه 
المسلمين و المسيحين متساويا. فإن فكرة 0 .. أيدتها خوادث 
يروت الأ الأخيرة وهي التي وا فكرة عقد هذا المؤتمرا؟ا 


ورفض أن مير من مظاه الولاء ات خاي رغم إغزاءات السياسة الفونسية. 


او ا المؤتمرون من حرج الموقف العربي داخلها: استبداد الذولة العثمانيّة: و خارجيًا. 
ما ار 





' أورده: تنصور (أديب): مقامة لدزاسة الفكر السياسي و في مائة عام (1948-1850) ضمن الفكر العربي 
في مائة سنة بحوث مؤتمر هي الدراسات العر بية المنقد في تشلزين الثاني 1966 في الجامعة المريكية يروت 


ط1 7 ص 1 
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الفصل الأول. القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


وأسفر المؤتمر :عن إتفاق بين ممثل السلطة العثمانيةت الوزير طاعت باننا دو سل 
المؤتمرين عبد الكريم خليل و ثم فيه تحديد المطالب العريّة. 


ه إدراج اللغة العر بية ببرنامج التعليم بالولايات . 

٠.‏ تعيين ثلاث أعضاء وزارة في الحكومة. 

. تعيين نائبين عربيين عن كل ولاية عربية في مجلس الأعيان العثماني. 

جدتم المؤتمر تحركا سياسيًا عربيًا إلا أنه بقي حبرا على ورق و لم يطبق فعليا. 
إل أن الأعنف مع دول المماني تلت في الثورة العربة الكبرى ثور الشريف حمين سذة 
21916 


0003 0 اندلاع لوي العالميّة 
الأولى؛ فعانى العرب الأمرين من الإستبداد العثماني بعد قضائه على رموز الحركة العربية: 
و أعدم جمال باشا قائد الجيش العثماني الرابع؛ الوطنيين بك من دمشق و سسوريا 0 الهدف 
من ذلك القضاء على طلائع الحركة العربية . 


وف هه اروف قات ثرة اريف حنين مؤزرة دول ارطئدة لوق عن 
لعرب من الفاصب العثاني.. 


إلا أنْ هذه الثورة كذلك لم تحقق 5 د أهدافها لتنكر بريطانيا العهودها التي وغيت بإقامة 
الشريف مكة للخلافة بمجرّد القضاء على السلطة العثمانية. و بالتالي» كان التحرّك العربي . 
ا ست ل ل م حو 
نتشر بالمشرق للمناداة بالقوميّة العربيّة و إن كان مقتصرا على الرقعة الآسيوية من البلاد 
0 . فبلاد المغرب و شمال إفريقيا كانت بعيدة عن شواغل و إرهاصات الثورة ختى 





500 بهذه المطالب ف جريدة ومرو:»؛ 1 في حزيران 1913 بقوله " فنحن لا نتمسك بالوحدة السيائية . 
للأجل الرابطة الدينية بل رغبة منا في ايجاد مجموع عثماني قوي يرتقي فيه مجموعنا العربي بدون حائل يقف في 
طريقه و أملا بقيام حكومة رشيدة تكون لنا مشاركة. في أمورها و الدولة العثمانية هي التي تقدر أن تحقق رغباتنا اذا 
هي عملت بلوازم مل 0 ....خطتنا معها تتغير » حين 
إذ تمام التغيير ' . المصدر السابق “ص 02 ْ 


' نر المصدر اسايق » ص 113- - 114. 


0 


]كط الفصل الأول؛ القومية من سباق الحداثة الغربية بة إلى سباق النمضة العريية 


مصن لم تكن آذك قد تعاطفت مع الثورة لمجابتها اهيمئة الانقيزية ‏ كما كان للمصريين 
تصوّر مخالف لثورة الثتريف مكة » حتى أن بعض الجمعيات الناشئة بمصر كانت تنادي 


5 بالقومية العربية في اتجاه مناهض لثورة الشريف مكة . 
كم الجبهة الثانية. : مواجهة الأطماع الامبريالية و التجزئة و الاقليمية : 


أسفرت الحرب العالمية الأولي عن معاهدة سايكس- بيكو الإستعماريّة و ظهور الخطر 
الصهيوني بالكشف عن وعد بلفور» و من ثم ألغيت الخلافة العثماتّة » و تراجعت الحركة 
العربية في فترة ما بين الحربيّن بسبب الهيمنة الاستعمارية و انحسر الحراك العربي في إقليم 
سوريا التي تشبعت تشبعت بأفكار الثورة العربية . و عمل الاستعمار على ترسيخ ظاهرة التجزئة 
عمق الحدود ا التي وضعها العثمانيّون قبلهم كما عملوا على طمس الشخصية 
والثقافة العربية و نتيجة ذلك تقلصت الحركة العربية بعد الحرب العالمية الأولى . إلا أن 
الوعي القومي العربي سيعود إلى البروز بشكل أقوى مع الحركات التحرّرية للبلاد 
المستعمرة فكان شعار العروبة أفضل رد فعل على يت المستعمر » كما تجاوز الوعي 
القومي المشرق العربي إلى بلاد المغرب .. 


.و هذا ما كان صداه في المؤتمر الأوّل للطلاب ارت فى دروا المنعقد في بروكسال 

في كانون الأوّل سنة 1938م - الذي صرح بأن الوطن العربي " هو البلاد التي سكنتها و . 

تسكنها أكثريّة عربيّة في آسيا و إفريقيا و هو بهذا الشكل كل لا يقبل التجزئة» و لا التقسيم؛ 

و ميراث مقدس لا يمكن التفريط في شبر منه " و العرب " كل من كانوا عربا في لغتهم و 

ثقافتهم وولائهم ( المقصود بالولاء هنا الشعور القومي 1 فهم العرب ؛ و العربي هو الفرد 
المنتمي إلى الأمّة الدكؤة من يبهولا للد 


واكك فكرة الوطن الكبير تسيطر على سائر الأوطان الإقليميّة . و القطريّة عند 
| المثقفين العرب و ترئتخت الفكرة في البلاد العربيّة جمعاء في غرب آسيا و شمال إفريقها و . 
هذا ما أقرّه مؤتمر الطلاب العرب المنعقد في لندن صيف 1946 " العرب في يقظتهم هذه لا 
. يتطلعون إلى ما وراء الحدود و لا يطمعون في فتح جديد » بل جل ما يبتغون هو أن يدعهم 
ا ل ٠‏ 





0 المضدر السابق»” ص 105. 
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م بيب ب غ8 الفصل الف القومية 1ه سباق الحداثة لغ بية إلى سياق النهضة العربية 


ْ جبل طارقه أو من أغالي الفرات إلى أقصى اليمن» ع الال ‏ اعلن القومي و القاعدة 
المنادية لحياتهم الشعوب و القبائل المدترة طبير اقلق بلئة ناريال نولت وخيه كفي في 


' مجموعة ة البشر"(1), 


5 ا كان الوطن إفلينيا" خاضنا 7 أو قوميًا "عاما " فقد انطوت فكرة الوطن على 
ظ المساواة بين المواطنين في المواطنة إلثامة» و على عدم وجود طبقة أفضل من الأخرى. و 

هكذا سيطرت فكرة الوطن العربي الكبيز بعد تطور و تأثر بفكرة الأمّة 0 
ْ الوطن تابعا للأمة محددا بها بعد أن كانت .الأمة تابعة للوطن متكوّنة به . ؤيمكن أن نضبط 

ملامح الصراع القائم بين نزعتين في حركة التحرير للبلاد المستعمرة حيث تجلى موقفين 
متضاذين الأؤل إقليمي يدعو إلى توموات طنقة إمثل قرم سوريّة ٠‏ مصرية »؛ تونسية في 
مقابل موقف ثاني عربي شامل . ظ ظ 


حيث تحدث الثعالبي عن_القومية التونسية .و تحدث سعد زغلول عن القوميّة 
المصريّق,وتحدث أنطون سعادة عن القوميّة السورية إل أن ظهور حركة البعث العربي ش 
جعلت القوميّة العربيّة مرجعاء و مذهبا إيديولوجيا غلب الموقف العروبي في مقابل الموقف 
الاقليمي و بالتالي فإنَ أربعينات القرن الماضي بلورت الفكر القومي الحقيقي بظهور الخطاب . 
. القومي العربي و تجلياته في الإنتاج الفكري للمنظرين القوميين العرب من أمثال ساطع 
الحصري و قسطنطين زريق و نجيب العازوري و نيكولا زيادة و عمر فروخ؛ حيث طرحوا 
كل القضايا الأساسية في القومية العربية مثل قضية الأمّة و الوحدة السياسيّة و العروبة و 
ظ علاقة العروبة بالدين و غيرها من القضايا التي سوف نعود إليها من خلال الجدل الفكري 
0 الذي كان بين أنصار العروبة و فكرة القوميّة العربية و مناهضيها . 


2- دور الحركات السياسية في إرساء المشروع القومي : 
إرتبط المشروع التؤنتي الغربى :يظهور نلاث ايد م كانت فاعلة 


| وأسهمت كل من جانبها في بلوزة المشروع القومي و النهوض به في خضم الصعوبات 
3 الداخلية 7 الخار: جية و العداء الصهيوني»و .الطماع الإمبر ياليّة و هذه الحركات الوم ْ 





ا لس فا 5 : 
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الفصل الأول ب من سباق 0 الغربية إلى سباق النعضة العربية 


حيار لول هل الحكات . 


1 ركة البعث الاشتراكي العربي‎ 0 ١ 


ولدت هذه الحركة في شكل حرب سياسية سنة 1943 و هو حزب البعث الاشتراكي | 
و العتوتموتدره ادابوسي سنة 7 و قد مرت هذه الحركة زمنيا بمرحلتين : 


كانت الحركة 5 السابق و لنشاط عصبة العمل القومي التي 
ْ نحلت مع الحرب العالمية الثانية؛ و بالئالي يكون حزب البعث وريئا شرعيًا لعصبة العمل 
.القومي. وبعث للوجود نتيجة توحد مجموعتين من القومييّن العرب مجموعة: زكي | 
الأزرسوزي الذي كان عضوا في عصبة العمل. القومي و مجموعة تزعمها ميشل عفلق 
و البيطار . وإجتمعت هذه الأطر اف في المؤتمر لتأميسي 17 للإعلان عن الاختيار ات 
القوميّة لحزب البعث العربي. 


» . المر حلة الثانية: : مرحلة انتقالية: 


. البعث العربي و حزب البعث الإشكز تراك إنملجا كلاه و ارفع لمر الحزب: حرق قرس 
شعن اكتراكن إنقلابي و أهم الأهداف لشو رمي أليها :الوحدة »»- و الحريّة و اللإشتراكية.. 





000 ميشال قلق بلي مني البعشه دان الطليعة الطباعة و النشر بيروت » ط 12 أفريل : 
1374 ب لض ا ال 00 
يغداد + طخ ملي 9. : ْ 
انان مستيازل نقلي حزب البعث .الاين شتراكي 1340 -1964 5 لدبولوجيا و تاريخ اللرابتي توي 
يوسف الجباعي و مصطفى دندشلي» ط 1 ديسفير 1979, : ْ : 


1 وكذلك: أنظر: دياب (غن الدين 2 التحليل الإجتماعي لظاهرة الإنقسام ليشن ف الوطن العربي. "حزب 
البعث د العربي الإشتراكي نموذجا" دكتوراه لو في علم الإجماع السياسي. 0 ط 1973.1. 


2.57: 


اا سنس هه الفصل الأولء القومية من سياق الحداثة الغرهية إلى سياق النمضة العردية 


و بالثالي كان حزب البعث أوّل حزب قومي عربي بالمعنى القاعدي الآقيق .وثاني الحركات 


ظ 8 حركة التونيين لعزي 


.او هي حركة كانت وية الكبةلسبنية التي أرزت منظمة كناب افناءالعربي: 
و يرجع عهدها إلى ما بين الحربين و كان هدفها تحقيق الوحذة بالسلاح لكن مئيت مئيت بالفشل 
فغير أعضاؤها منهجيّة العمل » خاصة و أنها تأثرت في الثلاثينات بعصبة العمل العربي و | 
جمعية العروى الوثقى و آراء قسطنطين زريق الذي كان المنظر لهذه الجمعية و مرشدهاء 
وبالتالي لم تعة منهجيتها العنف بل عولت على قاعدة الجماهير العربية و تضمن برنامجها 


5 العملي قسمين يمكن تصنيفهما الى مرحلتين : . 
الأولى؛ القضاء على الصهيونية و تحقيق 3 الوحدة. . 1 ١‏ الثاني التضال من أجل الإشتر 
لتقل الوق 
كان القوميون العدكة تروف الواحدة أولاء ثم تحقية تحقيق الغايات الإجر تراكية و كانت هذه 


. النتقطة ميدن خلاف مع حزب البعث الذي يرى ضرورة التلازم بين الهدفين مع مقاومة . 
عدوين في وقت واحد المعتدي الأجنبي المتمثل في الأطماع الامبريالية و الخطر الصهيوني . 
و العدو البورجوازي والرجعية في الداخل .. و على هذا الأساس غيّر القوميون العرب 
برنامجهم و صاروا يرون الجمع بين القضيتين مما يسمح بتكوين جبهة مع حزب البعث » 
ظ وما حاوله القوميّون مع حزب البعث حاولوه مع الناصرية بتأبيدهم لثورة الظباط سنة 2-1952 


و سموها الثورة الم و أقرّوا بقرارات الرئيين جمال عبد الناصر الاشتراكية سنة 1961. 


و إنشقت جموغية القومييّن لغرب الى فريقين» يرى ضرورة ة الإنتقال الإ: شتراكي 
| السلمي و مثله جورج حبش و أحمد الخطيب» و هاني الهنيدي» و وديع الحداد » و فريق 
. يرفض الإنتقال السلمي نحو الاشتر أراكة وإيرى جراجا لكات أمرا العا 0ن . 

فكان مصير القَوميين العرب اندماج جزء من الحزب في الإتحاد الإشتراكي العربي 
بالعراق وسورياء و اندمج القسم الآخر في الحركة الناصرية سنة 1965 م: ١‏ 


002058 








الفصل الأول: القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النفضة العربية 


" و إستمر الوضع على ما هو عليه الى نكسة 1967 م أو الهزيمة التي تكبدتها كل 
الأمّة العربيّة إذالك انقسمت الحركة إلى تيارات عديدة كانت تنحو في إشتراكيتها منحى 
ماركسيًا لينينيا . غلى غرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ »و الجبهة الديمقراطية التحرير 
فلسطين م( وحزب العمل الا شتراكي العربي 2 وه الاشتراكيين اللبنانيين . 


نانفك الحركات لقومية فهي: 


** العركة الناصرية ؛ 


قد مرت هذه الحركة التي بتسبت إلى جما حبد لنلصر الشخصيَة الكارزمتية إل ثلاث 
ام 1 


4 مرحلة البناء الداخلي» و التنمية و هو الذي شرعت فيه الحركة منذ ثورة 1952 م . 
”» مرحلة الوعي بأبعاد مصر الغربية » كان هذا الطور متأثرا . بالفكر الإشتراكي 
وتمخضت هذه المرحلة عن ولادة الوحدة مع فوريا الا أن هذه الوحدة ولدت كبيرة وانتهت 
صغيرة حيث ماتت في المهد بعد ثلاث سنوات فقط . 0 | ظ 
| ” لتشهد الحركة الناصرية مرحلة ثالثة تمثلت في التحوّل الإشتراكي و ظهور الميثاق 
سنة 1961 وكان شعار هذه المرحلة الزبط بين النضال القومي و التغيير الاجتماعي و تبنت 
الحركة الناصريّة مشروع الوحدة العربيّة و القضية الفلسطينيّة و تحرير فلسطين و للأسف 
٠‏ إنتهت هذه المرحلة بالفاجعة و هزيمة 1967 و سقوط النظام الناصري : 


| و قبل أن نبحث في التيارات المنامضة للفكر القومي العربي لنبحث ألا في تقييم 
ش المشروع القومي من خلال الحركات الثلاث لننظر في إيجابيات ده التؤزية وعدي دجلكها 
ان كان لها نجاحا يذكر و مواطن الخلل في الايديولوجيا القومية العريقة. 


و من الطبيعي أن يكون لكل ظاهرة إيجابياتها لق + جارد كوو 
وسلبيات و نقائص نحاول تجاوزها و تلافي. ضررها . من الناحية الايجابية فقد طوّرت . 
الحركات القوميّة الثلاث - حركة البعث الاشتر شتراكي العربي » خركة القومنين العرب » 
والناصريّة - العمل القومي و كانت امتدادا للوعي القومي الذي ظهر بين الحريين بل جمتم 
ها لرض ليا ووماوية باك لراك غلم الدردات عازه لبرت اتجاري 101 . 
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الفصل الأول القومية من سياق لحداثةالخزية إلى سياق النهضة العربية 


موار متّعةأانت من بعشها البعض و إستطاعت نش الوعي المي »و تخريك مشاعر 


و من الملاحظ أن هذه الحركات قد < جمعت بين التنظير و وضع الإيديولوجياء 
والعمل » فافرزت فكرا قوميًا و مارست عملا سنياسيا بإواهذا في حدٌ ذاته تطوّر. كبير يتجلى 1 
٠‏ على صعيد الفكر و الممارسة . ظ 


و لو سلطنا الضوء على الفكر القومي العربي تجلى لنا ذلك التنوح فمن منطاق قومي 
لبيرالي نظر كل من ساطع حصري و قسطنطين زرّيق فطبعا الفكر القومي بطابع قومي ا 
ظ ليبيرالي تقدمي » في حين نظر كل من الأرسوزي و خفلق للقوميّة العربيّة من منطلق 
اشتراكي فجاءت الحركات الثلاث بلون جديد فوضعت الفكر الاقتصادي الاجتماعي في 
إطاره و ظهرت الاشتراكيات العربية » كما ترسخ 'وعي تام أن الفكنة وقيحة النساه 

و ما يمكن؛ أن نلاحظه كذلك تجاوز الحركات القومية الثلاث المنطلقات المثالية 
كالحلم المعلق على المستقبل؛ ٠‏ في حين نجد لها برامج عمل واضحة مثل: برنامج عمل 
سياسي مع نظرية البعث السياسية الاجتماعية» و نظررد ية الانقلاب» و اعتبار العدو 


الضهيوني عسدوًا مشنقسركا »و اعتبار تحرير فلسطين المفتصبة يواية لوحدة العربة . 


و بالتالي يكون هذا العمل 3 يكل الخطوط العريضة في ا سياسي. تبئته 
الحركات القوميّة و حرصت على ضبط بعض أولويّاته مثل اعتبار مصر القاعدة للوتهدة 
العربية و من الانجازات الهامة لهذه العمل القومي. الإعلان عن الوحدة المصرية السوريّة و 
إن لم تدم طويلا إلا أنّها عاشت في ضمائر الجماهير العربيّة العريضة بوعي راسخ بأن 
الوحدة أمر ضروري لنهضة العرب و كان هذا يه دامت ثلاثين.. 


3-1 


ا نار امود ل حر لالز اك لما يسان تحقق الغايات التي 
0 من أجلها قامت بل منيت بالفشل التريع لأسياب يمكن أن نحصرها فيمايلى : 


م55 | لم تكن الحركات منسقة بل مختلقة » خلاف بين القوميين و البعثبين» و 
خلاف داخل حزب البععث ذاته » و انقسام. :داخل :القوميين و. اختلافا في أوجه النظر بين 
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تيا سيت 00 الفصل الأول. ده من سباق الحدائة الغربية إلى سياق النمضة العربية 


الناصريّة و البعث و جوهر |0 الخلاف يغود. إلى عدم 01 الى كب كفية تم الأولوات من 
ال ْ ْ 0 
و إلى أين ننتهي ؟ و هو خلاف لأسنف كان له أثر بليغ في هدر الطاقات القومية و 
ظ تشتيتهاء و في تعطيل تحقيق و لو جزئيا للأهداف التي تزمع ده اي انجازها . 


000 و شعو الي ةا 0 ب الت لاقي لنبحث في الاق بين كل 
ْ الأطراف القوميّة و التيارات اللا اا 


كما أن الحركات التومة ل توه أناره إلى المنجزات الوؤةالمشتركة » فرغ 
الجاذب؛ كان متلق الحركات للأسف إاتحقيق 0 


ظ فشلت هذه 0 الاقتصاديّة جذريّاء و إن. اتفقت تفقت على ظ 
الاشتراكية اختيازا. فهي لم تتبنى اشتراكية واخدة بل كانت الاشتر تراكيات العربية طوباوية . 
منبها عن الاشتن يه فى ندا تلك 
الطبقات . ” ؤ الإبقاء على حقٌ الملكية الفرديّة و حقّ الإرث انسجاما مغ العقيدة الإسلامية . 
و حين سقطت الأنظمة الاشتر ي ي سن و أفضل دليل على 
ذلك الثورة المضادة في السبعينات ص أنور السادات في مصر . 


أ“ كما.تجاهلت هذه الحركات واقع التجزئة و أسبابها التاريخيّة لم تلج الاختلاف 
التاريخي بين البيئات العربية فشئت 5ك فشتت جهودها بتناقضات أوضاع الأقطار العربيّة . ١‏ 
.غفلت الحركات القومية عن مفهوم الاستعمار الاقتصادي و تعلقت بالاستعمار 
السياسي » و في مناداتها بالاشتراكية لم تعتمد على القدرات الذاتية بل كانت في تبعية دائمة . 
"- كما :يلاحظ كو الحركات القوميّة لم تعدم النزعة النفعيّة البراقماتيّة» فطرحها . 
للقضايا الهامة حيث تجمتد مبدأ للعاية رز الوسيلة فأصبحت 5 قضيّة قِضيّة الوحدة العربيّة ذريعة ٠‏ 
١‏ افض المشاكل البياسية المحلية و المعارضة الداخلي .. ا 


ا ا 








» الفصل الول القدية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية 


0 و نخلص إلى أن هذه الحركات القوميّة قشلت في تحقية تحقيق الآمال المعلقة عليها رغم 
٠‏ جمعها بين التنظير و العمل إلا أن إيديولوجيتهم بقيت معطّلة جراء تذبذب في المواقف » و 
التناقض في التصوّرات مثل: إختيارهم للطرح العلماني إلا أئها لم تكن علمانّة كاملة » هذا 
عدا التزعة الدعمائية و الكاريزماتية بعض ده تقدير للعراقيل الداخلية» و 
الخارجية هذا ما نلمسه كذلك من خلال الفشل الذريع الذي. مثيت به الجامعة العربيّة و 
قراراتها حيث ولدت مشلولةالديّن» و معاقة فكريًا م البداية و كل هذا عجل بالهزيمة التي 
جمدت العمل القومي طيلة فترة من الزمن ليست بالقصيرة. 


:و للموضوعيّة فإن الأسباب الذاتية الداخلية للحركة القومية لم تكن وحدها كفيلة 
بتعطيل العمل اللودي بل. دخول التيار القومي :في جدال فكري سياسي مع تيارات أخرى 
مناهضة للفكر القومي تماما كالتيار السلفي الأصولي؛ والتيار الماركسي الأممي الشيوعي ». 

.و التيار الإقليمي القطري . هذا خلافا عن الأطماع الامبريالية و العداء السيييوتي وهذاما 
سنراه في الباب الثاني لنبحث في التيار القومي و طبيعة علاقته بالتيارات. المناهضة له 
حدود تعارضها وتقاطعها في المصالح والإيديولوجيا و قبل ذلك لنتعرف على كل تيار على 

ظ . حدّت في سياقه التاريخي و الفكري الإيديولوجي حتى نتعرّف مع من نتعامل و نواجه.. 
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صسممممسسسسيسيي سطس هاباب الأول. في تعريف القومية والتيارات لمنامضة لها 
الفصل (لثان, 


. التهار السافي - الإسلامي 
5 المبخك 5 السلفية 56 العامة 7 
4 - الأفغاني وعبده ماه الحركة الإصلاحية وفكرة الوحدة الإسلامية 
2 - الكواكبي و تصور للعافهة اميه ظ 
المبحث القاني السلفية من الحركة الإصلاحية لع كر الإخوان 
1- الدعوة و الداعية ( خسن الا 


ظ 2 الإخوان والسياسة لحف ليت : 


لت اي ل و فزت لمتامضة للقومية في الفكر العربي الحديث قبل نكسة 1967 








الفصل الثاني. التيار السلفي - الإسلامي 


(اللبحرن (الاك: 7 لضع (اللإصلل سح ١9‏ اشامم 28 سلا ب 

عرف الفكر السياسي العربي الحديث عدّة تيارات .و إيديولوجيات مناهضة للتيار 
القومي العربي إلا أنه رغم تعدد المذاهب و النظريات المناهضة للقومية.يمكننا أن نعتبر 
التيار السلفي أهمها ويعود زمنيا إلى النصف الثاني من القرن العشرين. حيث تعد الحركة 
السلفية من أقدم الحركات التي تمسكت بنظام الخلافة» رغم ظهور الآراء الإصلاحية 
الليبرالية و كان زعماء الحركة السلفية لا يقبلون بالتنازل عن نظام الخلافة و لا يرضون عنه 
بديلا و كل ما أقدموا عليه هو إصلاح نظام لخلافة من الداخل. أما الهدف الأساسي الذي من 
أجله تمسكت هذه الحركة بمنصب الخليفة فهو الدفاع عن. الدولة العثمانية ضدٌ ما كان يتهددها 
من أطماع أجنبية. فالخلافة بالنسبة إلى زعماء الإصلاح في هذا الطور هي رمز لوحدة 
المسلمين و الرابطة التي تجمع بينهم في السراء و الضراء؛ و كانت أقصى الآمال لديهم أن | 
تبقى الأمور على ما هي عليه في الدولة العثمانية تأخيرا لساعة الغرق إذ لم يكن هناك حل 
آخر كفيل بإنقاذ الإمبراطورية أو "الرجل الأبيض". 

'والا نكاد نجد في النصف الثاني من القرن التاسع غشر مصلحا سففيا نادى بإلغاء 
الخلافة أو بتغيير النظام السياسي أو استبدال صورة الحاكم بصورة أخرى. 

نجد محاولة المصلح خير الدين التونسي الهادفة إلى تدارك التخلف الإسلامي في ميادين 

التمدن» حيث يرى ضرورة إطلاع المسلمين على أحوال غيرهم لكي يفهموا الوضع الحقيقي 
للتسابق بين الأمم في ميادين التمدن لا يتهيأ لنا أن. فتن ما ولق كا علي هده محقم 
لبناء»)إلا بمعرفة أحوال من ليس من حزبنا لاسيما من حق بنا و حل بقرينا"'00.. 

يبرز مشروع خير الدين الفكريء و السياسي و الإصلاحي بالانفتاح على العالم غير 
ش الإسلامي و لاسيما العالم الأوروبي؛ و الأخذ بمناهج التمدن الحديث ووسائله.و لئن كان يلتقي 
في فكرة التمدن الأوروبي مع الطهطاوي .إلا انه لا يشاركه فى: وجهة النظر إلى الأمة 
فالمحور في -.فكر خير الدين الصلاحي هو. الأمّة الإسلاميّة لا الأمّة بالمعنى الوطني 
السياسي» أو بالمعنى الإقليمي أو بالمعنئ اللغوي و-لما كان اهتمامة منصب على إصلاح 
الدو ل الإسلامية في عصرهالدولة العثمانيق الر 3 المريض فانه تفادى التطرق إلى مشكلة .. 





"خرن للدي التونسي: افو 0007 ةي 1 دار الطليعة 
بيروت؛ 21978 صن 106 ءانظر أيضا ص 107 -110: 
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. ا م ا 00 الفصل الثاني التيارالسلفي - الإسلامي‎ ٠ 


الوحدة و التوحد في الأمّة الإسلامية و حصر تفكيره في التوفيق بين التصوّر الشرعاني للامّة 
الإسلامية و ضرورة التكيف مع تحديات الخضارة الأوروبية الحديثة. 

فتصوّره للأمّة بمعناها الإسلامي يقوم من خلال رابطة الشريعة و ينظر إلى الدين كنظام 
١‏ شامل.و يرى أن " التنظيم الدنيوي أساس متين لإستقامة نظام التين"/8) و بالتالي لا يمكن 
إقامة التنظيم الدنيو ي للمسلمين دون التسليم بان الشريعة الإسلامية كافلة 5 الحياة في 

ش الدنيا و في الآخرة وهو ما يجيز وصف تصوره بالتصور الديني على حد عبارة ناصيف 
قطان 2 


3 فق ا النصوص التي تؤكد هذا الشتوز إقراك قير الذيرن بأقنا 08 الأمّة الإسلامية 
"لمّا كانت مقيدة أفعالها الدينيّة و الدنيوية بالشرح السماوي و الخدود الواردة على الميزان 
الاعدل المتكلفة بمصالح الدارين و كانت ثمّة مصالح تمس الحاجة الال ا 1 
الضرورة يحصل بها استقامة أمورهم و انتظام شؤونهم بل أصول الشريعة تقتضيها إجمالاء 
| و تلاحظها بعين الاعتبار. فالجري على مقتضيات مصالح الأمّة.و العمل بها حتى تحسن 
أحوالهم و يحرزوا قصب السبق في مضمار التقدم متوقف على الاجتماع و انتظام طائفة من 
الأكّة ملتئمة من حملة الشريعة و رجال عارفين بالسياسات» و مصبالح الأمّة متبصرين في 
الأحوال الداخلية و الخارجية و مناشئ الضرر و النفع» يتعاون.. هؤلاء على نفع الأمّة بجلب 
مهيا بى دوه مقاتذها»: بحرت يكون الجميع “الشخص الولح "فرتجال الشياسة يدركون 
بساح ورنقادي الضررء و العلماء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعةا". ظ 


5 بالتالي ف المسؤولين عن إدارة أحوال المسلمين هما والدر جه الأولى رجال السياسة و 
علماء الشريعة. فالتعاون الوثيق. بين رجال السياسة و علماء الذين شرط لتطبيق قاعدة 
"مراعاة أحوال الرعية في تنزيل الأحكام"#) و بالتالي لاستمرار وجود الأمّة 
الإسلامية. لاسِيّما ل عندما يعترف بوجود | 





خير الدين التونسي 5 المسالك ص106: 7 
انظن تصبار كاضيف: :اتصورات الأمة المعاصرة راسة تحياي لماه الأمة في لكر العربي الحديث و لماص 
ط 2 1994 | 
* خير الدين. التونسي:أقوم المسالك ص106 - 107 
4 خير الدين التونسي «أقوم المسالك» المرجع السايق ص 106 ٠‏ 107 
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و تنتشسششسقشس سس سسب لل يه الفصل الثاني, القيار السلفي - الإسلامي 


"عدة أجناس مختلفة الأديان و الّغات و العادات" في الدولة العثمانية و يرفض في الوقت 
ذاته إعطاء الحقوق السياسية لهذه الأجناس 1) 
تعقدّت معطيات المشكلة العامة التي تصدّى لها خير الدين التونسي اكيت 
مشكلة التأخر مشكلة فقدان السيادة و التخبط في البحث عن الانتماء السياسي الذي ينبغي 
تحريوه يل قنضنة الأسكيماز :بحي كان البنعد ا ا 
مسقطا حول ما تراءى له إن المركز السياسي لهذه الأمة الموزعة أوطانا و ممالك 2) 
حيث يعلم خير الدين تمام العلم الدور التاريخي الذي لعبه انقسام الدّولة الإسلامية 
ظ الأولى في تفكيك الأمّة الإسلاميّة/ة) و لكنه حاول إبراز الدور المعاكس الذي لعبه تقيد 
المسلمين حكاما وعلماء و عامة بمقتضيات أصول الشبريعة و كذلك دور "اجتماع الكلمة و 
ْ أخوة الممالك 0 في السياسة",في جعل المسلمين عموما سباقين في مضماري العرفان 
و العبران 4 ظ 


1 مكاي عبده رمد ل كةالإصلاحية, 0 الإسلابية: 


تميزت المرحلة التي عاش فيها ان الدين الأنفني (1897-1839) و محمد 
عبده(1905-1849) بأنها مرحلة إحكام الاستعمار الانقليزي قبضته على بلدان عذة. و هي 
ذات المشكلة العامة التي تصدى لها خير الدين التونسي» مشكلة التأخر و مشكلة فقدان السيادة 
3 التخبط في. البحث عن الانتماء الأساسي الذي ينبغي تحريره من قبضة الاستعمار. ٠‏ 

و يعد من أبرز أغلام الفكر السلفي جمال الدين الأفغاني و نجد لأفكاره صدى لدى 
الابيد مل بك عبده؛ و كان الفكر السلفي في أوج قوته عندما كانت الخلافة العثمانية قائمة 
ثم أمتد خنداه حتى اثر سقوط الخلافة على السنة المنادين ببعثها من جديد ويمكننا .اعتبار 
ان 0 أعلام الفكر السلفي الذين دافعوا عن.فكرة الخلافة و كان امتدادا للتيار . 
السلفي الذي تواصل نشر أرائه على يديه. ش 





خير الدين 0 ي :قوم المسالك ص151 - 152 
٠‏ مورك الأمة المعاصرة ص25. 
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لي ا تي م لسع الفصل الثاني. التيارالسلفي - الإسلامي .. 


| | و تنبغي الإشارة أن وراء التمسك بصورة النظام القائم المتجسّد في الخلافة تكمن 

! الفكرة السلفية المتمحورة حول الوحدة الإسلامية وهو ما عبر عنه بوضوح جمال الدين 
الأفغاني.حيث نادى بضرورة توثيق عرى الرابطة الإسلامية فالتوحيد في رأيه لا يكون 
ممكنا إلا 3 تحت راية الإسلام و قد ردد تلاميذ الشيخ صدى هذه الفكرة و اعتوو أ الفقوة 
الإأساضي اهو المهيمن على الحضارة العربية الإسلامية و دأن العرب لم يكونوا ‏ يمثلون بدون 
الإنلام حضارة: . 


2 #الأفغاني "فكره لين وتصوراته السياسية. 


كان الأفغاني من أكثر رجال الذين المسلمين تحسسا و أعمقهم إدراكا بمدى الخطر 
الذي يشكله الغرب الإمبريالي على الإسلام و المسلمين.و قد جمع في شخصه مزيجا من ظ 
الشعور الديني و الوطني و الراديكالية الأوروبية مع ثقافة دينية و سنياسية و فلسفية عميقةق 90 
. وأثبتت دراسات حديثة أصوله الفارسية الشيعية.2) 
. فلقد سعى السيد جمال الدين الأفغاني إلى توحيد ع الله الإسلامي السني 
والشيدي وإلى تغيير واقع المسلمين الديني و السياسي.و الحضاري كما حاول تكوين رأي 
عام وطني و نشر الوعي الوطني و السياسي و الاجتماعي بين العرب و المسلمين من خلال 
التشجيغ على إصدار الصحف و المجلات التي تضمنت أفكاره. 
| أشعل الثورة في كل بلد إسلامي حل فيه» من أفغانستان و الهند إلى إيران و مصر. 
التي لطع نينا أخصب فترات حياته من (1871 -1879)حيث تتلمذ عليه مجموعة من 
شيوخ الأزهر و مجموعة من الشباب المثقف.و لم يترك إلا القليل من الآثار الفكرية تمثلت 
في مجالات سياسية وافتتاحية مجلة "العروة الوتقى" و أحاديثه لمريديه و رده على الدهريين» 
ظ و على أرنست رنان عن الإسلام و العلم و من خلال أثاره يمكننا استجلاء اتجاهاته الفكرية و 
أهدافه السياسية قِ الاجتماعية والدينية.و باشتداد حر كة الاستعمار في البلدان الإفر يقية و 


الأسيوية انتقل البعد السياسي في تصور الأمّة الإسلاميّة :عند الأفغاني وعبده إلى عموم 





' انظر حوراني (ألبارت): الفكر العربي في ء. عصر النيضة 1 - و193) ترجمه كريم عزقولءدار النهار» 
بيروت 3 7ص 136 ش 
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لم قا و تي ا ست يلال لضن الا لاقي 2 لجؤي 


المسلمين.فالمواجهة مع الآخر المحتل ليست فقط مواجهة حضارية؛ و لهذا السبب كان من 
الطبيعي ان يتخذ الهم السياسي مكانه في تصور الأفغاني للأمّة الإسلاميّة.. | 

'عكست أفكار السيد جمال الدين الأفغاني وعيا عميقا بمشكلات العالم الإسلامي 
وبمخططات الدول الأوروبية الامتفارة في عصرة, عمل تكاهدا “علن عل .,مقكلات 
المسلمين الخار جية ة المتمثلة في الاستعمار » و الداخلية المتمثلة في التخلف العام و الاستيداد و 
*الحهل والانحلال الديني و الأخلاقي (3). وبالتالي تبلورت إستراتيجية الأفغاني لمواجهة 
المشكلة الأولى بالدعوة إلى وحدة المسلمين في إطار رابطة دينية سياسية قائمة على تعاليم 

.. القزآن و السئة دون اعتبار لغتهم و: أجناسهم و أوطانهم.و لمواجهة المشكلة الثانية اتخذ 

إستراتجية الديمقراطية و تأسيس حياة دستورية تنهض بالمسلمين سياسيا.و تقضي على 
أسباب الظلم و الاستبداد اجتماعيا. . 

أمّا في مواجهة الانحلال التيني و الأخلاقي فقد إنتهج إمتر اتجية الدعوة إلى الإصلاح 
الديني و إعادة بناء الإنسان المسلم حيث اتسمت فكرته عن العالم الإسلامي بالكونيّة . 
والشمولية. فالإسلام ف ل ا عقيدة دينية أو مبادئ اجتماعية فقط و أيضا سلاحا و 
إيديولوجيا لبلوغ أحذاف سيائكة و رمق ها المتطلق كانت نظرته لل اهار الامبريالي 
كإمتداد للحملات الصليبية. "إن ن الغرب يواجه الشرق و روح الحملات الصليبية لا تزال 
. تجيش في الأفئدة" إلا حالة الخصام مع الغر ب لم يمنع الأفغاني من الدعوة إلى الأخذ عنهم 
العلوم النافعة من أجل التجديد و التحديث و التطوير مع المحافظة على الهويّة الإسلامية 
المميزة .و بروح الناقد استفو كه نكا قاسيا إلى أسلوب التقليد و الانبهار غير الوؤاعيين 
لكل ما هو غربي. كما انتقد إستراتيجية محمد علي الثقافية و شيّده العثمانيون من مدارس 
العلمانية الحديثة» و ما أرسلوه إلى أوروبا من بعثات علمية و.تساءل عن الفوائد الويجاه : 
الشعب الصو والعثماني من تلك المدارس و البعثات. 2( 

إن منظور الأفغاني لبناء الدولة الحديثة يجب أن ينطلق من كونه تعبيرا عن الذات 
والهوية الإسلامية أوّلاءو أن يأخذ من الغرب ما يتلائم مع طبيعة .هذه الذات الإسلامية . 
وحاجياتهاء لأن تقليد النمؤذج الغربي بكل عيوبه و نظمه و مفاهيمه بما فيها نظمه العلمانية 
التي تفصل الدين عن الدو! لة يؤ يؤدي بالأقطار الإسلامية إلى حالة التبعية السياسية و والحضارد ية. 





| افر 6 5256 الاسلام المعاصر دار العلوم بيروت 6 ص 197 - 198 
شظ انظر الأفغاني: : الأعمال لكايه من 5 ش 
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الفصل الثاني التيارالسلفي - الإسلامي 


و من ناحية أخرى هو يتبنى نظم مدياسية يى قيها ضرورة تسمح للشعب أن يمارس 

و السياسي الاجتماعي في توجيه الحكم وهو ما يسمى باللغة السياسية "الحديثة النظام 
الديمقراطي" و يمكن أن انستجلي هذه الرؤية للأفغاني من خلال طروحاته النظرية 
وممارساته ونصائحه لبعض الحكام المسلمين كقوله للخديوي توفيق :"إن قبلتم نصح المخلص 
و أسترعتم في إشزاك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى فتأمرون بإجراء انتخاب نواب 
الأمّة تسن القوانين و تنفذ ياسمكم و بإرادتكم يكون ذلك اثبت لعرشكم و أدوم لسلطانكم" و 
اج ان صر ال عكر ا 1 ل ام 
٠‏ ا ل 5 

٠‏ و من أهم مظاهر تطوّر فكز الأفغاني السياسي و نضج رؤيته.السياسية نجده يؤيد 
أهم مظاهر الديمقر اطيات الغربية الحديثة وهي تعدد الأحزاب السياسية فيقول : 
"الأحزاب السياسية في الشرق نعم الدواء» و لكنها مع الأسف لا تلبث حتى تنقلب إلى بنس 


0-7 الداءء نحسن نحن الشرقيون تأليف الأحزاب السياسية لطلب الحريّة و الاستقلال و كل 


ظ . العالم لنا أصدقاء.ونضطر لتركها و الكل لنا أعداء. لسع الول لي إن خم تعالى في 
القو ى بين الأمّة وأحزابها السياسية "2) 

و 06 الرغم من مناداته بجامعة إسلامية تكون بمثابة الجبهة السياسية في مواجهة 
الغرب والمدُ الاستعماري إلا أنه أشاد . بالدور المميز للأمّة العربيّة في نهضة المسلمين و 
تجديد الإسلام بقطع النظر عن مذاهب أهلها و دياناتهم و نلمس ذلك في مشروعه السياسي ظ 
الذي قدمه للسلظان عبد الحميد و دعا فيه إلى تقسيم يم الإمبراطورية إلى كيانات شبه مستقلة أو 
خديويات» كعلاج للانتفاضات القوميّة التي ظهرت نتيجة تبلور الوعي القومي في أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية. 00 اا 
0 اللغة العربية اللغة الرسمية لهذه الإمبراطورية. ولا يعد من المفارقات انه دعا إلى 
"تعريب" يب" الأتراك و جعلهم امة واحدة مع العرب بدلا من أن يكونوا أمتين مستقلتين إجداهما ' 
في ا اشتدت فيه الاتجاهات والنزعة الطورانية الداعية إلى العرب تتريك . 
ومحو خصائضهم القوميّة.و يعرض فكرته على السلطان عبد الحميد و يخاطبه "فما قولك لو 
' الأقغاني الأعمال الكاملة ص 475 
7 الأفغاني.الأعمال الكاملة» ص 242 
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ا 1 1 0 الفمل ار التيارالسلفي - الإسلامي 


تعربت واتتقى : بين الأمتين النعرة القوميّة و زال داعي النفور و . الانقسام" بالتركي و العربي 

وصاروا امة عربية ة بكل ما في اللسان من معنى؛و في الاين الإسلامي من عدل؛ وفي سيرة ' 

أفاضل العرب من أخلاق؛و في مكارمهم من عادات...فكيف يعقل تتريك العرب وقد تبارت . 

الأعاجم في الاستعراب و تسابقتءو كان اللسان العربي لغير المسلمين و لم يزل من أعز 
0 الجامعات و اكبر المفاخرفالأمة العربية هي عرب قبل كل دين و مذهب" (3) ا 

و في الخاطرات يقول الأفغاني "للسان في تأثيره المادي تأثير معنوي...و يكفي أنه 
من أكبر الجوامع التي تجمع الشتات؛ وتنزل في الأمّة. منزلة أكبر المفاخر فكم رأينا دولا 
اغتصب ملكهاء و جمعت من ينطق بلسانها إليهاءو العامل في ذلك إثما هو اللسان قبل سواه . 
و لو فقدوا لسانهم لفقدوا تاريخهم و نسوا مجدهم و ضلوا في الاستعباد إلى ما شاء الله" © 

أمّا عن تحليله لأسباب خضوع المسلمين للاستعمار الأجنبي رأي أن السبب: الرئيسي 
يكمن في قابلية المسلمين لهذا الاستعمار و ابتعادهم عن الفقيدة الإسلامية الصتحيحة: و خلؤل 
البدع والخرافات الشعبية مكانها.و من هنا نشأت لديه. ضرورة إصلاح عقلية المسلم و 

تطهيرها من فكرة الجبر؛ ‏ و التواكل و اعيرتها من الافكار التي قيدت ا 

التطور والانفتاح. ! ١‏ ْ 

و قد شرح الأفغاني في مجلة. "العر وة الى ثقى"80 | التي كانت صدى الحايفة 
الإسلامية و التي أصدرها بمعية الشيخ محمد عبده أسباب فساد المجتمع الإسلامي و انحلاله 
و طرق تحرير أرض المسلمين من الاستعمار الغربي عامّة. ‏ والانقليزي على و وجه 


الخصوص.. 
00 هذه الأسباب ٠‏ بضياع لب 0 


1 الأفغاني الأعمال ا -237 انظر كذلك خاطر ات جمال الدين الأفاني تليف محمد المخز ومي مطبعة 
. دار الفكر ظ2 1965. 
2 قلا عن البدري (محمة) البعد القومي في ذعوة تيا الجامعة الاسلامية عيجة لوط بازير عن 108 
. الأفغاني الكتابات السياسية: ص 01 1 
” العروة الؤتقى: صدرت هذه المجلة عام 1884 يباريس و صدر منها 18 عدد ثم توقفت عن الصدور و كان : 


"دخولها ممنوعا إلى الأراشي المصنرية بسبب أفكارها الثورية. 


00 


| م هويّة قومية ا 


ل ا يل نير الفصل الثاني الجا اي 


٠‏ الماضية من جمر الإملام و مساونها نما حصلت تنج لسوء قهم جوهر العيدة كا تضمنيا 


القرآن و السنة, . 


<< أمًا ثاني هذه الأسباب :الاستبداد الآفة الغظمى للمجتمعات الإسلامية, استبداد حكامهاء 
وتناحرهم على السلطة مما أفسح المجال للأوروبيين للتسلل إلى أرض السلنين و السيطرة 


أمّا لطر التي ارتاها الأفغاني لكبرادي المستفحلة يل المسلمين و في الإمبراطورية 
العثمانية تكمن في 


لقو دة إلى الإسلام في نقائه الأول أيام الر سول و الخلفاء الر اشدين أي عندما كان : 
الإسلام دينا و دولة قبل أن تفسده النزاعات الدنيوية المتعاقبة.فالإسلام في جوهره دين 


. عقلاني يدعو إلى تحرير العقل الإنساني من الخرافات و الوثنيات» و الأخذ بأسباب العلم . 


لذو اهو اسان التقثمو على المسلمين :إن أرزاذواً الخروج من التخلف و الانحطاط الأخذ من ١‏ 
الغرب ما ينفعهم . من العلوم الحديثة. 1 
”7 التغيير الجوهري لإصلاخ الذات .و النفس. "لا يغير الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهه' ' و بالتالي فانّ الخلاص لن يكون بمعجزة من السماء بل بعمل ذاتي خلاق. 
”ا كون التعاليم الأصلية للإسلام تعطي المسلمين حق الثورة على حكامهم الطغاة 
الفاسدين حتى لا يقوضوا بطغيانهم و فسادهم أركان المجتمع الإسلامي. 


” المسلمون أمّة واخدة رغم اختلاف أوطانهم و أجناسهم و لغاتهم و رمق وحدة هذه 


الأمة هي "العروة الوثقى ' التي كونت مجد . المسلمين في الماضي قبل عصور التخلف و 


الانحطاط و منازعات حكامهم 0-0 و المستبدين. 


إن ع ا لس عمل سياسي 0 7 ا على استرداد تلك ادج 


0 اراد فاشويس لقتني لباضة بالدعوة إل أل الامدة الإسلامية التي كانت تعني 
3 أيضا بالنسبة إليهم الدعوة إلى التحرر الوطقي: و القوسي: لآ الإسلام ليس مجرد دين فقط بل 


5 


. ' الأفغاني الأعمال السياسية. ص  .148‏ 


71 


لتقي لفق القن الخباز انلف 33 لامي 
| #«الوحدة الإسلامية: 


إن الأفغاني في سياق: تحديده لضوابط الإصلاح الديني يتكلم . عن الوحدة 
الإسلامية»هذه الوحدة التي لا تعني عنده مجرّد تعاو ن الزعماء الدينيين و السياسيين بل تعني 
أساسا تضامن الأمّة و شعور مكوناتها بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض مع تأكيد الرغبة في 
العيش ضمن مجتمع موحد يعمل فيه الكل من اجل غيره "فالتعصب بمعنى التضامن هو القوة 
التي تحافظ على وحدة المجتمع و هذه الوحدة إِنما تتفكك بدونه» و اعت ككل الفضائل 
البشريّة الأخرى قد يلحقه الفساد لأنه ليس شريعة بحدٌّ ذاته فهو لا يخضع لمبدأ الاعتدال أو 
العدل. هذا الميدأ المنظم للمجتمعات البشرية و كل تعصب لا يخضع لهذا المبدأ ولا يتسربل 
ش ٠‏ بالعدل ينقلب تعصبا أعمى"' 2( و التعصب لدى الأفغاني يمكن أن ين نبثة ينبئق "عن عقيدة دينية أو. 
32 عن رابطة طبيعية كاللغة"60 0 
٠‏ ومن كتاباته نلمس انحيازه للرابطة الدينية اك وقيطة موق زابطة الشريقة 1 
ممقوتة على لسان الشارع"37) و لذلك. يمكن في نظره افتراض قيام المجتمع الإنساني على 
٠‏ أساس يختلف عن أساس العصبية الجنسية و يؤدي إلى أحسن مما تؤدي إليه» و في هذا. 
الصدد نورد قول الأفغاني : فلو زالت الضرورة لهذا النوع من العصبيّة تبع هو الضرورة 
في الزوال» كما تتبعها في الحدوث بلا ا ف تبطل الضرورة بالاعتماد على حاكم . 
تتصاغر لديه القوى و تتضاءل لعظمته القدرة و تخضع لسلطته النفوس بالطبع و تكون . 
. بالنسبة إليه متساوية الأقدام وهو مبدأ الكلّء و قهار السماوات و الأرض» ثم يكون القائم من: 
قبله بتنفيذ أحكامه مساهما للكافة في الاستكانة و الن: ضوخ لأحكم الحاكمين» فإذا أذعنت 
الأنفس بوجود الحاكم الأعلى»و أيقنت بمشار كة القيم على أحكامه لعامتهم في التضامن لما أمر 
٠‏ به اطمأنت في حفظ الحقّ و دفع الشرّ إلى صاحب هذه السلطة المقدسة و استغنت عن 
عصبيته الجنس لخدم الحاجة ليها فمحي أثرها من النفوس و الحكم الله العلي الكبير. )4(١‏ 





.103 الأفغاني الأعمال السياسية »ص‎ ' ٠ 
الأفغاني الأعمال السياسية ص 104. ش‎ 2 
.138 نقلا عن البدري (محمد محد) الع القومي في دعوة تيار الجامعة لاسلامية. مجلة الوحدة باريس ص‎ ” 


“ الأفغاني الكتابات السياسية: ص 335 - 
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ظ اي ا الفصل الثاني. التيارالسلفي - الإسلامي . 


| من خلال هذا الص تقبين نطزة كرك فا عروريط زوان العبرونة المكدة 
للعصبية القومية بشرط قيام ما يمكن تسميته بالحكم السياسي الشرعاني التام (1). فالأفغاني . 
يرى أن الله الذي ته تخضع النفوس لسلطته لأنه القهار و الحكم الأعلى و أحكم الحاكمين و لأنه 
ينظر إلى بني البشر كإخوة متساوين. فصاحب السلطة السياسية يجب أن يكون خاضعا لأحكام 


ش الله حتى تطمئن النفوس لسلطته و ذلك مما يعني أن السلطة الحقيقية المبطلة لدواعئ العصبيّة 
سود وا را اي هاتين 


كدي ف الك لررايية هذا ية 


و كسائر المصلحين و المبثترين يستعمل لغة الأمر تارة و لغة النصيحة تارة أخرى 


| فيخاطب المسلمين عموما "اعتصموا بحبال الرابطة الدينية التي هي أحكم رابطة اجتمع فيها 
: التركي بالعربي و الفارسي بالهندي و المصري بالمغربي» و قامت لهم مقام الرابطة النسبيّة 


حتى إن الرجل مثهم ليألم لما أصاب أخاه من غاديات الدهرء و إن تناءت دياره و تقاصت 
أقطاره....ولا تجعلوا عصبيتكم قاصرة على مجرد ميل بعضكم لبعض.بل تضافروا بها على 
مباراة الأمم في القوة و المنعة. والشوكة و السلطان.و منافستهم في اكتساب العلوم النافعة». 
والفضائل و الكمالات الإنسانية» احفلنا عصبيتكم منبيلا لتوحيد كلمتكم و إجتماع شملكم واخذ 
كل منكم بيد أخيه ليرفعه من هوّة النقص إلى ذروة الكمال"(3) ظ 

إنَ الوحدة الإسلامية التي يرى الأفغاني فيها شرطا لوجود الأمّة الإسلامية هي إذن | 


0 وخدة" جامعة الدتين" أو "علاقة المعتقد" أو "رابطة الشريعة" و ما يترتب عليها من تعاون 


وتناصر.و ليست وحذة الدولة أو وحدة السلطة السياسية. فالمسلمون موجودون في أوطان 
متباعدة» و ينتغون إلى أجناس مختلفة» و ترعى شؤونهم دول و ممالك متباينة. و لا يرى 
الأفغاني سبيلا متيسّرا للتغلب. على هذا التعتد بواسطة وحدة الدولة.فهو يصرح بمحدودية 


.تصوّره للأمّة الإسلامية. حيث يقول :"لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمراة في الجميع ‏ - 
شخصا واحدا.فان هذا 5 كان عسيرا و كني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة 





ا نصار . (ناصيف): تصنواق ات الأمة المعاصرة؛ ذار أمواج»بيرو ت.1994 ط2- ص38 


0 * حول مثالية الأفغاني في هذا الرخ راج ضارة الجامعة العربية و الجامعة الاسلامية في كتاب القومية العربية : 


و الاسلام' ' مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 2 صل 1 . 


3 جمال الدين الأندعيبقة :الكتابات السياسية ص45 -46 ر اجع أيضنا ص 4 
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ا تس سه فطق اير ولي 


وتو الكين. وكل ذي. ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاح. فإن حياته 
ْ بحياته و بقاءه ببقاء"(3, 


و للمحافظة على الذين الأسلامي يتطلب الأمر أن يسعى العلماء 5 أمناء الدين وحملة 


الشرع. و رافعوا لواء الإسادموو أوصياء الله .على العؤمدين”" فهم "روح الأمّة و قواد الملة 
المحمدية"©) إلى تدارك الاختلاف و لقا هد برق المجالك :الاي اله فيو وا 
“هذه الوسنائل هي أوّلا المساجد و المدارس.و ثانيا. المراكز التنظيمية التي ينبغي استحداثها 


للعمل في سبيل الوحدة (3) ظ ظ 
ا و بالتالي» فإن الوحدة بين المسلمين واجب ديني و نضالي» و يرى ضرورة العمل 

على تنشيط الرابطة الإسلامية على صعيد العقيدة» و على صعيد الأعمال.و لا شك في أنّ 
الأفغاني مدرك للعقبات الكبرى التي تقف دون تحقيق دعوته إلى الوحدة الإسلامية العامة. 
فإنتماء المسلمين . إلى أجناس متباينة و إلى دول قوْمقة مختلقة يفطويئ على.مشكلة التوفيق 

بين المسلمين و غير المسلمين في الدولة القومية الواحدة. و لكن ثمّة إنتماء أخر 0 
الأقطار والشعوب الإسلامية و يقسم المسلمين عاموديا و هو الانتماء المذهبي 
التاريخي قالمسافون يتتسنون تازيخيا إلى سنة و شيعة و ما إلحاحه على وجوب الرجوع إلى 
نهج الحلفاء الراشدين سوى نتيجة الإدراكه العميق لمكانة ادم المذهبي في تاريخ 


المسلمين (4) 


ومن المفارقات في خطاب الأفغاني في دعوته إلى الأمّة الإسلامية محاولته تجاوز 


الانقسام المذهبي بين المُسلمين بواسطة الانتماء الجنسي أو القومي الواحد.في رأي الأفغاني 


يجب على الإيرانيين وهم عموما على المذهب الشيعي كا مع الأفغانيين وهم من أهل. 


السثة لأن الجميع من أصل واحد و تجمعهم رابطة الإسلام. 59) فالاختلاف المذهبي برأيه ٠‏ 


اختلاف فرعي بالنسبة إلى ريك الجنسيّة الواحدة. 


' الأفغاني : الكتابات السياسية ضس 32 انظر أيظا مجيد خدوري الاتجاهات العنواسية في م العر بيي,ص 7.. 
7 الأفغاني: الكتابات السياسيص 054 00 
الأفغاني: الكتابات السياسية ص 665 


* انظر نصار (ناصيف) تصورات الأمة معاصرقص 45. 
.. * الأفغاني: الكتابات السياسية,ص 7.270 
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وععم تت سي يي ات سي يي لفل ل التي التبار السلفي - الإسلامي 


ا ظ كما أن الأفغاني لا يهمل بقية الروابط القوميّة أن غيرها من الروابط الطبيعية فهو يقر 
بأنه من الممكن قيام دولة فاضلة على أساس العقل البشريء كما يمكن قيامها على أساس 
الشريعة الاهية. وهو يقر كذلك بأنَ في مقدور الجماعة القائمة على الفضائل البشرية 
والخاضعة لتدبير العقل البشري أن تستقر استقرار الدولة القائمة على الذين» لا بل في 
مقدورها أن تكون أكثر ! ستقرارا فتبقى بعد أن يقبدل التين مرئين أو نلاث. وفيما كتبه في 
"العر وة الوثقى " بعد 1884 يقول "إن لحمة يصيّرها المتفرقون إلى وحدة تنبعث عنها قوة. 
العائلات وكشف الكمالات لا يختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو يذلا .و يعطي 
الأفغاني صورة واقعية لذلك بأن يشبه الاختلاف بين الأفغانيين و الإيرانيين بالاختلاف بين 
الألمان في المذهب الديني :"كان الالمانيون يختلفون في الدين المسيحي على نحو ما يختلف. 
. الإير انيؤن مع الأفغانيين في مذاهب الديانة الإسلامية. فلما كان لهذا الاختلاف الفرعي أثر في 
الوحدة السياسية ظهر الضعف في الأمّة ة الألمانية...ؤ عندما رجعوا إلى أنفسهم و أخذوا 
بالأصول الجوهرية وراعوا الوحدة الوطئنية في المصالح العامّة أرجع عليهم الله من القوة 
والشوكة ما صاروا به حكام أوروبا و بيدهم ميزان سياستها." 9‏ 
١‏ وهو كذلك ما توصل إليه أبو خلدون ساطع الحصري بقوله "إذا أردنا أن نستخلص 
زبدة الآراء المسطورة في مختلف مقالات العزوة الوثقى عن الجنسيّة توصلنا إلى الأحكام 
التالية إن الرابطة الجنسيّة و الرابطة الدينيّة أهم الرو يلاتن تلخد الأفراد و تكون الأمم "© . 
ظ و مجمل القول» فإنا نستنتج إقرار الأفغاني لحقائق الاختلاف القومي داخل ” 
ْ الإمبراطورية العثمانية. ب 


5 قيام الهوية على اللغة و أواوية اتساب الديني و المذبي. 
5 قنعية العرت و ككمائلهم 

0م إدانة التتريك وكشف سلبياته. ‏ '' ٠‏ 

٠‏ * تخطي لقومين لعرب وتجاز موقم في رفض علي ترك دوي الما 
ْ بالدعوة للتعريب الطوعي المفيد.. 


' الأفغاني : الكتابات السياسية» ص 0270 
ش ش * الأفغاني : الكتابات السياسيةة ص 269 
3 المصرياساطع) فاهي القومية. :مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 35 ص180.. 
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ا 20 الفصل الثاني. التيارالسلفي - الإسلامي : 


» تأكيد إقامة القوة. الانتيولويعية الدينية' على أسان القكريت القومي الا حتقادة بإلذا: 
بالجنسيّة و لااجنسية إلا بالغ" ان 
» تأكيده على ايجابية تعاليم الإسلام فود يجوف :و يانه المقائق القطوار القلني 
الحديث إذا فهمها المسلمون فهما صحيحا. 0 
دعوته إلى فتح باب الاجتهاد* على أسس عقلانية. ااجتهاد يجب أن ينبع من حالة 
العصر و يعبر عنه. 
35 مراهنته على العلم تلك القوّة المسلحة بالعقل من أجل السيطرة ع ا لمي 
"فالدول المسيحية اليوم إنْما يغلبون الحكومات الإسلامية بالعلم مصدر القوّة 0 
. وينغلب المسلمون بالجهل مصدر الضعف. " و خاصة ظهور المسألة الشرقية التي 
ظهر معها ذلك التباين الذي لا يثبت يثبت معه الحكم طويلاء وهو تحكم الجهل بالعلم.أو 
ش ل ل ل 
سا 


تعذر 0-5 1 العلاقات بين الإنتماء القومي الحديث 57 الإنتماء الديني لمذهبي ] أعقد من أن 
تجد حلا لها في شعار توفيقي كشعار "الجامعة الإسلامية".. 


و كاستجابة مباشرة 5 "العروة الوثقى" و امتدادا لأفكارها حول فكرة "الجامعة. 
الإسلامية" ظهرت جريدة "الأستاذ" التي أنشاها عبد الله نديم عام 1892 كما صدرت_ 


.42- الأفغاني: الأعمال الكاملةء ص ص 2229-8 أيضا انظر مشام شر نين المثقفون العرب و الغرب ص40‎ ١ 
*فالاجتهاد يجب أن ينبع من حالة العصر و يعبر عنه وليس هناك أي اجتهاد يلزم المسلم في جميع العصور. : فمتى‎ 
انقضى العصر وزالت مقتضياته زالت معها ما يخصه من الاجتهاد او ما رافقه من الأحكام. » على المسلم أن‎ 
0 يتبصر دائما في القران و السنة و يجتهد في أعماله: و أفكاره بما يلاثم عصره الذي يعيش فيه و عليه ألا يتحرج‎ 

0 من الأختلاقت بين ما يطلل للية باجتهاقمو كله وجين:ما وضل إليه السابقون من المسلمين و قد أعظى عبده مثالا 
ا القرآنية معتبرا أن رؤية المفسرين السابقين لها كانت مرتبطة بمستواهم و 
مستوى مجتمعاتهم العلمي و العقلي. مقي ” 00 
راجع مقتمة محمد عمارة الإمام محمد عبدهء ص 181 - 186 .أيضا أنونيس المختارات من أعمال محمد عيده ٠‏ . 


ش ص14:. 
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الفصل مل الاني قار الافي - الإسلامي 





صحيفة صحيفة "المنار" للشيغ رشيد رضنا عام 1898 9 د كان لا العاقة الإسلامية حضورٍ 
واسع فى تجاه هذه الصحيفة. 1 


0 الكواكيو را للجامعة الإسلامية: 


٠‏ كان من 0 من تواصل مع الايدو لوج جياالاستلاسةبو امتدادا لأفكار السك و عبده 
حول الجامعة الإسلامية هو عيد الرحمان الكواكبي2) (1902-1854). 2 ٠‏ 
ظ الأي أصدر كتابيه الشهير ف "أم القرى" و "طبائع الاستبداد".و لقد ضمن هذين 
. الكتابين أصداء التيار ات الإيديولوجية التي: كانت سائدة في البلاد العربية خلال تلك الفترة:. 
الفرحة من تاريخ خ الشرق الأوسط, فنجد في الكتابين المناداة بالنضال من اجل تجديد الإسلام 
و إصلاحه. وإحيائه و التخلص من عوامل التخلف و الأخذ بمنجزات الحضارة الوه 
و علومها الكفاح ضدٌ الاستعمار الإمبريالي. و التتريك» و ظهور. النزعة الدستورية و 
البرلمانية » و كذلك الدعوة إلى القومية العربية.كما تركزت أبحاث الكواكبي حول القضية . 
المحورية التي شغلت تفكير المصلحين المسلمين المحدثين و هي قضية انحلال المجتمع . 
الإسلامي و كيفية نهوضه من جديد كما أخذت "المسالة الاجتماعية" حيزا كبيرا في أبحاث 
1 لكواكبي كما احتلت مسألة السلطة السياسية أي قضية "الخلافة" دورا بارزا و البحث في 
كيفية إعادة الوحدة إلى المسامين وتعزيز "الجامعة الإسلامية". ا 
| و يرى عبد الرحمان الكواكبي أن الفتور العام ا الإسلامي متعدد - 
.الأسياب والمصادر «بعضها ديني يتمثل في البدع و الخرافات التي أفسدت معتقدات المسلمين ' 
وبعضها أخلاقي سيا :ولقد تمثل كتابه "أ م القرى" إجتماعا وهميا في مكة المكرّمة (أم . 
ظ القرى) خلال موسم الحج لعام 6ه-1898م لاثنين و عشرين مندوبا يمثلون جميع 





لعو حياة الكواكبي و اراءه راجع سامي الدهان”عبد الرحمان الكواكبي" القاهرة دار المعارف 1958 و أحمد أمين 
' زعماء الاصلاح في العصر الخديث" الفصل التاسع و في جزءان "أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم ٠‏ 
العربي الحديث,.ص 299-289 و محمد كرد علي "المعاصرون" مجمع اللغة العربية بدمشق 1980ء ص ص-281 
ا ا 50 ْ 
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ا سس ب به الفصل اللآثي» القارالسلقي - الإسلامي 


الأقطار الإسلامية 1 مذاهبها للتداو 2 أمور ظ المسلمين ليتو ضلو | إلى أن أصل الداء يكمن 
في الاستبداد السياسي كما شرحه في كتابه الأخر "طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد". 
حيث يرى في أم القرى و على لسان "البليغ المقدسي" و "المولى الرومي" و هما 
شخصيتان من الشخصيات الوهمية التي حضرت إنعقاد المؤتمر الوهمي بأم القرى إن "سبب 
.الفتور هو تحوّل نوع السيادة الإسلامية» حيث كانت نيابة اشتراكية أي ديمقراطية تماماء و 
مرك بعد الراشدين بسبب تمادي المحاربات الداخلية ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية ثم 
صار:” ت أشبه بالمملكة(1) في حين يعتبر "المولى الرومي" 9 أصل"البلية فقدنا الحرد ية " التي - 
يعتبرها" أعز” شيء على الإنسان بعد حياته: و إن بفقدانها تفقد الآمال و تبطل الأعمال و ١‏ 
تموت ' النفوس » و تتعطل الشرائع و تختل القوانين'" ' ومن فروعها تساوي الحقوق و محاسبة . 
١‏ الحكام باعتبار أنهم وكلاء...و منها حرية التعليم و حرية الخطابة و المطبوعات و.حريّة 
المباحث العلمية و منها العدالة بأسرها حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاصب أو غدار 
متعال و منها الأمن على الدين و الأدداح. و المن على الشرف و الإعراض و الأمن على 
الو استثماره 2) 
2 كما يحمل الكواكبي علماء الدتين "الرسميين" أو "الجهلة المتعممين" المقربين من أمراء 
. السياسة مسؤولية التشجيع على الاستبداد و الظلم.كما بين الكواكبي من خلال شخوص مؤتمر . 
"أم القرى" بان الإمامة لا تستقيم و لا تنعقد شرعا إلا إذا قامت على الشورى و دعمها 
خراص الطيقة "العلا :في الكمة أي أهله الل" المقا االثين: لهم انعا كق الاحصتاية و 
الجن عق الإمام والعمال» تيم بر وساء الأخة وركاذه العانة او التاتمون في الشكوية 
الإسلامية مقام مجلس "النواب" و الإشراف في الحكو مات المقيّدة. و إن التدقيق في تاريخ 
الإسلام منذ عهد الرسالة يظهر أن انوان الككومات الإسلامية فى ترقيتها وا إتخطاظها تانعاق:* 
لقوّة هؤلاء أو ضعفهم في توجيه شؤون الأمّة » و أن ترجمة كل فرد من الملوك و الأمراء 
في الماضي و الحاضر "نجد الصلاح و الفساد مع سنة الاستشارة أو الاستقلال في الرأي".(© . 


الكواكبي (عبد الرحمان): أم القرى (الأعد فاك ترادو كي مكيد عار + لابرلة المصروية العامة 
للتأليف القاهرة, 0ص ص151 - 050 : 
| 7 الكواكبي أم القرى لان الكاملة ص 153 5 
3 الكواكبي: الأعمال الكاملق,ص 180-170-169 -181.. 
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سكت ا ا الفصل الثاني انار السلفي سافن 


و من أهم الأفكار الوارذة في 1 القرى" صزورة منحارية أفكار الفقهاء الحامدينة : 
الذين يشكلون حاجزا أمام التقدم الكرى للسلتزة: و مكافحة الجهل المنتشر بينهم. التأكيد 
على ضرورة استعادة العرب لمكانتهم و دورهم المميز في تقر تقرير مستقبل الإسلام و مصيره» . 


و لن يتخقق تحقق ذلك إلا باسترداد العرب لدورهم الروحي القيادي في الإسلام و المتجسّد في 
خلافة عربية يكون مركزها مكة: و محاربة الاستبداد بجميع أشكاله و إفساح المجال للعرب 


للتعبير عن شخصيتهم المميزة باعتبارهم "أعرق الأمم. في أصول الشورى في الشؤون 
العمو هية وأهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية." و الو 5 الوحيدة لجمع الكلمة الدذينية 


. بل الكلمة الشرقية(6), . 


ولقد استخدم الكو اكبي كلمة "أمّة" بمعان مختلفة إلا أنه في إحدى هذه ٠‏ المعاني 


| وساي الذي عرد ان انرا لوديا اعابت العرنة رباد عندما يتساءل: ! 


جمع جمع | بينهم 2 جنس و لغة ين و حقوق 8 

.و بالتالي فإنَ الكواكبي لا يخلط بين الأمّة وبين الجماعة الدينية او الجماعة الإسلامية 
فهو يشير إلى روابط "الجنس و اللغة و الوطن و الحقوق المشتركة" وهو ما برر مطالبته 
بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية» و مطالبته بأن يتولى السلطة الدينية على المسلمين. 


خليفة عربي لم يجعل لهذا الخليفة أي سلطة سياسية .أو إدارية بل إقتصرت مهمته بتولى 
القضايا الروحية فقط تمارنة كرزة قورف جتحي مركزها مكة و مهمتها تمحيص المسائل 
ليه كت ون ا رحتيلد متحيما ريما و" تسيّرا للتين. 


1 الإسلامي. لآن الأمم تدقع اندر ل سرح الاي ورت لتن عن 
0 الحياة» و جعلهم الدين أمرا وحذاتنا محضناء لا علإقة له بشؤون الحياة الجارية 1 


نواميس الطبيعة©) .و يمكن أن نلمس ذلك بأكثر جلاء عندما فصل بين الدذين و الملك فهو 


يميق بين" السياسة الدينية و السياسة الإدارية و يميز بين إدار 5 التين و إدارة الملك حيث يقر 


بأن "إدارة التين و إدارة د قار لبد مها لاني عي للخلفاء الراشدين وعمر. 


| - 304-303 الكواكبي: الأعمال لقاملة: ص ص‎ “ "٠ 


الكؤاكبي: الأعمال الكاملة» ص 299. ١‏ . 


ظ ” الكواكبي: الأعمال الكاملة؛ ص 2.183 ٠"‏ 
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يبيل ب ل حا تير لفل الذي لماز السلفي - الإسلامي 


7 بو و لون نينا رساك الالزون و العا ثم افترقت الخلافة عن الملدا 

و بناءا على هذه الملاحظة يرى الكواكبي عدم ضرورة توحيد إدارة التين و إدارة الملك تبعا . 

ظ للمرخلة التاريخية الحاضرة.و برأيه أن .توحيد التين شيء ضروري لتوحيد كلمة المسلمين 

والكلمة الإسلامية أمّا إدارة الملك فهي تخضع إلى عوامل غير دينية عديدة. فهو يركز في 

وقته الخاضر على نبذ و مقاومة و رفض الاستبداد وقد ينتج لاحقا وضعا يسمح بتجاوز ظ 

الانقسامات السياسية "إ: متي ااه الجمعية منحصر' في النبهضة الدينية فقط.و تأمل أن 
يأتي النظام الدياني تبعا للدين" 022 . ٠‏ 

. وامن هذا المنطلق يرى الكواكبي أن الإصلاح فاشو وري قله نان تون 
نتيجة لإصلاح الدين ووحدة المسلمين التينية ومن. هنا كانت قضية إعادة بناء الخلافة ‏ 
الإسلامية وتسليمها للعرب "إن العرب هم الوسيلة الوحيدة الجمع الكلمة الدينية بل الكلمة 
الشرقية"0. ش هظ 

و المقصود 90 هنا هم أهل الجزيرة العربية بالمقام الأول و المنتسبين إلى . 
العروبة وبناءا على قرار جمعية أم القرى. التي انعقدت بمكة يقول الكواكبي "إن الجمعية بعد 
البحث الدقر قيق والنظر. .في أحوال و خصال جميع الأقوام المسلمين الموجودين و خصائص 

مواقعهم.... واستعداداتهم» وجدت أن الجزيرة العرب و أهلهاء بالنظر إلى السياسة الدينية 
مجموعة خصائص وخصال لم تتوفر في غيرهم.بناء ليعيزات السفة إن حظ جره 
الدينية متعينة عليهم؛ ٠‏ و لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقا وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث 

محض "4 ظ 056 ظ 

و بالتالي» فإئا نلمس: جرأة الكواكبي الفكريّة بتصوّره "الجامعة الدينية تحت لواء ٠‏ 

5 الخلافة!5) فالخليفة الذي يجب. أن تناط بعهدته مهمة حفظ الحياة التينية و الإشراف على 

الدياسة الثينية العامة ينبغي أن يكون “عربيا قزشيا وهو شرط اعتمذه. المنلمون .فق أول 
عهدهم. ولا سلطة منياسية لهذا الخليفة خلال "الخطة الحجازية" فالدول الإسلامية تبقى 


' الكواكبي: الأعمال الكاملة'ض 361. . 
.2 الكواكبي: الأعمال الكاملة» ص 360.. 
0 ظ * لكواكبي: الأعمال الكاملة. ص لطع 00 
' * الكواكبي: الأعمال الكاملة» صض. 55 ش 7 ٠‏ 
0 الكواكبي: ا الكاملة» #رلج. حول انام المقترح للخ للخلاقة؛ ص ص 364- 366 
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سس سس سه الفصل الثاقي القيار اي - الإسلامي 


مستقلة : و إرتباطها بالخليفة يكون فقطا من خلال ا: شتراكها في تشكيل هيئة شورى عامة 
إسلامية" يترأسها الخليفة أو نائب عنه الذي يبلغ قرارات هيئة الشورى العامة و يراقب 


تنفيذها .و لمزيد التأكيد على وظائف هيئة الشورى يقول "أمّا وظائف الشورى العامة 


فتقتضي أن لا نخرج عن تمحيص أمّهات المسائل الدينية التي لها تعلق مهم في سياسة 


الأمّة و تأثير قوى في أخلاقها. ٠‏ ونشاطها.و ذلك مثل فتح باب النظر و الاجتهاد تمحيصا ش 
للشريعة و تيسيرا للدين و سد أبواب الحروب و الغارات و الاسترقاق إنباعا تنقتصيات ‏ 


الحكمة الز مانية كفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة و الاستفادة من إرشاداتها و 
إن كانت غير مسلمة» و سد أبواب الانقياد المطلق و لو لمثل عمس بن الخطاب رضي الله 
عنه و كفتح باب اخذ العلوم والفنون النافعة ولو عن المجوس و سد باب إضاعة أرقت 
بالعبث» و نحو ذلك من أمّهات المنجيات والمهالك.. »31 

كما نلاحظ من خلال تحديد لبنة الخلافة وطريقة عملها ووظائفها الطابع التوفيقي الذي 
تتسم به هذه الخلافة إذ يظهر التوفيق بين المحافظة على.مبدأ الخلافة أو الإمامة» و تبني | 


مبدأي الشورى و الانتخاب» كما يظهر في مطلب وحدة الإدارة الذينية مع اخترام التعدد 


السياسي على صعيد السلطنات و الإمارات و كما يظهر. كذلك في ربط الاجتهاد بتييسير الدين 


لجعل الأصول الشرعية متوافقة مع الحكمة الزمانية. 


ولا يخفى على الكواكبي أبعاد نظرية الخلافة على الضعيد القالني بعكلا فى عرد 
تخوؤف وحذر الدول الأوروبية من أن يتأكد جمع الكلمة الذينية الإسلامية بهذا الشكل لتتحول 
الك نرزابظة سياسية كرى داك وو الخلهم ,شل سيفيد الخالمي رو الذلقك تيو كد الكراعي حلن 
طابع الخلافة التضامني .و التعاوني ني السلمي. ليؤكد بأن الاتحاد الذي ينشأ بين الأقطار. 
الإسلامية في ظل التنظيم الجديد للخلافة بأثله "اتحاد إسلامي .تضامني تعاوني"2. و ليس 


. اتحادا شياسياً . فالكو اكبي ظل حري يصا على حصر مهمات الجامعة الإسلامية الجديدة في 
:لاق اليه الذينية قط راهم انه أغادافي:أكثن من موضع إلى كجارتك الأهم الغربية و خيريها” 


من الأيم الحة المغادزة :التي توضلت إلى 'استرتجاع النهوطن: يندا تطام: الحننقه و امتافة ا" 


.الاتحاذ بعد التفكك.و هنا نتساءل عن مغزى هذا الفصل بين الخلافة و السياسة و هل نفهم منه 
. أنه يؤيد فصل فصل الدين عن الدولة وعن الشؤون الدنيوية؟ و لعلنا نلمس الجواب عندما 


' الكواكبي: الأعمال الكاملة» ص 365. 
الكواكبي: الأعمال الكاملة عص 365. 7 
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ايحي يي بي ل الح تي لفل لفان التيارالسلفي - الإسلامي 


نقر نص هذا الخطاب الذي تجاوز فيه الكواكبي خدود الحذر التوفيقي الذي اتسم به فكره في 

0 مراحل. لنجده يصرح في هذا الخطاب :"يا قومءو أعني بكم الناطقين بالضاد من غير 
ظ المسلمين. أدعوكم إلى تناسي الإساءات و الأحقاد و ما جناه الأباء والأجداد. و أجلكم من 
أن لا تهتدوا لوسائل الاتحادء و أنتم المتنورون السابقون. فهذه أمم أوستريا و أمريكا قد 
ْ هداها العلم لطرائق» و أصول راسخة للإتحاد الوطني دون الديني. والوفاق الجنسي دون. ٠‏ 
المذهبي و الارتباط السياسي دون الإداري.فما. بالنا نحن لا نفكر في أن نتبع. إحدى تلك 
الطرائق أو شبهها؟ فيقول عقلاؤنا لمتيرئ الشحناء من الاعجام و الأجانب: دعونا يا 
هؤّلاء نحن ندبر شأننا. نتفاهم بالفضهاء و نتراحم بالإخاء و نتواسى في الضراء و 
نتساوى في السّراء...دعونا ندبر حياتنا و نجعل الأديان تحكم في الأخرى. فقط. دعونا ‏ 
نجتمع على كلمات سواء ألا هي. فلتحي الأمّة فليحي الوطن فلنحي طلقاء أعزاء".هل ما 
قرأناه في هذا الخطاب يبين تناقض في فكر الكواكبي حول الأمّة؟ 

:0 ب انتوم بشلت زو نينا حو جا ومنلل فى فقن اكرات ان و2 اللضر نط 
وأخذه "بمقتضيات الحكمة الزمنية" و على الترقي» و على حرية العقل؛ فالكواكبي الذي تشبع 
بالروح العصرية و قد تجلت هذه الروح في موضوع الأمّة و الوطن من خلال نقده الإستبداد 
و في جغله قوة التشريع:في يد الأمّةءو في فصل الجامعة الدينيّة عن السياسة» و لكن في قفزة 
نوعية عبّر عن الأمّة بلغة نكاد نقول عنها قوميّة ة علمانيّة فلقد أدرك الرجل بنظره الثاقب 

الاتجاه العميق للقومية الحديثة وهو غمزة مشروعه الإصلاحي للوضع الإسلامي. فهو 
0 محكوم بالظروف التازيخية التي نشأ فيها كما أنه اعتقد ف مخلضا القن امكانية التوضيل كوو ' 
تناقض جوهري. إلى صيغة عصرية لجامعة إجلامية ككش م الانتماء القومي اللغوي أو . 
الم أو الوطني”) فهو يتعامل مع شكل من أشكال الاتحاد الوطني دون التيني و الوفاق 
الجنسي دون المذهبي و الارتباط السياسي دون الإداري. : 
5 .و هذا التصوّر التقدمي للامّة لدى الكواكبي أكد لنا السمة التوفيقية ية التي طبعت علاقة 
لتيني بالقومي في فكر رواد الم الديني ابتداءا من الأفغاني و عبذه و الكواكبي و حتى . 


* انظر نصار 000 تصور ات الأمة المعاصرة دراسة تحليلية :مقا" الأمَة في الفكر العربي الحديث 


25 المعاصر ظ 2 دار أمو اج بيروت» كانون الثاني 4 ص 65.. 


اموق 


يي يس ليس ا تي لفك الى ارسي امقر ظ 


رشي رضا الذي من خلال مجلة "المنار" سار غلى نهج | تعليم "للعزوة الوثقى" حول. 
الإضلاح الإسلامي وحول الوحدة الإسلاميّة. 
ظ و إن كان التفسير الذي أعطاه الكو اكبي يميل إلى فهم الأمة الإسلامية من منظور دينيئ 
ظ لا سياسي إلا أنّ رشيد رضا يميل إلى فهم الأمّة الإسلامية من منظور شامل للذين و 
السياسة20أو لكن دون الخروج عن دائرة التوفيق التي تحزك فيها كل من خير التين التونسي 
و جمال الذين الأفغاني و محمد عبده و غبد الرحمان الكواكبي.. ٠‏ 
و بنلره انّ القسم الرابع من الدين وهو ما يتعلق "بالمعاملات الدنيوية بين أفراد الأمّةه . 
أوبين الأمة و غيرها من الأمم.و يدخل فيها الأمور السياسية و المدنية و القضائية و الإدارية . 
بأنو اعها2) ك3 قضية و جود الأمة الإسلامية هي بالأساس قضبيّة استعادة وحذتها الأصلية أ يِ 
ْ قضية إصلاح تاريخي كبير و لا بد لهذا الإصلاح من طريق خاصة محددة إذ أن الوحدة 
. الإسلامية لا تشبه غيرها من طرق التوحيدء ويحرص رشيد رضا في كل كتاباته على 
التمسك بالطابع الشمولي للوحدة الإسلامية الحقيقية فالإصلاح عنده يجب أن ينطلق من 


مي 0 موسي 


تصوّر واضح للوحدة الإسلامية.كما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين و كما ينبغي أن تتحقق 
في الإتشكيل وا على هن سبازة رشية رضنا " ويحاصتل ما ارب بالريكنة الإنللانية في السدائدة 
و القضاء أن يجتمع أهل الحل و العقد من العلماء و الفضلاء» و. يضعوا كتابا في الأحكام 
مبنيا قواعد الشرع الراسخة مواققا حال الزمان» لا خلاف م يأمر الإمام الأعظم حكام 
المسلمين بالعمل به و هذه هي وظيفته فإن لم يقم بها لأنه ليس أهلا لها.فعلى العلماء أن 
يقوموا بها و يطالبوه بتنفيذها فان لم يفعلوا فيجب على كل مسلم أن يعرف أن الأمراء و . 
العلماء هم الذين أضاعوا الدين وفرقو | كلمة المسلمين (6 . 


* لظن أهر النضومل للثن كحدل تصون كسالك للمدار للأكة بالسيلي للدينق. الاسلامئ' فخت" عنؤان: #محاووات 
المضلح و المقلد' جمعها فيما بعد مع نصوص أخرى في كتاب بعنوان"الوحدة الإسلامية و الأخوة الدينية و توحيد 
المذاهب" و تلك التي كتبها في أوائل العشرينات و جمعها في كتاب بعنوان " الخلافة أو الإمامة العظمى" و يمكن أن . 
نضيف كذلك كتاب "الؤحي المحمدي' الذي صدر في عام 3 أمّا كتاباته حي لحل سورد امه بالمكدي 
5 الحديث فهي مبثوثة في ثنايا كتاباته السياسية و لا سيما كتاباته عن الترك و العرب. 
ش 2 رضا (محمد رشيد) : الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية وتوحيد المذاهب» طبئعة المكتب الإلامي؛ ا 
دنتءص ص 199 - 200. ٠‏ ْ ْ 
5 * رضا : الوحدة الاسلامية مص 186- 17 


و 1 1 83 


0 ون رن الفصل الثاني: التيار السلفي - ا 


كما ضدر كتاب "الخلافة أو الإمامة العظمى" للاعتراض على الإجر اء الذي اتخذه 
الزعماء الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى و الذي تحولت الخلافة به إلى سلطة روحية فقط ١‏ 
. واكان من المتوة قع من حامل لواء "العلم الاستقلالي" أي الاجتهاد المطلق في مجال 
المعاملات الدنيوية أن يقترح شكلا جديدا للوحدة السياسية بين الشعوت ‏ الاسلامية وفق 

ظ مستجدات الأزّمنة الحديثة» وخاضة لإقرارة بكون الإسلام لم يحدد شكل الحكومة الإسلامية و 

إنما إكتفى بتحديد بعض الأصول و الأسس الضرورية لقيامها و هذا ما عبّر عنه بقوله " لم 
يحدد الدتين الإسلامي كيفية الحكومة الإسلامية و لم يبين للناس جزئيات أحكامها.و إنما وضع 
الأسس التي تبنى عليها من وجوب الشورى وحجيّة الإجماع الذي هو بمعنى مجلس النواب 
ظ عند الأوروبيين» و تحري العدل و المساواق و, منع الضرر و الضرار"7" إلا أن قوة العقيدة 
السلفية في فكر رشيد رضا لم تسمح له بالتحرر من مقولة الخلافة و من تجاوز نموذج 
الخلافة الراشدة ومن التنضير ات التي أسسها زعماء الكلام و الفقه حول نظام الخلافة.إلا أن 
تفزة نوعية أخرى تحقق من خلال كتاب الإسلام و أصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق. 


3- يي دين لدو 


ظ و كتصوّر جديه لمسالة القاذفة شجد علي عبد الرازق 2 الذي يصدر كتابه "الإسلام 
. وأصول الحكم" سنة 1925 ليقدم حلا لمشكلة الخلافة و الحكومة في الإسلام و.يمكن ربط 
أفكار عبد الرازق ببعض.أفكار الشيخ محمد عبده التي تجعل من الحاكم السياسي في اعتبار 
الإسلام حاكما مدنيا من جميع الوجوة.كما شكلت نظرية الكواكبي و تصوره للخلافة و دعوته 
إلى إعادة النظر في العلاقة التقليدية بين الإسلام و السياسة حيث دافع الكواكبي عن الخلافة . 
ودعا جاهذا إلى إعادة الخلافة إلى العرب» و رأى في مؤسسة الخلافة وشيلة لهييانة ورجدة” 
الأمة الإسلامية إلا انه جعل للخلافة مُفهوما دينيا خالصا بعيدا عن الحياة السياسية والمباجرم 0 
وبذلك يكون قد أطاح بقسم من التصور التقليدي للخلافة. ظ 0 
والقد مهدت لهذا التصور الجديد للخلافة أصو ات نادت بإعادة النظر في فاليم 
: الإملامية في النياسة و التشرين . 00 المقالات التي كتبها محمود عزمي في "الأهراهم" 


. رضا : الوحدة الإسلامية, ص 202 5 ٠‏ 
ش ' علي عيد الرازق(1966-1888) وهو قاض خرعي مصري و عالم أزهري . ا اشهادة ليع في الاقتصاد : 
اللو لسردية عن ئها كور 5 1 ٍ 
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5 لي لم م الفصل قر القار السلفي - الإسلامي . 


و"الاستقلال" في عام 2 و دافع فيها عن فكرة تجاوز التشريع وريس ل عرق 
الشخصية و تبقى قوميّة التشريع على أساس مدني خالص و أحسن صوت مهد لمحاولة عبد 
الرازق كان الموقف الناقد الذي صرّح به عبد الحميد الزهراوي من شعار "الجامعة 
الإسلامية" ذي أواخر القرن الماضي و أوائل هذا القرن, و فند بعض مزاعمه بدون خروج : 
عن دائرة الإيمان الذيني و الغير ة على التين20 , | ظ 
حيث بنى الزهراوي تصوره على اعتبارات نازيخية و و أخرى اي و قد 7 

تاريخيًا 3 المسلمين فقدوا جامعتهم الفعلية منذ عهد الخلفاء الراشدين إذ أنهم "لم يتفقو تفة 
اتفاقا سياسيا بعد عهد عمر»و اتفاقا دينيا بعد عهد عن" و تساءل على هذا الأساس 
ا "ماهي جامعة قوم مختلفين منذ ثلاثة عشر قرنا اختلافا سياسيا و اختلافا دينيا" إِنها لا 
7 تعدو الاتفاق على أن القرآن كتاب الله و مخمد رسول الله. الاقتتال بين المسلمين له تاريخ 
1 لوي ولا نكن إيقافه بمجرد استنهاض الهمم ضة الفدو الأنتعماري فالواقعية النديانية 
تقتضي بان يسلك المسلمون سبل العقلانية. النفعية .التي يسلكها الغربيون»و بان يأخذوا الأمور 
السياسية من الوجهة المعاصرة وهي الوجهة القومية أو الوطنية "إن الرابطة الدينية قد 
ِ عجزت دائما عن إيجاد الوحدة السياسيةءو أنا لا ارجع للتاريخ لأبرهن عن هذا بل حسبي 
ما لدينا من الشواهد الحاضرةءو العاطفة الإسلامية لم تقدر مرة من المرات أن تحمل أميرا 
مسلما على التنازل عن حقوقه لأمير آخر من المتدينين بدينه حتى و لو كان هذا خليفة "/2) 

ظ لقد أحدث عبد الرازق بكتابه "الإسلام و أصول الحكم" ضجّة كبرى» أجاب فيها عن 
تساؤلات الباحثين في مسالة. -هل هناك نظام إسلامي للحكم- قذ بين علي عبد الرازق أن 

: القران قد أهمل موضوع الخلافة و كذلك السنة لم تتعرض للموضوع.و إن زعامة النبي 
بالأساس: زعامة .دينيّة مستمدة من الزّسالة لا غيرء و أنها انتهت بموته."و ما كان لأحد أن: 
00 يخلفه في زعامته كما انه لم يكن لأحد أن يخلفه في رسالته." و ملخص تصوّره أنه "طبيعي 
. و معقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة دينية؛ و أما الذي يمكن أن يتصوّر 
وجوده بعد ذلك فإنما فو نوع من الزعامة جديدة» ليس متصلا بالرسالة و لا قائما على 


| ار : نصار (إاضيف) »تصورات الأمة لمعضرة ققص ا | 1 ٠‏ 

*نقلا عن نصار(ناصيف) :تصورات الأمة المعاصرة, ص 159 أو المقتبسات الواردة مأخوذة من مقالات الزهراوي . 

0 بعنوان ,_ السنوسية و الجامعة الإسلامية" المنار 15607 حسب ماجاء في كتاب فهمي جدعان. أسس امامت 7 
07 ص 274-273 ومن كتاب. "كلق المؤتمر العربي الأول قاور 0 ش 
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دين.فو إذا نوع لا ديني و إذا كانت الزغامة لأ دينية فهي ليست شيئا اقل و لا أكثر من 
الز عامة المدينة أو السياسيةؤز : عامة الحكومة و السلطان لا زعامة الدين... و الحق أن التين 
الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون؛ وبِرَيء من كل مَا هينوا حولها من 
. رغبة ورهبةهو من عزة و قوّةهو الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينيةه كلا و لا القضاء 
و لا غيرهما من وظائف الحكم و مراكز الدولة. و إنها كلها خطط سياسية صرفةءلا شان 
للنين بهاءفهو لم يعرفها و لم ينكرهاء و لا أمر بها و لا نهى حنهاءو نما تركها نا للتزجع 
فيها إلى إحكام العقل و تجارب الأمم و قواعد السياسة.لا شيء في الدين د يمنع المسلمين أن 
يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع و السياسة كلهاء وأن يهدوا ذلك النظام العتيق الذي 
ذلوا له.. .و أن يبنوا قواعد ملكهم و نظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت نتجت العقول البشريّة و 
أمتن ما دلت تجارب الأمم على انه خير أصول الحكدلة ا . ْ 
و هكذا يكون لكر كين ليت اع وين اقرب روز مرا سرف لاقن بل ١‏ 
كان أوّل من اعرف عن حق العرب في. الوجود و التطور و التمتع بحقوق الأمّة القائدة؛ 
متخذا من فكرة إحياء الخلافة العربيّة رمزا لنزوعهم إلى التحرر القومي من نيّر الأتراك و 
دول الغرب الاستعمارية؛ و جاء هذا التأكيد على حق العرب بالخلافة كرد فعل على سياسة 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني: المرتكزة على فكرة الجامعة الإسلامية و النزعة 
العثمانية(الطورانية). . ظ 





؛ عبد الرازق (علي) السلا و أصول الحقم قدو علي الكتور ممدوح حقيمشورات دار مكب الح يروت 
+ 4978 ب 90-33-16 و 103. 


وانظرة نصور (إديي) دراسة الفكر المياسي العربي في » مانة سنة» ٠‏ مرجع سايقه ص 130 , 
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الفصل الثاني. ين - الإسلامي . 


1 الإغراك سلسو" 
القد دار صرَاع في اربع 0 التاسع عشر و'في النصف الأول 0 
القرن العشرين بين السلفيين الجدد أو "الاصلاحيون" و بين أتباع الفكر العلماني و كانت 
وسائل هذا الصراع الحوار العقلاني المستنير و الكلمة المسؤولة. أما المرحلة المعاصرة فقد 
٠‏ أصبح الصراع يدور .بين العلمانيين من جهة والسلفيين و الأصوليين من جهة 
أخرى.ومصطلح "الأضولية" مصطلح حديث يشير إلى أولائك الذين يردون كل الظواهر إلى ٠‏ 
أصل واحد وهو النص المقّس ويرفضون تكييف العقيدة مع الظروف الجديدة 


للحياة.ويعارضون كل تطور أو : تشريغ خارج نطاق هذه العقيدة التي تمتلك في رأيهم كل 
الحقيقة المطلقة للخلاص الإنساني وبالتالي يجب فرضها فرضا عن طريق الجهاد المقكس. 


و تتميل الأصولية بالجمود في مواجهة التطور وءبالتتسك بالتراث في مواجهة 
الحداثة ثة و بالتعصب و الانغلاق في مواجهة التسامح و الانفتاح و الحوار و قد حدّد أبو الأعلى . 
المودودي(1979) أحد أنقذ المنظرين للايدولوجيا. الأصولية المرتكزات السياسية لهذه 


الايدولوجيا في أربع مبادئ وهي: 


ظ 0 اف قري انأ علدا الشرع.. 


>نظام فكري أخلاقي تفرضه هذه السلطة©, ءظ 

>مكافأة أولتنك الذين. يطبقون أحكامها. 

>انصياع الشعب لهذه السلطة, . 
و فك نيذه الخصائص تناقض العلمانية في كل أطروحاتهالة؟ , و تستمذ الحركة الأصولية 
الإسلامية المعاصرة ة أفكارها من أربعة منابع أساسية :الأصولية الوهابية و الأصولية 
الإيرانية وكنب ابن الأعلى المودودي و أصولية الإخوان المسلمين. 





2ج لطر الحنسيني وت الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة دار بيروت لءط 1952 . 


ش انظز د. ظاهز (محمد كامل) الصراع بن التيارين الديني و العلماني في الفكر العربي الخليث و المعاضر دار 0 
الإو لساعدر شو 1904 1 ْ ا : ش 
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١‏ الخلافة!2) 


ظ ا ا ل الفصل لاني يار الشلفي - الإسلامي 


1جداعة ةلاخ أن الأسلمين» حسن البنا الدعرة 3 الذاعية: 


إكُ منطلق .هذه الجماعة كان من الحقيقة القائلة بأل مدا ل الاسلام لشؤون الذين 


والسياسة من المبادئ التي. ورقها المفكرون الإسلاميون 8 العصر الحديث من أسلافهم 
السلفيين في: العضيو ” الوسطن فيدة الجماعة تحمل فكرا متصلا اتضالا جوهريا بوجودها 
ووضعها ونضالها من جهة و من جهة ثانية تبني هذه الجماعة لتصوّر ديني سياسي للأمّة 


يبرره الحاجة إلى التصدي للتيارات التحديثية و في طليعتها التيار القومي من اجل الحد من 


: سيطرتها المتزايدة على حياة الفرد و الجماعة وهو كذلك ما بيرّر تصويغ الماوردي لنظريته 


في الإمامة بعدما .استفحل 1 الانقسامات في و ا الإسلاميّة و امنجاو لة منه لدعم 


تأست في القاهرة في شهر ديسمير سنة 1927 أن جسرة لقيا الزن تنو 


00 حذو جمعية الشبان المسيحية التي تأسست في القاهرة في ماي 1923 و من أهم مقوّمات هذه 


الجمعياة ٠‏ النص, على د في الستداكة 3 م على" الشؤؤن 


الإسما عيلية(مصر). 


. و حسب تصريح صالح حرب باشا لرقيكن العام لجمعيات الشبان 000-000 
. لجمعية الإخوان سنة 1946؛ أن لا فرق بين الجمعيتين في الأهداف الثابتة :"إن ادعوة الشبان 


والإخوان واحدة في الغرض و الهدف و من يعمل للتفرقة بيننا فليس من و سنعمل معا حت 


تعلو كلمة' الثين وتنال البلاد استقلالها"(3 ) و بعيدا غن المجاملات» فإن مؤسس جمعية 


الإخوان حسن البنّا (1906- 1949). في إحدى خطبه سنة 1938 يقول :"إن كثيرا من 
م الإسلامية العامة يظهر فيها الإخوان و الشبان شيئا واحدا و جماعة واحدةءإذ إن 





'.انظر غارودي (روجيه) :الأصوليات المعاصر 5 أسبابها و مظاهرها-دار عام الفين -باريس 1992 » ص13 و79 


2 لنزيد الإطلاع عن الفكر السياسي عند الماوردي انظز أحدث دراسة هي درانة سعيد بن سعيد. :الفقه والسياسة.٠‏ 


دار الحداثة -بيروت 2ظ0] »و انظر مراجعة نقدية ة لهذا الكتاب فلم كمال عبد اللطيف في ' مجلة الفكر. العربي 
لاسر عدد 33عكانور : الثاني» 1985. ْ ش 


١‏ قلاط ,د,اسحاق مرمين الحسيني- الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة- دار يروت للباعة 


0 و النشر- بيروت 1952 ض5-4 . . 





سبيت يي 2 7ب ا حي :الال 8 التيار لسلفي - لإملامي 


الغاية عامة مشتركةأوهي الم لما فيه إخؤلر الإسلام و إسعاد المسلمينةو نما تقع الفروق 
يسيرة في أسلوب الدّعوة وفي خطة القائمين بها و توجيه جهودهم في كلتا الجماعتين" (1) 
.. و هذا يحيلنا بالضزورة إلى البحث في الملابسات التاريخية: و الدواعي الفكريةة .. 
والأسبات: التي أدت لنشأة هذه الحركة و على المدقق أن يبحث في الأحداث التاريخية التي 
.توالت على مصر: من مم القرن العشرين إلى موفى 08 أن يستعرض نشأة المؤسس 
"البتا" ففي.هذين المصدر ين تكمن البواعث:و الدواعي و الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه 
الحركة.و من حسن الح أن الب كمف أراد أن يترك للتاريخ مذكراته التي كشفت عن نوأة 
:. الدّعوة و تجليات الذاغية, . 7 ْ 
حيث أن الداعية تربى 1 ادو الثقافي العربي من قصص شعبية و الأدب 
0 من ن بطولات عنترة و أشعاره مما عزز فيه حب قصص البطولة و الجهاد والغزوات 
5 الكاريم وشيرة الأبطال و سيرة بني' هلال؛ هذا خلافا عن ظهؤر نزعة روحية لديه أذكاها 
وأصحاب الطرق الصوفية “و من أثرها أن ألف مع أخيه جمعيّة أسماها الأمر 520 
والنهي عن المنكر" وهو ما يزال اطالباكنا عزف نه اسسيه إلى الظريقة التمافية * 
وتأثتره بشيخها) كما عرف عنه تأثره بالفكر الشلفي و خاصة بأفكار الشيخ رشيد 
. رضا* كان يميل إلى العمل الجمعياتي!2 ) رافقه نزعة إلى الوعظ و الإرشاد.و رغم اشتغاله . 
بالتصوّف و التعبد كان يعتقد ان الخدمة الوطنية جهاد مفروض.هذه الاستعدادات الفطرية 
. التي ظهرت لدى البنا في سن مبكرة ظلت تتفاعل مع الأحداث الخارجية إلى أن تمخضت. 
عن(الإخوان المسلمين) وهذه الأحداث الخار جية يمكن أن محتطيق هافي :. 


اندر ان در 
7 انظر د.( موسى إسحاق) الحسيني الإخوان المسلمؤن 7 .. | ش 
ْ 3 أتتخب حسن البنا رئيما لجمعية الاخوان الادبية وهو في المدرسة الاغدادية و ألف مع جماعة من الطلاب(جمعية 
٠‏ ب المترمت] وان جمدية إصلاخرة في الجسيةالتنقؤة اخيية: و ترك في عدوية جسيةتكم ٠‏ 
الاخلاق الاسلامية) و ألف مع جماعة من رجال الدين و الوجاهة حلقة نتج عنها جريدة (الفتح)» و جمعية (الشبان ٍ 
١ 0‏ المسلمين) وكانت سلسلة هذه الجمميات محكمة الإتصال به تمخضت عن تأليف (جمعية الإخوان المسلمين). 
"حول تأثير رشيد .رضنا والفكر السلفي في نشأة حسن البنا وجماعته» انظر: و حا لا ست 


٠ <‏ حركة الإخوان المسلمين. أط 2 - دار الطليعة : . بيروت 1979» ضص 45-44 . '. 
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ا ل لك ل ل 7 8 الثاني. ار دفي - الإسلامي . 


فرص نميه لحي العالمية الأولك لهزات سياسية عنيفة خاصة في سنة 
119 و انخراط الطلبة عمليا في الحركة الوطنية» فقادوا المظاهرات خاصتة» و أن مصو 


الاح ع رك كاه لقي وجيت كدر ك الريف مع المدن في 


٠‏ “#خروج تركيا عن الخلافةه واقاما تروف للترييةة وقمها ققد قرنا ظ 


0 كان له الأثر الكبير في مصرءفتباينت المواقف:المتحررون إنتهزوا هذه الفرصة للكتابة عن- 


علاقة مصر بالغزب»ز قضايا كحرية المرأة» و حرئية الفكر و تفضبيل القبعة على الطربوش 
و غيرها في حين اعتبر المحافظون أن ما قأمت به تركيا خروجا عن تبعة الإسلام و رسالة. 


| القران و اسم الخلافة و الدين كله والذتارا ان مسري الرويلة الجر جه لوازي التاح 


. ومقر الدعوة و 0 البنًا من هذا الفريق. 


و لو نعود للملابسات التاريخية لسقوط الخلافة التي تع هامة في سياق قروو 
التاريخية للوعي الأصولي.حيث اتسمت السلطنة العثمانية في آخر عهدها بالضعف بشكل 
50-2 جد عل البرافة أطرافها المترامية و التحكم في الحركات الانفصالية و حفظ 
مقاطعاتها التي يتربص بها الغزاة علاوة على العجز الواضح في السيطرة على أجزاء 
الخلافة إذ قامت بمسخ و تشويه و تتريك المؤسسات للقضاء على الهويّة العربية التي صارت 


اتهندها. 


5 وفدل الغرب في المحاولاث التي قدموها للمشاركة في الحكمنو الجندية و جعل اللغة ظ 
العربية لغة رسمية للبلدان العربية كما نادوا باللامركزية إلا أن النظام التركي قابل ذلك 


بالرفض فضلا عن قمعها السياسي لمناوئهاء و بدخول .المثقفين المسيحيين المجال الثقافي و 
. بروزهم في الصحافة و تأكيدهم على الهوية العربية قبل الإسلام أو العثمانية. اتسمت ظروف 


العالم الإسلامي خلال تلك الحقبة بالضعف و العجز و ظهور المكر العنصري.فكان على 


العرب أن يبحثوا عن حل في ظل رؤية سياسية تحفظ لهم دينهم و تحمي أراضيهم و تكفل. 
نهضتهم.خاصة و أن هذا الوضع كان خليقا أن يؤدي إلى ما بلغته الخلافة في مارس 1924 


حيث سقطت على يد "كمال اتتورك"/3) إلا أن الحركات الداعية لإحياء الخلافة مازالت قائمة 





قام ممنطفى كمال بإغاء الخلاقة و طرد:الخليقة و اسرته من تركيا و بالغ في إذلالهم مما ألهب شعور الكتاب و . 
500 ندرا اديور اللي لدي التصداتي كتاذ تسافا الم يكف الكمإيزن بطرد الخليفة و إلغاء. 


20039 





مي ا ل و لق ل الثاني. ارسي احير 


55 23 العام تعقد لتعيين خليفة جديد. غيز عابئين بالظروف 
ُ التاريخية ية التي بينت بوضوح عجز الخلافة عن التواصل»إذ لو كانت قادرة لما سقطت» إلا أنه ١‏ 
رغم حسم الأحداث فيها و عجزهم عن بعثها من جديد لاستنفاذها غرضها في الوجود كانوا .. 
يصرون على وجودها بدعوى أنها واجب و أصل من أصول الدين تأثم كل الأمة بتركه فكان 
علماء الأزهر يفكرون بإسنادها إلى الملك فؤاد.يقول' شفيق باشا أحد المؤرحيق: الذين 
٠ 0‏ عاصروا هذه الأحداث :"لقد كان في مصر إجماع على وجوب بقاء الخلافة و استمرارها . 
بشكل من الأشكال و لكن كان في جانب ذلك الإجماع إجماع آخر على أنّ لا يعترف بخلافة 
لاع اذى ورك وعد فون فلزن ادك متتو : "() و أراد أمان الله ملك الأفغان ‏ 
أن يكون خليفة.و أمام هذه الظروف فإنَ جل المسلمين كانوا لا يزالون يتمسكون بأهداب 
أأخلافة المنئرة دون أن يتنبهوا أن ذلك يخدم مصالح الاستعمار خيث أن التحضيرات حثيثة 
تهدف إلى جعل ملك مصر الوريث للغرش المتحطم حتى يتمكن من وضع يده على بقية 
الأقاليم بالسيطرة ة على مصر. ْ ْ 
كما نشطت الدعوة إلى كد ور قا الخلافة في أعلى بلد إسلامي غير تركياء و 
نودت دغوة إلى “قد مؤتمق إسلامي للبت في الأمر.فاجتمع بعض العلماء برئاسة شيخ 
. الأزهر و أذاعوا بيانا مفاده بطلان بيعة السلطان عبد الحميد الذي عينه الكماليون قبل إلغاء 
الخلافة و دعوا في بيانهم ممثلي الأمم الإسلاميّة إلى عقد مؤتمر في القاهرة و حددوا ىَ 
عام للاستعداد لعقده إلا أنه لم ينعقد إلأ في مارس 026. 
و في ظلّ هذه الظزوف التاريخية و السيادنية انشا انا جماعة الإخوان الُسلمين في 
المح صر را ادا ليوات حيار لوي 01217 





ْ الخلاقة بل و أصدروا كتاب بالتركية يشرحون فيه دوافعهم بعنوان ' "الخلافة و سلطة الأمة" وهي عبارة على وثيقة 
ٍ استند اليها المجلس الوطني التركي في التفريق بين الخلافة و السلطنة تمهيدا لإلغاء الخلافة و نقلها من التركية إلى | 
العربية عبد الغني سني بك السكرتير العام . . لولاية بيزوت ومتصرف اللاذقية » ونشرت في القاهرة على شكل 
كتيب سنة 1924 عن مطبغة الهلال. ل ٠‏ ش 5 

| 1 الرن يس: (محمد ضياء الدين) #الاسلام , و الخلافة في لمر الحديث'»نقذ كتاب لدم لاصول الحكمحدار 

التراثالقاهرة 21976 0 ظ ظ 

انظر اكذلك كوثراني (وجيه) الدولة و الخلافة في الخطاب العربي ابان الثورة لعاية في تركا ٠‏ دار الطليعة . 

0 للطباعة والنشر-بيروت 6 : ١‏ ش 





0 د 0 لثآني. التيار السلفي - الإسلامي ظ 


0 الإخوان المياية لود لله كلس ون مر المرشد حسن البثا 


00 وتلاميذه المخلصين. و يروي البتا نفسه أن الدعوة بدأت تدور في رأسه اثر ما رأى من 
: . مظاهر التحلل والبعد عن الأخلاق الإسلامية؛ و على إثر ما كان ينتشر في بعض الجرائد من 
ظ . أمور تتنافى مع التعاليم الإسلامية و من جهل العامة بأحكام الدين و أن المساجد لا تكفي في 
إيصال التعاليم الإسلامية إلى الناس.يقول البنا في مذكراته "في ذي القعدة سنة 1347 ها . 


#مارفق سنة 1928 فيما أذكر زارني ؛ أولئتك الإخوة ة الستة»حافظ عبد الخميد»أحمد الحصري» 


فؤاد إبراهيم؛ عبد الرحمان ست اد إسماعيل عزءزكي المغربي و هم من الذين تأثروا 
. بالدروس و المحاضرات التي كنت القيها:قالوا :"لقد سمعنا ووعيناءو تأثرنا و لا ندري ما 
الطريق العملية إلى عزة الإسلام و خير المسلمينءو لقد سثمنا هذه الحياة, حياة الذلة و القيود . 


و ها أنت ترى أن العرب و المسلمين في هذا البلد لا حظ لهم من منزلة أو كرامة و أنهم لا 


يعدون مرتبة الإجراء. التابعين الهؤلاء الأجانب و نحن لا تملك إلا هذه الدماء تجري حارة 


بالعزة في عروقنا و هذه الأرواح تسري مشرقة بالإيمان و الكرامة مع أنفسنا. .و لا نستطيع 


0 . أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك. .أو نتعرف السبيل إلى خدمة الوطن و الذين و الأمّة. 
كما تعرف و كل ما نريده الآن أن نقدم لك لنبرأ من التبعة بين يدي الله و تكون أنت المسؤول 
بين يديه عناءو عما يجب أن نعمل » و أنّ جماعة تعاهد الله مخلصة على أن تحيا لدينه و 


تموت في سبيلهء"و كانت بيعه".. و كان قسما أن نحيا إخوانا و نعمل للإسلام و:نجاهد في 
سبيله"17) و لقد انتشر شرت جماعة الإخوان المسلمين في ظرف وجيز فيما يزيد على خمسين 


٠‏ بلدا من بلدان القطر المصري. 


و بالثالي فإنَ دغوة الإخوان المسلمين دعوة ة غامة لا تتتسبٍ إلى .طائفة 0 


دن إلى رأي عرف عند الناس. ..وهي اتتوجه إلى اميم الدية. فدعوة الإخوان دعوة 


بيضاء نقية .غير ملونة بلون وهي مع الحق أينما كان تحب الإجماع و تكره الشذوذ. و وإن 


ش أعظم ما مني به المسلمون الفرقة و الخلافءو أساس ما انتصزوا به:الحب. و الوحدةءو لن 


يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها هذه قاعدة أساسية و هدف معلوم كل اع لوي 


و عقيدة الل حي ع ا إليها"9:. 





١ 7‏ اللينا 0 : مذكرات الدعوة وى و الداعية-المكتب الصدمي تقديم الاستاذ ابي الحسن علي النسيني الندوي اطك- 


1983 ص ص72 -73. 


5 ف مجموعة ة رسائل الشهيد حسنٍ البناء 58 الشياب»القاهرة د تخرص 23 


00 





ا ع الفصل الثاني الوم رح 


0 5 هذا السياق يقول كذلك:يقول البنا "إننا انتحرّى بدعوتنا .نهج الدّعوة الأولى و 
٠.‏ نحاول أن تكون هذه الذعؤة الحديثئة صدى حقيقيا لتلك الدعوة السابقة التي هتف بها رسول 
الدلة)...وليست دعوة الإخوان بدعا في الدعوات فهي صدى من الدعوة الأولى و السؤال هنا 

. هل بقيت هذه الّعوة جرد تصوّر دون أن يقترح حسن البنا منهجا محددا لتحقيقها ل 
الصعيد الديني و على الصعيد السياسي؟اأم أنّه اكتفى بتأكيد الطابع الشمولي التوحيدي انلام ظ 
ولجماعته الآخذة على عاتقها إصلاح الإسلام اليوم يما صلح به أّله؟ 

و بالتظر إلى مذكرات الدعوة و الداعية نجد أن البنّا قد وضع رسالة المنهج و توجه إلى 
الزعماء و الحكام برسالة هي "نحو النور" يطالب فيها بالعودة إلى نظام الإسلام و أورد في 
نهايتها خمسين مطلبا عمليا تطبيقيا من مطالب الإصلاح الداخلي!2 ) نستعرضها على التوالي 
ع نا مظاك م بح كوك ير ش 

. تتمثل الواجيات العشر في 

1- حمل شازتنا ‏ 
2- حفظ عقيدتنا. ' 
3- زا يقتا 


4-حضور جلستنا. 
5-إجابة دعوتنا 
6و سماع وضيتنا .| 
-كتمان سريرتنا. 
8-وصيانة كرامتنا 
ومحبة إخوتنا 

10سدوام صلتنا 

: في حين حدد الموبقات العشر كالتالي‎ ٠ 


1-الاستمار 


ابرق رون ندر عن سارة 1 -124. : 
56 2 انظر 0 الشهيد “مذكرات العو الداعية-المكتب ٠‏ الاسلامي» ط5- -1983,ص218 ومايايا. 








ا ا ا 2 00 الفصل الثاني التيارالسلفي - الإسلامي ' 


2-الخلافات السياسية و الشخصية و المذهبية . 
0 حت ود 
4-الشركات الأجنبية: . 
والتقليد الغربي . 
.6-القوانين الوضعية . 
7-الإلحاد لك ضى الفكرية 2 
8-الشهوات و الإباحية. 
و-فساد الخلق و إهمال الفضائل النفسية 
10-ضعف القيادة و فقدان المناهج الغلمية 
ظ أما المنجيات العشر نحندت كالتالي و 3 2 
1-الوحدة | | ظ 
2الحرية 1 ظ 
ظ ع ليك | 
اتشيجيع العقن وعات الو طني . 
0 اح ام القومية 
8 -العمل بالشرائع الإسلامية 
7-تثبنيت بت العقائد الأيمانية 0 
+8 -إقامة الحدو د الإسلامية. 
وتقوية الفضائل الخلقية . 
00 -إتباع السيرة المحمدية 
.بق اسدكوة ماعو لظفا العم يق تفن رطق ار الفكري 
الجدلي لدعوة الإخوان خاصة و انه صنفها إلى مطالب سياسية و قضائية و مطالب اجتماعية ‏ - 
[ وعلمية وأخرى اقتضادية(ة) ركزت كلها .على ضرورة ة إصلاح التشريع و توحيد المحاكم في . 
ظل الشريعة | الإسلامية و إصلاح التعليم و تجنيد ال القائرين على حمل 0 و محارية ‏ 





- 1111 انظز مذكرات الدعوة و الداعية ص224-223-222-221,‎ ' ٠ 


000 


255530 8 يي لبه الفصل الثاني: التيار السلفي - الإسلامي . 


0 0 الموبقات؛ و إصلاح الأوضاع الاقصائية وامقاؤمة روح التقليد الأوروبي و إضلاح الإدارة 
والسئياسة الخارجية. وتوالت رسائلهم9) في هذا اللعطارا كلها تنو حول إقامة رن ايند 
وإصلاح المجتمع إضلاحا شاملا على قواعد دينية. ش 


22 الإخوان و السياسة مصحق 3 سياف : ش 


يخطأ من يظن أن الإخوان المسلمين '"براويش" قد حضلروا أنفسهم في دائرة ضيقة 
من العبادات الإسلامية. طوال السنوات العشر الأولى حرص المرشد العام حسن ابا على أن 
ينفي الصيغة السياسية عن جماعة الإخوان و حسب فنشر في مذكراته يؤكد أن تلك كانت 
خطة ريثما تتقوى الجماعة لتنطلق من الدعوة التربوية الدينية إلى المرحلة التالية دعاها البنا.. 
تان ة ب "التنفيذية" أو و المد ‏ ْ 


ظ "أيا الإخوان لم تخاصموا حزيا و لا هية,كما أنكم لم تنظموا إليهم .أما اليوم 7 
00 ستخاصمون هؤلاء في الحكم و خارجه ا شديدة ادعوكم إلى الجهاد العملي بعد ش 
0 الدعوة القولية"20 و من أقواله كذلك "...و من صبر معي حتى تنموا البذرة و تنبت الشجرة .. 
00 تملع القتلة :و يمن القطاف فأجره على الله (...) ِنّا النصر و السيادة و إما الشهادة 


لفت جماعة الإخوان المسلمين لجنة خاصة تتولى نشررسائل الإخوان ‏ من المركز العام قد نشروا عددا منها مثل 
"رسالة المنهج' و رسالة عنوانها "من أنت" و رسالة. ‏ ' تطورات الفكرة الاسلامية و اهدافها" و. رسالة عنوانها 
"التعاليم“كيف ندغو. الناس" وارسانة "هل نحن قوم :عمليون"."اهدافنا و مبادثنا'ء'دعوتنا و 'ارسالة الجهاد بو وسائة 
بعنوان "الإخوان المسلمون تحت راية القرآن وغيرها و معظمها بقلم البنا نفسه. 

أشأوا لهم مجلات خاصة بهم بعد أن بدأوا بنشر مقالاتهم في مجالات تعالج القضايا الدينئة. ثم صدرت لهم جريدة ش 
يوميّة باسم "الإخوان. المسار 1 في 5 مارس 1946 مثلت ذروة نشاطهم الصحفي ولسانهم الناطق» ومن مجلاتهم 
المنار) مجلّة شهرية, و "التعاون" مجلة أسبوعية, و 'الشعاع' اسبوعية كذلك و "النذير" أسبوعية و "الشهاب' 

2 وضدرلهم بعد المحنة "المباحث' و 'الدعوة . و "المسلمون” هذا فضلا عن أنهم أسالوا الكثير من الحبر فألفت 
٠‏ 5 العديد من الكتب في البنا نفسه» رقي قضايا الأقطار الإسلامية» ٠‏ منها امع بعثة الحج' و"الإخوان 10006 
1 ميزان الحق” و" * قائد | الدعوة' أو حسن لبنا حياة رجل وتاريخ مدرسة و 'قضايا الأقطار الإسلامية؛ وفلسطين : 
330.. والمغرب.و الإسلام بزحف و روح وريحان" و'ثورة ة الثم" و 'رجل الساعة". 

0 2 مقال كتبه البنّا في مجلة النذيرمايو 138 “أنظن المذكرااتع ص 142. : ْ 


١‏ ةم 





و ين يا ون الفصل الثاني. تيار السلفي - الإسلامي 


١ 0‏ والسعادة "لقاو وهو قول يذكرنا بالمتعطش للدماء ء الاج بن يوسف و قو الشهير 3 أرى.. 
رؤوسا قد أينعت و حان قطافها". - ا 
ظل البثا. مشاه بذ عن درف النؤائية كن المؤقين الحامق للذى عط في" 
ور فيه أاعان البئا | أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة سياسية؛ و أن دعوتها هي دعوة 
. الإسلام الشاملة لشؤون الحياة كلها.ولقد إرتأى أن الظروف قد أصبحت ملائمة في ذلك . 
التاريخ لكي يخوض العمل السياسي مباشرة في مواجهة النظام الملكي المضري و الأحزاب 
المتنافسة و على رأسها حزب الوفد و الاستعمار البريطائي الجاثم على أرض مصر منذ عام 
1882 . خاصة بعد أن اتومنع عمل قاعدة الإخوان و نفوذها بعد الاكتفاء وتعامن ‏ القهة 
1 بشعارات عامة قد لا يختلف عليها احد في عام 1929. كان لذى جماعة الأخوان أربحة عنعب 
أصبحت خمسة في عام 1930 » ؛ ثم عشرة في عام 1931 ثم 15 في عام 1932 ليقفز عدد 
شعب الجماعة إلى 300 شعبة عام 1938.إنها مرحلة التقاء الثالوث (على ماهر و الشيخ 
اللراخر و حسن البنا) في محور واحد مناهض لحزب الوفد و موال للسراي و يستمر توسع 
الجماعة ففي عام 0 تصبح الشعب 400 شعبة حتى تصل إلى 2000 شعبة في عام 
1 ويرة على المتسائلين عن طبيعة جماعة الإخوان بقؤله : "يقولون نحن في حيرة 
من أمر الإخوان. المسلمين أهي طريقة صوفية أم جمعية خيرية:أم حزب سياسي و أي 

شيء يقصدون و في أي طريق يسيرون.أما نحن فقد تجاهلنا هذه المسميات و أخذنا في 
الطريق الأول الذي لا يصلح أمز الناس إلا عليه. .الدعوة إلى كتاب الله و سنة رسول الله و ظ 
نهجنا منهج الإسلام ووسيلتنا إيمان و محبة و عمل'/3) ,وابدأت الجماعة تخوض حربا 
إعلامية تيرر فيها نهجها الجديد بعد عشر سنوات من الانكماش و العمل و رفض الصبغة 
لحزبية الميسية "أنصب ل 





1 ده لين كياونمل الكاس للإخوان المسلمين 9 + رسائل الإمام الشهيد.دار القلمسبيروت دعت 

ظ 2انظر د ! السعيد (رفعت قدة العمل السياسي في مصرتحسن انا متى -كيف-" و لملذا؟ دار ال 
ا 0 ا ل 5 

٠.‏ :3 الإخوان المسلمون - نوفمير 1944 سحن لنبا مقال بعنوان لطن" ا 


ْ نيا والسياسة لعجزة الأشبين و الخلام المستصرين يسمي مسلمفلا نه لين سام 
فحقيقة فحقيقة الإسلام جهاد و عمل و دين و دولة"/8. ظ 
و يعبر صراحة بقوله:"إن الإخوان دعوة سلفية» طريقة صوفية: هيئة اي جماغة ' 
رياضية» رابطة عملية ثقافية, شركة اقتصادية؛ فكرة اجتماعية"27. 
و بالثالي نستنتج بان السؤانة” موجودة كبعد أساسي من 05 الأمة الإسلامية في 
جميغ مراجل تفكير حسن البناو هي في تصوره امة دين:و دولة ووحذة الأمّة الإسلاميّة هي 
وحدة دينية و سياسية هكذا كان الأمر في أول الإسلام و هكذا ينبغي أن يكون و برأيه "لن 
. ينصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أولها.,وهذه قاعدة مر وغيف تعلوم ملو عليده 
راسخة في نفوسنا نصدر عنها و ندعو إليها"9©, ١ ١‏ 
| ل سر م ل ل 
ل م رو 00 
دعوة الإخوان بدعا في الدعوات.فهي صدى الدعوة الأولى.."2 ) و. يبقى أن نشير إلى أن 
الإخوان لم ينفردوا في فهم الإسلام على أنه دين و دولة فقد سبقهم إلى ذلك في العصر 
الحديث الوهابيون أتباع مخمد عبد الوهاب قبل نحو قرن و نصّف:و أمَا الإخوان و مثلهم 
السلفيون والوهابيون فقد أرادوا العودة إلى المصدرين لا ثالث لهما وهما القران و السنة.وفي 
ذلك يقول:"يعتقد الإخوان أن التعاليم الإسلامية و معينها هو كتاب الله و سنة رسوله اللتين إن 0 
تمسكت بها الأمة فلن تصبل أبدا. .و لذلك يجب أن نستقي النظم الإسلامية التي تحمل عليها .. 
لد نذا امقن الشف .. وان نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية لا نقيد أنفسنا بغير ش 


ما يقيدنا لله به و لا فلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه و الإسلام دين البشرية جميعا". 


. * الإخوان المسلمون (الأسبوعية) 1945/3/4 حنفي محمود بدير مقال نبين الدين و السياسة. 
2أؤرده: الجندي ( أنور) -الإخوان المسلمون في ميزان الحقء ص15 انقلا عن د.رفعت السعيد:قادة العمل 
السيابي في مصر: جسن النباءكيف و لماذا ص86. ا 
".3 انظر مجموعة زر سائل الشهيد حسن البناءداز الشهابءالقاهر »د ت .ص23 (طبعة دار الشباب 5 المجمو عة هي 
1 إعادة طبع الكتاب الذي اصدر ته في بيروت المؤسشة الإسلامية الطباعة و النشر في الستينات) . : 
ا “ مجموعة رسقل الامام الشهيد,ص124-116. .. 5 
0 ” من خطب البناءالحلقة الأولى؛ ص12 أورده د.يسحلق مون السينية :الإخوان المسلمون كبرى الجركات 
ْ الإسلامية الحديثة ض 101. ْ 
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“هن الأقوال الى لامش فيه ازا لحف في الدفاع عن فكرته و دعوته 


92 قوله"إنا نفهم الإسلام عقيدة فنقوى بعقيدته و شريعة فنطالب بإنقاذ اشريعتهوو دستورا لا 


نؤمن في الدنيا بغير عدالته»و جامعة نجتمع عليهاءو مبادئ لإ نحيد عنها.:."(3) 
وفي رسالته "إلى أي شيء ندعو الناس" يصدح البنا بدعوته عاليا بقوله "اندعوكم إلى 
الإسلام و تعاليم الإسلام و أحكام الإسلام و هدى الإسلام:فان كان هذا من السياسة عندكم 


ا فهذه سياستنا"© , 


.و كخطوة ميات عن تاي وانديل على كلوق صر نر ريه تر لطتو 
الشعبية و تضاعف ٠‏ عدد شعبهم بالمئات قصد إعداد جيل واع بمبادئ الإسلام متدرب عليهاء 


ويكون لها بالجنود مدافعين عن ,ميلدتهم بي رؤياهم و من ثمة توجهوا بكتابة الرسائل إلى 
الملوك و الحكام في شتئ المناسبات يدعونهم | إلى التمسك بالدّين و استمداد اللمباح من 


القواعذ الإسلامية. 


و لما أصدروا جريدتهم اعذن] ككتن بن هذه الرسائل و أضافوًا إليها ابداتل جديدة و 


ا 1 يتتبعون الأحداث السياسية و يبدون أرائهم فيها بصراحة و جرأةءثم عنوا بالمؤتمرات 


0 الدورية(مرة كل سنتين).أو مؤتمرات طارئة. المواجهة الأحداث و المستجدات ‏ و كار 
١‏ يحاضرون في المدن والريف و في الإذاعة كما اقتحموا ميدان المظاهرات ب يشتركون فيها أو 
٠‏ يقودونها.ثم اعدوا كتائب سريّة مرنوها على القيام بأعمال الجنديّة ة لكي يكونوا مستعدين للقتال 


في أوقات الطوارئ مثلما حدث في حرب فلسطين. 


ْ ثم نشروا عددا من الكتب التي رع الذعرة قرحا ولق الجسرئ الاول ب مشر ع 1ه 
السياسية رركا وايزا لا امتصيوها شور مبادئهم و نشرها و الدفاع عنها.: 


و ارتباط الإخوان بالسياسة المصرية دفعهم إلى إنشاء تنظيم سرّي مسلح سموة 


ظ #النظام الخاص" وسماه أخصومهم. "الجهاز السري"و يصعب معرفة طبيعة هذا نت 
1 المسلح السرّي وغايته لارتباطه بشخص المرشد حسن البئا. 


. و يبقى أن حزبا سياسيا في بلاد عربية قد كوّن تنظيما سرّيا مسلحا. و إن كان لم 


يستول به على الحكم بل الذي أستولى على السلطة هو الجيش وهو ما يفسر كون الإخوان هم . 2 
. المناس الحقيقي لثورة سا 03 


11 وبال ةرك الفط ان ليان ادن السابق- -الصفحة السابقة:. 


ريه 2 البنا إلى أي شيء تدعو الن» ص11 -أورده د.إلسحاق موسي حيتي نض المصندر ينف" الصفجة . | 








ل للف 7 ضر الثاني. اراسي لاني 


الباب الثاني طادما بدك فى بأزجة العلائق بين أنصار لقومية العزبية والإخوان. ومجمل 
القول فانٌ الإسلام لدى البئا "عقيدة و عبادة ووطن و جنسية و دين و دولة وروحانية ش 
ومصحف وسيف"30). 
. اراد لحضوته أن تكون علمة: قوامها للم و التريية ى الجهف.و لم تتتهي 0000 
الإخوان باغتيال2) مرشذها الغام حسن البنَا في مساء 12 فيفري من سنة 1949 وا لكن 
. الفروع التي تأسست في البلاد العربيّة ضلت تواصنل نشاطها و لا سيّما في سوريا التي تبني 
فرعها الحركة بزعامة الشيخ مصطفى السباعي. فالدعوة كانت مدينة إلى شخص البئا أكثر 
من أي شخص آخر فهو الذي سهر عليها مدى عشرين عاما حتى أضحت اكبر حركة دينية 

في التاريخ العربي الحديث.. 


٠‏ 3-حاكمية قطب: 


٠ 0‏ و لعلنا نجد إمتدادا لأفكار المرشد العام لحركة الإخوان امتللنن لان عالم من أعلام 
7 الحركة وهو سيد قطب(1906 -1966) :الذي يضرح في كتابه "خصائص التصور الإسلامي 
و مقوّماته" بأنَ "هذا الدين جاء لينشئ. : أمّة جاءت لقيادة البشريّة و تحقيق منهج الله في الأرض 
وإنقاذ البشرد ية ممًا كانت تعانيه من القيادات الضتالة» و المناهج الضالة و التصورات. 
الضالة"(3) ولعله تفرد. 'المجتمع المسلم لديه يغود إلى. كوّنه من صنع شريعة الاهيّة "العلة 
الرئيسية ية في تفرد المجتمع الإسلامي بنظامه الخاص» هي انه مجتمع من صنع شريعة خاصة 
0 جاءت من لدن. اله فهذه الشريعة التي وجدت كاملة منذ نشأتها غير مدرجة تدرجا 
تاريخيا..هذه الشريعة هي التي أوجدت هذا المجتمع و إقامته على أسسه التي ا الله . 
لعبادهءلا التي 0 ادها بعض هؤلاء العباد لبعض"4, ٠‏ 


من خب حمن ابا لق اأاى مرا ليذ ملو شسره سين يما مصح. ْ ش 
قد اثبت التحقيق أن المدبر الأساسي لمقتل الشيخ حسن البنا كان الملك فاروق و إن تاريخ اغتيال البنا كان يوافق 
له ش 
ا ا ٠‏ 
فاروق احمد فؤاد باعتباره محرضا و فاعلا أصليا. 7 : ٌْ 
ا 7 قطب( سيد). : خصائص. التصور الإسلامي و مقوماتهبدار إحياء الكتب العر بية:القامرة 3 2ص 4 . 
5 0 :> قطب: :انحو حو مجتيع إسلامي -مكتبة القصى معان 9 109 ص63 اظر كنك ص 136 .. 
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| و بلقاي قإن الرابطة الوحيد التي يقيم لها سيد قطب وزئا هي رابطة العقيدة‎ ٠ 
. و الشري يعة. و عليه فان الأمّة لديه "هي الشري يعة مجمئّدة في حياة. الجماعة القائلة بالشهادة»‎ 
شهادة أن لا الاه إلا الله و أنّ محمدا رسول الله"80 . . وعليه بنى سيد قطب مفهومه للحاكمية ظ‎ 


١‏ الذي شكل منعرجا آخر في الفكر السياسي الإسلامي الحديث ليتخذ اتجاها يخالف فكر اليثااو. 


سيره السياسية. 


وايرى ا أ فيد فطلب إتجاها ارابك ذاخل :جباغة رن نعلي 


مفهوم الحاكمية قد 1 اول . مرة مع مؤسس الجماعة الإسلامية" البكستانية 17 أبي 


ْ الأعلى . المودو دي!2) إلا إِنّها يمكن أن نلمس بعض الاختلاف في سياق 0 ة لدى كل 
ظ المفكرين لنبحث في منهوم الحاكمية أؤلاو ماهيها 


تقوم .الحاكمية على: مفهومين إسلاميين "الاستخلاف" 0 "الو حدانية". 57 

"الاستخلاف" يجعل الإنسان موكلا لله في الأرض يسبعى لأعمار ها لا الإفساد فيها "قال 

تعالى: (و د قَالَ رَبَكَ ِلمَلائِكَة إني جاعلٌ في الأرَْضٍ خَلِيفَةٌ) سورة البقرة الآية 30. 
وهذا معنى "الصلاح" بوجه 3 فالإنسان ليس مالكا حقيقيا و لامشرعا أصلياء و لا. 


حاكما لذاته.كل هذه الأمور ترجع إلى الله بين شريعته و على الناس أن يتصرفوا مفوضين 


0 1 يا لما نصت عليه هذه ل 0 فَهقٌ يس عند امتح 


يقول ردت "إن 5 الذي يقوم عليه برها 0 0 تصوؤر مقهوم 


الحاكمية الله الواحد الأحدءإن نظريتها الأساسية في أن الأرض كلها للهء وهو ربها و 


لسريو ري رحس ع جد ل رع اسار 


أ قطب: معالم في الطريق دار لشروق بيروت د.تمص 853 و ما بعدها: 
2 لمزيد الاطلاع على حاكمية المو دو دي يمكن العودة إلى 'منهاج الانقلاب الإسلامي'محاضر ة ألقاها سنة 1940 


وعرنبها عن الأزدية مننعود الندوي.اثبقت دش كي ار ل زيح بطر :نظرية الإسلام و هديه في السياسة و 

القانون. و الدستؤر -مؤسسة الرسالة 0 .و كذلك :'نظرية الإسلام السياسية" نحاضرة ألقاها لاهور 1939 يقلا 

إلى العزبية جليل حسن الإصلاحي» ضمن الكتاب المنكور انفامو كتابه :المصطلحات ت الأربعة.ألقه سنة 1941 اترجمة < : 
1 مخمد كامل مناق نالل عدا : : 1 


0 
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ظ ام أو مليقة أو شعب و لا لنوع البشري - كمة شيء في ملطة الم د اي فقوي 
“فلا 001000 تفوذه إلا لدولة اه بوظيفته خليفة اله'0, وبالتالي, 2 
ان التوحيد انتقل من مجال علم الكلام إلى المجال السياسي و يعترض به على مبدأ السيادة ش 
الذي جعل الفكر السياسي الحديث مصدرا .لها "الأمّة" أو "المواطنين" و يزدها المودودي ا 
الله :'"وهذا هو الأساس الذي ارتكز ت عليه دعامة النظر ية السياسية في الإسلام:أن تنزع 
جميع سلطات الأمر و التشريع من أيدي البشرءمنفردين و مجتمعينءو لا يؤذن لأحد منهم أن .. 
ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه أر لمن كانونا لهم ابيكانوين 0 وايتيعوو فن ذلك أم و بخص 
بالله وحده"(62. | ظ 
و بذلك فب الحاكمية كما يطرحها و ل مع الإصلاحية الإسلامية التي 
ْ قامت على الدعوة الدستورية و اجتهدت في إيجاد صلة بين فلسفة و نظام الدولة الحديثة 
.بين أفكار إسلامية معينة. حيث أن الفلسفة السياسية الحديثة قائمة على مبدأ الأمّة مصدر 
السيادة و على فصل السلطات و غيزها من الأسس .التي حرص مفكرو الإصلاح الإسلامي . 
من أمثال خير الدّين والأفغاني على تمثلها في النظام الإسلامي.في حين يعتبرها المودودي 
النقيض تماما مع حاكميته.وأن كان لحاكميّة المودودي ما يبررها باعتبارها تنسجم مع منطلق 
نشأة الدولة البكستانية نفسها.كما استعملها الخميني أساسا نظريا لحكومته الإسلامية. 
٠‏ إلا أثنا نجد صدى هذه الّعوة لدى سيد قطب و أتباعه في مصر حيث يطرح تصوّره ‏ 
للحاكمية و يدع إليها في خطاب يتسم بالعنف و إن كانت حاكميّة المودودي لها دواعيها ألتي. 
. تختلف عن مبرّرات و دواعي دعوة قطب التي كانت رد فعل على تجربة الدولة الوطنية في 
مصر و على الذولة الناصرية بوجه خاص,و للمحنة التي تعرض لها الإخوان في عهده 
وسنعود إلى هذا قي الياب الثاني للبحث في خدود. العلائق بين مختلف التيارات المتصادمة 
فيما بينها. 
.و نستجلي تعر قطب للحاكمية من خلال تسيره للأيتين 115-114 من سورة ش 


اذ اب جر لل 


رم تل لله تعالى: حالف الله أبفي فى كنا هق از ىؤل يكم اليب ممصلا و اليه 





ش ! انظر المودودي ابناج اق اإسلاي شمن كب اس و هديه ف السيسة و القن وتوص ش 
ص 78-77 . ل 1 ْ 
ش ا تنظرية السام لسياسة' تمن ن: المصدر اسايق,ص!3: : 








و الفضل لقي التيار رالسلفي : 0 ظ 


لتقام يقاب يعمو أنه مزل من زية يلي قلا كردن يل المفكريلَ> 4< وَتمَت 
كَلِمَةُ ربك صقا تى كذلا ا مل بِكلِمَلِه وهق السميعَ العليم» 1115 و كتابه "معالم في 
الطريق" حيث يضع قطب تقابلا بين "الحاكمية" و و "الجاهلية" وهو تقريبا نفس التقابل الذي 
3 .نجده لدى المودوديء و الفرق عنده يرجع إلى الاختلاف في أصل التشريع و الحكم:. 
٠‏ حيث يرى قطب أن "العالم يعر يعيش أليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق ٠‏ 
منه مقّمات الحياة و أنظمتها. نه الجاع بز قو م على أساس الاعتداء حلى سلطان الله في .. 
الأرض و على اخص خصائص الإلوهية وهي الحاكمية. أنها تسند الحاكمية إلى البشر(...) . 
في صورة ة ادعاء حق وضع التصوّرات و القيّم و الشرائع و الأنظمة و الأوضاع. 3 
إن سيد قطب من خلال إصراره على مصطلح الحاكمية كان يهدف سحب الشرعية . 
من الأنظمة الحاكمة»كما كان حريص من وراء ذلك .على تأكيد فكرة المساواة بين الناس 
حكاما يتتكرمرن كل الله إلى امس قور الأنظمة من نتلاخ التشريع و الذحكم وهو 
توجه اخذ يتبلور لدى سيد قطب منذ بداية تحوٌ وله الإسلامي» أي قبل؛ انتمائه لحركة الإخوان 
. ففي كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام يقول:" لقد بدا الإسلام بتحرير الوجدان البشري من 
عق لحن حيز" الل وتلق الخضوع لأخد غير الله فما لأحد عليه غير الله من سلطان و ما من ظ 
أحد يميته او يحييه إلا الله. 'و ما من احد يملك له ضرًا و .لا نفعا. :.و الله وحده هو الذي 
يستطيع و الكل سواه عبيد لا يملكون لأنفسهم و لا لغيرهم شينا.فلا عبادة لسواه. .و لا يملكون 
لأحد منهم فضلا على احد إلا بعلمه و تقواه"20, 0 000 ظ 
أو اما نلاحظه هو تكرر هذا المفهوم في شتى كتابات قطب حتى أنه يعد الحاكمية 4 
منهج لا يجوز للمسلم أن د يجيد نهو إلا وقع في الشرك انحن مازمون: بمنشاولة الحتيق الك . 
المنهج لأسباب تتعلق بالمنهج ذاته فهو وحده-المنهج الذي يحقق كرامة الإنسان و يمنحه 


7 الحريّة الحقيقية. واخطلقه ون الحودرة ..التحرر لشامل المطلق في حدود إنسانيته و عبودية 


لله .التحرر مر من العبودية للناس 7 دية لله رب الناس"49©, . 


6 ' القران الكريمعسورة الأنام الآية 114 50 





* سيد قطب: معالم في الطريقعدار الشروق ط كوص8. 0 | 5 ظ 

ا الجورشي طلا الدين) «الخركة الإسلامية في الدوابة حوار حول فكر سيد قطب تون دار البراق ‏ 
للنشر ط 1 ديسمبر 5 ص94 . 

“د قلب :هذ الن؛ مكتية وه ط 4 د ت]يص16 وما يليا 
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الفصل الثاني. التيار السلفي - الإسلامي 


و عليه فلزاما على كل من أقر بالشهادتين أن يقر بالحاكمية المطلقة لله نحن ملزمون 
ا بمحاوا لة تحقيق ذلك المنهج ابتداء لنحقق لأنفسنا صفة الإسلام؛فر كن الإسلام الأول أن نشهد ' 
أن لا الاه إلا الله و أن محمدا رسول لله بو شهادة أن لا الأه إلا الله معناها القريب:إفراد الله . 
سبحانه بالإلوهية و عدم إلتولك أعد من خلقه مة اق بخاحلة وإنكاة مرك حم انضلها ‏ أولى 


. لكا جيه ل ل رم عر إل 





المناهج لحياتهم وحقّ وضع القيم التي تقو م عليها هذه الحياة.فشهادة أن لا الاه إلا الله لا تقو 

0 ف و و ا و 1 2 
كل من ادعى لنفسه حقّ وضع منهج لحياة جماعة من الناس فقد ادعى حق الألوهية 
عليهم...بادعائه أكبر خضنائمطن الألوهية و كل من أقره متهم على هذا الادعاء فقد اتخذ الاها . 
من دون الله. ..6) ويكون قطب بهذا التصوّر قد قطع مع الجاهلية المعاصرة حيث لا تصالح 
ولا مساومة مع الجاهلية.حيث يصرّح في نوع من الثورة على عصره ": نحن اليوم في جاهلية . 
كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم كل ما حولنا بحامانة تمر راك الذلدن: 
وعقائدهمءعاداتهم تقال مروكوار د قاف ير فرتهع. و أذانوة را تعيد رن قر اقينية )سحت : الكثيق 
متنا نحسبه ثقافة إسلامية و مراجع إسلامية و فلسفة إسلامية و تفكيرا إسلاميا هو كذلك من | 
٠‏ صنع الجاهلية"2.. 50 ٠‏ 
| :وكما كان لسان آخر يدعو إلى أفكار و تصنّراث إسلامية:من خلال كتابات عبدا'. 
القادر عودة الذي يرى أن سبب المحنة كون "المسلمين في كل أنجاء العالم قد قد جهلوا الإسلام 
و انحرفوا عن طريقه الواضح,حتى لم نجد في الانيا كلها بلدا يقام فيه الإسلام كما أنزله الله 
أحراء في 0 0 الاتضاد و 1 غير ذلك مما يمس د 0 د 





0 لأنفسهم احكلما تقوم على ل د س ذلك 526 التحثل 0 و الا و ملأ بلادهم 


اط هذا الدي» ص ص 15- 16. 


2 قطِب: :معالم في. الطريق ص17 -18 : نخول ء غدم المصالحة 5 الجاهلية #تراجع معاله في الطريق ص147-19- 


.161- 112 -149 0 ٠ 


م 


0 ا 00 الفصل الثاني. التيارالسلفي - الإسلامي 


١‏ بالغرون و الآثاملر 0 و. 3 صلاح احلهربن و سغاذة م ان تكون إلا إذا كينا 
: للإسلامءو أقاموا أمزهم عليه و حكموه ه في كلّ شؤونهم (3) 


و يذهب عبد القادر عودة إلى الإقر ار بأنَ الإسلام يمزج بين التين و و الدنيا "فالإسلام ظ 


يمزج بين الدين و الدنياءو بين المسجد و الدولة»فهو دين و دولة ووعاه راكاد و كيان 
.| الدين جزء من الإسلامء فالحكومة جزؤه الثاني» بل هي الجزء الأهم"20. ٠‏ 


و هكذا أصبح لذينا بعض ملامح تصوّر الإخوان للسياسة و دخولهم لمعترك العمل السياسي. | 
منذ فترة مرشذها العام حسن البنا و مرورهم بالمحن تلوى الأخرى إغتيال المرشد العام 0 
لحركة الإخوان.و إعدام سيد قطب سنة 6م. تعرض غناضرها و إفرادها للاعتقالات 
والسجن. علا في الباب الثاني تكتمل.لدينا صورة الإخوان في علاقتهم بالحركة الناصرية 
وشتّى مواقفهم في قضايا الوطن العربي و الأمة والعروبة , و القضية الفلسطينية و القومية. 


١‏ 5 الو حدة, 





'.عودة ع القادز 1 : الإسلام و أوضاعنا السياسية»دار. الكتاب الع بي»القاهرة 3 1]ء ص5 . و.انظر 


5 كذلك الإسلام بين جل أبنائه و عجز علمائه » طبيعة مؤمسة للرسالةييزوت (ددت)» ص67 ٠‏ 


:عودة 7 كارا الإسلام بين جهل فينائه و ,عجز علمائهء صافة.. 
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الياب الأول ٠‏ في تعريف القومية والتيارات المناهضة لها 





التيارالمارحسي 
حركة الماركسيين العرب 
3 3 1 ' ش : 0 


اللبحث الأول ركسي ةالنظية. و الادبولوجنا ل 


10 " التشادة الالمي و تعاون الطبقة العاملة. ظ 
2 وحدة ة المصالح المشتركة القومية و الأممية 
30 المساو او الاستقلال و السيادة 0 


المبحث الثاني: الأحزاب الشبوعرة حم 


٠ 0‏ الانتلجنسيا العربية و الفكر الماركسي . 
2 عاد الأحرري الدرو يه في لوحن الغربي 


١ ..‏ ». :الحزب الشنيوعي التونسي". 

ه الحزب الشيوعي الفلسطيني' 
ا الخزب الشيوعي المصري ظ 
ل  «‏ الحزب الشيوعي السوري - اللبناني. 

»م الحزب الشيوعي العراقي . | 
ْ الحزب الشيوعي المغربي ‏ ' 
» الحزب الشيوعي السوداني 


يد ا ا ا اا 0 1111 للناهضة للقومية في الفكر العربي الحذيث قبل تكسسة 1967 . 


ممم ل يد يي يبي 1 الفصل الثالث «التياراطاركسي حركة اطاركسيين العرب 2 . 


المة 0 
ظ ١‏ "الأقة ف لزه قالة.تاريخية التشكل ولدت على اه المجموعة 
00 الفوية. الإقليم. الحياة .الاقتصادية والتكويه النفس الأ بد ترجمته 4 
مجبوعة ثقافيقو مه ذأة فته 9 الطييي أذ الثقة كل القلواه, الطبيعية 0 
خامعة لقانود التغي. و أه لها نايخها داية ونهاية.ومه الواجب التأيد علن 
أذ أي من القنوط السابقة غير كاق بمفرده لتحريز الأقّةبل أكثر هن ذأ لني 


1 < أن لا يتوفر أحد هذه الشروط حلى 57 اق عه وجودها كأقة" 


د عأقصملغقص صةلؤدعنان ذا أع عممكألصدم ها » : إزمعدم() 560117 . 


100,20:15-1978-5.آ 
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الفصل الثالث «التياراماركسي حركة الماركسيين العري . 


202 عندما نتحدث عن التيار الماركسي فإلّنا ننسبه بالضرورة إلى النظرية والايدواوجيا 
الماركسية التي هي كل التصوّرات و الممارسات و السياسات التروظيقت بواتطيق في نطاق 
ما يطلق عليه التجربة الاشتر تراكية العلميّة: أي كل ما أنتجه الفكر من نظريات و ما تولد عنه 
من ممارسات وهو ما عبر .كته أيطنا "الفكر الجدلي". بالايديولوجيا الماركسيةءحيث لا. 
يمكن فصل النظزيات التي طرحها كل من ماركس و انقلز عن الممارسات و التطبيقات 
٠‏ التي ولدها هذا الفكر فلا تسلم براءة الفكرة عن ذنب الممارسات و.رغم كل الاختلافات 
حول الماركسية إلا أتها تبقي إيديولوجيا تهدف إلى تغيير العالم و الإنسان. ظ [ 
. و بالتالي». الرؤية اماركسية هي المحوّر و الأساس لتيارات الماركسية اعريية أو غير 
. العربية. ش | ظ 0 ش ش 
فالماركسية كنظرية عامة في المجتمع و التاريخ و كمنهج مادي جدلي في تفسيرها 
تضع مسالة العدالة الاجتماعية و تحقيق المساواة و. القضاء على الاستغلال في صلب 
اهتماماتهاء لكون ل نتاج تسلط طبقة عليا -أقلية- تمتلك وسائل الإنتاج- 
على طبقة كبيرة من الكادحين اللذين لا يملكون إلا عملهم؛ ٠‏ فالطبقة الأوّلى تستغل جهد 
الطبقة الثانية و تحرمها من الحصول على فائض القيمة الذي تنتجهءو لا يصل إليها إلا 
القليل ما يسدٌ الرمق و يبقي فيها جذوّة الكدّ و العمل.و تستمر الطبقة الأولى في استغلالها 
٠‏ المادي للطبقة الثانية بواسطة سيطرتها على زْمَام السلطة السياسية و تسخيرها كل أجهزة 
الدولة و المجتمع: والنظم و القوانين لحماية مصالحها و الإبقاء علي امتيازاتهاءو هذه 
الامتيازات لا يمكن أن تزول إلا بثورة يقودها العمال الكادحون "طبقة البروليتاريا" ضد 
مستغليهم و تجريدهم: من ملكية وسائل الإنتاج» و خلق علاقات إنتاج جديدة تعيد فائض 
القيمة إلى. أصحابه الشرعيين اللذين أنتجوه بكدهم و عرقهمءان ‏ هذا صراع على ملكية. ش 
وسائل الإنتاج المادي» و على تحديد علاقات الإنتاج. هو الذي يحرّك أحداث التاريخ 
الإنساني وفق المفهوم المار كسيءوهو القانون الجدلي العام الذي يحدّد خصائص المفعييية 
و سيماتها و تمايزها من خلال تنوع أنماط وسائلها الإنتاجية و مستواها الثقني.ووفقا 
النظرية الماركسيةءفان كل المجتمعات الإنسانية لا بد من تخطيها نفس المراحل التاريخية 
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من العبو دية إلى الإقطاع؛ إلى الر أسمالية إلى الاشتراكية ثم لي 5 عية كمر< حلة أخيرة 

تتحقق فيها أمال المجتمعات و يتحقق الفردوس الأرضي!0. 
و لقد تبنت الاحزاب الشيوعية العربية منذ نشأتها في فترة ما بين الحربين حتى 
موفى الستينات:هذا التفسير الماركسي لعملية الصراع في المجتمع و لحركة التاريخ»و لما 
"كانت هذه الأحات :متصلة بالحزب الشيوعي الشوفرتي .عقائديا واتنظيميائن لكوكها نشات 
في أقطار كانت ترزح تحت نير الاستعمار الغربي فكان لا بد. أن تتبنى الأحزاب الشيوعية 
العربية كل التفسيزات و الإضافات الككهها نينو وقالان للطار كنسة وسنيفة ا نكي 
و تخلقف نمط الإنتاج ‏ السائد في الأقطار العربيّة و بعده .في المرحلة آلرأسمالية 
الصناعية»اختلفت رؤية الأحزاب و تحددت أولوياتهاء و انعكس ذلك على برامجها عامة و . 
على المسألة الاجتماعية بصورة خاصة©. ْ ٠‏ 
و هذا ما ينطبق على تعريف محمد عابد وو 1ه نها "نظرية في ١‏ 
تفسير الفقر و: الظلم الاجتماعي في مجتمع رأسمالي أو شبه رأسمالي؛ إيديولوجيا لتعبئة ظ 
: ضحايا الفقر و الظلم من اجل النضال 0 اجل وضعية عادلة يستعيدون فيها 


0 حقوقهم؟!0. 


٠‏ بحن (للان. .كار ل بانع مولبدو عد 
الاباون :(اللأساسع 0 ب (اللثبر ع : 


أتعة الفلسفة الماركسية إحدى أهم.فلسفات العصن التي لعبت ذورا مؤثرا على المستوى 
العالمي» كما على المستوى العربيءوهي ليست خكرا على تيار حزبي دون الآخرء بل هي 
تراث إنسائئ له علاقة متصلة بأكثر من حركة فكزية أو سياسية أو حزبية تصدت على 
أساسها لمعالجة أكثر مشكلاتنا المعاصرة و المجال ليس لمناقشة إن كانت هذه النظرية 


ٍ انظر: إبراهيم (سعد الدين):المسالة الإجتماعية بين التراث و تحديات العصرء ضمن أعمال. ندوة "التراث 
وتحديات الخرر في الوطن العربي"”, الأصالة و المعاصرة" » مركز دراسات الوحدة لو ل 
00503 ظ ْ 0" 
: المرجع نفبهء ضص 504.. 
” د.محمد عابد الجبريتوجهة نظ نحو إعدةيناء قضيا افر ارب المعاصر. . ط 1 بيروت المركز الثقافي 
العربي؛ 1992 . ش ش ١‏ 
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0 الفصل الثلث .التيار الطاركسي حركة اماركسبين العرب . 


الإيديولوجية قد نجحت أم أخفقت و ما متبحث في أفم را هذه لنظرية في علاقتها 
بالقوميّة و تحرير الشعوب و حقّ تقرير المصير. ٠‏ 
.و لهذا "تحتل دراسة الفكر المأركسئ أهمية كبرى بالفسية للتجرية العربية و للمناضلين 
العرب و خاصة في المرحلة الزاهنة من تطوّر النضال العربي؛ إذ ليس في عالمنا مكانا 
بعر معز ولةء ولا لتجارب مستقلة استقلالا مطلقا مهما تسمت الأفكار. والأهداف التي . 
تقود التجارب النضالية الناشئة في العالم"0© 00000 ظ 
إن البوادر الأولى لهذه النظرية©2) تبلورت مع فكر مع كارل 100 -1883) . 
| وفزدريك انقلز (1895-1820) مع وضع بيان الحزب الشيوغي و تحديد نظرية المادية . 
الفاريحية:ى الل تركق: على: بغضن. الفضنيا:'المتصلة بالقرمقة :و "الأمعية ”قن اعالفية 
البورجوازية كقوة اقتصادية تعمل لاستغلال جهد البروليتاريا على مستوى .العالم توصل 
' ماركس و انقلز إلى أنه لا يمكن للثورة العمالية إلا أن .تكون أمميّةبكما يحدد البيان 
الشيوعي دور الشيوعيين و علاقتهم مع أحزاب العمال اللذين يخوضون غمار النضال 
القومي على الشيوعيين ان لا يؤلفوا "حزبا خاصا معارضا لأحزاب العمال الأخرى"بل ان 
يكونوا متميزين عنهم بمسالتين: | ْ | 
الاولى: الوادت القومه التي يخوض غمارها البروليتاريون في 5-5 ان رن 
الشيوعيون و يضعون ) في المقدمة المصالح المشتركة للبروليتاريا بأسرها بصورة مستقلة 
عن كلّ قوميّة. 
ثانيا: : في مختلف مراحل التطور التي لا بد للنضال بين البرولتاريين و البرجوازييين من ٠‏ 
اجتياز هاءيمثل الشيوعيون دائما و في كل مكان المصالح العامة للحركة بكامله!©. و تالكانيي: 
فإنَ المسألة القومئة ليست إلا ا اد البروليتاريا في كل أمّة بمفردها على أن 


' فرح (الياس):تطور الفكر الماركسي:دار الطليعة:بيروت 1979 ط 5 .صدرت الطبعة الاولى في عام 1967 
و انظر: خشتان كلتا: نظرية الامة في الماركسية الدينية» دار التقدم موسكو-ط 1988-1. 
' 2 انظر ماركسء انجلزء لينين:المادية التاريخية:دار الفرابي بيروت 1975:د.طعراجع من كتاب بيان الحزب 
الشيوعي جاء في تعريف البيان بيان الحزب الشيؤعي- الوثيقة المنهجية الأو ل للشيوعية العلمية التي قدمت ؛ شرحا 
متماسكا شاملا للمبادىء الأساسية لتعاليم ماركس و انقلز اكبرى.كتاه باتباره برنامج المشهة الشيوعزة و طبع - 
البيان الأول مرة في ل :48 :المادية التاريخية. 1 


7 المادية التاريخية» ص 83 .' 
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لمي عي ايل الثالث التيار اطاركسي 2 الاركسبين العري : 


يشكل مجموع انتصاراتها نواة لوحدة أممية يعمل الشيوعيون على المحافظة عليها بانتظار 
حصول انتصارات بروليتارية قومية م إضافتها. إلى مايقاتها و هنا ينتهي دور 
العامل القومي ليبدأً دور العامل الأممي.(3) | ظ 
لقد حلت الرأسمالية محل التشكيلة الاجتماعية الإقطاعية التي كانت سائدة في 
أوروبا طوال أثني عشر قرنا.و قام المجتمع. البرجؤازي بخطوة إلى الإمام في تقم . 
البشرية:في تطوير الإنتاج ءو العلم و الثقافة»و الديمقراطية إلا أنه لم يقض على التناقضات 
الاجتماغية العميقة التي تجلت في المجال الاقتصادي و السياسي و العلاقات الاجتماعية 
والفكرية مع تطوّر الرأسمالية التي كان سببا في ولادة الطبقة العاملة المنتجة لقيم المجتمع 
المادية» إلا أنها في الوقت نفسه محرومة من أية حقوق لإدارة الإنتاج و المجتمع كما أنها 
الشريحة الأكبر تعرضا للاستغلال والاضطهاد مما دفع بالطبقة العاملة مع فئات الشغيلة إلى 
النضال ضدُ الرأسمالية وفق الايديولوجيا اللبية البروليتارية التي وضعها مازكس:و انقلز 
في أواسط القرن التاسع عشر 
هذة النظرية التي ساعدت الملبقة الشغيلة في نضألها بعد أن كشفت عن تناقضنات المجتمع 
الرأسمالي و بيّْنت حتمية فناء الرأسمالية و بناء مجتمع جديد هو مجتمع الاشتر تراكية»و الأكيد 
أن برجوازية البلدان الرأسمالية قد لعبت دورا ثوريا في مرحلة تكونها و نشأتها و تطوّرها 
الأوق: ولكن تحولت إلى ظيقة وججية بعد أن قرطت سيطرنيا السياسية و الاقتصادية 
والفكرية» حتى صارت توجه جهودها الأساجية نكر قبع كل حركة تررية و نضال 
ديمقراطي للجماهير الشعبية. ظ 

١‏ و بالتالي لعبت البرجوازية الإمبريالية دورا في منتهى الحفقة في المنستعمرأت. 
0 التابعة لهاءنتيجة لسياسة ار الإاستغلال التي مإرسكا البرجوازية 
ا ا ل ا 

٠‏ تاريخ انتضار الثورة لا شتراكية في روسيا 10317 الذي كان 0 تحول وولادة عصر 
جديد.في تطور البشرية»مرحلة انتقالية من الرأسمالية إلى الاشتر ْ 


' لمزيد الاطلاع:انظر لينين:مسائل في السياسة القومية و الاممية- ترجمة الياس شاهينعدار التقدم - موسكو -. 


. (د.ت) و“الدولة و الثورة "- ترجمة إلياس شاهين - دار التقدم- موسكو (د.ت). . 
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الفصل الثالث ؛ «التيار الاركسي حركة الماركسيين العرب' 


0 و من هذا لمنطلق يمكن أن تستهلي معطلى الحرية ضمن النظام ل شتراكي.حيث 
. تتبلؤؤر الحرية من خلال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون النظر إلى نسب الشخص . 
أو لونه أولغته أو لهجته. كما أن:الخرية السياسية ضمن المنظومة الاشتراكية لا تتحقق إلا . 
على أساس التعاون بين الأفراد أنفسهم و بينهم و بين المؤسسات المختلفة و المجتمع بشكل. 
... متكامل.و هذا التعاون ليس عفويا أو تلقائيا و إنما هو يرتكز على أساس التخطيط ١‏ 
والأكمناء الذي يعتمد على العم و قوانينه منطلقا مع الإقرار بإبداع الإنسان و قدرته على ٠‏ 
كل مشكلاتة. ظ 
و بالتالي» فإنّ الاشتراكية وهي تعتمد تعتمد القوانين العلمية أساسا و منطلقا لفلسفتها تنظر ' 
إلى الفرد على العري يتجزأ من المجتمع ولا يوجد مجتمع دون أفراد.و من هذا 
المنطلق يكون المجتمع في نظر الاشتراكية كائن عضوي كالفردءو لكلّ فرد واجبات 
1 وحقوق والديه إمكانات 0 طاقات ووظائف» فبقدر ما يقوم كل فرد بواجباته»و قدم إمكاناته 

وظفها في المجالات الصحيحة بقدر ما يكون المجتمع سليما و قادرا الى كارن رايا 
في التطوّر العام للمجتمع الانساني. 

إن تصور. الاة شتراكية اللحرية ادن تضور| فلسفيا مجردا 00 

يربط الحريّة بالفرد و المجتمع؛ و الواقع و خاصة الجانب المادي الاقتصادي»حيث يقول 
5200 .في هذا الصدد:"بين: المجتمع الرأسمالي و المتجتدزع اشرو غئ تفع موئلة قحو 
لمجمع الرأسمالي تحولا ثوريا إلى المجتع الشيوعيء و تنسبها مرحلة انتقال سياسيةءلا 
يمكن أن تكون الدولة فيها سوى الدكتاتورية الثورية للبروليتاريا. 3 

و يوضح فلادمير إليتش(1924-1870) بقوله:". '"...يتوجّب على البروليتارياء لعيها 
[ تكتسب حريتهاء أن تسقط البرجوازية و أن تظفر بالسلطة السياسية و أن تقيم دكتاتوريتها 
الثورية. ."2 و برأيه أن "الانتقال من المجتمع الرأسمالي بسبيل التطؤر نحو الشيوعية الين.. 
المجتمع الشيوعي يستحيل دون مرحلة انتقال سياسية و لا يمكن لدولة في هذه ا 
تكون غير الدكتاتورية الثورية للبروليتاريا"”0 ظ 


' مختارات لينين:مجلد /2 جزء 1 ص 464. 
الل ا 


تبن المريجع دان الصفحة.. 
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القصل الثالث قيار الركسي حركة الاركسيين العرب 


هر ثلق را 5 الرأسمالي 5 ي.اليمقراطية راك نكيف ورمثر انيه 
للأغنياء "3) المقصد: من .دكتاتورية البروليتاريا هو "تنظيم طليعة المظلومين في طبقة 
سائدة لقنه الظالمين لا يمكنها أن تكون مجزد توسيع للديمقراطية.فدكتاتورية البروليتاريا 
إلى جانب التوسع الهائل للديمقراطية التي تصبح لأوّل مرة؛ ديمقراطية للفقراء»ديمقراطية 
. للشعب لا ديمقراطية للأغنياء تفرض في الوقت نفسه جملة من التقّيدات على الحرية حيال 
الظالمين و المنكدن ين الرأسماليين.. "كما بين اتجلق هذا االمتتى: يكولهة *فنا الت 
. البروليتاريا2» بحاجة,إلى الدولةءلا من أجل العرية ين من أجل قمع خصومها. 
و عندما يصبح بالإمكان الحديث عن الحرية عندئذ تزول الدولة و بناءا على ما سبق تكون 
المرحلة الانتقالية السياسية للتحول الاقتصادي و الاجتماعي م عنها ماركس ثم لينين 
من بعده هي المرحلة التي اسماها ماركس "الطور الأوّل أو الأسفل من الشيوعية" و هي ما - 
يعرف "بالا شتراكية" و عن هذه المرحلة يقول لينين "ان وسائل الإنتاج لا تبقى ملكا خاصا " 
للذقراة..ى أن وسائل الإنقاج :تخ اللجتمع كلم كل عطين ون أ تناع المكلئع يليه 
بقسط معين من العمل الضروري اجتماعيا و ينال من المجتمع إشعارا بمقدار كمية العمل 
الذي قام بهءو بموجب هذا الإشعار ينال من المخازن ن. العامة لبضائغ الاستهلاك الكمية 
المناسبة من المنتو جات. (8, ظ 
و مجمل القول,فإنٌ الماركسية ترى أنّ مرحلة الاشتراكية هي مرحلة انتقال ملكية . 

' وسائل الإنتاج:من الأفراد إلى المجتمع و أن ل ل 
"كمية متساوية من العمل كمية متساوية من المنتوجات". 
٠‏ :وايظك يكين الهدف الأرقى هو بلوغ الطور الأعلى من المجتمع الليوعي الذي يتصوره 
ماركدن من خلال قوله:"في الطور الأعلى من المجتمع الشيوعي» بعد أن يزول بخضوح 

الأفراك الكدل التسديم. العقلء. يرول سغة الشضاد بين العملة الفكري: و الغيلل الحنلوي» 
وحين تتنامى القوى المنتجة مع تطور الأفراد في جميع النواحي» و حين تتدفق جميع ينابيع 
الثورة الجماعية بفيض وغزارة . حينذاك فقط - يصبح بالومكان تجاوز الأفق الضيق للحق 


' نفس المرجع؛ ض466 ١‏ 7 
2 المرجع السابق» ص 467. ١‏ 
المرجغ السابق» ص 471. . 
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و الفصل ال الثالث «التيار طاركسي حركة اطاركسيين العرب 


البرجوازي تجاوزا تاماء ومو ااه المجتمع أن يسجل على راته "كل حسب كفاءا, : 


و لكل حسب حاجياته" (2) 


كما كر لينية مق ستحافة الجمع بين كلمتي "الحرية" و"الدولة" فما بقيت الدولةءلا وجود 
للحرية» و عندما توجد الحرية تنعدم الدولة.و من خلال استعراضنا لأقوال و أراء كل من 
ماركس و انقلز و لينين نجد إن الحريّة في نظرهم لم تتحقق قبل المرحلة الاشتراكية و 
طبقت:فإنها لا تصيب بالنفع غير الطبقة المالكة أما في المرحلة الاشتراكية فان الحرية هي 
للاكثرية من الشعب و الفقراء و المسحوقين اللذين تحرروا من ربقة الاستغلال و خرجت 
في هذه المرجلة ملكية وسائل الإنتاج من يد الأفراد إلى لقنم إكااكى المزحلة الكبراعية | 
فتتجلى الحرية في أرقى صورها بالتحرر من كل قيد بزوال الطبقات و أداة القمع "الدو لة" . 
و كل ما تقدم من أقوال كارل ماركس أو لينين و انقلز حول الحرية و 0 يبقى 
حقيقة نظرية تظل قيمتها كامنة في مدى تطبيقها و كيفية تطبيقها. و لئن انتشرت الاشتر 


ما اكع ع واوواق ار ا 


ما وصلت إليه الإنسانية. بمسيرتها النضالية عبز تاريخها المديد كادت تنسف الحرية من 
جذورهاء إل أن الحرية الجديدة في المجتمعات الاشتراكية ليست تلك الحرية المنشودة حيث 
لا تزال القيود 00 على الحرية ان و أنحرانا اعنف و ما يسوغ ذلك كون الثورات 
والقوئ “المضنادة لا تزال. تمتلك القدرات و الوسائل التي تحاول بها إجهاضالمرحلة 
الاشتراكيّة و هذا ما سوغ بالمقابل استخدام العنف أحيانا للحفاظ على منجزات الاشتراكية 
وديمومتها و إقامة الفرض لتطورها آملا في زوال كل ما يهدد الإنسان من استغلال و قهر 


و استيداد., 


7 هذا ما يحيلنا بالضرورة على استجلاء أهم المبادىء ؛ الأساسية للأمميّة التي تعكس طبيعة . 


العلاقات بين الحركة التحررية العالمية و بين الطبقة العاملة و الكادحين و القوى الو 


.من مختلف البلدان من أهداف مشتركة و روابط قائمة بها تتجلى في أكمل صورها بالنضال 
_ ضدٌ الامبريالية , و كل الأنظمة الرأسمالية و العنصتريةة و الرجعية والصهيوثية في سبيل 
توطيد أركان العوية بو العا قلرة و بناء الاشتراكية في سائر البلدان في العالم.و لعلنا 
3 نستطيع ان نختزل المبادئ الأساسية للأمميّة الشيوعية في ثلاث مبادئ أساسية: 


' المرجع: السابق صن 475. 
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ه الفصل الثالث «التيارلماركسي حركة الماركسبين العرب 

1- التضامن العالمي و تعاون | الطبقة العاملة و الشغيلة و القوى الثوريّةة وتلاحمها. 
على نطاق العالم كله.حيث أن اده العالمي ضدٌ الامبريالية و القوى المتحالفة معها 
وضد كلّ أشكال الظلم الاجتماعي؛ أصبحت صلة هامة للعلاقات بين الفصائل الأساسية 
للحركة الثورية العالمية التي تشتمل دول المنظومة الاشتراكية والحركة العمالية في 
ا و ا التحرر لومي 5 لوطني في 0 النامية و لقد اتخذ 


شنعوين الهند صينية و الشعب العربي و الشعب يلي و الشعوب الفريقية و خيرها 
ضدٌ الأطماع الأمبريالية و الصهيونية و العنصرية و ضد كل أنواع الاتتعمان القديم و | 
الحديث.كما مثل التضامن مع نضال القوى الثورية و التقدميّة و. الديمقراطية ضة الأنظمة 


الفاشية في العالم . 


2- وحدة السالع الشركة القوبة والامية.. 
وض" العار يون “كوق الليصدالع القودية بن الأنمنة للتحركة الاوريةد قصال 
واحدة من حيث الأساس و المبدأ كما يرون أن الأحزاب الثورية تناضل في سبيل مصالح 
الأمّةء بل أغلبية أبنائهاء في سبيل النهوض بحياة الكادحين و الحفاظ على حقوقهم وخرياتهم 
الديمقراطية وتأمين استقلال البلدان و تطوير نظم التعليم العام و الحق في الصحة و التأمين 


الإجتماعي. ٠‏ 
ْ كما تمنعى إلى: ضمان التطور الشامل للبلد و تقدمه و تنميتبو على هذا الأساس» فإن 


الثوريون الحقيقيون هم أولئك الذين ييتعدون عن كل تعصب قوميءو يجلون شعوبهم 


وتقاليدهم القوميّة والوطنية» و يحفظون تراثهم الماضى الذي من شأنه أن يخدم التقدم . 
. والمساعدة في تحويل المجتمع: تحولا ثوريا.و كنظرة توفيقية يعتقد الماركسيون أن استخدام: 
مبادئ الاشتراكية العلمية مع مراعاة الخصائص القومية الخالصة»وفقا للظروف المحددة . ء' 


ا هم 0 لد لم كدي بين الخصائص القومية»و المبادئ 


5-8 0 و الاستقلال و السيادة: 


. يرى الماركسيون أن مادق المسنأوأة و الاستقلال.و مسيادة الأمم جزء لا يتجزأ من 


1 الأمميّة ورتين بست ليان الذي رفعه لينين في حق. الشعوب في تقرير ‏ 


ا 





ا ايب يي الفمل اثالث «التيار اماركسي حركة الماركسبين العرب 
شم هارن بدي في تكوين دول مستقلة. هذا وقد اكتسبت أفكار المساواة و السيادة؛ تأييدا . 
مطلقا في: هذا العصز نظرا لأنها تتفق أو المطالبٍ الحيوية للشعوب الكادحة في جل بلدان. " 
العالم التي هضمت حقوقها القوميّة» و المناضلة من أجلها. 
كما يقر الماركسيون بأن مبادئ المساواة و الاستقلال و السيادة» يجب أن لا تقتصر 
٠‏ حلن:العلدفاك ين الأميه بو الدوله :فحنت بل يجب أن عل العلافاك يرن «الأحؤانية ., 
. العمالية والمنظمات الديمقراطية و التقذمية في سائر بلدان العالم. و الجدير بالذكر كون' 
ْ الماركسية في نظرتها للقومية من منطلق مبدأ حقٌّ الأمم في تقريز مصيرها بنفسها وهو ما 
بينه لينين بقوله "أن المقصود بحرية الأمم في تقرير مصيرها هو انفصالها كدول عن. 
مجموعات قوميّة أخرى هو بالطبع تأليفها دولا قومية مستقلة"/3) و برأيه أن "حرية 0 
في تقرير مصيرها لا يمكن أن يكون لها في برنامج الماركسيين من الوجهة التاريخية 





الاقتصادية» سو ى معنى واحدا. هو تقر اديت السياسي أي. الاستقلال كدولة؛ أي إنشاء 2 


دولة قو قومية"(2) .هذا و كد ردنك المار كنبية كق نقوين التصتين الذاتي لكل امةيو لكل "قومية 
»لمصلخة الأمّة الذي رسكي وار ورا رد لطارسطي ناعرولا 
يمكن أن يكون حرا." 
ٍ ووفق ما جاء في ألبيان الشيوعي فلن المسالة الطبقية هي الصل في إدراك مفهوم 
< القومية بنظر الماركسيين."أزيلوا استغلال الإنسان للإنسان تزيلوا استغلال أمّة لأمّة 
أخرىءويوم يزول تناحر الطبقات داخل الأمّة يزول أيضا العداء بين الأمم" و لذلك ترى أن 
البروليتاريا هي الطبقة القوميّة التي. .تدعم الاشتراكية» و بموجبها تخدم الأمّة كما أن حق 
الشعوب في تقرير مصيرها خاضع لمتطلبات التطوّر الاجتماغي العام الذي يشكل نضال 
الطبقة البووادتارية قوته المحركة الرقسية. هذا و يبقى مفهوم القوميّة عند كل من ماركس 
و انقلز لم تتوضح لكون هذا المفهوم مرتبط بالتطوّرات و الأحداث في أوروبا الغربية 0 
بشكل خاص مثل ثورات 1848 في أوروباء إلا أنّ التعصب القومي و إثارة المشاعر . 
| القومية لاضطهاد القوميات الصغرى واستغلال :الطبقة العاملة ولد زد فعل لدى ماركس و 
انقلز للحؤول دون الاضطهاد القومي», ولمقاومة البزجوازية التي تبنت الايديولوجية القومية 
الكل كته تحقيق مصبالحها السيادية والاقتصادية مستغلة في ذلك الطبقات الكادحة عن طريق 





' لينين- المختارات مجاد ا ص 196. 


2 المرجع تفيه عض 200 . 
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يتحبنيي.ء يب سيبس اهل الثالث التاراماركسي حركة اطاركسيين العرب 


قيام دول قومية تحقق 5 لها هذه المصالح حيث شمل عهد الثورات البرجوازية الديمقزاطية في . 
أوروبا الغربية القازية فترة تمتدً من عام 1789 إلى عام يه الفترة التي ظهرت 
فيها حركات قومية و نشأت خلالها دول قومية. 
و بما أنه تاريخيا ترافقت الثورات الإجوازية في وروا 50 

الحركات القومية أو أنها قادتها مما أعطى انطباعا. بتلازم الحركات القومية مع الثورات . 
. البرجوازية فنظر إلى القومية من طرف العديد من المفكرين على أنها دعوة برجوازية 
عنصرية رجعية معادية للإنسانية و اعتبار القومية فكرة اجتماعية ترافق ظهورها تاريخيا. 
مع ظهور البرجوازية. و هنا يتبلوّر موقف لينين حيث نظر الى مفهوم القومية بمنظار . 
مصلحة الطبقة العاملة التي تسوغ لها مصلحتها التعاضد مع البرجوازية في سبيل السلام و 
خلق الظروف المواتية للصراع الطبقي. ,ان الطبقة العاملة تعاضد البرجوازية فقط من أجل 

.| تحقيق السلام:القومي الذي لا يمكن للبرجوازية أن تجمده تماماءو لا يمكن تحقيقه إلا بمقدار 
ا الديمقراطية سيادة تامتهو من أجل تأمين المساواة في اعقو و نمق اخ ا 
أحسن الظروف للصراع الطبقي و لهذا ثماما و ضد واقعية البرجوازية»تتقدم البروليتاريا 
بمبادئها المتعلقة بالقضية القومية و لوخي لا تمنح البرجوازية. سوى .المعاضدة 

ش المشروطة.. 20( 

ظ قاوم لينين القومية البرجوازية و يرى "أن جميع المشكلات السياسية ينظ إليها من 

. الوجهة الطبقية لا من الوجهة القومية"2) كما يرى أنّ التميز بين العمال»بسبب الجنس أو 
القوميّة و أي شيءٍ ليس لمصلحة البروليتاريا هو عمل ضدّها واستغلالها و كبح لنضالها 

حيث أعرب عن عدائه لأي حركة ليست في صالخ البروليتاريا بقوله:"أنّ كل دفاع عن 

م ل ا ل ند و القوميّةه و كل هجوم على التحول الاقتصادي للقوميات». 
.و كله محاولة تومي للك معدي أقافة ؤم موز زا عن ثقافة قومية أخرى. تقد 
أعنل القومية ابرجوازية لني علا أن دخوض حرياً جذّية ضلها.. لا" 

' *.رفض لينين سياسة الاضطلهاد القؤمي بوضفها لا إنسائية فهي تنتغل لتضليل وعي‎ ١ 
الشعب و عليها يقيم الرجعيون اخساباتهم على تعارض مصالح شة حي التريام من خلال‎ 


! لينين:حق الشعوب في تقرير المصيرء 0 72 
2 لينين:المرجع السائف من 30. 
0< المرجع السابق, ص25 
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ش ١‏ وم م حت ع ل يبي ييه و الفصل الثالث «التيار اماركسي حركة اطاركسيين العري 





ا زدع لزية .المتبادلة. بين الفلاح. الروسي مثلا و و الفلاح. اليو بين الحرفي الروسي 2 
والحرفي اليهودي و هذا التحريض يؤدي إلى تفسخ الطبقة العاملة التي هي بحاجة للوحدة. 
فاضطهاد "الأقوام. الغربية" يرى لينين هو سلاح ذو حدين لذا عمل الحزب العمالي 

شتراكي الديمقراظي على تقديم مشفروع قانون ضدٌ الاضطهاد القومي(1 ). و .على هذا 
الأساس يرى لينين "أن تثبّيت القومية ضمن نطاق محدود و جعل القومية حاجزا دائما 

| يفرق بين الشعوب بواسطة مؤسساث خاصة للدولة: هي الأسس العقائدية و المحتوى . 
العقائدي للشعار المعروف بسيادة ‏ ألثقافة .القومية 'و هذه الفكرة ‏ برجوازية شكلا 
. ومضمونا...روهي فكرة خاطنة.. فالبروليتاريا لا تستطيع أن تؤيد أي تثبيت؛ أو تمكين 
للقومية»بل على العكس من ذلك تماما. فإنها تساعد و تعاضد كلّ عمل من شأنه أن يعطل 
الامتيازات القومية» و يؤديٍ إلى تحطيم الحواجز القومية :و تؤيد كل ما من يوثق الروابط 
بين القوميات:و كل أمر يقود. إلى امتزاج الشعوب و انصهار بعضها في بعضءو إن كل 
عمل مخالف لما ذكر لا يعني سوئ الانحياز إلى صف المنحرفين من القوميين 
الرجعيين27). ظ ظ ظ 
" والجدير بالذكرء ليست كل قومية .لا إنسانيّة و ليست كل نزعة قوميّة هي .. 
بالضرورة شبيهة بالنازية و إن استغلت المشاعر القوميّة و جعلها سلاحا في يد أعداء 
الإنسانية من عنصريين وبرجوازيين فذلك ليس علة في القومية نفسهاءلان القومية بحد ذاتها 

. يمكن أن تكون نزعة إنسانيّة مي إلى إزالة الظلم و القهر و الاستبداد.و لذلك حذر 
لينين .من الخلط بين رت لاي الكبرى المتتطهدة المظلؤمة بل أكد على 
حتمية نهوض النزعة القومية في الأمم السخزق لكو اتقاوة الاضطهاد الذي يخنقها. . 

.و هنا يكون الفصل لدى الماركسيين بين النزعة الشوفينية لدى القوى الامبريالية 

. ذات الأنظمة الاستغلالية الرأسمالية» الدكتاتورية؛ و بين النزعة القومية البرجوازية للدول 

. الفتية في آسيا و إفريقيا و أمريكا اللاتينية التي هي ذات نزعة تحررية ديمقراطية. وهو ما 


ل 0 لينين بقوله:"في كل نزعة قومية برجوازية لأمّة مضطهدة هناك محتوى 


' لينينء نصوص حول المسالة القومية؛ دار 500 1572 ا ترجمة و تيم جورج طرليشي راجع 
مقال تساوي لاعاي لطرد عل 135-3, ش 
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هو الفصل الثالث «التيارالاركسي حزكة اطاركسيين العرب 


ديمقراطي عام موجه ضدٌ الاضطهاد و هذا المحتوى هو الاق الاعمة:كون شووط مغ 


التمييز الصارم بينه و د بين النزعة إلى الانعزالية القومية.. 110 
75 ا فإنَ مقاومة لماركسيين للنزعة القومية اشوننية و استغلال المشاعر 0 


يتفق مع التقدّم و التقدميين وهذا يتفق دون أي تعارض مع نزعة كل 0 من 


مشاعره القوميّة انطلاقا قوميًا و إنسانيا " يتجلى فكرا و ممارسة بها يحقق لأمّته تقدمها 
وازدهارها وهذا المفهوم ينطلق بالضرورة من مفهوم اجتماعي إنساني و أي منطلق للقوميّة 
يخلو من المضمون التقدتمي و النضال الاجتماعي لا يرتبط بالقومية الإنسانية» هو منطلق 
تعصبي لا يتضمن غير الإنغلاق و التعصّب و قتل الروح القومية و الإنسانية من خلال 
القهر و الاستبداد و الانعزال.. 0 ظ 
هذا و أن عددا كبيرا من الحركات القومية في البلدان النامية ليست حركات برجوازية بل 


هي حركات موجهة قبل كل شيء للتحرر من الاتعمار و الإقطاع و البرجوازية تحررا 


سياسيا واجتماعيا و ثقافيا . وتطوّر بعضها نحو نظم اذ شتراكية بدرجات متفاوتة مثل الصين 
وكرماء نونف الجز اك ْ 


إالبحن (لثا نى: م (لشيو عم العرمةد (لنأ؛ 
رالتطور: 


استطاع الفكر الماركسي أن يستقطب فئات كثيرة من المثقفين و النقابيين و العمال 


والطلاب و أصحاب المهن رغم المعارضة الشديدة من السلطات الاستعمارية المحتلة قبل 


الاستقلال و من الطبقة البرجوازية الليبرالية الحاكمة بعدة 0 و من للد القومي 


والذيني قبل الاستقلال ‏ و بعده. 


1- . الإنتلجنسيا العربية و الفكر الماركسي: 
وحيث لم ينفرد الماركسيون وحذهم في تحميل الأنتفان و ازكهرة مسؤه لد 
التخلف الذي يفتك بالمجتمع العربي بل أصبخ مثل هذا الاتهام جزءا من تيار طغى على 


ا اكير قطاع كبير من المثتقين العرب في مصر و.خارجها منذ نهاية الثلاثينات من القدن 


لينين:المؤلفات المجاد العشرون ص 45 ' 
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هي ب _ ب لل وافصلا الثالث اتبار ركسي حركة لماركسبين العرب 


| العشرين إثر إفلاس الديمقراطيين الليبراليين» فب فبحثت فبحثت الأجيال العربية الجديدة وليدة الفئات 
البرجوازية الصغيرة عن ايديولوجيا تجسّد طموحاتها في الديمقراطية و العدل الاجتماعي 


خاصة و أنّ الديمقراطية مثلت آنذاك أهم مطلب بعد أن أطلت النزعة النازية و الفاشيّة على ١‏ . 


. العالم بمفاهيمها العنصريّة» و الدكتاتورية هذا فضلا عن انقلاب البرجوازيين العرب على 
الديمقراطيّة التي دافعوا عنها في البداية» و راحوا يتحالفون مع الاستعمار و الرجعية . 


المحلية لحفظ مكاسبهم وترسيخ سلطاتهم في الدولة و المجتمع. فوجدت الأجيال العربية 


ش الضباعةة ضالتها 3 في الفكر الاشتراكي. حيث أخذ ينتشر في الآداب و الفنون» فتعذدت 
اتجامتهاو غيرت عن ننه فى بجر عاك تزوقيكية أو منطماك منكازنية أو جز كات الأفضان. 


السلام!.. فاتخذت هذه الشريحة المثقفة من الصحف و المجلات وسيلة لنشر أفكارها 


فصدرت مجلة التطور عام 120 والفجر الجديد عام 1045 و المجلة الجديدة التي كان 


يصدرها سلامة موسى!*) تم تسلمها بعد توقفها عام 9 مجموعة من الشباب التروتسكي 


بقيادة رمسيس يونان و مجلة الكاتب 1317 الناطقة نة بلسان الجدار الستلام و فجله الأديب 


المصري 0 و الجماهير 1947. 
و كان الإتجاه الغالب على هذه الصحف و المجلات هو الاتجاه الثقافي فِانٌ البعض. 
الآخر يهدف إلى إبداع ثقافة علمانية تحل محل الثقافة التوفيقية السائدة و يمكنها أن تصل 
إلى قطاع جماهير ي واسع افتقده التيار العلماني الليبر الل و اتسين عن طفوياته و أنالة 
في الحرية و العدالة و المساواة و لأجل هذا لخص محمد مفيد الشوبائي أمّهات الفكر النقدي 


ش قبل ثوزة أكتوبر الروسية و بعدها. كما نشر رشدي صالح أبحاثه عن الفنون الشعبية و كتب 


أبو سيف يوسف رده على العقاد حول الفلسفة الماركسية وقام صادق سعيد وهو يهودي 


مصري يساري بتحليل مشكلة الفلاح المصري تحليلا علميا؛ و في أواخر الأربعينات من | 


القرن العشرين كان جيل من المثقفين المتشبعين بالفكر الماركسي يتحفز لنقلة نوعية "التغير 


الراديكالي" في مسار الفكر امسر كعباس فنع “و محمود أمين و عبد العظيم أنيس» 


' انظر: 'رودنسون ون (مكنيم): الماركسية و العالم الإسلامي؛ صل 2672245. 


3 2 انظر موسى (سلامة): الأدب للشعب < سلامة موسى للنشز و التوزيع مؤمنة المعارف #شووك 48162115 * 
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الفصل الثالث «التياراطاركسي حركة الاركسبين الغريه” .. 


ضيه رحن الشرقاوي و و ألفردة فرح و لطفي الخولي و محمد عودة و الدكتور إساعيل. 
صبري عبد الله ممن هياوا في مضر المناخ الفكري لثورة 000002 

و في سوريا و لبنان إن أشهر المعبرين عن هذا الاتجاه الفكري الماركسي كان عبد 
الرحمان الشهبندرءو قدري قلعجي©) ورئيف خوري! وعمر فاخوري و كانت مجلة 


الطليعة الدمشقية» و مجلة الطريق البيروتية من أهم المعبرين عن أفكارهم. 


نشر الطبيب الشهبنذر- وهو خريج الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1908- و 
أحد ابرز رجالات حركة التحرير الوطني بين الحربين كتابه "القضايا الاجتماعية الكبرى 
في العالم العربي" في القاهرة 6 حيث أعرب فيه عن أهمية العلاقات الاقتصادية- 
الاجتماعية ودور القوى كن أنماط اا عملية التطور السياسي و 0 


ضرورة لقام إصلاحات اجتماعية جذرية تتاول لون 3 الاج وال اكادة و لوطو 
العلم و الاقتصادا4) حيث بر 3 تاثرة بالفكز الماركسي اللينيني فأعطى العامل. الاقتصادي 
الأهمية الأولى في .تحليل التاريخ الإنساني كما هاجم الطبيعة الاستعمارية للحرب العالمية 
الأولى. و كما أشار إلى ضرورة تعاون الحركات العمالية العالمية و حركة التحرر الوطني 
لطرد المستعمرين و إنهاء الاستغلال للشعوب المغلوبة على أمرها. كما بين "أن الشيوعيّة 


وضع لا يلتئم مع الغريزة الشرقية لانها غير مهياة لها أما الاشتر تراكية المعقولة" فتتقبله هذه 


الغريزة(3).كما هاجم رئيف خوري في كتابه "حقوق الإنسان" الغنانا” عام 1937 الفاشية و 


النازية بعد أن شغلته الديمقراطية الثورية وقضايا الظلم الاجتماعي و الجشع الاستعماري و 
التخلف الاقتصبادي للشغوب حتى أنه كان يربط بين التراث. الفكري العربي القديم و بين 


الفكر الثوري فيحاول أن يستجلى لخم الامتراعي" حتى أن د من نسب إلى ابن 


' انظر؛ شكري (غالي): النهضة و السقوط في الفكر المصري الحديث دار الطليعة. - بيروت -ط2 1982 ص | 
٠ ْ 59-7‏ ْ ش ش 
انظر قلعجي (قدر ي)تجزية عربي في الحزب الشيوعن 00 اكاتب العربي» بيروت حدت 1946 . 


3 انظر :'يقظة الوعي العربي في مقامات اليازجي" في مجلة 'المكشوف" عدد 427-426. 
*انظر حتا(عبد اللم):الاتجاهات الفكرية في سوريا و لبنان (1945-1920)ءدار التقدم -.دمشق ط1 1973 ص 


لع اا 0 | 
* المرجغ السايق؛ ص ص 39-38, ' 
* المرجع السايق: ضهن 51126111 
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0 الفصل الثالث البار أطاركسي حركة أماركسيين العرب 


خلدون ريادة الفكر المادي و أن له فلسفة المشناعية سائية ينيك تقر في مجلة الطايعة لقا 
بعنوان "عبد الرحمان ابن خلدون أول فيلسوف عربي يحاول تفسير التاريخ ماديا".يخلص 
فيها كت المقال(نجاتي ضدقي) إلى أن فلسفة بن خلدون ن هي فلسفة اجتماعية مادية مادامت 
تضع البيئة و الظروف. الاقتصادية بأببانما الالح ترون العمران لبشري و الاجتماع 
الإنساني!2). 
أمّا الأديب اللبناني 500 الخامل للواء الفكر انار كنس قد انعكاسا لفكره 
. في مؤلفاته منذ بداية الاربعينات ففي كتابه "بلا هوادة" 1942 هاجم فيه الفاشية و النازية و 
كذلك كتابه "أديب في السوق" كما ضم كتابه "الاتحاد السوفياتي 55 الزاوية" الصادر سنة 
4 مقالات عن الاتحاد السوفيائي و دوره في الدفاع عن حرية الشعوب المضطهدة. 
كما كان لترجمة خالد بكداش للبيان الشيوعي في النصف الأول من ثلاثينات القرن. 
العشرين دور في تسليط الضوء على الفكر الماركسي و الايديولوجيا الماركسية فبرز 
مفكر ماركسي من لبنان هو سليم خياطة الذي هاجر إلى الولايات المتحدة أثناء الحرب 
العالمية الأولى ثم قام بجولات استطلاعية إلى بعض . بلدان نا الغربية و الاتحاد 
.السوفياتي لينشر اثر عودته كتابه عام 1933 بعنوان "حميات.في الغرب» جولات دراسية 
بين صراع الجماعات في العالم الغربي" حيث احتلت القضية الصهيونية التي كانت ع 
إحدى القضايا المصيرية بالنسبة للعرب مكانا بارزا في بحثه قد يكون من المفكرين القلائل 
اللذيت ورعوا ميكرا' حقيفة: الخطر الضهيوني على مستقبل البلاد العربية من خلال شرحه 
لأهداف الصهيونية و نشاطاتها و طبيعتها الاستعمارية شرحا علميا مبرزا أن مه 
الصهيونية العالمية وهي حركة رأسمالية توسعية دينية متعصبة تنحصر في هدفين: 
الأؤل:_ أنها آلة بيد الاستعمار جاءت لمحارية القررت و القضاء على نهضتهم الوطنية 
التحررية. . 


: نظر مجلة الطليعة الديمشقية عدد كانون الثاني 1937 ص 17 واما يليها و كانت هذه المجلة قد دايت منذ ْ 
ضدورها عام 6ععلى مجاولة كشف النقاب عن الفكر مذي ف التراث العربي مع إلقاء لب د 


٠‏ العربي التقدمي الحنيث. 
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فتك حصي كب كوو الفصل اثالث لي حركة اماركسبين العرب . 


الثنى :انها آلة. مكار الاتحاد السوفياتي أكبر .القوى الداعمة للتحزّر الوطني في.. 


1 الشرق.ومن هذه الأرضية الثقافية و الفكرية للانتلجنسيا لعربية و الناشطة سياسيا انبعت 
١‏ جل الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي و خاصة في المشرق. ٠‏ 


2 نشأة الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي : ١‏ 


يعود ا الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية إلى فترة ما بين الحربين و لفهم 
طبيعة علاقة الأحزاب 0 بمسألة القومية فلاب من الإشارة إلى كون 
الأحزاب الشيوعية العربية قدٍ تبنت الايديولوجيا الستالينية في طرحها للقومية وهي ‏ 
الأطروحة تعلي العامل الاقتصادي في تأسيسن الهويّة و تعتبر ان مصير الشعوب إلى . 
الأمميّة و ليس إلى القومية و من أقوال جوزيف ستالين* المرجع. النظري للحركات 
الماركسية في تعريفه للأمّة بقوله:" الأمَة مجموعة بشرية قارة تاريخية التشكل ولدت .على 


.قاعدة المجموعة اللغوية؛ الإقليم» الحياة الاقتصادية و التكوين النفسي الذي يجد ترجمته في 


مجموعة ثقافية.و مع ذلك فانه من الطبيعي إن الأمّة ككل الظواهر الطبيعية خاضعة لقانون 
التغيز و أن لها تاريخهاءبداية و نهاية و مذ الو تعن التاكيد على أن أَيَا من الشروط السابقة . 
غير كاف بمفرده لتحديد الأمةعبل أكثر من ذلك» يكفي ان لا يتوفر احد هذه الشروط حتى ٠‏ 


تكف الأمّة عن وجودها كأمّة!)."فإن كان ما يميز الشيقة الما كيةز عن مدقا الما كنية 


اللينينية إنها حددت هدفا فكريا ثابتا لنضالها وهو دولة البروليتاريا الأمميّة ووضعت كل 
الوسائل الأخرى لخدمة هذه الايديولوجيا المركزية فان الستالينية قد نزلت بذلك. الهدف إلى 
المستوى الأدنى» عندما جعلت هدفها المركزي بدعوة كل كادحي العالم و الأحزاب 


(خنا) عبد الله: الاتجاهات الفكرية في سوريا و لبنانء ص 144 


٠‏ * انظر مرقص (الياس):تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي دار الطليعة يروت 1964.و أنظر كذلك 


حسب خليل غريب: الماركسية بين الأمّة و الأسية نحو طاولة حوار بين المشروعين لقومي و الما ركسي ندر 


لايح نين وت ط1 :2002 .. 


*جوزيف ستالين: زيم انيوعني نكم الانحاد الموفياتي حكما مطلقا من العام 1928 م إلى ماري 1954م فش . 


١‏ في ظل لينين و أستلم قيادة الحزب و الدولة من بعده ففتك بمعارضيه و ذعم أسس الدولة السوفياتية وفق نظرية 
7 'الاشتراكية في بلد وأحد” او قاد بلاده نحو الانتصار في الحرب. العالمية الثانية و تقاسم مناطق النفوذ في العالم مع 
الولايات” المتحدة اد ا ا ار ش 


.197815-تاتوترة 100 1 ْ» رملقدهتاهم «تاكعناق 15 ب اميك فل « :(لوممه» تاعاق ١‏ 
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الفصل الثالث «التيار اماركسي حركة اطاركسيين العرب 
"الغوودية رخ بمعوا تكقية نلك المرفن :يقن ار كان بخان السلا انو ايم ا قضاياها 
٠‏ القومية المباشرة»حتى كادوا ينسون 52-0 قو انيم الأم. حيث جاءت الإجراءات 
التنظيمية من داخل الحزب الشيوعي بما رافقها من بطش وإرهاب لتزرع الرعب في نفوس 
الشيوعيين في منظومة الدول الاشتراكية و تتجاوزها إلى كلّ الأحزاب الشيوعية في العالم. 
.و جاء: التأكيد ليام الموؤقف الأممي "و بالتالي "النضال الأممي" إلى حدّ الذي جعلها تعتبر 
النضال القومي نضالا شوفينيا زجعيا. و النزعة القومية نزعة رجعية"37).و سنحاول أن ظ 
عرص الأحزاب الشيوعية العربية وفق تأسيسها زمنيا وتاريخيا كما أن هناك أحزاب 
تأسنت قبل المرحلة الستالينية التي شكلت مرحلة انتقالية لم تتجاوز ثلاثينات القرن 
الحزب الشيوعي التونسي: 

تأسس الحزب الشيوعي التونسي سنة 1919 كفرع للحزب الشيوعي الفرنسي 
وانفصل شكليا عنه في سنة 1934 م و عزل هذا الحزب والو بصفة جزئية عن الحركة . 
الوطنية المطالبة بالاستقلال في حين كان يولى اهتماما لتطوّر الأوضاع في فرنسا فلم يحمل ش 


السلاح وغيب أهمية النضال الشعبي و القومي المسلح ضد. المستعمر 00 
مواقفه امتدادا لمواقف المعارضة اليسارية الفرنسية و التي كانت تعارض استقلال تونس. !8 


٠ .‏ الحزب الشيوعي الفلسطيني: 


كاسن هذا الحزيت + في فلسطين عام 9 3 تحت إسم " 'حزب العمال اللا شتراكي" ش 
وركز نشاطه بين العمال اليهود وحدهم و يعد هذا الحزب بداية النشاط الشيوعي في 
دين اطلام نينا نيكم اتناينات المتكيوتةبى الم وكوف قلاط ةا لدوب إلا في 
عام 2 عندما واجه خيار أما الإنتماء إلى الأمميّة الشيوعية "الكومنترن"37) أو الإنتماء 


5 ' (كيلة) سلامةالعرب و مسال اأمة: دلا اراي يزيت 9 ط1ءض109. 

2 أجرى هذا الحز با سنة 1958 نقدا ذاتيا لسياسته السابقة بقة.انظر موسوعة السياسة(ج2)؛»ص370- -371. 
7 * الكومنترن:اسم اصطلاحي هو اختصار لما عرف بالحكومة الشيوعية أو الانترناسونال الثالث»الذي تالف في ٠‏ 
٠‏ موسكو عام 9 من الاك شتراكيين الثوريين الذين نشيدا الأساليب لسلمية للانترناسونال لني ركه الكومطرن. ش 
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يي للست هالفصل الالث التياراطاركسي حكة الماركسيين العرب . 


إلى المؤتمر الصهيوني» فإنضتم قسم من الشيوعيين. للصهيونية أمّا الاقليّة فاختارت 


الشيوعية»و عليه تأسس الحزب الشيوعي الفلسطيني و اعترف به رسميا لدى الكومنترن في 
فيفري 1514 و فصلت قيادة الهستدر وت(3") الشيوعيين اليهود من غضويتها. عرف هذا 


' الحزب صراعا داخليا منذ سنة 19ظ1 إلى 1424 0 مرد ذلك كون الحركة الشيوعية في 


فلسطين نشبأت في أوساط اليهودء وخاصة الجدد منهم و في وسط اليسار الصهيوني حيث 
وقف العمال اليهود الجدد ضَدَ الصهيونية عموما عملا بمقتضى المشروع البروليتاري. كما 


. كانت الأمميّة الشيوعية تصر على ضرورة وجود حزب عربي و بالتالي,كان التعريب 


شرطا أساسيا للقبول في عضوية الحزب بالإضافة إلى شرط الانسحاب من الاتحاد العالمي 
البهودي ومحارية الصبيونية8 وبالتالي رفع 0 تعريب الحزب منذ سنة 1924 و كما 


امامل اشن عريا و يردا في مواجهة لرأنسايين الصهلقة و الب 


00 ارتفع سنة 1988 نوع أن وكلن 550 أن فلسطين هي 
لسكانها العرب؛ وواجب الشيوعيين ين أن يناضلوا مع العرب ضد المشروع الصهيؤني7©. :كما 
مر هذا الحزب بمراحل تطور فيها:عمله وفق .المتغيرات العالمية والحراك السناسي :فى 
الإيديولوجي: ب بين 4 - 1929 وقع العمل على تعريب الحزب و بإنعقاد مؤتمر الوحدة 
عام 1926 تضمن الحزب 8 عربيا من بين 85 غضور(أعضاء اللجنة المركزية و تميز 
عمل الحزب بتوافقه مع خط الأمميّة الثالثة الذي دعا إلى تأجيج النضال الطبقي كبديل عن 


ظ سياسة التعاون مع الحركة الوطنية!4) .كما تميزت المرحلة الثانية من 9 و 1039 بإتباع 


خط الكومنترن وتطبيق 9 و توجيهات ' من أهمها: 





الأول بموسكو في 21 تموز/يوليو من عام 1920 و تضمن برنامجه العمل من اجل نشر الشيوعية العالمية 


1 0 الوسائل الأزرية جحل الكومنترن سنة 11934 م. 


* الهستدروت: يعني الاتحاد العام للعمال. اليهود في ارض إسرائيل. . تأسس عام 0 و مهد إليه منذ سنة 


( 8 عندما تأسست النقابات المهنية اليهودية في فلسطين. 


2 0 عن رش (ناجي): الماركسية و المسألة ايهو ديقداز اللايغة فين وت.1980 ط3 ص 100. 


“ (علوش) 0 25 جع اوسن 7 
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0 إدانة تاثز د بعض الشيوعب عيين ن بالأفكار الصهيونية و ا ية. 
. تعريب الحزب من. . أسقل. .إلى أعلى و تحويله إلى :حزب للجماهير العربية 
0 الكادحة 23 ش ش ش 
» الإعتراف بالجذور الاجتماعية العميقة للخركة العزبية و يطابعها الريقق او إؤانة 
2 الطابع الرجعي و الديني فيها. 
أمَا المزخلة الممتدة من 9 إلى 7 فقد قمر موك الإدانة للحركة الصصهيونية 
ومارضة قم نول يودبة على لأرض السطيية حتى عام 3946 يلي من التحة 
السوفياتي إلا أن الموقف السوفياتي تغير بتأييد موسكو لقرار تقسيم فلسطين عام 1947 
الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة فكان التأبيد كذلك فق الحزق الفووافي ي الفلسطيني. . 
أما مرخلة النكبة 1948 فقد تفرق -الشيوعيون الفلسطينيون بانضمام بعضهم إلى الحزب 


| الشيوعي الإسرائيلي و الفضق الأخر إنضموا إلى لفوت الشيوعي الأردني .عام 1065 


نشقت الحركة الشيوعية في فلسطين الى حزبين: 


-الحزب الشيوعى ي ."الإسرائيلي” الذاعم للقوى الحاكمة في الكيان الصهيوني في القضنايا 
الأساسية, ْ 


# و حزب "راكاح" تضمن أغلبية عربية و أقلية يهودية لمطالبة العرب بالاعتراف 
١‏ بحق إسرائيل بالوجود حتى حدود معترف بهاء و بالمقابل على إسرائيل أن تعترف 
. بحقوق الأقلية العرد بية 2 


٠8‏ الحزب الشيوعي المصري: 


ع نتشرت في مصر خلايا الاشتر اكية منذ 1918 كللت بتأسين الحزب الشيوعي عام 


| ب ا ل و اليونانيين ووفقا . 
لتركيبة الطبقية أنتهج الحزب الشيوعي ي المضري للخط اليساري المتطرف.كما عرف هذا 


الحزب الانقسامات و التشردم في صفوفه منذ العشرينات حيث اتخذ الكومنترون قرارات 


تدعو للق الحثر .من قيام انتفاضات شيوعية. في العالم بسبب الخوف من تشديد قبضة 
الرأسمالية على حركة الحمافيو. و ببروز معالم الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1519 


1 5007 السابق» 11 


* المرجع المابق: ضن6. 3 
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والفصل اللث لا ركسي رك اللاركسيين العرب " 


حتى تغيرت :امايق ذغوة 9 إلى النضال؛بعد أن قذر أن ثورة عالمية : بروليتارية 
أضبحت علئ. الأبواب سوف. تقودها اا بمساعدة من الفلاحين وهنا انقسم 
الشيوعيون المصريون إلى زمر تدّعي كل واحدة أنها تمثل وحدها الطبقة العاملة والفلاحين 
وان حقها أن تستائر بالثورة. و من الجدير بالذكر و القيادات يهودية قات يتاسيين 
معظم التنظيمات الصغيرة.! مولن 0 

0# ناضلت المجموعات الشيوعية في ا ضد الاحتلال البريطاني أثناء. 
الحرب العالمية الثانية كما تمكنت بعض القيادات لبعض التنظيمات الشيوعية من أن توحد 
اي" عام 1947 إلا أن الانشقاق عرف طريقه إلى صفوفه سريعا بعد موقف تأييد 
تقسيم فلسطين تجاوبا مع موقف الاتحاد السوفياتي سنة 1948 مما دفع بالقاعدة إلى التزام 
. الموقف العربي الذي عارض القرار. أمّا في الخمسينات من القرن العشرين لقو 
الشيوعيون المصريون من جديد بين مؤيد لثورة 1952 م باعتبارها برايهم مظهر من 
مظاهر .الصراع الطبقي ومعارض للثورة باغتبارها مظهر من مظاهر امرا وترم 
الامبر يالية(أمريكا وبريطانيا). ظ 
وبالثالي» ساد التذبذب في علاقات الشيوعيين م انظام الثورة :طيلة الكمسيفات:* 
ومجاراة الموقف السلبي للاتحاد السوفياتي من إسرائيل شارك الشيوعيون في مقاومة 
العدو أن القلاكي الذق كته «بريطنيا ببعنة فركسا .و اإنيز ائيل على مصر سنة 1956 
ونظروا إلى القومية العربية في هذه المرحلة على أنها في جوهرها حركة تقدمية لمناهضتها 
و نضالها ضة الاستعمار وحلئائة الإقطاعيين و على هذا الأساس باركوا وحدة 1958 بين 
مصر و سوريا.و من جديد حصلت .القطيعة بين الشيوعيين و حكومة ثورة يوليو 1952 
بسبب اضطراب العلاقة بين مصر و الاتحاد السوفياتي لتتطور ايجابيا بعد 1961 ولتدهور 
من جديد بوصول أنور السادات إلى الحكم 1970. و بالتالي» فخ تطور مواقف الشيوعيين 


٠‏ كان مرتبط بالأساس بمواقف سياسية حذدت طبيعة التقارب أو التباعد بين الحركة الشيوعيّة 





٠‏ 23202027 : آنقلا عن غريب (حسن خليل):الماركسية بين الأمة و الأممية »صَن83. 


و الحركة القومية 


ل سسسب بيس ببسي سسب سس 








١ - 1‏ الفضل الثالث «التبار رأطاركسي حركة أطاركسيين العربي 
3 0 الحزب الشيوعي السوري-اللبناتي: . 


كغيره من الأحزاب الشيومية تامس هذا لزب في-الفترة ما بين الحربين توفميز' .. 
2 4 و يكاد يكون أكثر اكه و تفاعلا و حراكا مع المنظومة العالمية 
الشيوعية الأممية و الامبريالية و الصهيونية؛حيث ساند الثورة السورية الكبرى في 1925 
ل كه دوعو ويه السلطات الفرنسية»و عمد إلى تهريب السلاح ١.‏ 
إلى سوريا و لبنان من الاتحاد السوفباتي عبر الحزب الشيوعي التركي كان نتيجته ملاحقة 
أصدر بمغية الحزب الشيوغي ي الفلسطيني سنة 1930 وثيقة بعنوان "واجبات الشيوعيين في 
الحركة القومية العربية" و أعلناء"أتّ على حاملي الكفاح الثوري التحرّري أن بااطخيوا 
ظ الامبريالية كوسيلة من وسائل حل قضية العرب القومية,(2) ظ 
استمر الحزب على موقف توفيقي مركزا على المهام الوطنية و القوميّة و المهام الأمميّة 
حتى سنة 1933 إلا أته بعد.هذا التاريخ ارتبط أكثر بالحركة الشيوعية العالمية وأصبح تبعا 
لذلك يولي المهام الأممية عنايته المطلقة هذا فضلا عن طبيعة تركيبة الحرب الذي اجتذبت . 
إليها الأقليّات القوميّة بالإضافة إلى .التطوّرات الدولية المؤثرة بشكل شبه مباشر على 
علاقات الاتحاد السوفياتي مع الدول الغربية . فقي فونننا ديكا تخد «الدزنه» الشنيو عي 
السوزي- الليناتي في علاقاته مع فرنسا مصالح الاتحاذ السوفياقي السياسة الخازجية مقياسا 
فقد أقام العن. الشيوغي 50 ِ اللبناتي علاقات قوية ١‏ مع الحزب ال 
الفرنسي بمجرد وصول. "الجبهة الشعبية" : قرنسا إلى الحكم فبادر إلى توطيد العلاقات 
مع السلطات الفرنسية المنتدبة على سوري يا والقا بالتّالي عمد الحزب إلى الانضمام إلى 
. الكتلة الكتلة الوطنية فق سوريا' كرسيلة من وسائل: اعتماد الجبهات الشعبية لمقاومة المد 
0 النازي والفاشي الذي تصاعد انذاك حيث حل شعار "الجبهة" محل شعار "الطبقة" و قد 
أقدم الحزب على هذا الخط بعد عملية تطهيره من العناصر المنحرفة وهي إجراءات لم 


0 تقرغ عن الباق الذي كارن بي الإتحد السوفياتي. 


* نقلا عن غريب ( حسن خليل):الماركسية بين الأمة و الأممية عص2285 ١‏ 





الفضل الثالث «التيار اطاركسي حركة املاركسيين الع 
إل 9 تركيز النضال ص الفاشية التي كانت تهدد الاتحاد السوفياتي دورا كبيرا في 
. مواقف الحزب و "كان ثمنها سكوت الحزب الشيوعي عن التضحية بلواء الاسكندرون الذي ٍ 
قدمته فرنسا و بريطانيا الى تركيا لكسبها الى جانبهما في الحرب.و قد أيّد الحزب معاهدة 


ا سلخ الاسكندرون دون غيره من القوى؛ و الأحزاب السياسية في سوريا. .و يذكر أنه كان 


من أسباب تأييد تلك المعاهدة هو الاستجابة إلى طلب من الحزب الشيوعي الفرنسي خوفا 

على خكومة الجبهة الشعبية في فرنسا من السقوط"/3. :ويترقع معاههة التحالف بين الأتحاد . 
السوفياتي و ألمانيا عام 1939 تحولت مواقف. الحزب 2 ي السوري-اللبناني إلى 
مجابهة فرنسا و اتهامها باضطهاد شعوب المستعمرات ليعود الحزب من جديد إلى سالف 
تخا تفي فرانيا يعن الجر الألماني لأراضي الاتحاد السوفياتي سنة 1941. . 

| و بالتالي يكون لحب الشيؤعى ي السوري- اللبناني قد جمد كل ثوابته و مبادئه 
ش النضال ضد الإقطاع و توسيع حدود الطبقة لتشمل + جميع الوطنيين المخلصين لفائدة القضاء 
ظ على الفاشية و لكن ما أن انتهت ت الحرب العالمية الثانية حتى أصبحت فرنسا اكبر عدوّ على 
. لبنان وسورياء إلا أنهم لم يسلموا” من موجة.العداء الشعبية التي واجهتهم إلى أن أطلت. 
.النكبة 1948 وقرار تقسيم فلسطين اعتبره "وصمة عار مخجلة على جبين الإنسانيتم ‏ 
وبمجرد إعلان الاتحاد السوفياتي موافقته على قرار 1948 حدث إرباك في مواقف الحزب 
الشيو 2 السور ي-اللبناني الذي سازاخ 5 كة التقسيم بعد تبريره و تأييده2) قٍ اجه حملة 
شعبية ناقمة جراء. مواقفه المتذبذبة و تأيده. إلا انه في خمسينات القرن الماضي. حاول 
استعادة اعتبار ه بعد مقارعته لأطماع الامبريالية و للمشاريع و الأحلاف الاستعمارية.كما 
بنى تحالفات وطنية شكلت جبهة المغارضة الشعبية ضدٌ حكم شمعون في 1958 كما اتخذا 
بمعية الشيوعيين العرب موقفا مناونا من وحدة 1958 بين شوريا و مصر.ممًا ولد 
انقسامات بين صفوف التيار الشيوعي و التيار القومئ العربي. و يمكن أن نقول بان الحزب.. 
ْ الشيوعي اللبناني استعادة مكانه في صفوف الاحزاب و القوى الوطنية و التقدمية .عام 
4 بعد انضمامه إلى الجبهة التي جمعتها وركزت على التُضال من أجل بعض القضايا 
في لبنان و بعد النكسة 1667 جرت مناقشات نقدية إذاتية داخل الحزب تناولت مواقفه 
0 السابقة من الوحدة العربية و المقاومة الفاسطينية انتهت ت بانعقاد ب الثاني للحزب في | 


ش لاعن غريب لصن خلل) مرجع لق سا8 


0 





الفصل الثالث لتر ركسي حركة الاركسيين الخزن 


0 5 1568 لإجراء مراجعة انة انقدية لمواقفه السياسية من القضايا الأمّ مثل القوميّة | 


العربثة والوحدة, والشدر الصهيوني. 


. الحن ب الشيوعي العر اقي: 


نشأت الحركة الشيوعية في العراق عام 1934 متأخرة قياسا بالحركات لكين غزة 
الأخرى., تميّزت اللجنة المركزية: الحو عام 1938 م بغلبة الشيوعيين المنحدرين من 


الأقليات العومية أو الدينية (اشوريين و يهود) و بغياب العناصر البروليتارية: و عنمنة 


المثقفين»كما تميزت المرحلة الممتدة من 1955-9 بارتفاع 00 الأكراد في الحرب. و 


بعد أن وضع حذ للهيمنة الكردية انضصبت جهود الْحَوت. للتحالف مع التيارات القومية 
تطبيقا للخط السوفياتي الجديد الذي دعا للانفتاح على الحركات التخرّرية الوظنية 80 


وضع الحزب الكبيوكق العراقي خطوط عريضة و محطات لا بد من اجتيازها لبلوغ. 


ش أهدافهم بالوحدة العربية حيث كانت لهم مواقف تعد مميزة مقارنة بالأحزاب الشيوعية 


اد وقد تكون مراحل الطريق هي ي نفسها لدى الأحزاب الأخرى من: 


0 معاداة الاستعمار. 


تضفية الإقطاع . 


36 م 


- . . تمهيد الطريق نحو الاشتراكية 


ش 00 تعزيز الاستقلال السياسي. 


د 0 بثتاء الاستقلال الاقتصادي 6 من الاعتماد عل السوق الى فال 


التحالف السياسي و التعاون لصحو ور الا ا 


الفقايا: من . العلاقة 1 الاتحاد السوفياتي» سنة 1941 شهد العراق ثورة ة رشيدا عالي 


الكيلاني ] آنذاك و الشيوعيون العراقيون بنوع من التحفظ إلى جانب الثورة كما طالبوا 0 


د مرجع سابق؛ رمن" 403-402 


ا 7 انظر خيزي ( زكي) بيج مناوأة اشيوعية 31 -63)نمعادا الشيوعية في العام العزبي تدارا الفارابي. 
بيروت: 1874 له 5 
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ظ سحي بي ار الثلث «التيار اللكسي جك للركسبيه العرب 


في نقس الوق بوقف آلحملات ضبد اليهود.و عدم تأ نيد دول المحوز(المايا و حلفاؤها/)؛ في 
مقابل الحمرص على توطيد العلاقات مغ الاتحاد السوفياتئ في هذه المرحلة استجابت قيادة 
' . الثورة لمطالب الحزب فاعترف الاتحاد السوفياتي بها. و بغزو الألمان لروسياءو بعد أن 
أصبحت بريطانيا حليفة للاتحاد السوفياتي تبدلت المؤاقف وواجه الحزب الشيوعي العراقي 
الانتقاد من أغضائه اليهود بسبب تأييد الحزب لثورة الكيلاني ووصفوها بأّها حركة نازية. 
أعلن الحزب لاحقا (1943- -1947) خطاه .في تأييد الثو رة. و اعتبارها "غلطة سياسية 
تكتيكية"/1) كما نلمح موقفا مغايرا للحزب اثر انتهاء ا 0 
. الحزب يؤيد الثورة محاباة للاتحاد السوفياتي تبدل الموقف باتجاه معارضتها. أصيب 
الحزب مرة 0 بانتكاسة جراء تأبيده لتقسيم فلسطين. و في مرحلة تحالف الحزب مع 
لقوق ' القوطية>و الديتئز طية” على» خا ,الخ :الموقيتي «الجنيكةابعةة: القوا المريحلة 
. الستالينية و الدعوة إلى الانفتاح على الحركات التحررية الوطنية في العالم الثالث و نتيجة 0 
لذلك نجد أن الحزب وقف عر المويد لمصر مان راثر العدوان الثلاثي (بزيطانيا- فرنسا 
وان انيل) سنة 1956. 


#«عام 1957 نشأت جبهة اتحاد وطني شارك فيها الحزب الشيوعي بمعية حزب 
البعث العربي الاشتراكي و أحزاب أخرىء و من ابرز نتائجها نجاح ثورة 14 تموزء يوليو 
من عام 1958 .إلا أنّ هذه الجبهة لم تدم طويلا لانقسامها إلى .تيارات مؤيدة للعمل 


الوحدوي بين مصر وسوريا و تيار معاد لها وهو الحزب الشيوعي العراقي المدعوم من : 


السلملة ‏ عيد الكريم قاسمءولم يخلو الأمر من قتراف الحزب الشيوغي العراقي لعدد من ١‏ 


ش امح ل 0 | 
« و. بشقوط نظام عبد الكريم قاسم الذي دعموه بكل قوة و نتيجة لملاحقة السلطات 
المستايوة ة إلتجأ الشيوعيون إلى المناطق الكرديةءو بالتالي استعاد الأكر اد مكانتهم داخل 
الحزب الشيوعي» كما تينى الحزبه مبدا. فورح اي رهس 
العراق في الستينات. . 


' موسوعة السياسة (ج2)صن ,402 
0007 *انظر الموسوعة السياسية ج 2 عص.ص 405-404. . 
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الفصل الثالث «التباراطاركسي حركة اماركسيين العرب 


و أمام عدم رضنى الأتحاد السوفياتي علئ الكفاح المسلخ أعلن جناح من الكزنة التعالة 
50 و أعلن حياده في الصراع الإيديولوجي القائم بين الاتحاد السوفياتي 5-0 داعيا 
ظ . إلى ضرورة تسليح الجماهير و منددا بمواقف الاتجاذ السوفياتي و الأحزاب الشيوعية 
العربية الأخر ى من: القضنية الفلسطينية إثر قرار التقسيم 8 و الاعتر اف بالكيان 
الصهيوني 1949» تأيد قرار مجلس الأمن 1967. فدعئ الحزب إلى ضرورة مساندة 
القضية الفلسطينية و القضاء على الصهيونية.فقد شكّل اعتراف الاتحاد السوفياتي بتقسيم 
فلسطين صدمة للشيوعيين في العراق و أوقعهم في إرباك لأنهم قد تربوا على أساس 
"العداء للحركة الصهيونية و لفكرة الوطن القومي الصهيوني في فلسطين العربية."80 إلا 
أن موقف الرفض من قبل الحزب الشيوعي العراقي ‏ لتقسيم فلسطين تحول في ظرف 

شهرين إلى موقف” انتقاد التصلب السياسي. في الموقف العربي و بالتالي سارت القيادة 
الشيوعية العراقية في خط السياسة السوفياتيةة و اتخذت لنفسها فكرة "إقامة دولة عربية .. 
ديمقراطية مستقلة في الجزء العربي من فلسطين0. 


05 الحزب الشيوعي المغربي(3) 


نشأ هذا الحزب سنة 1943 و عمل تحت إم حزب التقتم و الاشتراكية» تأسس 
. على يد مجموعة من الشيوعيين الفرنسيين فلم يعرف بذلك قاعدة شعبية فلم يكن مقربا من 
الجماهير التي ناضلت من اجل الاستقلال. و لقد أعطى هذا الحزب اللراوية الجا د 
النظام الفاشي على النضال من أجل الاستقلال. ٠‏ 


' أنظر:نشرة: اقائدة العدد التاسع لشهر تشرين الأول 5 7 1043 5 العدد 18 لشهر. 5ث سرين الأول/ أكتوبر 
145 آم و المادة 13 للدستور الوطنئ للحزب الشيوعي. العراقي العام 1944 م انقلا عن احنا البطاطل: 
العراق(الكتاب الثاني) 1 الأبحاث العربية :بيروت: :102 مط1 :ترجمة عفيف له ص 56 ش 


<٠‏ انظر بيان الجنة المركزية للحزب الشيوعي لعراتي الصاير في تو ابرق 8 انقلا عن حنا بطاطو.: 


العراق ص207. . 
3 انظر موسوعة السياسة » »ص 06 
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الفصل الثالث «التيارلماركسي حركة اماركسبين العري . 
"0 الحزب الشيوعي السوداتي: . 


و لقد نأسس هذا الحزت في 0-5 عام 6 تحت 5006 "الحركة السودانية للتحرّر ١‏ 
الوطني "حستو".و قد يكون لهذا الحزب مواقف متميّزة بالمرونة ١‏ و _ للقضايا العربية 
قياسا بغيره من الأحزاب الشيوعية العربية. | 

و مجمل القول.فإنٌ كل الأحزاب الشيوعية المرائة و أن كان لها 5 متذبذية من 
: القضايا العربية جراء مجاراة المصالح السياسية للاتحاد السوفياتي إلا أنّ هناك ضمنيا” 
وفعليا تفاعلا و غلائق تتجاذب كلا التيارين القومي و الأممي الشيوعي وهذا ما سنحاوّل 
استجلاءه في الباب الثاني من بحثنا عن حدود العلائق وبين التيارات المناهضة والمتصادمة 


13 








الباب الأول . في تعريف القومية والتيارات المناهضة لها 
«٠> 5 ' | : :‏ 


التيار الإقليمي - الوطني القطري 
المبحث الأوّل: ملحة تاريخية عن نشو لكيان القطري 
56 الثاني: عازف اذاه القطرد 5 في الرطة العريي 


1- الزمن القطري. 


3 الدولة القطرية الواقع السياسي والمشاركة السياسية 


. المبحث الثالث : الأقليات والطوائف‎ 0٠ 


اا ات هس نب هالقيارآك لمتامشة للقوفية في الذكر العروي الحدية قبل ذكسة 1967 . 





لمم | ا تج يزور )شرل ارزايعز انان نيرع الوط لقان 


"الزمنالة م ري" ظ 


٠‏ . "...واذه فلل تفكير 8 الوحدة العرّة اليوم. أو غدا لا ينطلخ هه واقة الدولة 
القطيرة العريّة الراهنة هو تفكير ينتمي إلى صرحلة مضت و رانتهت تفكيرا لم تعد 
له إطلاقا أية وظيفة ولا أية حهمة". 
محمد ع تراد 


وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر. 


م. د. و. ع. بيروت 1992: ص 203. 
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الفصل الرايع. التبار الإقليمي -الوطني القطري 


020 بما أن منشأ كل نظرية ونقيضها يكون التازيخ فإثنا سنحاول أن نتقصى أثر ظهور . 
ظ الكينونة القطرية أو الإقليمية تاريخيًا بما أنها ظاهرة لم تجد لها مكانا في المشروع القومي 
محقم كرنها سكيد ركالثة لها تازيكيا ما وريد دق يخطووة حوره كدقية اسالئية مام تسد 
المشروع القومي والوحدة العربية لكونها تيارا مناهضا للفكر القومي ظ ظ 
. ولا يكاد يختلف اثنان في القول بأنٌ الإيديولوجيا القوميّة قد تنبهت منذ البدء لخطر 

القطريّة فكرست جهودها لمحاصرة الإقليمية وتقييد بيد دعواها ودحضها. 

وعلينا أن نتبيّن الفرق بين القطرية والإقليمية» فالمناداة بالإقليمية سواء كانت 
. فرعونية أو فينيقية أو آشورية أم العقيدة القورية الكبرى تبقى نزعة إيديولوجية نظرية لم 
تتجسد "في الواقع وإن بحثت لنفسها عن مرتكزات ماديّة في بعض الخصائص النفسية 
والجغرافية واللهجوية لتطوّر الأمّة العربيّة"© ب بحسب أقاليمها ! إلا أن القطرية تبقى قوّة فاعلة . 
لها وجود بالقوّة وبالفعل» قبل أن تكون حتى 057 
1 قد استهانت النظريّة القومية في ميثاليتها بالدولة القطرية لإعتقادها أن الدولة القطرية 
كيانات مرثتحة للتداعي والاضمحلال بمجِرّد أن-ترفع القوى الاستعمارية حمايتها عنها إلا . 
أنّ الواقع بين أن القطرية أخطر. عدو فعلي بعد الكيان الصهيوني والإمبريالية للوحدة 
إن أوّل ما يعرض الفكر عندما تطرح مصطلحات من قبيل "الإقليمية" أو "القومية 
المحلية" يذكرنا بالدعوتين ن التي طرحت على المستوى السياسي والاجتماعي في كل من 
مصر وبلاد الشام وهما المنطقتان اللتان تعرضتا لرياح الفكر الغربي أكثر من غيرها من ١‏ . 
البلدان العربية. ظ ا 

مما لا شك فيه كون مصر كانت القطر العري: الأول الى طيرك كيه وغارى 
القوميّة الجغرافية ويشير ذوقان قرقوط إلى محمد علي باشا عندما إستقل بمصر وإستمر 


خلفاوه من بعده بالعمل "على خلق قوميّة لحكمها" ووااكوهي اولكن داري 


' طرابيشي (جورج) : الدولة القومية والدولة القطزية؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت ط [1*.ص 7. 
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' الفصل الرابع: التبار الإقليمي -الوطني القطري 


عرئيةا مر كوه معضبو لا حدمة ليمك أو عضية قومية وإثا يه للأنوحات تفصو إل 
أنّ محمد عمارة يرى بأنّ مصر استمرت في توجهها العروبي إلى أن أحاط الاستعمار بها 
وعادت السيطرة الإقطاعية وانتكاسة التقدم الفكري و الثقافي فع ها رزافق :ذلك من اعتلام. 
٠‏ الحكام الجدد الرجعيين منذ عباس الأوّل الذي أدار ظهره للعروبة لتنشأ النزعة المتوسطية 
التأوربية مع الخديوئ إسماعيل الذي حلم بكون مصر جِرّء من حوض البحر المتوسط وهي | 
جزء من أوروبا©. 

كما ساهم الاستعمار ومنذ الحملة اللؤنسية قن إيزان تسعضوة مسد وها 
الحضاري والتاريخي ممهدا لظهور دعوى القوميّة المصريّة وكون مصر أمة قائمة بذاتها 
منذ ذ الفراعنة. ش | 

وعلى هذا الأساس وإنطلاقا من الفراعنة وتاريخهم في فس كاول سكن روعالا 
الفكر والسياسة في مصر من أمثال لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين من صوغ 
الإطار النظري لتلك القومية وهدفهم إلغاء كل العوامل التي عربت مصر كاللغة والثقافة 
والتاريخ وهي مقوّمات عروبة مصر ما ينفيه طه حسين بقوله: "لا تصدق ما يقوله بعض ظ 
المصريين من أهم يعملؤن للعزوبة؛ فالفرعونية متأصلة في النفوس... لأنّ الأكثرية الساحقة. 
بين المصريين لا تمّت بصلة إلى الدم العربي بل تتصل مبا شرة بالمصريين القدماء"©, ' 
. وإن كان للاقليمية المصرية خصوصيتها إلا أنها لم تكن كالإيديولوجيا الإقليمية التي 

ظهرت في يلاو الشامكي قطي البكن التومي العربي.. 

حيث ظهر فكر ووعي إقليمي في المشرق العربي كاشفا عن وعي ري" خاص 
ري جغرافية هي بلاد الشام والعراق. وسنركز على هذه العقيدة القومية .السورية 
الاجتماعية كنموذج لحر الإقليمي» كما سنتناول بالتحليل نموذج "الأمة التونسية" د 
للطرح القطري أو الدولة الأمّة. 

وقبل ذلك للنظر في الملابسات .التاريخية لتبثور كل من ل الإقليمية والدولة 
.. القطرية. 
. ' أنظر : قرقوط (دُوقان): تطوير الفكر العربية في مصر.: المؤسسة العربية للدراسات؛ ط 1؛ بيروت 
72ص 001101 ااا 0 
* عمارة (محمد): العروبة في العصر الحديث 2 -دار الوحدةء ص 202. 

3 أورده الخضري (ساطع) ما ضمن: أبحاث مختارة في القومية العربية. - مركز دراسات الوحدة العربية 0 

98م ص 167: ١‏ ظ 
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الفصل الرابع. التيارالإقليمي -الوطني القطري . 


للحن (للاك + شن تاروخيج حع انث ١(الشبك‏ (القطرق ‏ 
إن الناظر إلى الخريطة الجغراسياسية للوطن العربي يلاحظ أنّ الوطن العربي ١‏ 

يشترك في رقعة جغرافية واحدة متصلة من المحيط إلى الخليج ينتمي إلى أمّة واحدة ذات 
خصوصية ثقافية واحدة إلا أن هناك خصوصياتللأقاليم العربية داخل إطار هذه الوحدة؛ 
ا فذاك خصوق يات قطرية داخل كل من هذه الأقاليم مثل (المغرب الكبير - وادي 
النيل - المشوق العربي - الجزيرة العربية) وكذلك داك خضير هد ياك مكلف :ذاقل القطو 
الواحد. . ْ | 
ما من شك كون الإسلام واللغة العربيّة هما الذين أعطيا الوطن العربي وحدته 
. الحضارية العامة» ومن ثم تبلؤر الوعي القوي لسكان هذا الوطن كأمّة عربية واحدة©. 
ولكن هذين العاملين (الإسلام واللغة العربيّة) لم يتفاعلا مع فراغ اجتماعي ثقافي بل تفاعل ‏ 
فى دونه متنوّعة ولكل منها تازيخه وثقافته ومستواه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ 
وبِالتّالي,تفاعل العرب والإسلام واللغة العربيّة مع كلّ عناصر التنوّع والاختلاف في جدلية 
تاروفية كبرى يماك من الأرحن النتقدة من المحيط إن الخلوي وظنا حرنيا وااهذا ولف 
3 شعويها أمّة واحدة» وقلصت الخصوصيات الإقليمية والقطرية والمحليّة ولكن لم تلغها أو 
تقضي عليها بل تعايشت التصرضيات الضيقة 1 ظلُ الموحدات الحضارية القوميّة 
الكبرى. ظ [ 
ا وهذا التعايش كان دائم البروز في الجدلية السياسية الدائمة بين المجتمع والدولة حتى 
قبل الهيمنة الامبريالية على معظم أقطار الوطن العربي. 

والأكيد أن ظهور الآخر الغربي في المنطقة العربية كان مع بداية النظام الرأسمالي العالمي 
الجديد في القرن السابع عشر إلا أنَّ هذه الهيمنة الغربية لم تتبلوّر بشكلها الساقر إلا في القرن 
اكت حوره القرن العشوين: 

واج ل هذه المعيات يمكن أن نم ثلاث تكتلات تشكلت من الأقطار العربية 
في تفاعلها مع القوى الامبريالية. 


وو الإطلاع على التبلور النارينب الإجتماعي والتقافي للوطن العرني» ايه م الدوري : التكوين 
التاريخي للأمة العربية: دراسة بين الهوية والوغي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 1984). 
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" كتلة أولى : تمثلت في كيانات سياسية كانت قائمة الذات تتمتع 0100 سياسية 
مستقلة أو شبه مستقلة في كنف الإمبراطورية العثمانية. ثم هيمن عليها الاستعمار فأزاح . 
سلطتها أو همشها ليحلٌ محلها مذة الإحتلال دون أن يغير شيئا من حدودها الجغرافية مثل 
الكدري الأقصىء الجزائر وتونس ومصر. ْ ا 
7 'كتلة_ثانية : هي كيانات تم التلاعب بحدودها بالزيادة أو النقصان أو التقسيم.. 

: فخارطة المشرق العربي وقع التصرف فيها وفق خطة التقسيم الإنقليزية؛ الفرنسية» "سيكس 
بيكو" فقسمت بلاد الشام إل ضوريا: ولبكان ترفاسظيق والأرتذقه: كينا مكلك أحزاء رو 
نعو وا ووقع ميا ل جيل لبنان (طرابلس والبقاع وصيدا)» لصنع "لبنان الكبير" الذي . 
تضاعف حجمه مرتين بقرار إداري من سلطة الإنتداب الفرنسي عام 1920. . ا 
ظ كما إقتطع جزء :من شمال 'غرب سوريا والاستكندرودة) وسلم لتركياء والجزة من 
جنوبها دخل في كيان سياسي جديد أنشئ بالقوة هو "الأردن" بقرار من سلطة الانتداب 
الانقليز ي[0 بعد اقتطاع ثلاث أجزاء ف كنات متجازرة الجهة الشرقية لوادي نهر الأردن 
مضع كف العريية جزنر او لاطو تمه غرب إقليم الحجاز (بما فيها منطقة 
«"العية) وجترب سور 
كما برز العراق بحدوده الحالية في أعقاب الكرق العالمية الأولى بعد تجميع ثلاث ولايات ْ 
عثمانية (الموصل وبغداد والبصرة)©. وفي شمال إفريقيا ظهر الكيان الليبي بعد تجمع 
٠‏ إيطالي لثلاث ولايات عثمانية (برقة وفزان وطرابلس) (1917-1911) ثم وضعت تحت 
الوصاية البريطانية بعد الخرزت العالمية الثانية بإشراف امنوفياكية هي الأسرة السنوسية؛ ثم 
تسمت بإسمها الجديد (ليبيا) في أوائل الخمسينات. | 

33 '” الكتلة الثالثة ومن لافطا سريية القن لوافر راح تحت تحت الهيمنة الإستعمارية 
مباشرة : السعودية ؤاليمن» عمان؛ الإمارات العربية المتحدة» قطرء البخرين؛ الكويت. 


' لمزيد الإطلاع على نة تقسيم سوريا الكبرى وظهور كيانات المشرق كدول حديثة .أنظر غسان سلامة؛ المجتمع ‏ . 
. والدولة في المشرق العربي الطبعة الأولى » بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية - 1987. 
تاريخيا كأن الكيان العراقي يضم بغداد ولبصركمة قم ابوه السائنة إلا أنه كان يتغير و: وفق تحولات إقليمية 
خول تكوين العراق الحديثة أنظر: 1ْ ش 
0 00 : 2008م]) لين 6011 ا سا5 م : دما مهاعم 111111 ولام 1 
(1937 


'جنم غ11 عتسمومء8 ا أوأءه5 ولهء تامهم 64 :1950 0 1]:30,1990 مآ انها عت 0 
د دمن 0 0 كك ددا 000١‏ ]) شْ 
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خيث قامت قوى الهيمنة الغزبية مع هذه الكتلة بفرض حة أدنى من الاحترام بين 
٠‏ حدود هذه الأقطار كتوقيع السعودية -فمافنة مع برييانيا أوقفت بها عملية التوسع السعودي 
ش . لتوحيد الجزيرة العربية. 
ّ يد بيطت دود ينامكرت والاوانا من كلقرةر الكو حرو لوز رين انزة اران 
<< تتثبيت تثبيت الأسر الحاكمة فئ: السلطة والتدخل في شؤونها الخارجية وبعض شدؤونها الداخلية إلى . 
أن حصلت على استقلالها الرسمي والكامل في الستينات والسبعينات من القرن العشئرين؛ 
ْ ومجمل القول» فإ الكيانات القطريّة الحالية في الوطن العربي كانت نتاج هيمنة 
مباشرة أو غير مباشرة للقوى الإمبريالية» خلال القرنين الماضيين وخاصة في الفترة ما 
الحربين من خلال إعادة ترتيب وتفكيك خارطة الوطن العربي وفق خطة إستعمارية 
مدروسة ذات أهداف آنية ولويلة. المدى, أطماع اقتصادية فتح 18 جديدة استنزاف 
خيرات المنطقة وخاصة (النفط). . 5 ظ 
ظ ودون اعتبار أسس الجغراة افيا أو التار يخ أو الاجتماع والثقافة فقد دخلت الكيانات 
القطرية العربية لعبة السياسة و اعتلت "المسرح العالمي"3) كدول ذات سيادة ولكن مثقلة 
بالأعباء وإرهاصات التطابق بين "المجتمع المدني" و "الدولة القطرية الحديثة". . 
شح المؤارد الطبيعية أو البشزية أو كليهما بالنسبة لبعض الأقطار التي كانت نتيجة 
"ولادة قيصرية"©© وعجزت دول قطرية أمام مشكلة الدمج الوطني لعدد من التكوينات 
الاجتماعية وخاصة الإثنية .و الطائفية -التي سنعود إليها لاحقا- ف في التركيبة السياسية 
والاجتماعية لهذه التول مما نتج عنه ضراع داخلي قوض شرعية الدولة الحديثة وأمنها 
الداخلي و الإقليمي ومن تداعيات هذه الإشكالية إستنز اف الموارد إخفاق التنمية الإقتصادية: 
أو رفاك بد للا ري 
ولعلّ من أهم خلفيات 7 حت الدولة اللارية أن جةازقيا الشوافيطة و كرفا لي يقست ظ 
تقليدية بالأساس إعتادت الإستكانة زمن الاستبداد العثماني وشوّهت جراء الممارسات 
( الاستعمارية وهذه المجتمعات لم تتطور تلقائيا لتنتج لنفسها أي إيديولوجيا سواء كانت إقليمية 


أو قطرية أو غيرها. : 


' د. السيد سليم (محمد) : التحليل السياسي الناصريء دراسة في العقائد والسياسة الخارجية. م. د. و. ع : 
سلسلة أطروحات الدكتورة» ط 1» سبتمبر 1983)» ص 0175 ش 


2 نفس المرجع ء نفس الصفحة. 
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ثم إن التغيرات التي طرأت 5 هذا المجتمع التقليدي كانت مستحدثة - بنيوية ومؤسسية ظ 
وقيمية وكلها كانت وافدة مغ التجرية الإستعمارية ولم تختفي مع رحيل الأجنبي المباشر بل 
بقيت مثل الموروث. 0 0 

وي على هذه انول لقطرية لنشئة وضع أمسها ومؤمساتها السلطرية والسيية 
والخدماتية: للإضطلاع بمهامها كان لز ام عليها إنجاز ممانها الأعة ‏ + 

ولا ل ا 
مقنن» وضع جهاز الأمن؛ والجيشء الإدارة وغيرها. 

وثانيا: إنتهاج خطة تنموية إقتصادية وإجتماعية لا لإشباع الشاجياك الأننادية 
(المواطن) فحسب وإنما أيضا لتلبية طموحات وتوقعات الفئات الصاعدة .التي وقعت تعبئتها 
حو خم و اريت امح عا ال 
| : السعي للحفاظ على مكسب الاستقلال وبلورة ارق الوطنية والعمل على 
اكتساب 7 0 

أمًا رابعا' : فمحاولة إحتواء الانشقاقات الاجتماعية وتقيص هؤة الصرواغ"بيتها 


ودمغجته وتقنينه وإدارته. 


البح «الثان + بز بع ارق شن (القطر بن بخ 97 ع (الفربى : 
000٠‏ -. كماتبيّن انا سالفا كون الكيانات القطرية كانت نتاج إعادة ترتيب المنطقة العربية من 
| طرف القوى الاستعمارية وفق مصالحها لكن دون مراعاة لمنطق الطبيعة الجغرافية 
| والتاريخ الفرعي لأقاليم الوطن العربي ولا حتى إعتبار الجغرا- سياسية ولاقتصادية للكائنات 
القطرية الحديثة وكان نتاج ذلك أن نجد كيانات قطرية غنية بالموارد الطبيعية (النفط) 

ولكنها فقيرة بالموارد البشرية أو العكس أو فقيرة من الاثنين. ظ 
ونالثالي: لابد من تجمّد سيادة هذه الدول الناشئة ل مق اختيارها الم حكم 

ومصدر لشرغيتها (ملكية- جمهورية) وبناء محكم لمؤسساتها. ْ 

| 0000 
ذأكليا وخارجيا ويكتى تكندية "شرعية واقعية" في مواجهة الآخرين زسنواء الدول القطرية 
الأخرى في الوطن العربي أو ختى الأجنبية) وكذلك في مواجهة مواطنيها الذين تمزد امن 
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عن الاحتراف بشرحيتها لقونية كل سن تكتسب الكيات القطرية مزيدا من الشرعية 
القانونية والواقعية التاريخية.. ' 

وفي مقابل البناء السريع 5 الدولة لحديثة نيد أن "اللحظة الليبرالية" التي 

ظ 5 فترة النضال من. أجل الاستقلال ومحاولة تبني ومحاكاة الممارسات السياسية في 

المجتمعات الغربية قد أجهضت بعد سنوات قليلة من الاستقلال مما يمنج خصوصية ملامح' 

الدولة القطرية في الوطن العربي ومغايرتها لكل التجارب السياسية الغريبة لإكتسابها هوّة . 


خاصة وتفرّدها عن غيرها. 


1 الزمن القطري : 


| للب ساد صوون وكنة ره كرك الزوين ار جز الزاقة 
وبلورت ملامح الكيانات القطرية حيث أن هناك كيانات قطرية لم تتأثر جذورها مباشرة 
بالخطة. الإستعمارية مثل مصر. وتونس والمغرب والجزائر والسعودية2) واليمن» ولذلك 
اعتبرت لحظة ولادة الدولة المستقلة إنجازا وطنيا لنخبة قادت العمل السياسى :وتزعمته م 
أجل الإستقلال. ظ ظ 
هذه الدول القطرزة إعتبرت 0 دولا" نهائية " " دون استيعاد إحتمالات 
إتحادها أو وحدتها مع كيانات أخرى في شكل إقليمي مثل المغرب العربي الكبير» أووادي 
النيل أو كذلك وحدة عربية شاملة أو حتى صورية (جامعة الدول العربية). .. 
| فينبكين: أن الأقطار العربية الأخرى وخاصة بالهلال “الخصيب ومنطقة الخليج 
. العربي 0 تعتبر نفسها بعد الاستقلال كيانات منفصلة ونهائية لكون: المشرق (الهلال 





' مثلت السعودية كيان 06 فريد لنشأتها عبر عملية:توحيدية طويلة استمرت إرهاصاتها أكثر. من قرن من 

٠‏ :لمان ثم أخذت شكلها الحالي خلال العقود الأربعة الأولى :+ من القرن العشرين بفعل قوى داخلية في الجزيرة 

العربية عمادها أهرة آل تتعوة لدم الحركة الوهابيّة؛ لمزيد التفصيل خول مولد الدولة السعودية الحديثة 
وتطوز هاه 1 ١‏ 

أنظر : 1010 8) 11م 3 01 2-7-7 يللد مز 51816 2 م «متوتامة : تسلومة 41-1 4 


(1985 رؤوععط 16 تكاوء /1ا : مامه - 1 
وغسان سلامة : السياسات الخارجية السعودية منذ عام 45 دراسة ني العلاقات الدولية, سلسلة الدراسات : 


الاستراتيجية 3 (بنيروت: معهد الإنماء العزبيء 1986) »عص 271 114 
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. الخضيب) يشكل وجدة جغرافية واجتماعية واقتصادية واحدة حتى وإن لم تشكل دولة في 
افترة الاستعمارية أوقبلها وهذه الكتلة القطرية مثلت كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن . 


وفلسطين» ولذلك حينما إستقلت ثلاث من هذه الدول (العراق وسوريا والأردن) 5-00 


الحركة الوطنية فيها تعتبر أنه دول مرحلية تبحث عن نهاية "من خلال توحدها معا". ثم 
ظ يحنت د كاد راصي ظ 0 


ا لسع ات ا ع كلمي ب شه مرش 


من أشكال الوحدة الإقليمية 


ولعل إنشاء الجامعة لعزبية سنة 5 مثل ل صيفة تتقي فيه ان الكيانات القطريّة 
ار ! 


2- مؤسسات الدولة القطريّة : 


المؤسسات الحكومية : 000 


حتى تحقق الدولة القطرية سيادتها وهيبتها وكيانها أولت 5 الحكومية | 
السيابتية أهمية خاصة وأهم هذه المؤسسات هي الجيش الوطني وجهاز الأمن الداخلي. 
وقد مثلت نواة: الجيش الوطني الأولى المتمثل في المجاهدين والمناضلين النسلحين ' 
ركيزة ودغانة فن بحقنة الكفات من أجل الاستقلال والتحرر مثل ثوار الجزائر بلاد المليون. 


. شهيد أو اليمن الديمقراطية في حين إعتمدت أقطار أخرى الفرق العسكرية التي أنشأتها قوى . 
الإحتلال و ألحقتها بجيوشها أثناء المر حلة الاستعمارية مثل تونس والمغرب ولبنان والأردن. 


كما إستعان البغض ببعثات عسكرية خارجية لتدريب جيوشها الوطنية؛ أو إرسال 


دعر ني ادوع وأعتبر الجيش في الدول القطرية لا فقط رمز للسيادة الوطنية بل 





1 5 سائعة (عان). : المجتمع والدولة في المشرق العربي دع سابق).. 

إبراهيم (سعد الدين): الأقليات والطوائف في الوطن العربي: دراسة في توجهاتها العربية يروت ...و ع). 

وأيضا نور الدين زين 0 يمن) : الصراع الولي في المشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان (بيروت - دار .. 
٠.‏ التهار للنشن 1970.) ْ 54 
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لكك 


ّ: أيضا مجمع توح أ أبناء المناطق المختلية رجحل القطر لزاع لكان مرا مشتركة بين أفراده 


يي القطرية الجديدة حزويا ومعارك منذ الاستقلال ضة العدو 
الأجنبي (مثل إسرائيل أو إيران» أثيوبياء فرندنا) أرضت جيرانهم العرب مثل حرب مصر 
في اليمن وليبيا أو خرب الجزائر والمغرب على الخدود أو ضة 3 لمرردات «الخلية مث الجراق 
أو لبنان والسودان. 

كما أولت الدولة القطرية بالجهاز الأمني (المؤسسة الأمنية) عناية فائقة. بعد أن 
وردت نواة هذه المؤسسة الأمنية من الحقبة الإستعمارية كما إستعانت بالخبرة الأجنبية لمزيد ش 
توسع ع هذه المؤسسة لتنهض بالمهمة الموكولة إليها وهي مزيد هيمنة الدولة القطرية على 


1 مجتمعاتها وبسط نفوذها على كل الحيات والجماعات وإخضباع من تساوره الشكوك أو 
رفض شرعية وجود الكيان القطري. ا .المؤسسة الأمضة بورارات الداخلية للأقطار 


العربية من أكبر الوزارات حجما وموارد ونفوذا. 
وبعد إجهاض "اللحظة الليبرالية" التي 0 فتها المجتمعات 0 بية بعد الإستقلال 
بقليل أصبحت المؤسسة الأمنية ( وزارة الداخلية) هي قمّة السلطة التنفيذية ة فلا تخضنع غالبا 
للسلطة التشريعية ية (في حال وجودها النادر) أو لا تمتثل لأوامر السلطة القضائية وأحكامها. 
و رك الدولة القطرية شرعيتها خارجيا في تعاملها مع الدول الأجنبية و 
الأجوار ولدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية إهتمت مثلما إهتمت بمؤسسة الجيش 


والأمن بممثليها خارجيا فإعتنت عتنت بالسلك الدبلوماسي الخارجي. كما حرصت ,على تكوين . 
خطوط جوية تكرس رمزا للسيادة الوطنية. ْ 


0 ه الإعتناء بالمؤفسسات الخدماتية : 
كان لزاما 8 الدولة القطرية الاهتمام بالمؤسسات الخدماتية لإرضاء موانئينا قأرات ع عناية 


بالمؤسسات التعليمية. ولقد رفعت بعض الدول أثناء نضالها ضدٌ الأستعمار شعارات محاربة ١‏ 
١‏ الجهل والأميّة؛ كما كانت لها مبادرات مهمة في إنشاء معاهد التعليم الوطنية الحديثة بجهود 
أهلية تطوعية واستمروا في هذا الإتجاه بعد الاستقلال. .بل وحرصا من المواطنين الذين ٠‏ 
حرموا نعمة التعليم في فترة الاستعمار على الخدمة التعليمية لأبنائهم. مما كان من الدولة ظ 
لعز أن تبنت ُْ تبنت سياسة مجانية التعليم وإلزاميقه دفعا: منها للحراك الاجتماعيئ من ناحية 
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وحرصا على زرع ] مفاهيمها الإنديو اوج وتعميقها في نفوس الناشئة ومن ناحية ثالثة حاجة 
| الدولة الفتية إلى إطارات ت "كوادر" توك ندرودة نوو أحيقة الدولة ومؤسساتها. 
ْ وقد تنوعت السياسات التعايمية في بعض الأقطار وفقا لخصوصيات داخلية مع ما 
رافقها من إشكاليات© , و مقارنة بالمؤسسات الأخف ذكرها فإن الدولة لم تولي عناية فائقة 
لباقي مؤمسات الخدمات باستثناء المواصلات والاتضالات مع الخارج وذلك الأسباب . 
معلومة. في حين لم تولي قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية والشباب والمرأة والثقافة العناية 
الكافية لأ بعد مروز عقدين من الاستقلال. ش ظ 
اقتصاد الدو له القطريّة (المق سات الاقتصادية) :. 
| رن الأقطار العربية إلى ال المجالات ااققصادية بطريقة مباشرة نقلة نوعية في 
بناء مؤ وسسات الدو لة, ' 
.. بعد أن كانت هذه المجالات تحت سيطرة القطاع الخاص وشركاته. 
ولقدافتحمت الذولة هذه المجالات من خلال : 
” تأميم الشركات الأجنبية ونقل ملكيتها إلى الدولة. 
٠‏ . ” إنجاز الدولة لمشروعات إنتاجية كبرى جديدة بنفسها نظرا لضخامة استثماراتها ْ 
أولعزوف القطاع الخاص عن المخاطرة بتنفيذها وكان نتيجة ذلك تكون "قطاع عام" تملكه , 
الدولة ويملك بدوره عددا من المشاريع الاقتصادية الكبرى» وفي بعض الأقطار العوبئة 
أصبح معظم الاقتصاد الوطني تحت سيطرة القطاع العام» وهو المستخدم الأكبر للعمالة وهو 
'التخطط والنوجه لأقطهة الاقتصادية بالدولة: ولا يمكن أن نقول بان هذا ينظطي فقط على 
الدول ذات النظام الاشتراكي. وإنما أيضا ينطبق على الدول ذات "الاقتصاد الحي". 





' توازي أكثر من نظام تعليمي مثل النظام الديني التقليدي في مصر والسعودية واليمن والجزائر والمغرب» كما 
ضلت المدارس الأجنبية والخاصة التي لا تخضع لإشراف الدولة جنبا إلى جنب مع المدارس الوطنية العامة 
وخاصة بإشراف الدولة» كما في مصر وليبيا والأردن والسودان. .. كما برزت مشكلة الهوية.من خلال تدريس 
المواد الاجتماعية (التاريخ والتربية الوطنية) واللغات بخاصة العربية في لبنان والعراق والجزائر وتونس 
. والمغرب؛ فالتكوينات الإثنية والقومية المتنافسة داخل هذه الأقطار لم تتذ تتفق على حد أدنى من الإجماع أو القواسم . 
لمشتركة التي يجب أن تأخذ في مناهج التعليم وتبقى مشكلة التعريب قضية سياسية محل صراح في بلدان المغرب 
العربي وقي السودان بشكل خاص. ولمزيد الإطلاع حول مشكلة التعدد. والإزدواجية في منامج التعليم وعلاقته 
بالمسألة الإثنية , ١‏ ش 
ار : أنظر سعد الدين إيراهيم ايت ولوق ف الوط المي ذا في يجيت ار 


144 


11100 


ل ل جح الفصل لريع القبار الإقليمي -الوطني القطري 


ومتال ذلك ما نراه في الدول النفطية في الجزيرة العربية والخليج وخاصة النعودية: 

حيث تمتلك الدولة قطاع إنتاج النفط وهو المصدر الرئيسي لتوليد الموارد المالية للدولة؛ ومن 
هذه الموارد أنشأت الدولة مشاريع اقتصادية عملاقة, 

تعد القول فإن المجال الاقتصادي منح الدولة القطرية مصادر قوة إشافية يأك 
خاضت الدولة عمال الانتاج الاقتصادي الفعلي ولم يكتف بمجرّد التقنين والتنظيم.: '. 

. وبالتالي أصبحث الدولة مصدرا لخلق الوظائف وفرص الشغل وأصبح لها دور فعال 
في توجه الاقتصاد الوطني بشكل مباشرء كما عرفت استقلالية عن المكونات شرل 
يعني ذلك أن. هذا التحول الكيفي في مجال الاقتصاد. فتجذر القطاع العام استمر دون 
مشكلات: فالشاهد أن القطاع العام في معظم الأقطار العري بية عن ما هو .أحد م قوة 

: الدولة القطريّة إل أنه يمثل عبنا إداريا وسياسيا على كاهلها.. 
ش وبذلك تكون ملامح الدولة القطرية قد تشكلت عبر مسيرة بناء مؤسساتها حيث مرت 
بمرحلات وأولويات إنشاء المؤسسات ذات طابع السيادة (الجيش» ٠‏ الأمن» الخارجية» المالية) 
ثم مرحلة بناء المؤسسات الخدماتية (قطاع التعليم» الصحة؛ الأشغال والبلديات) ثم مرحلة 
بناء المؤسسات الاقتصادية ذات الفاعلية الإنتاجية ومع تقد تقدم البناء المؤسساتي للدولة تجذرت . 
فيها القدرة على السيطرة والهيمنة غلى معظم نواحي الحياة داخل المجتمع. 
0 وهذا يحيانا بالضرورة إلى تبيّن طبيعة علاقة الدولة بالمجتمع المدني كملمح من ٠‏ 
ملامح الدولة القطرقة. 


٠‏ الدولة القطرية والمجتمع لدي 
تنا ملفا النوسنات التي أرستها الدولة 000007 
١‏ المؤسسات السياسية كالجيش والأمن والخارجية والجمارك وإصدار التقود والضرائب. وهذه : 
1 التؤمسات من أخصن خصائص الدو لة إلا أن المؤسسات الخدماتية و الاقتصادية ليست كذلك 
بالضرورة وهذا ما نراه في مجتمعات عديدة متقدمة في العالم الليبرالي. حيث تترك 0 
المؤسسات لتكوينات المجتمع المدني» وقد تدخلت الدولة في هذه القطاعات بطلب من الرأي ‏ 
العام في حالات استثنائية إلا أنه في الدولة القطرية في العالم العربي شكلت هذه المؤسسات 
ْ الخدماتية والاقتصادية مزيدا من ؛ الهيمنة على المجتمع المدني حيث خاضت في مجال بناء 
الوم الخدماتية اه كما ابتطاعك إلى ذلك سبيلا التقليمص هامش استقلالية ' 
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ا لون 2 الرايع: اراي -الوطني القطري 


5 المدني عنهاء وهذا ما يبرر توسع الدولة القطرية مهما كانت إيديولوجية نظامها 
الحاكم في إنشاء المؤسنسات الخدماتية والاقتصادية وحرصها على ربط هذه القطاعات بها ٠‏ 
من خلال مبياسة الإنفاق العام أو القوانين والضوابط الإدارية. 

كما تسيطر الدولة في العديد من الأقطار العربية ظئ النشاط الجمعياتي والمنظمات 
التطو عية كالجمعيات والرابطات والاتحادات والنقابات والتعاونيات والأخزاب التي تعد في . 
المجتمعات المتقدمة ظاهرة صحيّة تؤكد نضالية المجتمع المدني وتطوّره. ٠‏ 

إلا أنه في الدولة القطرية العربية كلما قويت المؤسسات الردعية كلما زاد عرقلة 
التنظيمات التطوعية إما بمنع إنشائها أو تقيدها بقوانين تسنها البيروقراطية الحكومية؛ أو 


م ا 0 


م 00 لت في حماية أعضانها ورعاية مصالحهم وأ فى لقم 


بالرقا قابة والضيظ المتبادل مع مؤ تست الدولة (الحكو مية)20, . 
وبالتالي؛ فإن الدولة القطرية كلما ازدادت تجترا في التاريخ والواقع ازدادت قوتها 


وهيمنتها. وكلما توسغت وظائفها إلا وأوجدت مؤسسات جديدة لتسيير هذه الوظائف؛ من 


ناحية ومن ناحية ثانية حاصرت بوديداه المجتمع المدني أو أفرغتها من محتواها. 


المضموني وشلت فعاليتها لتصبح وجود صوري؛ والحال أن مؤسسات المجتمع المدني بما 


فيا من أحزاب ومنظمات تطوعية هي آليات المجتمع المدني لتقنين العلاقة مع الذولة . 


٠‏ عا الو ا 


القطرية. " 





! أنظر :(لزيم) تسيف الألونى: تراث الدولة المركزية في مصرة مخطوطة أعدت ضمن مشروع امقر 


مستقبل الوطن العربي. | ْ | 
,1 وعبد. الباقي الهرماسي: المجتمع ولدولة في اقرب ابي اشروع امراف + مسقل وطن العزبي؛ محور 
المجتمع والدولة؛ بيرؤت ع 0 ْ : ١‏ 
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00 الفضل الرابع. التيار الإقليمي -الوطني القطري 
3- الدولة القطريّة الواقع السياسي والمشاركة السياسية : 
كما أسلفنا القول بكون المجتمع المدني وما ينتجه من مؤمبسات سياسية وثقافية 
ورجلدة وتطزاعنة ركركة لدكل اله سمصة ييز الوق التق ينا قدو عليه بكرا جد 
المختلفة في التأثير على الدولة الحديثة في إتخاذ القرارات ذات العلاقة بوجوده أو مصيره. ' 
وقد يصل تأثير المجتمع المدني إلى عملية صياغة شكل الدولة نفسها وإختيار نظامها 
الرائني وإنتخاب الحكومة ومحاسبتها وتغييرها بشكل دوري طبق قوانين دستورية. . . 
أمًا إن كانت مؤسسات المجتمع المدني خاوية ومحاصرة يصبح هذا المجتمع شبه 
معدوم ويقتصر على السخط والقطيعة وعدم التعاون. ٠‏ 
وللمصداقية فإنَ المجتمع المدني في تفاعله مع سياسية 5 يعد صبوتا واحدا 
لكونه مجتمع ذو تكوينات مختلفة فسيفسائية ومتنافسة. وفي بعض الأحيان متناقضة في 
. توجّهاها ومصالحها ومواقفها بقدر ما هي متفاوتة في مستوى وعيها وتنظيمها وخجمها 
ومواردها المادية والمعنوية. وبالثالي قلما يكون المجتمع ب صوتا واحدا في موقف 
الرفض أو السخط والرفض. ‏ 
وما يميّز مؤسسات المجتمع المدني عن مؤسسات الدولة 57 الأولى تنشأ طوعيا ٠‏ 
إختياريا لتحقيق أهداف غامة أو مصالح خاصة لأعضائها ومنخرطيهاء وقد يختلف مستوى 
"التنظيم" و "الرسمية" لكل مؤسسة ولكنها في نهاية الأمر تضل مستقلة لدرجة ما عن 
الحكومة وتتفاعل مؤسسات المجتمع المدني من خلال أحزابها السياسية وعملها الجمعياتي 
(الجمعيات الفكرية والثقافية المهنية) والانتخابات والرابطات مع الواقع السياسي فتحدث نوا 
مر من الحراك السياسي فتكون فاعلة في رسم ملمح سياسي حسب ما لديها من حرية ورؤية 
٠‏ للو اقع السياسي والاجتماعي. ظ 
قد تؤثر مؤسسات المجتمع لني دن خلال جماعات الضغّط والمصالح المنتظمة: 
(اللو بيات) وكذلك المطحافة بوومتاتل “الإعاحمة موق تلجا إلى القضاء د التظاهرات 
والإعتصامات و المقاطعة أو اللجوء إلى العنف المنظم أو غير المنظم. ا 
ا ١‏ ويكاد يكون المفهوم اغالب للمشاركة اليامية هو مدى قدرة المواطتين على اليو 
الحر في إتخاذ القرارات سواء بصورة ة مباشرة أو عن طريق ممثلين (النواب). وبالتالي» فإِن 
الدولة السوية هي التي تُقيم علاقة سويّة مع لمعن + بناءا. على مدى إسهام ومشاركة 
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مواطنيها وتنظيناتهم (إغين الحكومية) في إتخاذ القرارات. وبذلك تكون المشاركة السياسية 
هي المقياس التفاعلي. لسلامة .العلاقة بين المجتمع والدولة. | 
٠‏ وبقدر ما تكون الدولة أمينة على خيارات مو اطيها و فلن المجتمع بقدر ما تزداد 
المشاركة السياسية البناءة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة إمّا بصفتهم الفردية أو عن 
طريق الأحزاب والمنظمات والرابطات والجمعيات. | 
وهذا يدفعنا إلى إستجلاء تطور موقف التولة القطرية في الوطن العربي من 
المشاركة السياسية منذ الاستقلال إلى الوريمة في نيدت القرن العشرين. 
4 المرحلة الديمقراطية الليبرالية: ظ 
23037 عرفت الكيانات القطريّة إثر إستقلالها (الجزئي أو الكلي) نوعا من الديمقراطية 
الليبرالية تأثرا بالنمط الغربي في كل من الأقطار العربية التالية : مصرء العراق» تونس» 
سورياء لبنان» الأردن؛ السودان» المغربء ليبياء الكويت؛ الصومال وموريتانيا. وتضمن 
ذلك إنشاء مجالس برلمانية وعقد انتخابات عامة في لل وجوة أخز ان فحصم وعودها 
واستمرت حقبة الديمتراطية الليبرالية في ظلٌ صحافة حرّة؛ حتى أنه كان من بين هذه الدولة 
.. أنظمة ملكية عند استقلالها مثل مصرء العراق» الأردن؛ المغربء ليبياء الكويت. واختارت 
أن تكون ملكيات دستورية في حين كان بعضها الآخر أنظمة ذات صبغة دستورية والبعض | 
. الآخر ذات أنظمة حكم جمهورية (مثل سورياء لبنان» السودان؛ الصومال وموريتانيا). كما . 
كانت بعض: الأقطار ذات أنظمة مكية مظطافة ملق (الشفودسة» النمن "تغنان» الإماراته > 
٠‏ العربية). أو جمهوريات إختازت نظام اقرف الواحد أو الجبهة الوطنية الواحدة منذ البداية. ش 
مثل الجزائر واليمن الديمقراطية. 
إن ما عرفته الأقطار العربية إيان إستقلالها من تجربة ديمقراطية على النمط الغربي 
مثل "اللحظة الليبرالية" في الوطن العربي كما يسميها غسان سلامةة! ويعود الأمر إلى 
النخبة السياسية النشطة "الإنتلجنسيا السياسية" التي قادت النضال ضد الاستعمان من أجل 
الاستقلال. 0 1 ظ 
وكانت هذه الإنتلجنسيا السياسية من الطبقة الؤشيطى الحديثة» ؛ ذات التعليم العصريء : 
والمتأثر بالفكر النبرائن و القومن الأوروبي. كما حاولك هذه النخبة تكوين أحزاب سياسية 





35 : سلامة (غسان): : نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية؛ سلسلة الثقافة القومية. 
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- 


على النمط الغربي وكانت أحزاب فاعلة في مجزيات الأحداث السياسية والتاريخية لأقطارهم ء' 
(مثل حزب الوفد في مصرء حزب الاستقلال في المغرب» الحزب الدستوري في تونس 


وحزبي الأمة والاتحادي الوطني في السودان...). 
:ولقد اكتسبت هذه الأحزاب الشرعية في المشاركة السلسة الفعالة بعد الدور الحاسم 


3 في قيادة الكفاح من أجل الاستقلال ولكون هذه الأحزاب كانت أحزابا جماهيرية كبرى؛ فقد 
رضخت التخب الحاكمة التقليدية وحتى الملكية منها للصيغة الليبرالية الديمقراطية التعددية 
عند الإجتظاال» كما كانت هذه يه لواحا تر ع بيس الشرعية3©) 


والثابت تأريخيا. وجود إزُهاصات ا في الوطن العربي حدى قبل 


الاستقلال©, ودامت الحقبة الليبرالية عقود قبل الاستقلال وبعدهء أدت خلالها الممار: سة 
1 الليبرالية وظائفامن 0 


00 


7 لعلف كدر مز كمايا لمسواضية شلك من لجنا لامتقلن لزنا از 
فاعلا في كيان التولة الحديثة ومن حقها أن تكون شريكا في السلطة. ش 

وللأسف أنه يعد .سنوات قليلة من الاستقلال وبعد تجسد المشروع القطري 
والاعتراف بشرعيته استنفتت بعض الوظائف وتراكمت عرايل عديدة لإجهاض التجربة 
الليبرالية ووئدها. ومن هذه العوامل : 





. ' أنظر: إبراهيم (سعد الدين)» 'مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية' وزقة قدمت إلى "أزمة الديمقراطية في 


الوطن العربي" بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت» المركز 
4 ص 9 - 417. 


مثل ترية حكومة فيصل العربية المستلة قي سؤريا لكيرى وإن ذامت إلآعدة أشير عام 1920 إلا أنه أنشأ 


مجلسا نيابيا منتخبا وارتضى ل ب 
المشرق 7 الفصل. 2ص 1و7و9 000 ٠ ٠‏ 


ش وخيرية قاسمية؛ الحكومة لعربية في دمشق بين 118 - 20و (بيروت ٠‏ |المرضدة لعربية للدرلسات والتشر . 
0 
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ا ا ا الفصل الرايع. التبار الإقليمي -الوطني القطري 


اج 


و إنقسام الأحز اب السياسية الفاعلة وصر راع السلطة: 
.بعد الاستقلال إتضح أن مجال الممارسة السياسية الفعلية للسلطة لا يتسع إلا لعدد 
٠ 0‏ محدود من القيادات المناضلة قبل الاستقلال» ومن هنا اشتعل فتيل الصزاع فيما بينهاء في 
مصر إنقسم حزب الوفد 8 حزبين : حزب الوفد والحزب السعدي وكلاهما يدعي لنفسه ‏ 
الأمانة عن مبادئ ترات ثورة ة 1919» ثم إنقسم أحد الحزبين في بداية الأربعينات إلى 
حزبين : الوفد والكتلة الوفدية.. ظ 0 


. وبالتالي يكون حزب الوفد الذي يعود ليه فضل النضال من أجل الاستقلال قد انقسم إلى ! 


ثلاث أحزاب متنافسة 8) فيما بينها على السلطة (الوفدء. والسعديون والكتلة الوفدية). 
هذاء. فضلا عن أحزاب أخرى مناؤئة للوفد ومتحالفة مع الملك (السراي) مثل 

. الأحرار الدستوريين» أو مناوئة للوفد والأخزاب الأخرى وللسراي والإنجليز معا مثل 

الحزب الوطني القديم الذي تأسس على يد مصطفى كامل في أوائل القرن العشرين؛ ومصر 

الفتاة الحزب الاشتراكي الذي أسسه أحمد حسين في الثلاثينات وظهور إشركة إسلامية 

(جماعة الإخو ان المسلمين). 

كما انقسم حزب الاستقلال الذي أسسه علالة الفاسي في المغرب في الثلاثينات إلى خزبين : 

حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوى الشعبية. وبعد ذلك ينقسم الحزب الأخير إلى : . 
. الإتحاد الاتحاد الو طني للقوى الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية. بالإضافة إلى 

أحزاب أخرى متحالفة 5 الملك وأخرى مناهضة للجميع وأكثر يسارية وماركسية. والأمر 

0 نفسه يحصل للحركة النقابية المغربية التي انقسمت على نفسها©. . ش 
والأمر سيان في تونس حيث ينقسم الحزب الحرّ الدستوري إلى حزبين : الحزب الدستوري 
والحزب الدستوري الجديد بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة. ١‏ . 





' لمزيد الإطلاع حول التفاغلات السياسية والحزبية في مصر خلال الحقبة لليبرالية (1952-1922) أنظن : 
- يونان لبيب رزقء : الأحزاب, المصرية قبل ثورة 1552 كاير مركز ب السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام؛ 007 ش ' 
52 علي الدين هلال: البجاسة كما ف بنطز القيذ ابرمتي 1923 - 1952 ساد ا 
اشرق 77). 
1 طارق ابشريء الحركة السياسية في مصر 1945 : - 1952 ا القاهرة دار الشروق» 5 
ل ؛ عبد لباقي البرماسي: حك رق اق امي رج عات 101 -79. 





ا ل سس م الفصل الرابع, التبار الإقليمي وطن القطري ‏ 


و 


ع الأمر في العديد ف الأخزاب الليرالية قي لمشرق لسري سواء قبيل الاستقلال 


١ أوبعده.‎ 


>> إحتكار الأسر الملكية الحاكمة للسلطة : 
قوضت الأسر الحاكمة النزعة الديمقراطية الليبرالية؛ بعد داق رضحت لنظام "الملكيّة 
الدستورية" تحت ضغط الكفاح والنضال من أجل الاستقلال» وبالتالي كان معطى 


الديمقراطية: الليبرالية إننور انعد مستوردة لا تتماشى مع طبيعة نظام الملكيّة .لذلك وقع 


تجميده وإن أبقت عليه الأسر المالكية شكلا مفرغا من محتواه إلى حين» . 
من ناحية تشجع الأسر الحاكمة قيام أحزاب مناضرة لها ضد الأحزاب الوطنية 


0 الجماهيرية الكبرى» ومن ناحية أخرى تعمّدها حل البرلمانات» ومن ناحية ثالثة عمدت إلى 
ا اتشجيع الإنقسامات صلب الأحزاب الجماهيرية: إعتقال زه عماء المعار ضة بشتى الحجج. 


> الهيمنة الإمبريالية : 
"فلات يعدن الأقطان العربية في بداية إستقلالها خاصة إن كان هذا الإستقلال جزئي 


أو مرحلي مثل (تونس؛ مصرء العراق» المغرب؛ الأردن؛ ليبيا) في تبعية اقتصادية وفنية 


0 وعسكزية للقوى الأجنبية التي لم تدخر جهدا في التدخل بشكل مباشر أو خفي في اللعبة . 


السياسية للأقطار المستقلة حديثا مما ولد صراح بين أحزاب وطنية مستقلة وأخرى مسائدة 
للقوى الإمبريالية. 
> ظهور تنظيمات وإيديولوجيات لا ديمقراطية : 
إثر الاستقلال وفي جلاء "اللحظة الليبرالية" يتصعد 0 اع بين الأحز اب ذات 


التوجة اللبيزالئ ولا يخلو الأمن.من :تلا تلاعب وتآمر كل من السلط الملكية أو القوى الأجنبية 
في مجريات الممارسة الديمقراطية». ونتيقة لذلك برزت على الساحة السياسية للأقطار 


ا العربية أحزاب وتنظيمات تعبير عن إيديولوجيات معادية. للديمقراطية انها سببا في 
«تال ‏ عملية الاستقلال التام أو تحلرق: تحقق مطالب شعبية كالعدالة الاجتماعية والتنمية .. 
الاقتصادية والوحدة العربية أوالمغاربية والأصالة الإسلامية. 


ولعجز هذه الأحزاب عن الوصول إلى السلطة في ظل الصيخة البيرلية للسلطة. 
ولذلك روجت لإيديولوجيات سلطوية أو شمولية. مثل "مصر الفتاة" وجماعة "الإخوان ' 


المسلمين" في كل من مصر والسودان والمشرق العربي: "حزب التحرير الإسلامي" في 





ْ ا سلامة (غسان): المجتع ودولة في المشرق العبي؛ صن 94-- - 98. 


1 


10111111110 


ظ عو ا ع 0 0 الفصل لل التيار الإقليمي -الوطني القطري 


فلسطين والأردن و"حزب الكتائب" في لبنان و "الحزب القومي الشلوزي" في أقطار الهلال + 
الخصيب وبعض أجنحة "حزب البعث العربي الا شتراكي" و "حركة القوميين العرب" وكل 
0 منها وضع مطلب الوحدة العربية في قمة أولوياته. ٠ ٠‏ 
١ 230200‏ كماتجد تصوّرا يدوارجن ل ممتواطا ‏ وشيع السبالة الاجتطاكرة في قن ارأروييد 0 
وهي كل الأخزاب الشيوعية الماركسية العربيّة للسريّة التي كانت ممنوعة من العمل في 
. الأقطار العربية. ولقد لاقت هذه الإيديولوجيات رواجا. خاضة مع تَعثّر الأنظمة الخاكمة 
8 الأحز اب الليبرالية في تطبيق مطالب الشعب من استكمال الاستقلال. التام العدالة» 
التمية: الوحدة غيرها . رماعو جار سك ور قدب تبواج لعن قي العو 
العربية ‏ الإسرا ائيلية الأولى سنة 1948 "النكبة". 
< كما أن الأحزاب الييرالية في أنافسها لم تكن تكف عن تفافف التهم بتزوير 
0 الإنتخابات أو التلاعب بالأصوات مما شكك في مصبداقيّة التجربة الديمقراطية وتذعيم موقف 
الأحزاب غير الليبر الية. كلّ هذه العوامل مجتمعة أدّت إلى إجهاض اللحظة الليبرالية 
والتجربة الديمقراطية التي عرفتها الأقطار العربية إيان إستقلاله. وذلك ما حدث في مصر : 
بعد ثلاث عقود (1923- 052) أؤ في العراق. (1930- 98). وإعدام التجربة 
الديمقراطية في الأقطار العربية كان بطريقئين: الأولى : من خلال الإنقلابات و"الثورات" . 
التي اجتثت النِظِام القديم ليحل محله "مجالس ثو روي" أو نظام "الحزب الواحد" أو "التنظيم 
الجبهوي". 

أمّا الطريقة يقة الثانية؛ فكانت تقو يض التعددية الليبرالية دون تغيير نظام الحكم. 
٠ ٠‏ في كل من تونس ومصر والعراق وليبيا با وقع التخلصٍ من الأسر الملكيّة عن طريق . 
07 ثورات وإنقلابات وأعلنت الجمهورية. كما ألغيت التعددية السياسية وإعتمد صيغة النظام 

السياسي الواحد الذي يحكم "بإسم الشعب"20), ٠‏ 





10 ل ل م 5 ارام 


 تصو وم لقم بانقلاب اعم 9 ا الج ب جر وري كنا لنت كل من حركتي الإخوان‎ ٠ 


5 لات الإنقلابية الفاشلة.'. 
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ع كك 2 00222 الفصل الرابع. التيار الإقليمي ا القطري 


| وتبقى لبنان محل الخصوصية فقد عرفت نظام جمهوري مستقل ذا تعتدية لا سياسية ظ 
ليبرالية ديمقراطية واستمر كذلك الأكل من. ثلاث عقود (1943- - 1975) حين إنفجرت ' 
الحرب الأهلية. 0 ش ٠‏ | 
وبالثالي» فإ 2 قوتين لعبتا فووا في تقويض التعددية السياسية اللبيوالية هما 
الإنتلجنسيا المدنية والعسكريين» وهما معا تنحذران من الطبقة الوسطى للشعوؤب' التي 
شاركت في الكفاح من أجل الاستقلال والدننتور والديمقراطية سابقا ولكنها سرعان ما 
أصيبت بمرارة الإحباط نبب تعطل الإتجازات: الحكومية ما بعد الاستقلال وصراع 
.الأحزاب» والهيمنة الإمبريالية؛ والتبعية الأجنبية وزاد من مرارتها الانتكاسات العسكرية في 
خروب التي اخاضتها ضد العدو الصهيوني. . 
اجنثت التجرية الْايديُولوجية الديمقزاطية الليبرالية التي لم نكن قد تجذرت بعد وقامت" 
اانتلجنسيا المدينة والأحزاب الديمقراطية الجديدة باترويج لتصوّراتها السلطوية - الشمولية 
في صفوف ضباط الجيوش العربية الحديثة. 
وبعد مضي بعض السنوات كان هؤلاء الضباط قد 10 ل ترات وسطى في 
المؤسسة“العسكرية وبدأت محاولات .الانقلابات الاستيلاء على السلطة بمساعدة القوى 
والتنظيمات الحزبية المدنية,: ظ ظ 
ومن هناء حدث تحول جذري عن التعثنيةالليرالي إل النظيم النياسي الواحد قاد 
العسكريون بتحريض إيديولوجي من بعض قطاعات الإنتلجنسيا المدنية خاصة أن 
0 الإيديولوجيا المعتمدة في وصولهم إلى السلطة كانت شعبية تقدمية اعتمدت 0555005 
فكوا اجتماعي ونفسي لفائدة الطبقة الوسعلى وما .دونها من طبقات آنذاك. ومن أهم. هذه 
. الشعارات: 2 
» محاربة الفساد في الإدارة ونظام الحكم. 
” الوحدة الوطنية 
. ” العدالة الاجتماعية وإنضات الكادحين 
. ” المحافظة على الاستقلال الوطني وتكريسه . 
”.التنمية الاقتصاذية الجادة والسريعة0© . | 
أنظر : د سليم (محمد السيد): التحليل الناصري: درام في ال والماسة الخارجية ط 1- بيروت سبتمبر 


03] ص 194.. 


د 


ا 0 الع وت -الوطني القطري 


. كما أضيفت 7 هذه المطالب في يان | لمشرق العربي مطلبان : الوخدة الغربية 

وتحرير فلسطين.. | ش 
وإ إضافة إن الشعار ات عمدت. النخبة العسكرية يش . المدنيّة إلى تعبئة ة الطبقات الشعبية الكادحة 
من الصناع والفلاحين من خلال الانجازات وتطبيق الإصلاحات ومن أهمها برنامج ‏ 
الإصلاح الزراعي؛ وتحديد ملكيّة كبار الملاك» وتأميم الشركات الأجنبية مثلما حدث في ' 
202 ومجمل القولء فإنَ تحوّل "السياسة" في الأقطار العربيّة في ظلّ النخبة العسكرية- 
المدنية الى تعبئة الموارد البشرية لأهداف اجتماعية لكن دون السماح بتعددية سياسية أو 

* وجوه أي مركز قوة ة مستقلة عن السلطة المركزية للدولة. . 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني ود بمختلف أحز أنه ورايظاتة و الإتحادات المهنيّة 
والعمالية والنقابات» والتنظيمات النسائية» والشبابية أن تتكون وتكبر لكن دون أن تكون 
خارج إطار السلطة المركزية وإنما تحت هيمنة الدولة ولم تكن هناك مقاومة تذكر لهذه 
الهيمنة وقد يعود ذلك إلئ الانبهار بالانجازات التي حققتها النخبة العسكرية- المدنية وكذلك ‏ 
لتوسع الائل لمؤسسات الجهاز الحكومي والقطاع العم ما نا وفر عديد امل ترد جر 


الطبقة الوسطى والدنيا. ش 
وفي غضون فترة زمنية حدثت تطورات لنظام كاعري المدنية الحاكمة 


الجديدة. حيث تركزت السلط تدريجيا في شخص حاكم واحد أوحد "الزعيم" "الرئيس" الذي 
يكون ذو شخصية كارزمتية فاعلة ومؤثرة ذات حنكة سياسيّة؛ وإقناع خطابي مثلما سفرى 
لاحقا مع شخصيتي كل من الزعيم الحبيب بوزقيبة والرئيس جمال عبد الناصر. 
| وبالتالي تكون الدولة القطريّة قد بدأت بلحظة ليبرالية ثم تحوّلت إنقلابيا إلى التنظيم 
ظ السياسي الواحدء ثم تدريجيا إلى الحاكم الفرد الواحد حتى مع بقاء الاي ظ 
الواحد. . | 0 0 
تحوّل الإنتلجنسيا المدنيّة في النخبة الحاكمة الجديدة من نخبة مسيّسة إلى ووو قراارة 
تكنوقراطية لا تشارك في إتخاذ القرارات بقدر ما تساعد على تنفيذها.. . ٠‏ 
- كما تقوى الجهاز الأمني الداخلي للثولة وتعتدت سن 'أبحيث تجاوز حفظ الأمن 
ّ لم إلى وظائف القمع والإره هاب"90 1 





' د. سليم (محمد السيد): التحليل السيابتي 0 ص 196 


:154 


00-6 


ل تحوّل التور الفاعل للجهاز الإعلامي من التلقين الإييولوجي إلى الدعاية للحزب الواحد 
ا ظ 


إن ل أده مويه سف م الأ دي درم راف ملؤي 
السياسية الفعلية في الحكم؛ ولكن مع تعطل الإنجازات والتعثر والانتكاسات العسكرية . 
0 والإقليمية تحول الإذعان إلى معارضة صامتة كما تحولت المعارضة الصامتة ة للنخية ‏ 
. المسيّسة إلى معارضة علنية عنيفة أحيانا ... ا | | 
إلا أن الدولة لوا كانت قد تمرّست 95 المناورات السياسية وقوي لديها . 
إجهال الاغلام والقمع يحيث فيحقة سحقت المعارضة أو أسكتت أو أجبروا على الفرار إلى خارج 
حدود الدولة القطرية وفي بعض الأحيان كانت تفتعل الأزمات الخارجية لصرف النظر عن 
المشكلات والمآزق الداخلية أو العكس. ولا يعني ذلك أن وجود الدولة القطرية قد تركز دون 
حدوث أزمات» والأكيد تاريخيا أن الدولة القطرية ” تعيش أزمة شرعية منذ 01967) ولعل 
أبرز وجوه أزّمة الدولة القطزية وجود طوائف وآفليات. ظ 00 
ْ فبقدر ما ازدادت القطرية تجذرا بشكل ملحوظ إهتزت رؤوس الطائفية في أجل 
مظاهرها كما كان الشأن بلبنان. 


50 لمحن (اثالان :(الاهببات‎ ٠ 


رادقا عد ستر ون لز من الققاعات ولكرن اترواقساارفاق: 
وبعضها قد تكون إرثية أي دائرة إنتماء يتواجد فيها الفرد دون إختياره : فلا يختار عائلته ولا | 
دينه أو مهنته أو طبقتهء أو جماعته الإثنية إنه يولد فيها ويحمل ميرائها بالقدر الذي يحمل ‏ 
ونوك لدع الاك 





ا سي[ يد الميد) » تفن المرجعء, ص 196.. | | 
2 أنظر. : غليون(برهان) : المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات, دار الطليعة: بيروت؛ طٍ 1» 9. 
' ” وكذلك: : عبد الإله بلقزيز :القومية واعلمنية؛ الدولوجيا التاريخ» فصل في لمجتمع العصبوي مس 115-. 
ا ظ اه كس ا -- 
| أنظر : دروزة (محمد راد الوحدة العربية لحك فى معلم لطن العربي اكير ومقومات وحدته. مشورات 
المكت لتجاري؛ بيروت ط.اء 1957 ص 358-349 1 3 ٠‏ 


ا الفصل الرابع: التيارالإقليمي -الوطني القطري 


والإنسان العربي .منذ ظهور: الدولة القطرية وهو. يتعرض لعملية تدجين اجتماعي ‏ 
| . تختلط فيها توججهات مع أخرى متناقضة ومتصارعة. فمؤسسة الذولة بوسائل التعليم والإغلام 
تريد أن تجذر في الفرد الولاء للدولة القطرية من خلال تقد تقديم بعض البدائل أحيانا خارج 
دائرة السلطة المباشرة للدولة. وفي ظلٌ تعطل تنظيمات المجتمع المدني التطوعي 
كالأحزاب» و النقاباتِ و رالجمغيات والر ابطات غير الحكومية فإن دائرة الانتماء الأضيّق تكون 
التكوينات الإرثية ومنها يكون خط دفاعه (الأسرة العشيرة 5» القبيلة» الطائفة). 
ظ وعندما يقف الفرد وراء خط دفاعه الأخير هذا فإن ولائه للدولة القطرية يتلاشى 
. وتكون الدولة القطرية قد ضمت إليها بذرة فناءها ويمكن أن ينطوي على تفتيت تفتيت الدولة ونمو 
الثقافات والحركات الانفصالية وإذا كان ولاء الفرد للدولة القطرية يهتز ويتلاشى فإن ولاءه 
لأي دائرة إنتماء أكبر وأشمل كالأمة والقومية سيتاكل ويضمحل. ش 

٠‏ وبالتالي فإنَ التكوينات الإثنية في الوطن العربي وفي الدولة القطريّة واقع ملموس 
فرغم أن الأغلبية الساحقة حقة لسكان الوطن العربي هم من العرب لغة وثقافة قرابة 88 96 إلا 
أته توجد فيه تكوينات أقلوية من العرب غير المسلمين. مثل الممبيحيين وآيناة الديانات 
الأخزى مثل "وجود طائفة نصرانية مارونية كبيرة في لبنان لها تقاليد تاريخية ودينية ة ترجع 
إلى آمد طويل؛ ثم وجود طائفة كاثوليكية غير مارونية كبيرة العدد متسقة معها في عقيدة | 
الكثكلة""(3) . أو من المسلمين غير العرب كالبربر في شمال إفريقيا؛ والأكراد الذين "يعرفون 
أنفسهم كهويّة قوميّة عابرة للدول وللتاريخ وهنالك نقاش حول ذلك بين الأكراد والعرب» 
بوبين العرت الفسلية: ؛ والأكراد أنفسهم ولكن التسليم بذلك يعني .. للعرب أيضا هويّة قومية. 
هي هويّة الأكثرية القومية في البلدان العربية. . تتضمّن عدة طوائف تغنيها وتغني حياتها. 

ْ الثقافية.. 02 5 
1 “أن وحوة 220 عرب غير السئةء مثل' الشيعة نه أو مواظنين. غير ا وغير 
المسلمين مثل قبائل جنوب السودان والأرمن 0 
٠‏ ويفسّر الوجود المستمر لهذه امات غلى' إختلاف كل تباينها' عن الأغلبية 
ل ل ا | 





ش ١‏ دوزة (نسد عزة): الوخدة أعربية مباحث في مالم الوطن العرين لكين .»ص 348 
1 2 بشارة (عزمي): في المسألة القومية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي» م٠‏ 2 :وء. ع بيروت أرت 2007 ل ' 
1 ءصض192. 2 ١‏ 


256-07 





1 د .الفضل الرايع, التبا رالإقليمي -الوطني القطري. 


دا 


حيث فتحوا "عن يوا" و "أسلمو "". المنطقة الممتدة من :المحيط إلى الخليج. بامتداد الرقعة 


. الجغرافية للوطن العربي. ومنها أنّ عددا من هذه الجماعات من سكان المنطقة الأصليين - 


يعود تواجدهم إلى ما قبل الفتح لفو مين الإسلامي في القرن السابع الميلادي. عاشت في 


مناق انثية أو جبلية لت من فررصة اتفال وحنته بينم وبين العرب والتلمين. مثل 
لعو لد فجرات 9 اغلبها وإستقر' بطرق سنليمة متل الارمن 


والشركسنء كما أكق :تعطنها في خم قوق .أجنبية وفرض وجوده بقوة السلاح مثل اليهود 
الغربيين الذين أسشوا الكيان 'الصهيوني إسرائيل على أرض فلسطين ينغاضدة كل من 
بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. 
| وللنظر في الجذور التاريخية لهذه الجماعات الإثنية لابذ من تحديد مفهوم "الجماعة 
الإثنية" منام © عسنطا8. وبالعودة إلى أدبيات العلو 6 الاجتماعية فإن "الجماغة الإثنية" هي 


.تلك التي تختلف عن جماعة أو شماقاك أخرى تعيش معها في المحد ست الفيجة: في واحد أو 
أكثر من المتغيرات: كاللغة؛ الدين؛ المذهب في داخل الدين الواحدء أو السلالة العرقية!©, 


تعود جذور هذه الجماعات الإثنية إلى الحقبة العثمانية خيث كان اموق إقليما من 


أقاليم الإميراطورية العثمانية» ولكنه لم يعد قلب دار السلام والعروبة» وعندما وفد عليه 


الأتراك العثمانيون وجدوا فيه خليطا من الحكام والزعماء من أصول مملوكية أو من أصول 
محلية. واعتمد العثمانيون سياسة سحق المعارضين منهم والاستعانة بمن يقيل بسلطتهم ا 


. ويتولى جمع الضرائب والجزية» ليسلم الجزء الأكبر للوالي العثماني (الباشا) في الأقاليم 
وإعطاء الزعماء المحليين جزءا من سلطلة تسزير الأمور في مناطقهم: وتطور هذا المبدأ : 
ليشمل الزعماء اء الروحيين للطوائف غير الإسلامية من مسيحيين ويهودء ثم لبعض الطوائف 


الإسلامية غير العربية (مثل الأكر اد) ثم | للجاليات الأجنبية المقيمة بالمشرق: كالجاليات 


١‏ الفر نسية و الإيطالية و الإنجليزه ية؛ و عر فت هذه الممار سة المقننة نظام "الملل" أو "الملة"©, 





0 إيراهيم (سد الدين): ١‏ اك وفوف في قوط ابي فر في وجمتها مزع دواع 


بيزوت 1984. 00 | 
2 أنظر : جورج قرم : تعدد د انين وأنظمة الح دراسة سوسيولوجيةوقانونية مقارنة بيروت : دار النهار 


0109 0 : 


ااا 





سسا سمه القصل ارزع اتا الإقليسي -الوطني القطري 


-. 


5 ص نت انظام "الملل" جُعل من الطوائف الدينية و وحدة ا الاجتماعي 
الرئيسة في المشرق» في حين كانت القبيلة في المغرب الكبير والجزيرة العربية هي وحدة / 
التنظيم الاجتماعي. 
0 كما أصيح زعيم الطائفة هو المرجع السياسي والقضائي والمدني لأفراد طائفتة. لنجد 
كذلك موازي اقتصادي لنظام الملل تنضوي تخته كل ظائفة وهو "نظام الحرف" حيث. 
تنوّعت الحرف والمهن في المشرق كالنجارين والنحاتين والضاغة والتجار والعطارين 
ولكل حرفة رئيسها أو شيخها أو معلمهاء وقد تداخل نظام "الملل" مع 
؟ #الحرف؟. ويتمية أبناء كل طائفة دينية بتمركزهم في حرفة اقتصادية مميّزة د 
حرفة هو المسؤول عن الضبط 0 والمنهج ااي للمشتغلين في الحرفة في 
دائرة سلئلتة مار ا" ظ | 
إلا أن شيخ الحرفة ييقى في المنزلة الثائية وهو هو المرجع الثاني بعد زعيم الطائفة 
الدينية . وشيء ثالث يميز الوجود الطائفي هو محل الإقامة بعادة ما يجتمع أبناء كل طائفة في 
نفس الحي أو الشارع وعادة ما يكون مقر السكن والعمل نفنن المكان, 00 ا 
فمعظم المدن المشرقية كانت مقسّمة إلى أحياء وفق النشاط الاقتصادي أو اللهوثة 
الطائفية والإثنية وهو مما كرّس التضامن الطائفي بناء! على المراجع الثلاثة لوجود الطائفي 
(ديانته. مهنته» سكنه) وهو ما يذكرنا بالضتر قر العم القبلي» أو بالنظام الطبقي "الطبقة" 
في سياق المجتمع الصناعي الحديث. 2 | ٠‏ 
ا "الو عي" و الولاء" الحاكمين للسلو كَ هما "الو عي الطائفي" و "الولاء الطائفي” ق 
سياة ف المقوقي: العثماني. 
ظ وإ ما يعينا في هذا التعشي التاريخي لجذور الطافية هو أنه خلال القرن التامع 
عشز وباستغلال لنظام الملل العثماني؛ وضعف الإمبراطورية تحاول القوى الأروبية إذكاء , 
. النزعات والنزعات الطائفية لفائدتها الخاصة. وبالعودة إلى تفاعل هذه الطوائف مع القوى 
والتيارات المتضاربة فيما بينها في منطقة لمترة | الغربي خلال ؛ القرن 0 عشر وأوائل 
القرن العشرين ا ء | ْ 
00 كما تيا سلفا يان المنطقة رت بتعتدية طانية دينية وانية أكثر من لي إقليم عربي 
اده ١‏ فبلاد 07 مثلا توا اجد فيها |3 أقليات و وطوا ائف د دينية عديدة جانب الأغلبية- الإسلامية 


ه012 








لفل الرابع. التيار الإقليمي -الوطني لقطلي 


ش سيحية مختلفة أهمها الأرتوذكس والموارنة والكاثوليك. بالإضافة إل عو جيوب إثنيةك- ظ 


لغوية وعرقيّة مثل الأكراد (مسلمون اسنة وشيعة) والشركس والتركمان والألبان ومعظمهم | ' 


مسلمون» وكذلك جيوب إثنية من الوافدين غير المسلمين من أقاليم الإمبراطورية الأخزى 


0 مثل الأرمن واليونانبين. ناهيك عن جاليات أوروبية أخروف من كانت الإمبراطورية وفدت 


٠‏ ا لأغراض اقتصادية (التجارة). وفدت منذ منتصف اربق . السادس عشر مثل الفرتسيين 
3 والإنجليز والإيطاليين» واستفاد هؤلاء جميعا من نظام الملل الأصلية في الإمبراطورية؛ وفي ش 


فتزات ضعف الإمبراطورية العثمانية حصلوا على مزيد من "الامتيارات الأجنبية" التي لم 
تكن من حقّ أهل البلاد من مسلمين وغير مسلمين. . 

.وفي الأثناء استعملت القوى الأوروبية» في عملية إختراقها وتغلغلها في بلاد الشام . 
آلية الجماعات الدينيّة» فأذكت نزعاتها الطائفية ضدّ طوائف عرف ارسة الأغلبية وتقربت 


0 كلّ دولة روني من انه للادها لهات والساهرة على مصالحها في مواجهة 1 


الآخرين» فنجد فرنسا تحتضا تحتضنن الموارنة والكاثوليك, وأنقلترا تحتضن الدروزء وروسيا 
تحتضن الأرة تودكسء: كما سعت الإرساليات الأمريكية امفيك أقليات البروتستانت. 
وبخاصة في المعاهد العلمية الجامعة الأمريكية في بيروت التي أنشئت في ستينات القرن 
التاسع ان 0 ش ' ْ 
ظ وبالتالي. ساعدت هذه العلاقات المتميزة بين القوى الأوروبية والتلوانك #المخلية 
٠‏ وخاصة المسيحية على تطوير مستواها الاقتصادي والثقافي» وتشكلت تكوينات اجتماعية . 
حديثة قفزت بمستواها التعليمي والمهني والمالي فوق مستوى الأغلبية المسلمة. 

وتبلوّر الوعي الطائفي الانفصالي ذو ازع الاستقلالية في جبل لبنان في أواخر 
القرن الثامن عشر وعلى: امتداد القرن التاسع عشرء وبنشوب الصراع بين الموارنة والدروز 
. (حكام الجبل آنذاك) ساندت فرنسا الموارنة» وعلى إمتداد الفترة الممتدة من 1840 إلى . 
160 وقعت مذابح وحروب بين الطائفتين انتهت بتة بتقسيم الجبل إلى قسمين : واحدة مارونية 
في الشمال والثانية درزية في الجنوب. ثم إل سفجق:ولحد تتوزع فيه السلطة بفسب منعينة 
بين مختلف الطوائف تتم" تتمئع بإستقلال ذاتي ضمن الإمبراطورية العثمانية بضمان وبحماية من 
0 الدول الأوروبيةالكبرى أنذاك قرنسا؛ بريطائياء وميا 1 النمساء بزوسيا”. ظ 
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سن القصل الراج. ا جار اي 


_ وكذلك الشأن في العراق حيث تبرز الفسيفساء الطائقية والإنية بشكل بارزء حيث 
التنوّع والتعدد دينيا وإثنيا وطائفيا. إذ كان يقطن في جنوب العراق أغلبية عربية- مسلمة 
. ولكنها شيعية المذهب؛ أمَا وفي الوسط كانت الأغلبية عز ييف مسلعنة نسلمة ولكتها سلية المذهيء 
أمّا في الشمال فكانت الأغلبية كرديّة مسلمة- اسنية ولكنها غير عربية لغة وثقافة. 

هذا بالإضافة إلى أقليات دينية مسيحية نيو دنه فقة ‏ ولفيودة حمق الاير اف 
ظ والآشوريين والتركمان والأرمن. ثم كانت هناك إنقسامية أخرى تتمثل في القبائل والعشائر 
البدويّة المتجولة الرحّل في صحراء العراق وحول نهر الفرات الجنوبي» وبين أهل العراق . 
المستقرين في القرى والمدن وبذلك أرسيت الأسس الأولى لنوع من التول التي ستظهر في 
المنطقة فيما بعد تقوم على أساس طائفي مقلن. وتتجلى لغة الخطاب الطائفي أو الإثني في 
الفكر والممارسة: كأحد النصوّرات السياسيةوالإيذيولوجية افالة لتنظيم المجتمع والمنطقة 
العربية إجمالا© . ٠ ١‏ ظ ظ 

ومجمل القول؛ فإنٌّ التكوينات الاجتماعية- الاقتصادية الحديثة لم 5 5 بخطى ثابتة 

في التشرق العربي حتى قبل. الاستعمار الغربي المباشر للمنطقة» وذلك نتيجة الإحتكاك:. 
بالقوى .الأوروبية حتى وإن. :كانت هناك محاولات إصلاحية إلا أنها 5 ترقى إلى مستوى 
إرهاصات دولة مركزية حديثة لا في الشام- باستثناء الفترة القصيرة ة لحكومة إبراهيم باشا- 
| ولا في العراق» وبعبارة أخرى لم تظهر إرهاصات .إنشاء رارم وااو العديد من 
ظ مكوناتها في البنائية- السوسيولوجية وقد يعود ذلك إلى سبيين هما : 
ظ - كون التعددية الإثنية والتينية التي كانت نتاج نظام الملل العثماني قد جعلت من 
"الوعي الطائفي" و "الولاء الطائفي" و "الإنتماء الطائفي" دائرة هويّة و إنتماء يطغى على . 
ضيقه الوعي ي الوطني والقومي والطبقي عند الغديد من الجماعات. | 

أما السبب الثاني فهو التدخل الأوروبي المستمر لإجهاض المخاو لات الإصلاحية ظ 
ةا كل بنك قم وعارتسزن ةب تك ف ته نت 
والأثنية. . ظ 
١‏ هكذا كان الفكر القومي العربي يشق طريقه رم يهم بز السبراع شد خواز 
1 . متعددة 0 ما هو و أويع / مدى وشمولية يهدده ده وام أو ا كالأممية 008 
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١‏ الس سه القصل الرابع, التبارالإقليمي -الوطني القطري 


و 


: الإسلامية والأممية للوعية وهام هو أشيق مني ره تمده واتشرقم واشت 
' كدوائر الانتماء الإقليمي- القطري الي ش 


والمنافضة وازدادت القطريّة تجترا وارتقعت رؤوس الطائية في أجلى مظاهرها كما هو 


1 الشان في لبنان. 


0 والسؤال هنا ما هي طبيعة العلائق ؛ بين القوميّة التيارات المناهضة لها ومدى حدود 


العلاقات بين القومية والأممية الإسلامية أو الشيوعية وعلاقة القومية العربية بالتيار الإقليمي 
القطري بحث في نقاط الإختلاف والإلتقاء والصراع والإتفاق. هذا ما سنحاول استجلاءه في 


الياب الثاني من بحثنا في حدود الحيز الزمني إلى موفي الستينات. 


2.0 61 


هلب ب لعي التيارات أطناهضة للقومية في دس :ا الحديث قبل 5ك نكسة 1967 


لد اناغ 


٠‏ في حدوه العلائق 
والجدل الفكري ‏ - 
. بين القومية و الثياراث 
المناهضة لها 
إلى موفى ا 





م . بل وه اباب الثاني في حدود العلائق والجدل الفكري بين القومية و التيارات المناهضة إلى موفى الستينات. 


3-33 


5 


ش إن بحثنا في حدود العلائق بين الحركة القوميّةه و التيارات المنافضة لها من أمميّة 
إسلامية أو :شووهية وق نحتى:التياق اللرم ي؛و الاتجاهات الإقليمية»تجدها تنو في البح عن 
دوائو الانتماء و لقا عن كينونة وجود و هوية أؤلاء و الدفاع عن ا سياسية» 
ظ وإقتصادية ثانيا.حيث أنّ العرب كانوا يقبعون في دائرة الانتماء التيني لقرون عدّة» لينتقلوا بعد 
الحر نن :العالمية: الأو لى. إلى دائرة ة الانتماء القو مي لييدأ الصر اع بين دائرتي الانتماءين 
الإسلامي والقومي لتبرز دائرة إنتماء ثالثة من ذات القوميّة وهي الإقليميّة بك أوجهها من 
دولة قطرية 1 الطائفية أو حتى الإثني عشرية.و كثيرا هم الذين قالوا بأن لا تناقض بين 


ش القومية العربية و الإسلام9 و أن ل تناقض بين القومّةالعربية و الإنسانية “في حين أن هناك 


ش تناقضا بين القومية و العالمية (الأممية) و القطرية؛ و الطائفية. أو من يدمج - من منطلق 0 


نظرة مثالية : - القوميّة ضمن دائرة الحضارة الإسلامية فينفي غن لقوميّة سمّة الإيديولوجيا في 
تعاملها مع م الإسلام الحضار يُ "فالقو ميّة في الإطار الحضار يُ الإسلامي؛ ليست مذهيا سيائياة . 
ولا هي إيديولوجيا مذهبية حتى نتصور قيام التناقض بينها و بين الإسلام لذي هو فكرية ' 
الأمة و إيديولوجيتها...و إثما القوميّة دائرة من دوائر الإنتماء يثمرها و يحددها الواقع؛ الذي 
لا يلغيه الإسلام و لا يقفز عليهءو إذا كان الإسلام هو دين الفطرةءو إذا إستفتى المسلم فطرته 
السليمة..و 52000 إلى الإقليم؛ والو طن الذي نيليه احضن الوا ابل و الذكريات..ثم 
إلى الوطن القومي الذي 55 تتحقق له وحدة اللغة قدرا اكبر من التفاعل بين الذين يتكلمون اللغة 


الواحدة. لم ثم إلى الوطن الإسلامي ل الذي يجمع عبر الح الإسلامي الأشمل كل الجزر 





3 انظر: ل ا الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية بالاث شتراك مع مج د العراقيءو معهد البحوث و الدراسات ام ا 2.1.313 
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ا الباب الثاني. في حدود.العلائق والجدل الفكري بين القومية و التيارات المناهضة إلى موفى الستينات. 


- 


القوميّة التي يحتضنها هذا المخيط...فهي دوائر انتماء تلي كل منها الأخرى...بل و تمتد بها 


. العلائق و الخيوط إلى المحيط الإنساني الأعم الذي يزيط الإنسان عبر "الوطن ايمس 5 


فالوطن القومي»فالوطن الإسلامي. دقن أن. يكون هناك تناقض ا تضاد بين هذه الدوائر 
والحلقات. 0 
فهو ينفي .عن القوميّة طابعها الإيديولوجي ليسقطه على الإسلام "فكرية الأمّة .| 


وإيديولوجيتها" »و بالتالي إلا ينفي ضمنيا وجود الإسلام السياسي؛ ثم إنّ الإقرار المطلق 1 لا 


تناقض بين القوميّة العريية و الفكر الإسلامي إلى حة التماهي إما هو قول مفارق للواع كما 


والحال أنّ الحقائق ق التاريخية تفل اقول بأن ل تعارض بين القومية و الإسلام, صحيح ش 


لنُ 5 ب مادة الإسلام,رحملة ر شالته إلا أن التاريخ العربي السابق و الحنيخاو ماضن يؤ وُكد 


أت " الشعوبية و الحركات المناوئة للدولة اقومّة يكونون دائما من حملة الفكر الإسلامي مى"2) 


ولا آئل على ذلك أن سقوط الدولة العباسية كان ور على الإسلام؛ و على الفكر 


التينيءأمّا في العست الحديث و في بداية نشأة الفكر القومي العر بي الدعوة ة إلى التخلص من 
الدولة العثمانية و ا بوحدة الأمة العربية و تحررها. من ربقة الشوفنية الطورانية فإن 1 
أصحاب الفكر الديني هم من وقفوا ضدّ هذا الإتجاة بدعوتهم إلى الخلافة العثمانية» و إحياء 


الخلافة الإسلامية؛ أو المناداة بالجامعة الإسلامية, وف خمسينات القرن العشرين 00-0 


تمثلان الفكر القومي العربي و هما حركة البعث العربي الاشتر شتراكي: و الحركة الناصرية ليقف 


ضد هاتين الحركتين . إتجاهان من الطرافة. بحال أنهما متناقضان. تماما:الإتجاه الذيني: 





د .عمارة(محمد) :القومية: :مذهب؟ أم دائرة. انتماء. مجلة ١‏ الوحدةالسئة الخامسة,عدد 52 »جانفي 09ظ1 .تصدر. عن 


المجلس 00 


و الوعي ا .مزجع سايق» ص111.. 
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يا الباب لاني في 0 العلائق والجدل الفكري بين القومية و التبارات المناهضة إلى موفى الستينات. 
ظ الأضو ليءو الاتجاه الماركسي "لكن التسليم المطلق بإلغاء التناقض سيؤدي سواء درى أصحاب 
الفكر القومي أم لم يدروا إلى تراجعهم أمام لفكر الديني. 40 الدعوة الخمينية أو الدعوات 
الإسلامية هي التي تقف تقف ضندُ الفكر القومي عموما.. "3 
ش | و ذلك ما حنث فعلا كن ا هزيمة 1967 و تراجع لفكر القومي أمام المد 
الإسلامي. 
و الحال نا نعيش فيه في عصر انقصلت فيه العلائق السياسية عن العلانق الدينية 
وإختلفت إختلافا كليّا ه منذ أمد طويل»و العسور الحديتة شاهدة 5 حروب نشبت ٠‏ في دول 
تنتسب 50 و العكس كذلك فإن. إتفاقات عقدت بين دول تتتسب إلى ديانات مختلفة. 
و ذلك ما يدفعنا إلى استنتاج كون لمصالح السياسية هي المحركة بالأساس لكل توجه و لكل 
تيار من التيار ات المتناقضةءو لو نسلط التشبوء : 55 الأحز اب السياسيّة التي نشأت في بلاد 
الشام (سسرية» فإتك : تجد التيار و نقيضه ل قن الرقعة الجغرافيةو في نفس الملابسات 
التاريخيةء.حيث تلديم هذه الاخزاب التي تأسست أو كانت قيد لتأسيس ف في فترة. الانتداب 
٠‏ الفر نسي إلى ثلاث أقسام: 
الأولى :الأحزاب لوطنية مل حزب الثنعب 0 “العوبة الوطلني و قد تكوّنا في قلب 0 
الكتلة الوطنية التي أنشاها مجموعة من الملأك اه و وجهاء الأمراء: و رجال الصناعة 
ورؤساء العشاتر»و بعض زجال الدين»و قد . كان لهذين الحزبين دور كبير في استقلال سوريا 
وإ إضفاء الطابع السياسي البر لماني عليها حتى تاريخ قياذ الوحدة العربية(1958- -1961). 
ما القم الثاني» و تمثل في غدة أحزاب قومية ذات توجهين: إقليمئ ممثلا في الحزب 


القومي السوري الذي 5 3 رحد الهلال الخصيب من منطاق إعتبار ور الطبيعية 





3 دياب (يوسف نمر):المرجع السابق» نفس الصفحة, ٠‏ 
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و ...ل و الباب الثاني في حدود العلائق والجذل الفكري بين القومية و التيارات المناهضة . إلى موفى الستيئات. 


(جغرافيا) تكون أمّة تامقمو أن سكانها من الفتيقين الذين لا يمئون للعرب بصلة كما رفع هذا 
الخزب الذي أسسه أنطون سعادة الجر العلمانية و العدالة الاجتماعية رافضا مقولة أن اللغة. 
تشكل. عامل. ربط قوميءكما كان 31 لعزن صبغة عسكرية فيها تدرج في المراتب و 
الثدريب و تنفيذ الأوامرءو مثل مؤسس الحزب سعادة شخصية كاريزماتية في حياته و بعد 
56 نيا لز قياض ظ ظ 

و الحرة القومؤة العريقة التي تشكلت من عدة أحزاب منها عصبة العمل القومي التي ٠‏ 

تتم طويلاء ضمت في بناتها التنظيمي مجموعة من الشبان العرب. نادت الحركة بالوحدة 
العربية على غرار حزب الشباب بزعامة أكرم حوراني و إتتمى إلى صفوقه بعض الشياب 
العرب و خاصة من العراق و لبنان و الأردن» و كلك حزب البعث العربي الاشتر شتراكي. حيث 0 
كانت بدايته فكرية بحتة منذ دكات در أفكاره على شكل مقالات كتبها الأستاذ ميشيل 
عفلق مؤسس البعث في نهاية لأربعينات في القون العشرين 1) 

أمّا القسم ركلف ان بها الكدزات: فكو ترجه أممي يتمثل في الحركة الإسلامية 
والأمية الشيوعية. و قد مثل التيار الأول الإسلامي: الإخوان الاب الداعي إلى الوحدة 
الإسلامية . و الاحتكام. إلى القرآن لكريم باعتبارة دستور ٠‏ المسلمين ٠‏ و التأكيد على تطبيق 
الشريعة الإسلامية و القول "بالحاكمية" الالاهية و ضرورة تمثلها في الواقع السياسي الجمكر: ظ 
أن تار اثاني» فماركسي لينني مثله الحزب الشبوعي عي السوري الذي تأسس سنة 1924 على 
يدي مجموعة من اليهود و الأيات غير العربية و نلدى الحزب في باه إلى القومية اعربية 


ْ و الوحدة. 





1 2 :دياب 5 الديّن) :التحليل. الاجتماعي .لظاهرة الانقسام لانن في الى طن العربي "حزب البعث العربي 
شتراكي -نموذجا”؛ م » مكتبة مدبولي طلء ص ص117-116. 
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لحي جين لباب 0 في حدود العلائق والجدل الفكري 58 القومية و التيارات المناهضة إلى موفى الستينات. 


ل مقس وا سودي لاد تفساء و الظروف التأريخية واحدة- 
. الانتداب الفرنسي- و سكان البلاد ري إلا أتنا نستكشف فسيفساء سياسية لأحزاب متنوعة 
١‏ فنا بينها مكل الأممئة الإسلاميّة و الشيوعيّة أو كليهما ضبدٌ الحركة القومية العربية. ظ 
فلا يخلو الأمر من الإختلاف و الإفاق حيناء و الصراع و التصادم حينا آخر مما 
سنرى في هِذا: اليك من الأطروحةه . اذل بالبحث طبيعة العلائق و حدودها 07 
ْ القوميّة و التيارات. المتاهحنة لهاة القوميّة في علاقتها بالأمميّة الإسلاميّة» من خلال البحث في 
علاقة الحركة اناصرية كحركة قومية فاعلة في الواتع النياسي العربي منذ ثورة 1252 
»بالحركة الإسلامية الأصولية ممثلة في الإخوان المسلمين؛ لنستجلي الوفاق و الصراع على 
السلطة» و كذلك محنة الإخوان: كما نحاول أن نضبط حدود الصدام بين الطرح القومي 
0 والطرح الشيوعي» من خلال حزب البعث العربي الاشتراكي في علاقته بالأحزاب الشيوعية 
في البلاد العري 5200007 د العداء و . الصدام القائم بين الأحزاب السياسية و صر اع السلطة 
والمصاح؛ و لين مواقف الأحزاب الشيوعية من قضاي الأمة العربية و من الع الصهيوني 
المشترك. 
| ار العلائق بين القومية و التيار التطري الإقليمي» من 
خلال النزعات الطائفية و التوجهات الإقلينية على أسس ا لي 
و فرعونية و متوسطية لنسلط الضوء على الحزب السوري الإجتماعي كنموذج لهذه 
الاتجاهات. ظ ١‏ ظ 5 1 
0 0 يمكن أن نمل : على هذا لمطزح الإقليمي -القطري دون أن نتبيّن ن واقع ع الدولة. 


قري فين اح ل الدولة القومية, و لنتبيّن حدود التكتلات الوخدوية الشكلية»و ما 
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تنم حيحتحصينة الباب الثاني في حدود العلائق والجدل الفكري بين القومية و التيارات المتاهضة إلى موفى الستينات. 


ا 


اعتراها من فشل.هذا و لا يخفى علينا عملية التأثير و التأثر حيث لا يمكن أن ننكر كون هذه 


تبارات المتناهضة فيما ينها و المناهضة للقومية العربية قد دخلت في دائرة الأثير و الكثر 
فيا بينهاو لأ على ذلك مسالة الاشتر تراكية و صديغها المختلفة من تيار إلى آخر وفق ما يمليه 


#لتطلقي التكرى و السوائني: 


فما هي حدود العلائق بين القوميّة العربيّة و التيار السلفي-الإسلامي؛ و ما هي مواقف 


ش الأممية الشيوعية من قضايا القوميّة العربيّة؟ . 


و إلى أي مدى نجحت التكتلات الح الإقليمية في خلق كيان فاعل 0 و إلى أي 


مدى شكات الدولة التطرية عائقا أمام طموح القومية العربية في الوحدة؟ 


ولنبحث في حدود. الجدل لفكري بين الفكر القومي والتيارات لمناهضة له من خلال . 


ياي رج شي شو اظيا ون اط و الا 


مرق لكر التو بإتماه طحت المنتر لومي مي اطع المصريي . 
ولنختم فصل الرابع من هذا ألباب بتقصي تقاطع الخطاب لقومي والطرح الإقليمي -.. 


القطري بإعتماد: على "اعرد رفي أنطون . ما لنتبيين حدود الفكر القومي من منطلق 


590 للدولة الإقليم أو "الهلال الخصيب'"'. 
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سسييص.. الثاني في حدوذ العلائق والجدل الذكري بين القومية والتيارات اليد ةنال موقي المنتدناك 
الفصل الأول 
المبحث الأول:الناصرية الحركة العربية الوحدوية و الخيارات العلمية . 
المبحث الثانى:الناصرية و الإخوان المسلمون حدود العلاقة ‏ 


1- الرؤية التينية و مقرّماتها في الطرح الناصري . 


2 ملامح الصدام بين النافيس ية والإخو ان و حقيقة الخلاف 


التبارات المناهضة للقومية في الذك رالعربي الحديث قبل نكسة 1967 





0-١ 


نستهل هذا الفمصل و للأستاذ ا الحصري في كتابه "العروبة أوّلا" على الأستاذ 
شفيق غربال لما جاء في إحدى مقالاته و نعته للقوميّة باللادينية. و نعت القوميّين بلادينين» 
ايان الفكرة القومية لا تتضمن إنكار التين بوجه من الوجوه فربّطها باللادينية يشوه معانيها 
تشويها كبيراة فيحول نون قينها على .وجههاً الضحيخ: "كما يشير العصيري ومزيدمن1. 
الإسهاب " إثنا نستطيع أن نقول نفس الشيء عن الأطباء و عن علماء التاريخ 
والإجتماع»وعن قواد الجيش»و عن رجال السياسة...أيضا فانٌ كل واحد من هؤلاء يفكر و 
يبحث - في ميادين اختصاصيق مستقلا عن التينءو سلوكه هذا لا يجعله خارجا عن 
التين»فلا يسوّغ إعتباره من اللادينين..و خلاصة القولءإن التفكير في بعض الأمور مستقلا . 
عن الدّينءلا يعني إنكار الدّين»و إنما يعني اعتبار تلك الأمور مما لا يدخل في نطاق الأمور 
التينية» و دون الإهتمام بالديْن اهتماما خاصا في بعض الميادين و لذلك كله أنّ نعت القومية 
باللادينية و القوميين باللادينيينءلا يتفق مع حقائق الأمور بوجه من الوجوه..."(2) 

وقد يتبادر إلى الدهن أثنا سندخل في الجدل بين الإسلام و القوميّة الملحدة كما يحلو 
للبعض التسمية أو القومية العلمانية.فإنَ جدلية القومي و الإسلامي لم تجف منها الأقلام 
بعدءونقد الرؤية السلفية التقليدية و الجديدة للقوميّة و الوحدة العربية في الوطن العربي تقريبا 
اذى الفكن النجافتي الإسلامي!ة).لنتر ك العلمانية و الملاحدة كما يسميهم الإسلاميون لنعود 
إليهم من خلال الجدل الفكري. 

و لكن من هذا المنطلق ستبحث في أوجه العلائق بين القومية العربية و التيار السلفي ١‏ 
الإسلامي من منطلق سياسي بحت.لأن السياسة بالأساس بزغت بالتزامن مع لحظة انقطاع .. 
الوحي وبالتحديد سنتناول الإسلام السياسي»فلئن كانت لقو مية العربية اختيار إيديولوجي 0 
على الوحدة و للد اطية و العلمانية»فإنَ الإسلام ينقسم إلى إسلام. ديني قوامه العقائد 
والعبادات:وإسلام ديني قائم على المعاملاث و العلاقات المجتمعية»و السياسة الجارية باسم 

. الإسلام:و إسلام ثقافي - حضاري. و بالتالي نحن إزاء إسلاميات لا إسلام واحد.و 





5 السو :العروبة أولاءسلسلة التراث القومي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت »!1 ب 4صس177. 
2 المصدر السابق»صن179. ْ 
3 انظر:ثابت(احمد)»نقد الرؤية السلفية القومية و . الوحدة العربية ضمن القومية وير و الاسلام السياسيءمجلة 
العام الخامسة» العدد 52 كانون الثاني ليناير 9 9 ص82 و مابعدها. 
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واللل اللسسسص سبل بل هلفصل الأول «القومية العربية و التيارالسلفي - الإسلامي . 


0: 


تاريخياءفان مقتل كل من عمر بن الخطاب و عثمان و علي و الحسين إنما كان نتيجة 
صراعات سناسية تمثلها قوى المجتمع حين تعارضت مصالحها و توجهاتها. ا 
ولا يسعنا هنا إلا أن نورد قول إبن خلدون عندما تعرض للدّين و العصبية فأعرب 


عن كون الدين لا يمكنه بحد ذاته أن ينشىء جماعة سياسيةءبل بوسعه فقط أن يقوى الجماغة 


التي تكون قد نشأت عن تضدامن طبيعي ناجم عن صلات طبيعية,!3) ظ | 

و بالتالي نحن إزاء بحث بشأن القوميّة العربيّة و الوحدة العربية ووقا وات 
الصدام السياسي بين الحركة السلفية الدينية ممثلة في الإخوان المسلمين و الحركة القوميّة 
العربية ممثلة في الناصرية فترة الخمسينات و الستينات من القرن العشرين»حيث مرت هذه 


ش العلاقة بمزاحل التأييد المشروط أو ما يمكن أن نسميه بعلاقة براقماتية نفعية حركتها مصالح 


الحركتين حيث أيدت حركة الإخوان المسلمين .الوحدة العربية. كطريق إلى الوحدة 
الإسلامية»في حين ترفض القومية العربية ة لاعتقادها الراسخ بارتباطها بالدعوة "العلمانية" و 


لارتباطها بالتغريب في أواخر القرن التاسع عشر و مطالع القرن العشرين. و بسبب ما تذعيه 


من صلات وثيقة بين الغرب العلماني و الدول الأوروبية التي احتلت المشرق العربي..و 


حتى الاتهام بتشجيع الغرب الشيوعي و الرأسمالي للحركة العربيّة الوحدوية التي قادتها . 
ظ الناصرية على ضرب الحركة الإسلامية. و الإنسلاخ من الانتماء إلى "الأمّة الإسلاميّة" و 
إلغاء دور رابظة العقيدة كمحرك أشي للانتماء و إستبداله برابطة العويولة و القوميّة. 


كما أن الحركة القوميّة الناصرية تحالفت مع الحركة الإسلامية من منطلق برقماتي 
فكان الموقف الناصري من الإخوان ايجابيا في البداية» سواء لأسباب تتعلق بحاجة الثورة في 
بدايتها إلى قوة داعمة؛ و سند سياسي؛ أو تعلق بإكتسابها لحليف مرحلي معادي لبقايا حزبي 
الوفد و مطالبه الديمقراطية بعد الثورة أو لغير ذلك من الأسباب2) و لم تبدأ هذه العلاقة في 
الاهتزاز و التحوّل إلى عداء و صدام إلا بعد محاولة "الإخوان" اغتيال عبد الناصر في سنة 


.1954 





1.أور ده :حو رائي(البارت):الفكر العر بي في عصر النهضة(1939-1798)»تر جمة كر يم عز قول:دار النهار “بيرو تت 
طقء1977؛ص320. 
2:لمزيد الاطلاع انظر:عيسى(صلاح) "البرجوازية المصرية وو لعبة الطرد. خارج الحلبة",دار التنوير» . 


ط1 :ص76 واماتلاها. 
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فما هي حدود العلاقة بين الناصرية و حركة الإخوان؟ و ما موقف الناصرية من 
"التين"؟ وما هي مآخذ الحركة الإسلاميّة على الحركة العربيّة الوحدوية» و على القومية 
كايدولوجيا ودائرة إنتماء؟ ( ْ 


لشيتن : (للزل: الناصريم: .إشر ك٠‏ اريم لال رخرّدم 
وال خيار(ءت (العلميم 


إعتلت الناصريّة الحكم في فترة تعاظم فيها نفوذ الطبقة الوسطي و تطلعها إلى تبوأ 
المركز .القيادي في. المجتمع حيث "انحدر معظم الضباط الأحر ار من الطبقة الوسطى 
. بقطاعاتها المختلفة كان بعضهم من "أبناء الذو ات" و لكن المجموعة الكبر كان انها شاخ 
عنه النامكن: نف أقاء شعداز الموظفين و صغار الملاك و التجار"2 و كان من بين الضباط 
القياديين الثلاثئة و العشرين ثلاثة فقط تلقوا ثقافة أروبية وفقا لبيئتهم الاجتماعية و من خلال 
دراستهم _الثانوية والعليا وهم علي صبريٍ و حسين ذو الفقار صبري و ثروت عكاشة أما 
الباقون و بما فيهم جمال عبد الناصر فينتمون إلى بورجوازية المدن و الريف. .. 

و كان بعض الضباط الأحرار إللذيق كاموا تور 2 ينتمون إلى الإخوان 
المسلمين. و قلة منهم إلى المجموعات الماركسية و كانت الأغلبية ت تحت قيادة عبد الناصر في 
البداية ميالة بشكل طبيعي إلى "الإصلاحية الإسلامية الراديكالية 2) 

و بينما كانت القاهرة تحترق عام 2 و الضباط الأحرار "يستعدون للاستيلاء 
على الحكم.كان كبار مالكي الأراضي يسيطرون على المسرح السياسي و يقطعون على أي 
تغير في البنيان الاجتماعي0.و في ذات الوقت تصاعدت النقمة الشعبية ضدّ كبار 
الملاكءيرمون إلى تحديد الملكية الزراعية و إلغاء الأوقاف»تصنيع سريع للبلاد » إعطاء 
ضمانات اجماعة للعمال اللامركزية لاد و متي التعليم المجاني (4) 





: الو ب إحزب البعث العربي الاشتراكي؛ الجزء الثاني» مرجع سابق ص182. 

2 انظر: عبد الملك(انور) :المجتمع المصري و. الجيش؛ » ترجمة محمود حدادءو ميخائيل خوريء دار الطليعة و النشر 
»بيروت»:1974؛ص25. 
. 3 المرجع السابق. ص53.. 

4 انظر: المرجع السابقء ص60. ٠‏ 


ان 


باللا ل سس شتت مسن هفهل الأول «القومية العربية والقيارالسلفي - الإسلامي 
+20 و بالتاليهفإنٌ إنتماء الضباط الأحرار الطبقي و إتجاهاتهم السياسية»و ظروف البلاد قبل 
الثورة حيث تحالف الملك مع كبار الملاك و الرأسماليين و الإستعمار.فقد جاءت الثورة 
لتحقق مضلحة الطبقة الوسطى و لتلبي طموحها في قيادة المجتمع»هذه الطبقة ذات التركيبة . 
| الفسيفسائية تكونت من فئات متنوعة من مثقفين و موظفين و أصحاب المهن الحرة و حرفيين 
وصغار التجار» ومن هذا المنطلق ضمن الطبقة اتجاهات. متعددة هي نفسها الاتجاهات التي 
: جسدها الضباط الأحرار. و بالتالي فان الناصرية لحظة تسلمها الحكم لم تكن تملك نظرية ظ 
مسبقة في الحكم أو السلطة - و كأن ا ل در اعتمدت 
على التجرية و الخطأ إلى أن تم الإقرار بميثاق العمل الوطني عام 2ه هذا الميثاق الذي 
جسد فكر الناصريّة بعد ممارستها 000 العشر لون و قل وفنا عبد 
. الناصر هذا الميثاق بقوله "الميثاق هنا فكر وغل "01 ش 
2 والثابت أن الناصريّة حددت منذ قيام الثورة أهدافها السياسية الثايتة و التي تتخلص بالمبادى ‏ ظ 
الستة التالية: 


1- القضاء على الاستعمار و أعوانه من الخونة من المصريين. 
التضاء على الإقطاع < 0002 2 ١‏ 

3 القضاء على الاحتكار و سيطرة 0 الملل على الحكم. 

4- إقامة عدالة اجتماعية. 

5- إقامة جيش وطني قوي. 

6- إقامة حياة ديمقراطية سليمة © 


لق وق اا على نفوذ الطبقة الحاكمة 
حليفة الملكية قبل الثورة.و بالقضاء على نفوذ هذه الطبقة و تقد تقديم العدالة الاجتماعية للطبقات 
الفقيرة لتتمكن الطبقة الوسطى من تبوأ مركز القيادة في ي المجتمع/3).و قد حاول الضباط 
الأحرار تسليم السلطة بعد الثورة إلى الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبلهاء و لكن على 
ا ا 





+ زهور(عبد ٠‏ الكري) :محاضر محادثات الوحدة بين مضر و سورية :و العراق:1963الجزء الأول - دار 

المسيرة»بيروت:1979»ص426 1 

2 عبد الناصر: (جمال) :الميثاق» دار المسيرة - بيروت(ب ثم ص12 و مايليه. 
3 عبد الناصز: المرجع السابق» ص12. 
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. الصدد إستمروا في ممارسة السلطة (8. و من منطلق التجارب للقي مرت بها الناصريّة و 


المعارضة التي واجهتها من بعض الفنات و التي برزت بصورة خاصة أثتاء انفصال الوحدة 1 


:النصوية النبورية "ظون. عيذ الناضن هده المنادئ: إلى برنامج تفصيلي تضمنه الميثاق 
ظ الوطني للجمهورية العربية المتحدة و الذي قدمه إلى المؤتمر مجم ام 
| أيار سنة 1962 والذي حدد فيه أهداف السلطة د 5 بتحقيق:الحرية و الاشتر و الوحدة العربية 


وي اننع كرا لذي تسريه لايلة قي الجر لسرا الشتعلية ‏ وخاصة اليوضلافيةكما . 
ارقن لكوي ابيدا رك لمر بى أك لعلانه في الاو الاجر المي لمرو 
ا نت اتا روية السطية درا ها فى كو ابن نرى أن 


الناصر رغم إحتفاظه بحيّز مهم للقضدايا الروحية و المعنوية حيث يعتبر أن العمل الذي تم 


0 إنجازه في مصر إثما تحقق بفضل. ضمانات و من بينها "إيمان لا يتزعزع بالله و برسله . 28 


ورسالاته القدسيّة التي بعثها بالحق و الهدى إلى الإنسانية في كل زمان و مكان.."(3) 

كما أنه في خطابه الذي قدم من خلاله مشروع دستور عام 1956 ركز عبد الناصر 
على المصلحة التي تتحقق بفضل التفاعل مع الكيان العربي الكبير لمصر و للعرب حيث 
يقول "إثنا عضو في الكيان العربي الكبير و هذا الشعب يشعر بوجوده متفاعلا في الكيان 
العربي. .فنحن اليوم ينما نعلن أثنا نتفاغل مع الشعوب العربيّة»و نعان أننا جزء من الكيان 
العربي»نعان هذا من أجل مصلحتنا و من أجل مصلحة العالم الغربي كله" فأول مرّة في 
التاريخ أعلنت فيها مصر أنها عربيّة و هذا ما صرح به دستورها لسنة 1956 الطرااره 
عربية مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية"(5 ظ 

و بالتالي؛ أكد عبد الناصر على أهمية الانتساب إلى الدائرة العربية في كتيب "فلسفة 
الثور 6" بقوله "ما من شلك في أن الدائرة العربيّة ف :امن أهم الدوائر...و أوثقها إرتباطا . 





1 انظر د.شرف الدين (فهيمة):بحوث في الفكر القومي العربي إشكاليات نظرية»سلسلة دراسات أعدت بإشراف . 


د.معن زيادة»معهد الإنماءءبيرو ت ط1985:1:»المجلد الثاني» ص197:. 


2 المرجع السابق ص 199. 

عبد الناصر:الميثاقءص22. 

4 أورده الشقيري(أحمد) مقرل الدولة افير المتحدة.مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية» بيروت 
47:ص18: : 

5 أورده:عبد الملك(انور) :مرجع سابق»ء ص135. 
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. ؛ عبد الناصرفلسفة الثورة- دار ات (ب.ت)ص ص51:80. 


. بنا..فلقد إمتزجت معنا بالتاريخ و عانينا معها نفس المحنءو عشنا نفس الأزمات» لكي 
وقعنا تحت تحت سنابك خيل الغزاة كانوا معنا تحت نفس الستابك.. 01 


و لقد بذلت الناصرية جهودا لحشد المثقفين المصريين حول القوميّة العربيّة.حيث . 


ظ أصبخت قضية إقناع الرأي العام المصري بعروبة مصرءخاصة و أنه نشطت في تلك الفترة 
0 اتجاهات إقليمية تدعو إلى انتماءات حضارية ما قبل العربيّة و خاصة الفرعونية»و كلنا 


نذكرقول طه حسين"إن الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين. و مصر اليوم هي مصر 
بالأمس أي مصر الفراعنة و المصري فرعوني قبل أن يكون عربيا »ولا تطلبوا من مصر 
إن تغير فرعونيتهاء أو أكثر مما تستطيع أن تعطي مصر لن تدخل في وحدة عربية و لا. 
حتى اتحاد عربي سواء كانت مساوية للأمم العربيّة الأخرى أو مسيطرة عليها"2).و هذا ما 
أشار إليه كذلك عبد الناصر أثناء محادثات الوحدة الثلاثية بقو قوله "في مصر رفعنا شعار 


ش الوحدة في سنة 1954. .قبل 54 ما كانش فيه حَدِْهِنَا ينادي بالوحدة أبدا في مصر" (3) 


لقد حدّدت الناصرية أهدافها ب بتحقيق الحريّة و الاشتراكيّة و الوحدة؛ فالحريّة هي 


ظ الدرثة الوطن و المواطن"60. امنا تكوقة الوطن' فلن تتحقق 0 إلا بالاستقلال التام و محاربة 
. "الاستعمار و السيطرة ة بكل الطاقات و الوسائل و كشف جميع أقنعته؛ و محاريته في جميع 


ل 0 كر اللشاحوي مدي اد ود 44 
الخريّة السياية و الحرية الاجتماية ل ينقصلانه ار جك قطن الوطرانية لجيج 


. بمعزل عن الديمقراطية الاجتماعية "إن الديمقراطية هي الحرية السياسية؛ و الاشتراكية هي 


الحرية الإجتماعية و لا يمكن الفصل بين الاثنين..."97).و ذلك بتأمين المؤسسات الدستورية 


بإعتبارها شكلا من أشكال الديمقراطيّة و ممارسة الحرية بإنشاء المجالس النيابية و ضمان 


حق الإقترا 





َ أورذه شكري (غالى) في : سلامة موسى و أزمة الضمير .العربي» دار الآفاق الجديدة بيروتءط4 » ٠‏ 1983 ص66. 


٠‏ 3 محاضر محادثات الوحدة بين مصر و سورية و العراق:1963»الجزء الأول»مرجع سابق»ص535. 


4 عبد الناصر:الميثاق» ص ٠30‏ 
5 المرجع السابق حص ص 208-207. 


| ؟ المرجع السابقء»ص 79.. 
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+ المرجع السابق»ص 62. 


- تحقيق مورد العيش للمواطن و عدم تهديد استمرارية هذا المورد "إن حريّة رغيف 
الخبز ضمان لا بد منه لحرية تذكرة الانتخابات ت"(8) كما. أن الراكن لاخر 
حرية التصويت إلا إذا توفرت له ثلاث ضمانات: 

. أن يتحزر من الاستغلال في جميع صوره. ظ 

أن تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية. 

. أن يتخلض من كل قلق يبدد أمن المستقبل في حياته. 


ابهذه الضمانات اثلاث يمك المواطن حريته السياسية و يقدر أن يشارك بصوته في تشكيل . 
. سلطة الدولة التي يرتضي حكمها"(2) و مثلما رأت الناصرية كون الحرية لا تتحقق وفقا 
لمفهوم اليرالية فإنها أيضا رأت "إن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تتحقق قو تتحقق في ظلّ سيطرة ٠‏ 

طبقة من الطبقات'(3) وإاكا جد اننا نوترك انا وروي تيدكا لوجر احير 


موقف عبد الناصر من الأحزاب السياسية. 
ض' فالناصريّة لا تؤمن بالحزبية و لا بتعدّد الأحزاب و لا تعتبر أن الأحزاب توفر . 

ضمانات لممارسة الحرية»و ما هيئة التحر ير و الاتحاد الاشتراكي العربيءو الاتحاد القومي 

إلا تنظيمات للقوى الشعبية إرتكزت عليها الناصريّة في ممارستها للسلطة و و كان هدفها تعبئة 


. التأييد الشعبي للحكم. و ينفي عنها صفة الحزبية؛ و بالتالي» تجدنا أمام نظرة برقماتية في 


تعامله مع الأحزاب فهي تدور في فلك السلطة الناصرية؛ شكلية ليست فاعلة اقتصر دورها 


كل السجهوة التسيوق, 


و من الباحثين من يق بأن الإتحاد الاشتر تراكي عمل كحزب سياسي رغم أن الصفة لم تطلق 


عليه رسمي).عادة ما تتكون الأحزاب عندما يكون مؤسسوها خارج الحكم فتحدد مبادئ 
. الحزب و إيديولوجيته» برنامجه الذي يزمع طرحه أو إعتماده و تطبيقه في حال تسلمهم 


للسلطة و لكن المسالة هنا تختلف و نجدها عكسية لان الناصرية هي من نظمت الإتحاد 
الإشتراكي وعينت قياداته و كان الإتحاد الإشتراكي أداة في يد السلطة. 0-6 





2 المرجع السابق» ص 95. . 
3 المرجع 0 3 نفس الصفحة. 


كك 6 





ل يس يح يت لفك الأول «القومية العربية و التيار السلفي - الإسلامي 


- 


و قد يتبادر إلى الذهن التساؤل عن خافيّة موقف الناصرية من الأحزاب السياسية. إن 

الناصرية ترى في الأحزاب مصدرا للتمزّق و التفكك و خلق الفرقة بين المواطنين»كما مثلت 
حسب عبد الناصر بؤرة الخونة لتعاونهم من الاستعمار و كما مثلت الرجعية و الإنتهازية. 
حيث أكد عبد الناصر على أنّ الأحزاب عادة ما تكون في يد قوى خارجية و إحدى قنوات . 
الحرب الباردة بين. الكتلتين الشرقية و الغربية في.العالم. فيقول:" لى أني سمحت الآن. 
للأحزاب أن: تقوم على الفورء فماذا تكون النتيجة".. .اغلب الظنٌ أني سأجد هنا ثلاث 
. أحزاب. أحدها يدعو إلى التحالف مع الغرب..و ثانيهما يدعو إلى التحالف مع الاتحاد 
السوفياتي. أما الحزب الثالث فسيكون الحزب الذي ينادي بانتهاج سياسة عدم الانحيال و 

الحياد الايجابي." و بالثالي فإنَ عبد الناصر يرفض "أن تتمزق وحدة وطننا من اجل هذا البلد . 
أو ذاك و إنما أزيد صيانة وحدة هذا البلد»ء حتى تثبت الفكرة المنبثقة من أعماقه و تترسخ"7*) 

و لعل الموقف السلبي من الأحزاب السياسية لدى. عيد الناصر يجد خلفيته السياسية 
من موقف النظام الإسلامئ من:الأحزاب و عدم الإعتراف بها و معاداتها على اعتبارها فتنة 
و بدع حيث "لم يعترف النظام الإسلامي بالأحزاب السياسية و لم ينظر إلى ما قام منها على 
أنه من قبيل المعارضة الموالية بل على العكس؛ ؛ نظر إلى هذه الأحزاب كبدع و اعتبر مبادئها 
مخالفة تامة لسنة الحكم."(2) 

و بالتالي فإن الامرنة فلن فاع ناك الحريّة هي ضرورة لقوى الشعب العاملة 
وهي "الفلاحون و الغمال و الجنو د و المثقفون و الرأسمالية الوطنية"(3) و أن "تحالف هذه 
لقوى الممثلة للشعب العامل هو البديل الشرعي لتحالف الإقطاع مع رأس المال المستغل وهو ٠‏ 
القادر على إحلال الديمقر اطية السليمة محل ديمقراطية الرجعية. "(4) 

ب اولان أن الاشتراكية ضرورة حتمية في السياسة الناصرية فإنها لم تبق تبق على 

الحرية الأقتصادية. إلا أن الاشتر تراكيّة الناصريّة و إن كانت أكثر وضوحا من اذ شتراكيّة حزب 
البعث فإنها كهذه الأخيرة لم تهدف إلى دفغ الصراع الطبقي في المنطقة العربية إلى أقصى 
ش مداه.واقتضرت على حل" الصراع الطبقي سلميا بتذويب الفوارق بين العلقات و هدفت إلى 





5 هلال (علي الدين): لور الرسمية في مصر " مصر في رغ قرن 1952 -1977 عت 
الإنتماء العربي » بيروت ط.1 » 1981 ص 2130 
*انظر الخدوري(مجيد):مرجع سابق»ص 59. ٠‏ 
٠‏ 3 عبد الناصر:الميثاق ص 97. ش 
3 4المرجع السابق»مص 8 
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- 


1 3 عبد بد الناصر الميثاق. ص70 -00072 


"إقامة مجتمع الكفاية و العدل»مجتمغ تمع العمل و تكافؤ الفرص ٠‏ مجتمع الإنتاج و مجتمع 


الخدمات"17) من منطلق إلغاء الاستغلال» مع الإبقاء على دور القطاع الخاص في الاقتصاد - 
.الوطني في مجال الملكية الزراعية و العقارية و الصناعية.كما حافظت على الملكية الخاصة 


اي ان مارك ووضويه اذى و أعلى 


للدخل. 


حيث أن امول لساري ان الخطاب الناصر يق 'النيه اللنيذ الي الوافجائن النيه 
500 9 بعد إدراكه أنّ التنمية الاقتصادية و زيادة الإنتاج 
لا يكون إلا على أسس علمية حديثة تمثل المواجهة الأساسية لمشكلة التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي في مصر. و لكن هذا التخطيط لن ينجح إلا بسيطزة الشعب على وسائل الإنتاج 


وعلى موارد المجتمع. و التنمية لا يمكن: أن تنجح إلا وفق. تخطيط عام يعيد توزيع الدخل. 


القومي بما يحقق الغدالة بين الطبقات الاجتماعية»و يزيل الفوارق و يبع الاستغلال فيما : 
بينها.كما يمنع تكديس الثروات و إنتشار الفقر (2) 

و بالثالي؛ فإِنَ الحل الاشتراكي العلمي لمشكلة التخلف الإقتصادتي و الإجتماعي كان 
حتمية تاريخية في الخطاب الناضرئءةرضتها الآمال العريضة للجماهيرءو الطبيعة المتغيرة 


للعالم في النصف الثاني من القرن العشرين» و بذلك عبرت الاشتر تراكية بقوانينها العلمية عن . 


روح العصر و مثله العليا حين فتحت فتحت بالعلم مناهج أخرى للعمل من أجل التقدم و حين حققت . 
الحرية الاجتماعية بدعامتيها من الكفاية و العمل و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل 
مواطن ليكون له نضيب عادل من الثروة الوطنية!. 

.كما جاءت الحقوق و الحريّات العامة في الدستور مجملة غير 5 حريات 
مكفولة في حدود القانون و المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات العامة أمام القانون 
ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

فالمزأة في الخطاب الناصري ركن أساسي في المجتمع تتساوى مع الرجل في 


! 0 عاض نرت الماضية 2 
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على المستوى السياسي و في مجال التعليم أسوة بالرجل و قد نصت جميع القوانين التي 
. صدرت في عهد عبد الناصر على المساواة بين الرجل و المرأة : في الحقوق السياسية و منها 


حق التصويت و الترشح للانتخابات العامةهو شغل المناصب الرسميّة في جهاز الدولة على 
كافة المستويات و تكريس حقها في تكافؤ الفرصءو المساواة في التعليم و الحقوق الاقتصادية . 
و الاجتماعية و الثقافية0 والحرص على تنظيم الأسرة و ضبط حركة السكان معززة بالعلوم 
الحذيثة من اجل إنجاح مشاريع التنمية و رفع مستوى المعيشة!2) فالتنمية الاقتصادية شأنها 


ْ شأن المسألة الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلوم و تطورها. و الذلف :يؤكد عبد الناضيق. * 


في الميثاق على استعمال أحدث الآلات و الوسائل العلمية لأنه الحل الوحيد لزيادة الإنتاج 


: لوا 0 بالعمل ل الفيكاعي وحده يقدر ال ل ل ار 


ا قر مل أن دك ما اب اي لتيا اءاقل من مرحة 


التخلف إلى مرحلة التقدم و الرخاء. )3 


ل لي 


.. المسألة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية لهذا المجتمع؛ و كما أو لى عبد الناضرز مسألة 
الاشتراكية عناية فإنَ الديمقراطية وهي من صلب المسالة السياسية لم يعد من الممكن تناولها 
بمعزل عن قضية ة العدل الاجتماعي وعن طبيعة النظام الاقتصادي السائد. 


و قد أدرك عبد الناصر هذه الحقيقة في قوله؛:" أنه لا معنى للديمقراطية السياسية أو 


للحزية: فى ,ضبورتها السياسية من غير الديمقزاطية الاقتصادية و الحرية في صورتها 


. الاجتماعية .أن من الخقائق البديهية التي لا تقبل الجدال إن النظام السياسي في بلد من البلدان ٠‏ 
7 انا انار لدو ضاع الاقتصادية السائدة فيهءو تعبيرا دقيقا المصالع. المتحكية فى 


هذه الأو ضاع الاقتصادية. «(4) . 
و كان نتيجه ة لتوجه عيد التاصير نحو العناية بالجانب الإقتصادئي و المصالح المادية 1 


في صياغة اللو البشريءالابتعاد عن التفسين. الديني للتاريخ و 0 و 





2 الميثاقء»ص 88. 227 
3 الميثاقءص 100. 
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اذ 


حاضراءو عن اعتبار الدين أساسا للرابطة السياسية بين أبناء الوطن الواحدءو الأمّة الواحدة» 


أو الإشارة إلى أية قيم أو نظم دينية يعوّل عليها في عملية تقدم الأمّة العربيّة و تطوّرها.'”! 


من الواضبح أن المشروع الناصري للنهضة مرتبط ارتباط لصيق بالعلوم الحديثة و منجزاتها 
باعتبارها مشروعا دنيويا للحاضر و المستقبل»و ليس في الإمكان معالجة قضاياها إلا وفق 
تفكير عصري و عقلانية علمية إنسانية». حيث أن العلم في. المفهوم الناصري هو العصب. 
الرئيسي للدولة الحذيثة في كل المجالات و قد شمل هذا المفهوم تصوّره للقوميّة العربيّة 
وللامّة العربية و للوحدة العربية» و تبنى إيديولوجية ترتكز على البعد الإنساني للعلوم. 
بق أنناء هذا التسليم المطلق بعلمية الخطاب الناصري و إيديولوجيته المنبنيّة على البعد | 
الإنساني للعلوم و ضرورة وضعها في خدمة الإنسان و قضاياه الحياتية و ليس لتدمير هذا ٠‏ 
الإنسان و حياته». حتى أن عبد الناصر لما اختار. الاشتر شتراكية العلمية كمنهج للتقدم و حل 


لمشكلة التخلف الاقتصادي و الاجتماعي لكونها تقض تقضي على الإستغلال و تشيع الحرية و 
العدالة وتكافؤ الفرزضن قجوهن المسالة عنده لم يتعلق بمدى. اقتراب اشتر تراكيته العلمية من 


الطزح الماركسي أو بمدى بعدها عن الطرح الرأسمالي» بل جوهر المسألة هو الوصول 
إلى المنهج الصحيح لفهم قضايا المجتمع العربي و مشاكله و و كيفية القضاء على التخلف و 
أسبابه بوسائل إنسانية بعيدا عن الدكتاتورية و العنف. 


فلم 17 أية إشارة إلى الدذين 000 الايديولوجيا الناصرية. فالأديان كلها ضمن 


ظ مقولة الذين يصوّرون تعاليم الإسلام على أنها قيد يشدّ إلى الماضي لآن هذه التعاليم كانت في 
ْ الأساس حافزا دفع الأمّة العربية إلى اقتحام أفاق المستقبل(2) 


القد جعل عبد الناصر من الرؤية العلمية او الحقلاتية انناسا لإيديولوجبة التي انفتح بها 


على الخصيانة الكديلة يثة العصرية في الشرق و الغربءو يتعلم من تجاربها كما.يدعو إلى 
تفاع الخلاق بيتها و بين الحضارة العربية بل و يعتبر التفامل شرطا أساميا تدم ١‏ الأكّة 


تماما من الأصوليين الذين يربطو ن مشروع نهضة العرب و ١‏ لمسلمين بالرجوع إلى نموذج 





* انظر:نصر(نارلين): “تومي ادن في عد القصر” في د دن لزاه و الغروه مصروالعية. 


-وثورة يوليو" مركز دراسات الوحدة العربية »بيروت 1984+*ص78. 


راجع كلمة عبد الناصر في حفل الكريم الذي اق لرئيس موريقيا مختار ولدداده 27 رماس 1967 في 1 


. القاهرة. , 


2. 180 
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وه ا 


الدولة الإسلامية الأولئ التي أسسها الرسول و عايشها الخلفاء الراشدون في طرح سلفي ‏ 


. فأي مكانة للدين في الخطاب الناصري؟ و ما طبيعة علاقة عبد الناصر بالإخوان 
المسلمين؛فئ الخمسينات و الستينات من القرن. الماضي؛و الى أي مدى لعبت السياسة في ' 


ا بلورة حقيقة الصدام و الخلاف بين الطرح الإسلاموي للاخوان المسلمين و الرؤية القومية 


الوحدوية التقدميّة ة للناصرد ية؟ 


بحن إاثان. الناضر ١‏ الإإغد© 5 جرلاو اهلاة س 


بخ خسبنات 0 ستبنارج (الفر 6 (اللمشر بج 


ما من شك أن أل من تنبه إلى "خطر" تدخل المؤمسة الدينية في الشرعية السياسية 
للنظام» في العالم الإسلامي كان محمد علي باشا عندما صفى ركائزها الاجتماعية 
والاقتصادية. في مصر وضعها تحت سلطة الدولة ليتمكن من صياغة مشاريع التحديث 
البنياني للمجتمع المصري على أسس علمية؛ و هذا التصور ينطوي على أن عملية التحديث . 
و مصادر الشرعية السياسية للنظام و الحكم لن يقوم من خلال المؤسسة الدينية و دعمها و 
مباركتها كما كان شائعا في العصور الوسطىءو إثما من خلال القوة السياسية للحاكم و 
مؤسساته الحديثة القادرة على التعبئة بمفهومها الشامل لتحقيق طموحاته,ل 

كما تضمّن هذا الطرح لتجربة محمد علي حول علاقة المؤسسة التينية بالتحولات .. 


التحديثية للبنى التقليدية في المجتمع العربي حالة نموذجية للعلاقة بين الدولة الوطنية الحديثة 


. والدين حيث أن نفوذ المؤسسة الذينية يتقلص تلقائيا و تضعف مقاومتها أمام قوة الدولة في 1 


حال نشوء هذه الأخيرة و إعادة صياغة نظمها الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية على 


أسس علمية. وغامورة 03 يوليو 032ظ1 ثورة مصر الكبرى»كانت إشكالية العلاقة بين 


الدين والدولة في طليعة الإشكاليات و القضايا التي واجهتها رجالات القووة كام لانتماء ٠‏ 
بعض رجالات الثورة إلى حركة الإخوان المسلمين و حمل البعض الآخر لأفكار شيوعية. و 


تحار له فسن الآخر المؤامة بين بعض المفاهيم الذينية و القيم الليبرالية التقدمية الغربيّة»و/ 





. + انظر عبد الفتاح(نبيل) :المصحف و السيف» صراع الدين و الدولة في مصرءمكتبة مدبو لي»القاهرة»1984»ص25. 
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هه 


ْ كأننا بالثورة من خلال هذا التنوع في توجهات قادتها و. خلفياتهم الفكريةء»قد حملت بذرة 


فناءها منذ البداية».خاصة و إن الثورة و أهدافها ارتبطت فيما بعد بالفكر الناصري طيلة ثمانية : 
عشر سنة هي عمر التجربة الناصرية(1970-1952) و 5-0 آراء الضباط ل الآخرين في 
مجلس قيادة الثورة بعد أن تنصل معظمهم من أفكار عبد الناصر و توجهاته. 

و سلكوا. اتجاهات أخرى تصل إلى التناقض. و المناهضةلأفكار. الناصريّة 


وإيديولوجيتها الثورية " التي كانت في مخاض التشكل على مدار ما يقارب العقدين من 


الز فق تنخ التجرية السناسية الحلية100' 
ونظرا لأهميّة المسألة الدينئة و علاقتها ١‏ لوقةبلواع رانو و رساي لدب 


0 شروه داهف لي ا ا ا 


٠‏ و على الرغم من ارتباط معظم ضباط الجيش و رجالات الثورة بمن فيهم عبد 


الناصر - فني فترة ما- بحركة الإخوان المسلمين؛ » فإن. موقفه من المسألة الدينية اتسم بالتعقل 


والترويء أو ما ينطبق. عليه المصطاح السياسي "الحياد الإيجابي" عندما رفض الالتزام بأية 
إيديولوجيا معينة لتوجيه الحكم و الثورة و ذلك كما أسلفنا القول في المبحث الأول لعدم 


امتلاك عبد الناصر و الضباط الأحرار الايديولوجيا سياسية جاهزة عندما أشعلوا الثورة و 


١‏ لم يكن لديهم أي تصور شامل عن كيفية إدارة شؤون الحكم عندما وجدوا أنفسهم في منصب. 


السلطة.مع أن عبد الناصر شرح في كتاب "فلسفة الثورة" الذي أصدره سنة 1953 و الدائرة 
الإسلامية كانت واحدة من الدو ائر الثلاث التي شكلت 5 ه 2) بالإضافة إلى القومية العربية . 


ا والإفريقية. كما تضمن الكتاب صياغة لوعي الرجل بمسار تاريخ الأمة العربية و تقويمه 
التجربتها النهضوية الحديثة الأولى و أسباب فشلها كما تضمنت تصوّره لسبل مخرجها من 
. أوضاعها التاريخية المتزدية» ويربط عبد الناصر بين أوضاع المجتمع العربي في العصر 
7 اوجح ار ع م ادال جالتررة 


وروي قد كانت يديه عهود لظلام على وطن ميقع مار الغو و القر و هيمنة 





د دالصة سنن :هزيمة/ يونيو 7 و تحولات المشهد لوادج في الفكر العربي المعاصر .محاولة في تاريخ 


0 الأفكارء عالم الفكرءالعدد 2»المجلد 36 أكتوبر ديسمير 7 ؛:ص1855. 
2 انظر احمذ(عبد العاطي محمد):الدين في فكر عبد الناصر و ما بعده" كتاب ككينا 000 العربية - 22 
للإراسات و النشرءبيروت 0 0ص 08 10 ش 


ف 


الأقطاع و الغرباء و عهود التخلف و التبعية فيقو ل:""و بعد هذا الانقطاع التاريخي بدا اتصالنا. 


بأورويا و العالم كله من جديد و بدأت اليقطة الجديدة و لكنها بدأت. بأزمة حادة» كنا قد 
انقطعنا عن العالم و انقطعت علينا تيارات من الأفكار و الآراء؛ لم تكن المرحلة التي وصلنا ٠‏ 


٠‏ إليها في تطورنا تؤهلنا لقبولها و كانت أرواحنا مازالت تعد تعيش في أثار القرن الثالث عشر...و 


ان رت فى تولعيها الاحتادةيطان ارق املع بعلن ف لق الترين. بو كانت عقولنا 
تحاول أن تلحق بقافلة البشرية المتقدمة التي تخلفنا عنها خمس قرون أو يزيد و كان الشوط 


ماضيا و المنباق مروعا مخيفا "37) 


و بالتاليفإنَ مضمون "فلسفة الثور 0000 ظ 
فكر النهضة العربية الحديثة و على رغم معاداته لمنظومة الإستعمار الغربي بكل مخلفاته 
وتبعياته إلا أنه لا يتخلف عن التشديد على الطابع المتقدم للحضارة الأروبية و ضرورة الأخذ 
من معين كل حضارة متقدمة, . او لا.يتوانى عن اعقبار الفكر الانعزالي تجاه العالم المتحضو | 
لس الأسنابا الفازيكية للكامن, 

و هكذا يتين نا يأك حبدالناصر و رجالات الثورة لن لم تكن لهم في لبدية ايديولوجيا 
واضحة لاعتمادها في الحكم فإنهم اتبعوا منذ بداية الثورة حتى صدور الميثاق عام 1962 
منهج التجريب و الممار سة العملية لمواجهة شثتى المشكلات السياسية و الاقتصادية 
والاجتماعية الضخمة التي ورثوها عن الفظام القذيم. إلا أن هذه الممارسة لم تكن عشوائية 
إعتباطية و.إنما وفق ركائز مضه صاغت أفكار عبد الناصر و مبادئه اتن مسا الميثاق 
ومجموعة خطبه و أحاديثه بحيث شكلت في مجملها عناصر و مقومات الايديولوجيا السياسية 


و الاجتماعية للناصرية و من أهم هذه الاصبارات, 


أونا الإزام و العمل بالأهداف اليك اللي ناته ثورة و كنا قد أشرنا إيها في المبحث 


السابق. . | | 
. ثانيا:دراسة التاريخ دراسة علمية باعتباره تراثا إنسانيا و محصلة لتجارب البشر وجهودهم . 


1 ع 0 1 
من اجل التقدم. . 





فق نبال تدا اد را شان وني اطق الود و التجرية الثورية إطلالة على فكره الاسترائيجي ‏ 


والتاريخي»القاهرةدار المستقبل العربي»ط2 663 ص9 
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هم 


ثالثا “اعتماد النظرة النوطتوكية في :درالثة الاجتنماك و قطورها لآنّ هذا التطوّر لا يحدث . 
عشوانياايل وفق قوانين عار تنقنة كونه تفاع خلاق ؛ بين إرادة الإنسان كلتمن تلحيقيق 


بين الواقع المادي للمجتمع من ناحية ثانية.و هذا التفاعل هو الذي يحدد ديناميكية التطور و 
0 التاريخ في تطوّره يسير إلى الأمام في حركة تصاعدية نحو 


المستقبل (3) 
رابعا:اعتماد العلم في دراسة الواقع و كيفية الانتقال من مرحلة الإنعزال و الجمود إلى حالة 


التنمية المتحركة غن طريق الوعي النابع من الفكر العلمي المستنير. | 
وفقا لهذه الاعتبارات 7 الخطؤط العريضة اللايديولوجيا الناصرية نتبيّن كوم عبد الناصر 


كان قد غيّب التين عن قناعة و دراية لا اعتباطاءبل هو اختيار بناء على دراسة لتاريخ 


المسلمين والعرب و إجابة عن السؤال القديم الجديد:لماذا تأخرنا و تقدم الغرب؟و كذلك شبه 
بظرة إب ا 


ظ 5 الذينية و مقوّماتها ة في الطرح الناصري: . 


لقد طغت المواقف اللنواتية فى تكن فيه الدايي خلال السنتين انلتق مق الور 


على حساب الرؤية الدينية و القيم الروحية»ليتطور هذا الموقف ليشمل مقومات الدولة الحديثة 


العصرية القائمة على أسس العدالة و الحريّة و المساواة فكان لا بد من أن تكون الرؤية 
المتعلقة بالتين متوافقة مع تحديات المرحلة و تطورات العصر. واشروط التخولات السياسية ٠‏ 


3 الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاده بعد أن خاضت الثورة غمار معر كة لإثبات الذات 


داخليا و عربيا و دولياء في بيئة محلية و إقليمية يلعب فيها الذين دورا أساسياء و بالتالي فإِنُ | 


الموقف من الدين لم يكن بالضرورة موقفا من عقائد و تقاليد و شرائع متجذرة في أنسجة . 


المجتمع المصري و بيئته بقدر ما هو موقف من بعض الأنظمة العربية الموجودة و من 


حركة الاستقلال و التحرر الوحسواي بابر و القومية دلت ش 


وجوهها ©). 


: الميثاق» 5" 


5 انظ ر:أحمدإعد العاطلي مدع مرجع سايق صن 338 
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به 


: هذه الحركات القوميّة التحررية التي ظهرت في البلدان العربية كردة فعل قوية على 
ا أشكال التبعية التي ميزت هذه الفترة إقتصاديا و سياسياء إرتدت إلى الماضي المجيد . 
تستلهمه الحلٌ الذي يحقق النهضة القوميّة المنشودة و أعتبرت الانجازات التي حققها العرب 
: بفضل الدين الإسلامي في القرون الوسطى معيارا لإخياء نهضتهم اليوم؛ فبرزت الحركات 
ظ . السلفيّة التي ترى في الين مخلصا من الانحطاط.و ظهرت حركات ذينية إصلاحية اختلفت 
7 عن السلفيّة في درجة إعتمادها على الدين لكنها لم تختلف معها في أهميّة العودة إلى المنابع. 
في حين كان الفكر القومي إنتقائيا علمانيا في مظهره» دينيا في جوهرهءو صاغ مقولاته 
النظرية مستوحيا من التيارات التقدمية الأروبية من جهة و القيم الإسلاميّة و الروحيّة من 
جهة أخرى؛و من هنا كان للدّين الاسلامي أثر كبير في تكون الفكر القومي عامة دعت 
:حش أذ بغبد الناصر في كتيب "فلسفة الثورة" عندما كان يحدّد الدؤائر التي على 
مصر أن تتحرك ضمنهاء فيجد أن الدائرة العربيّة هي أقرب الدوائر إلى مصرء و إِنّ الدائرة 
الإدنة هي أرب الدوائر فهي:"دائرة إخوان العقيدة الذين يتجهون معنا أينما كان مكانهم 
تحت الشمس إلى قبلة واحدةءو تهمس شفاههم الخاشعة نفس الصلوات"17) ظ 
فيؤكد. عبد الناصر على الفاعلية الايجابية التي يمكن أن تترتب على تقوية ية الرباط. 
الإسلامي بين. جميع المسلمين»و لكنه في الآن نفسه يرفض إيمان السلفيين: فالإيمان قوة. 
سياسية و ليس فقط قوة.دينية.و نلمس ذلك من تصوره لفريضة الحج إذا وظف لخدمة 
الوحذة. فيقول "يجب يجب أن تتغيّر نظرتنا إلى الحجء لا يجب أن يصبح الذهاب إلى الكعبة تذكرة ‏ 
لدخول الجنة. بعد عمر مديد" فهناك هدف آخر لهذا الإيمان هو جمع المسلمين ضد 
الاستعمار: "يجب أن يكون للحج قوة سياسية ضخمة" !2) | ش 
كما نستجلي موقفه من القيم الأخلاقيّة إذ يقول "أن القيم الر وحيّة الخالدة النابعة من الأديان 
٠‏ قادرة على هداية الناس و على إضناءة حياته بنور الإيمان و على منحه طاقات لا حدود لها 
من أجل .الخير و الحق و المحبة."3) و بالتالي» فإنَ القيم الأخلاقية ليست من هذا العالم» لذلك 
فإنَ واجب غلماء الدين 7 قونيه النارن نحو هذه القيم الأخلاقية:"رسالات السماء كلها في. . 





+"فلسفة الثورة"»داز المسيرةء»ص 104.” 
2 المصدر السابق ص105. 
/ 7 المصدر تنفسه)صض162 ١.‏ 
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كه 


جوهرها كانت ثورات إنسانية إستهدفت شرف الإنسان و سعادته و أن واجب المفكرين 


الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدّين بجوهر ر اننا 


. فليس الدذين مسؤولا عن تصادم. حقائقه مع الحياة و الحال أن "جوهر الرسالات 
السماوية لا يتصادم مع حقائق الحياة و إثما ينتج التصادم: في بعض الفروق في محاولات 
الرجعيّة استغلال التين ضد طبيعته و روحه لعرقلة التقتم و ذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم 
مع حكمته الإلاهية السامية"(2) ألا تؤكد الأديان حق الإنسان في الحياة و الحرد ية؟ 

.و نجد شبه مقاربة بين مبدأ .الثواب و.العقاب في الدين بما هو تحقيق تحقيق تكافؤ الفرص 
وبين الاشتراكية."إنّ أساس الثواب و العقاب في الذين هو فرصة متكافئة : لكل 
الناس"(3), ليست الاذ شتراكية من جهة أخر ى هي لتحقيق 'مبدأ الفرص للجميع؟ "الاشتر 
هي وإقلدة ابحتين الكفاية و العدل»مجتمع تكافؤ العمل و تكافؤ الفرص"4) 


و حتى بعد أن تجرعت الأمة العربئة مرارة الهزيمة نجد عبد الناصر في 2 أيار في | 


السنة نتيا التي طرح فيها بيان 30 آذار/مارس 98 و بعد أقل: من سنة على هزيمة 
: حزيران قال عبد الناصر في خطاية إل الأمّة:"إن الثقة بالنفس على الحق» هي الثقة بالله 


صاحب كل حقّ و ناصرهء و لكن رضا الله رحمة تحيط بشهدائنا و لتكن روحه القدسية 
عزما يشدَ أزر أبطالنا"59) أو قوله "تنا نعمل من اجل السلام :نا نجنح إلى السلام كما طلب 
منا الله سبحانه ى تعالى في القرآن.و لكننا في نفس الوقت تستعد للقتال حتى تتحرّر 
أراضيناءو هذه أيضا كانت من الوصايا التي أوصانا بها الله سبحانه و تعالى في القران. 


. نحن في هذا لا نفرق أيضا بين دين و دين"91 


| و في شرحه للبان يقول إنه لا تعارض و الا تناقض بين القيم الروحية و القهم 
المادية. التناقض مفتعل من الرجعية."القران الكريم و ما جاء فيه من تفصيلات ماديّة عن 
الحياة والتنظيم و الاقتصاد»القران كوثيقة كبقة مقدسة و إلاهية في العمل اللجتماعي» من القرآن 


٠‏ الكر يم | الناحية الفكر 0 الناحية العلايا و الناحية لد ب حرا 





1 عبد 00000 
: . الممتكر السب ص161. 


ْ “ الميثاق ص162. 

1 0 بن فص رمن داق سه موص مجع ايز ةلي از سين وا 
؟المرجع السيقه ' 

1 لمرجع شرح بان 30 مار اير 1968 نشر اتحد لاب جامة بيروت العرية (دت). 


0186 0 


1010101-00 


ةث .م مبمقششستي _ هافصل لأول القومية العربية و التيار السلفي - الإسلامي 


ب 


ظ او من خلال ما تقم قم تبر لدينا الرؤية الناصرية للتين القائمة على خصائص أساسية. 
. تجعل منها إستراتيجية للدفاع عن الأهداف السياسية و الإقتصاذية و الإجتماعية للثورة» و في 
طليعتها العقلانية الثوريّة المتفتهة القي تهدف إلى وضع المؤسسة الدينية و رموزها 
وتعاليمها في خدمة المؤسسة السياسيّة و أهدافها و مشاريعها التنموية؛مع الرفض التام لكل 
الأفكار المتزمتة و الرجعيّة و التفسيرات الجامدة للتين: و الإسلام بصورة خاصة. ( 
كما ترفض رؤية عبد الناصر للدّين احتكار بغض القوى الدينية لحقّ تفسير الدين بما. 
يتنافى و عمليات التحول. الاجتماعي التي تقودها الثورة!2).كما أن مصطلح التين وفق 
التصور الناصري لا يعني دينا معينا و إنما يشمل كل الأديان و تراثها الحضاري الذي يشكل 
في رأيه طاقة روحية قادرة على ضنع المعجزات في معركة التطوير الوطنيءو تساعد في. 
تحقية تحقيق أمال الشعب و طموحاته»كما تمثل رادعا أخلاقيا من أجل الحفاظ على المثل العليا في 
المجتمع وصيانته من الفساد و المقصد من ذلك هو تطوير المفاهيم الدينيّة و إعطاءها أبعاد. 
1 علميّة لتكون في خدمة المجتمع و قضاياه القومية و المنياسية و الحياتية . أليست الزسالة من 
أهم خصاتصها أنها ضالحة لكل زمان و مكان. ل ا ل ل 
الشوري 2 
و رأينا نموذجا على ذلك من خلال توظيف الحج و النظر إليه كقوة سياسية لا 
د بور فريضة دينية.بوصفه مؤتمرا شياسيا دوريا يلتقي فيه كل قادة الدول الإسلامية و 
رجال الرأي فيهاء وعلماؤها في كافة أنحاء البلاد» و كتابهاءو ملوك الصناعة فيها» و 
1 تجارهاءو شبابها ليصنعوا في هذا البرلمان الإسلامي العالمي خطوطا عريضة لسياسة بلادهم ' 
و تعاونها معا. حتى يحين موعد اجتماعهم من. جديد بعد عام"( أليس هذا من المقاصد 
الذديوية ى النففية للحت بوقبادل المنافع الفكريّة و التجاريّة و الاقتصادية.كانت هذه الرؤية 
الثورية للدين صلب تفكير عبد الناصر قبل الثورة.وهو ما دفعه للتفكير ليس فقط باغتيال 
. رأس السلطة السياسيّة القديمة في مصر الملك فاروق و بعض رؤوس الرجعيّة في المؤسسة 


الدينية "من المشايخ الذين كانوا يعبثون بمقدساتنا "4 





ش *احمدإرة فعت سيد) :الدين و الدولة و الثورة ص70 47 زد ده ظاهر (منحمد كامل) صر اع التيارين الديني و العلماني في 
الفكر العربي الحديث و المعاصر»مرجع سابق» ص 406.. 00 

2 الميثاقءص127 و 128. . ْ ْ 

3 عبد الناصر:فلسفة اللورة ص8 
“ فلسفة الثورة.ص35,. . 
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ف 


كانت لدى عبد الناصر قناعة بأن المؤسسة الذينيّة. الإسلامية التقليدية بمقافرينها . 
6 الرجعية للتين و مباائه قد لعبت دورا سلبيا في عملية تطور المجتمع المصري و كانت من 
. أهم معؤقات التطور. و بالتالي فإنَ المفهوم الثوري للدتين وفق الطرخ العلماني هو الذي قاد 
عبد الناصر إلى الضدام مع حركة الإخوان المسلمينءو إلى إصلاح الأزهر و تحويله إلى 
جامعة تكونن ال حاتي لقره يعة و سول التين معظم الاختصاضات العلمية الحديثة»و إلى 
وضع الذين و مؤسساته في خدمة القضايا السياسية و المشاريع التنموية للدتولة» و الأهم إلغاء 
المحاكم الشرعية و المجالس الملية القبطية» و إحالة ما كان يختص بهما من القضايا إلى 
المحاكم المدنية. ْ 
. و من منطلق جدلية لثابت و المتحول في قراءتنا للنص المقدس ارتأى عبد الناصر.. 
أ التين جزء من عملية التنمية الشاملة و التغيّر الاجتماعي؛ يتاثر بنفس التحديات و يخضع. 
لنفس شروطها.خاصة في المجتمغات التقليدية كالمجتمع العربيءو هذا التغير لا يحدث في 
العقيدة و عناصرها الإلاهية بما انه من قبيل. الثابت المقدسءو إِنّما التغير يشمل ار 
إجتهاداتها التي يصوغها العقل البشري الخاضع للتطور و التغير وفق السيرورة التاريخية 
مستجدات الأحذاث و التطور العقل يي ا 
المجتمع الأكر بالضدرورة ومن هنا ؤقخ إخضاع قيم الدين الإسلامي و مؤسساته لمخططات. 
. الدولة و أهدافها في شتى المجالات/2)ءو إستخدامه كسلاح امسا بة أعداء الثورة في الداخل و 
الخارج الذين عملوا جاهدا على إفشال الثورة و القضاء عليها. ٠‏ 
حيث أدرك عبد الناصر مبكرا حجم مشكلات التنمية و معوقاتها الداخلية والخارجية؛ 
الاقتصادية و السياسية.كما ؤعى جيدا قيمة الدور الذي يلعبه التخطيط و التأميم والتعبئة 
السياسية للجماهير في معالجة تلك المعوقات و في محارية أعداء الثورة يخلق تيار شعبي : 
للدفاع عنها خاصة بين تلك القطاعات و الفئات الاجتماعية التي حرمت في السابق من فرص ش 
النمو و التقدم و التي يلعب الدين دورا كبيرا في توجهاتها العاطفية و و الفكرية. 
افحرص عبد الناصر على خلق جسر حوار بينه و بين شعيه جعل منه ذلك الخطيب البليغ . 
والبطل المغوار من خلال خطاباته و تصاريحه. باللغة الحماسية :التي تحرك مشاعر 
[ الع 0 في أعين شعبه»شخصية كاريزماتية فاعلة و مؤثرة ا 
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إنطلق عبد الناصر في عملية التعبئة السيامنية على مستوى الأزمات الداخلية -|زمة . ' 
الإخوان المسلمين في عامي 1954 و 1965 ؛و أزه مة التنمية الاجتماعية بدءا من 1960 - . 
من قناعات مفادها أن كل الرسالات السماوية كانت في جوهرها ثورات إنسانية استهدفت 
شرف الإنسان و سعادته»و إن من واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر 
رسالته لأنّ هذا الجوهر لا يتصادم مع :حقائق الحياة و إنما مرد التصادم. ظروف اختلقتها . 
الرجعيةءالتي تستغل الدين ضدٌ طبيعته و روحه لعرقلة التقدمءو ذلك بافتعال تفسيرات له 
تتصادم مع حكمته الالاهية الساميةء"و لا يرضى الدّين بطبقيّة تورث عقاب الكفر و الجهل 
والمرض لغالبية النامن»و تحتكر ثواب الخير لقلة منهمءإن الله - جلت حكمته - وضع 
الفر صة المتكافئة أمام البشر أساسا للعمل في الدنيا و للحساب في الآخرة". 60 

فإنٌّ الهدف الأساسي للأديان في الخطاب الناضري هو سعادة الإنسان و نشر مبادئ ‏ ' 
. الحرية و العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص في المجتمع باعتبارها مبادئ الإلهية سامية 
هدقها النهائي العدل الإجتماعي و نشو السعاذة بين البشر و على عاتق وكا الفكر الديني 
مهمة مقدسة»وهي الاحتفاظ بهذه المغاني للأديان حتى يكو ن الدين كما أر اده الله في كدمة 
٠‏ تطور الإنسان و قضاياه الحياتية و ليس العكس و هذه هي.النظرة العلمانية و العقلائية للثين 
و رجاله في الدولة الحديثة. 
ظ و من الملاحظ أن عبد الناصر لم يلتجأ إلى التين و رموزه إلا في الأزمات 
. السياسية الحادة و التي كانت تهدد وجوده في السلطة و تهدد الثورة ذاتها.ؤ من هذا . 
1 المنطلق»إستخدم الدين في سراعة مع الإخوان و كذلك مع . الماركسيين ف “فب سياسة. 
٠‏ الأحلاف العسكرية في الشرق الأوسط' و خلال العدوان الثلاثي عام 6 (إسر انيل رتسا 
بريطانيا) واضد أعداء. المنظومة الاشتراكية و مشاريع التنمية و التغيرات الاجتماعية»و في . 
. حروب الاستنزاف في اليمن»و على ضفاف قناة السويس بعد حرب 1967»و في خلافاته مع ١‏ . 
2 بعض الدول العربية ذات الأنظمة التقليدية و .في قضيتي | الحلف الإعننيء و الصراع 
العربي- الإسرائيلي © ا 
| كما نجد خاصية أخرى للدين في الخطاب الناصري و ذلك عندما يعرب عن الدور المؤثر 
ظ 0 في 3 0 الإسلامي .و تضامنه مع ادساك السياسية الاجتماعية.و كدي 0 





1 عبد الناصر الميثاق»ص109. لد ٌ : 
2 انظر. تحليلا مفصلا لي القضايا في كا كتاب رفكت سيد أحمد دالقين 85 ل و اقزر لدم الثاني ص 62-: 115 


د ال ا الأول «القومية العربية:و التيار السلفي - الإسلامي 


عه 


: اختدازة ع السيد):الدين و الدولة و الثورة» ص70. 


| بلقو ل أن عبد الناصر لا شين ملك “الى حدة" عندما يتحدث عن العالم الإسلامي بل 


يوظف كلمتي 006 تضامن»و لم يرد تعبير "الوحدة الإسلامية" في الخطاب. الناصري إلا : 


00 مرة واحدة عندما خاطب مجموعة من الضباط المصريين عام 1955 بقوله "إنما أرى فيكم 
-الجنود- وحدة قوميّة بل أرى أيضا وحدة عربية» بل أرى وده إسلامية, بل أرى 


أيضا وحدة ة إسلامية افريقيّة"(00 ٠‏ 


0 إلى العالم الإسلامي في كتابه "فلسفة الثورة" لم يذكر 


كلمة "وحدة" 5" بالمعنى الفتياسى و إثما إطلاقا في حين استعمل كلمة "التعاو ن" مع الاحتفاظ 


بالولاء القومي و الرظلقي: لكل سام إذ يقول "..حين ار بخيالي إلى هذه المئات من 


ْ الملايين الذين تجمعهم عقيدة 5 واحدة»أحرج بإحسائن . بالإمكانيات الهائلة التي يمكن أن يحققها 


ا ا المسلمين جميعاء ا لأوطاتهم ال الأصلية. 0 ش 


لعررت سر ضمن الميثاق فانه فرك 5 الرؤاة القومية مع العزرب وك بضع 


كلمات فقط للحديث عن الروابط الرو حية مع العالم الإسلأمي مثل "إن شعبنا شعب عربي؛و 


نضيره. يرتبط بوحدة مصير الآمة العربية» فهو يؤمن بوحدة عربية و يجامعة إفزيقية و 


بتضامن أسيوي-إفريقي»و بتجمع من حل السلام بين الذين تراط مصلحهم به 3 يؤمن 


برياظ روعي تق يشده إن العالم الاسنافيي 87 


و خلاصة القول فإ نظرة الناصرقة للتين تتسم بنوع من البراقماتية: فإنه في عدم 
ربطه بين العقيدة الدينية و الايديولوجيا السياسية لان الدين في تصوره لا يشكل إيديولوجيا 
سياسية»و إنما يصلح لان كو عامة 1 الايديولوجياءففي قبوله بوجود وظيفة سياسية 


للفكر الديني بشروط أن يكون موجها. 2 سياسة ا 


ا ال 0 


في سموها كما تتعلق بالأخلاق . العامة و بالقيم الثقافية الدينية و غير الدينية التي تحفظ 
للمواطنين |. موسي لمر 0 





2 عبد الناصر ؛فلسفة الثور قاص77. 


3 الميثاق, ص ص 149-148. 7ك ْ 
: 4 أحمد(عيد العادني 0 :الدين في فكر عبد الناصرء - ص ص 12 -143. 


دا 


ل اا سهافصل الأول القومية لعب و اليا لسلفي - الإسلامي 


#ل 


ظ و بالتالي» فاك كرض ع للشو عن لق لمت كك إن متارمية 
وسلوك و كرابط سياسي تعتمده بعض الجمعيات و الأحزاب بحيث تمزج الدين بالسياسة.و 
عنتما اراد أن يحدد دور الدين و الإسلام في مجتمع الثورة صنفه في سياق التراث العام .. 
المجتمع المصري فاستمد منه ما يؤيد نظرياته في الاشتر شتراكية العلمية و مشاريع التنمية و 
التحول الاجتماعي»ووظفه في التعبئة السياسية للجماهير الداعمة الثورته و. لنظرياته 006 
التطورءلأن ذلك برأيه هو الدور الأساسي للثين و يجب أن يقف عند تلك الحدود.و بسبب 

٠‏ الحد و تجميد دور الدين ة في المنظومة السياسية للثورة وقع الخلاف و الصدام بينه و بين 
الإخوان المسلمين»كبرى الخركات الإسلامية المسيّسة في العالم المعاصر. 
فما هي ملامح الصدام بين الناصرية و الإخوان و حقيقته؟. 


0 لامح الصدام بين الناصرية و الإخوان و حقيقة الخلاف: 


م د الناصر منذ الوهلة الأولى. للثورة نه مثقل بأعباء جسام أولها: عدم 
التجانس فني حركة 23 يوليو/ تموز وثانيهما: الميراث الهائل للنظام القديم. وثالثا: غياب 
00 النظرية الكاملة للعمل الثوري والقادرة على صياغة التنظيم الطليعي أو الحزب. 
ْ ولقد تحمل بشجاعته وشخصيته الكاريزمية7» كل ما جرته الأعباء الثقال من خسائر 
هيه م1 اناك جسام لأن هدفه الأكبر كان تحديث مصر وإقصاء التخلف عن كاهلها 
المتعب وإدخالها قلب الوطن العربي وخلع الإقليمية من جذورها ووصلها بالعلم المتحرّر بعد 
أن رزحت قرونا تحت الإمبريالية الاستعمارية, . ا 

٠‏ وعندما أشرنا إلى عدم تجانس في حركة الثورة المقصود 'قادتها وإنتماءات الضباط 
الأحرار. حيث تصوّر بعضهم أنه مندوبا عن الإخوان داخل مجلس الثورة» والبعض الآخر 
تصور نفسه مندوبا عن "مصر الفتاة" والبعطن لثالث عن الجزب الوطني. وكأن الأمر كله 
ش "جبهة" بين التنظيمات القديمة في إظار عسكري. 





3 عرف مصنطلح الكاريزم (150م5با6) مع ملكس فييرء ويتميد به للشكمن الذي يتمتع بشخصيّة نافذة» وبجملة من 
الخضال الخارقة للعادة» كالتي عرفت لدى الأنبياء» والأولياء. ورؤساء القبائل» 'وأبظال الحربء وتنظر إليه الجماهير 


.أي د م 


بشيء من القداسة أوكثين من الإعجاب وللقائد الكاريزمي أحاشية تستمد 'منه نفوذها. وتمثتل قيادتة الكاريزمتية قوة 


ثورية تصبح الأساش في إضفاء الشرعية علئ سلطته. و يُحضى بالمحبة والتقدير الأنه يقوم بدور بطولي ويؤدي 0 ش 


رسالة سامية. ل ل 0 
» ل يا كك ناتك « 6 ,1995 215 01 ,0 520 غ6 اا ,ماع ع لاا »دالا 


وال سب سس هالقصق الأول «القومية العربية و القيار السلفي - لحني 


© 


ا حيث يقد الإخوان المسلمون أن الإسلام هو الإيديولوجيا الوحيدة المتكاملة في نطاتها 
7 فقط يستطيع المسلمون إنشاء مجتمع نموذجي متطور. ورغم أنهم ليسوا "كتيار محمد عبده 
. الداعي إلى العقل والتجديد بل يريدون تحقيق الإسلام الأول00 :“وأته لابد من الوصول إلى 
السلطة لتطبيق هذه الإيديولوجية تطبيقا عمليا ولكن عبد الناصر كان يرفض مثل هذا 
. القصور لأنه وكما أسلفنا القول يطمح إلى بناء الدولة الحديثة التي تقو تقوم على الديمقراطية والعلم 
والتكنولوجيا. وبالتالي يجب اخاة الدين ومؤسساته لإشراف السلطة السياسية من أجل 
الأهداف الوطنية والتنموية للارلة. ويسبب هذا عدن الحاد يك الكو فقي وقع عدم 0 
والصراع. 
7000 
الإخؤان حتى أنه كان يعرب عن تأثره بالمرشد حسن البنا وبأنه كان يستمع إلى خطبه ”ا 

. إلا أنْ رفض الإخوان الاشتر تراك في أوّل حكومة للثورة وإشتراطهم على رجالات هذه 
الثورة عدم إصدار أي قرار إلا بعد مشورتهم؛ ثم ثم الكراهية التي كان يكنها حسن الهضيبي 
١‏ لعبد الناصر شخصيا جعل العلاقات بين الطرفين تتسم بالتوتر والعدائية وعدم الثقة ©) 

حتى أنه صدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 179. لعام 2 الذي نص في 

. الفقرة الثانية من مادته الأولى أن "يعتبر حزبا سياسيا الجمعية أو الجماعة التي تقوم على 
محطن أغراض.علمية أو إجتماعية أو ثقافية أو دينية ": كان ذلك يعني أن على الإخوان 
ل أ جمعية ديفية اجتماعية الغوار سيك 





: ور بدن لاف را الور ارات ا لوي : رضوان السيد : سيل ار العربي السنة 
الأولى غدد 4 -5 سبتمبر- نوفمبر 1978» ص 158. 
٠‏ 2 كيف أضصبحت اد د اوس ارس وسور لكين مشا تراط 
ش استمعت إلى خطب المرحوم الشيخ حسن البنا حيث شد إعجابي وإنبهاري. . ولكنني أيضا لم أقتنع بالانضمام إليهم. ولم 
. أتخذ موقفا محددا من أفكارهم ومن القضايا التي يثيرونها ولكن أثارتني بعض تناقضاتهم في: المواقف السياسية 
والاقتصادية التي كانت مطروجة للجدل والحوار فلم تتجاوز تقريبا مرحلة الشعارات العامة» ولم أكن قد قرأت بعد 
٠‏ شينا عن الإشتراكية الهم إلا ما كان يدرس لنا بصورة مبسطة ومن زاوية معادية ‏ للشيوعية ومحبذة للمذهب الفردي 
. الرأسمالي في أغلب الأحيان. : 2 
3 نقلا عن دواد (ضياء الدين) :نوات مع بد اناصر» دا الوق الربي لصحا والشر والتوزع (. )ل 
ص 21. - 
.1969 ا ,ووم عاونا 0101 87015 دنال 04 ٠‏ 6 بالعطعة آلا لوط 3 
١ :‏ ا 1 اه 


19205 


00 الأول «القومية لعربية والبارالسلفي - الإسلامي 


نذا 


٠‏ 5 الرغم من تظاهر الإخوان را لكو لك دن العمل التيني عن 
العمل السياسي؛ إلا .أنهم في حقيقة حقيقة الأمر ظلوا مصرين على الاستمرار بالعمل السياسي» لأنهم 
006 يفرقون بين التين والدولة وأتهم وفق شعارهم "لا إسلام بدون تطبيق الشريعة". . 
ويكشف لنا كتاب سليمان الحكيم : ٠:‏ "عبد الناصر والإسلام" دراسة حول السياسة للذين 
6 أم التين للسياسة عن بعض المفارقات التي وقع فيها عبد الناصر في علاقته بالأحزاب وسواء 
كانت عن وعي سياسي أم عن تعاظف مع فئة من الناس كان يكن لهم الإحترام والتقدير» حيث 
أنه عندما أصدرت الثورة قرارا بالعفو ب سحو د ٠‏ 
2 وقد بلغ عدد المفرج عنهم آنذاك 934 سجينا كان معظمهم من الإخوان ‏ المسلمين» و 
استثنى عبد لسر الشيوعيين من هذا القرار باعتبار أن الشيوعية جريمة إقتصادية لا 
"وإذا قلنا أنّ معظم المسجونين الرانهية كانوا: إكاامق الإخوان أو من الشيوعيين. 
٠‏ عرفا أن اليدقا الأنات من وزاء هذا القرار كان المقصود به الإفراج عن سجناء الإخوان 
المسلمين في المقام الأول دون الشيوغيين: :ورم ل ا 
الإخوان المسلمين من يتهمه بأنه كان شيوعياء ففي كتاب "الإخوان والثورة" يقول الشيخ حسن 
.العشماوي بأن جمال عبد الناصر كان عشوا في يجلية شيوعية تنمى "موريس" وهي التي 
قامت بحرق , القاهرة في ينابر 002 
كما أصدرت الثورة سنة 3 قرارا 15 جميع الأحزاب | السياسية في مصر 
. واستثنت الإخوان المسلمين من قرار الحل باغتبارها جمعية دينية وليست سياسية. وحينما تقدم 
الإخوان لورير الداخلية بطلب يقرون فيه بأن الإخوان المسلمين حزب سياسي وليس جماعة .. 
0 دينية ذهب عبد الناصنر بنفسه إلى وزارة الداخلية ليسحب منها الإقرار حتى لا يعرضهم للحلَ 
أسوة ببقية الأحزاب السياسية الأخرى التي شملها ذات القرار. وذلك رغم معرفة عبد الناصر 
ويقينه بأن الإخوان حزب سياسي أكثر منه جمعية دينية 0 ا 
٠.١ 00‏ وهذاما يحان على التاؤل لملا عبد لنلصر لم يكن قلطعا فاصلا مع حركة الآخوان 
المسلمين؛ لماذا هذا التعاظف معهم» وكأن ا 
٠‏ فنائها قي داخلهاء جراء هذا التابذب حينا والعاطفة حينا آخر. ْ ْ 





١ 57‏ 1 الكند (سليمان): عبد الناصر و الإسلام» السياسة للدين أو الدينٍ للسياسة "در اسة" ونع 0 مل التواست 
والطباعة والنشر والتوزيع. (د. ت), ص صن 17-16.. ْ : 
0 التريي السارقه عن 17: : 


لما ته ل ضيبي الل الأول القومية العربية اليا السلفي - الإسلامي 
0 فعبد الناصر أم يكن يصدر قراراته في صالح الإخوان فحسب بل كان يفسرها وفقا ْ 
لمصلحتهم. فهم جماعة دينية وليست سياسية حين يحل الأحزاب السياسية؛ وهم جماعة سياسية ْ 
وليست دينية حينما يفرج عن المسجونين السياسيين. . ظ 
ظ ًّ هذا الخلط لدى عبد الناصر في صفة الإخوان "سسياسية" 0 "دينية" نجد خلطا آخر. 
. موازيا له أذكى الخلاف والشقاق والعداوة بين الطرفين وذلك عندما 'يخلط الأخواق :مسالة 
خلافهم مع الناصرية فيخلطون بين الخلاف الذيني والخلاف السياسي؛ وحين يقصورون أن 
٠‏ الخلاف هو خلاف ديني وليس خلافا سياسيا. وإن كان الإخوان حاولوا إضفاء الصفة الدينية . 
على خلافهم الاح لاقيو لإظهار هذا الأخير أمام الجماهيز في صورة "الخارج" 
أو "الزنديق" الذي يجب قتله أو عزله على الأقل.© ٠ ٠‏ ظ ظ 
والخال أن الخلافا بين عبد الناصر والإخوان كان خلافا سياسيا قي المقام الأول. ولم 
يكن خلافا دينيا بمعنى أنه كان خلافا في إطار تطبيق "الشريعة" ولم يكن الخلاف في إطار 
"العقيدة" فكان شعار "لا قومية بدون علمانية" 'في ان "شعار 5 إسلام بدون تطبيق . 
3 شريعة". : 
,ولفرية النكاية حاول الإخوان إضفاء صفة الدينية على وفاق عبد الناصر السياسي مع 
الإتحاد السوفياتي» وكأنّ إتفاق عبد الذاضين مع السوفيات في السياسة كان إتفاقا في العقيدة: 
أيضا تمامأا كما تصوروا وصوروا أن الخلاف السياسي معهم كان خلافا في العقيدة وإن كان 
٠‏ كلا التفسير ين خاطئ» فلا الخلاف السياسي خلاف في العقيدة مع الإخو ان. ولا الاتفاق. 
. السياسي إتفاق في العقيدة مع روسياء . ا ظ 
ظ ري ا 
وقد شهدت سنة 1953 محطات هامة تمثل أوجه الصراع بين الطرفين: 
ظ . أوَلا : مباحثات الإخوان مغ الإنقليز لحل القضية الوطنية. وثانيهما : تغلغل الإخوان . 
. داخل الجيش وإتصالهم الوثيق بمحمد نجيب (, ومطالبة عبد الناصر بحل التنليم المزثي 


للإخوان!".. 





ش “لمزم السيقه من ق1. 3 " شْ 
٠‏ © *الحكيم (سليمان). : المرجع السابق» ص 18. ' ش : 
. 3 خلال فترة من تموز/يوليو 1952 حتى “تشرين الثاني/نوفمير 154 ول ارقت ا الدولة 

المسرية بيد انم 0 الفترة كانت القوات البريطانية حرا ا ل 00000 1 


34 


مح حل سبحت ور الأول «القومية العردية والتار لسلفي - الإملامي 


ب 


. وه قطوّرات شكلت إحراجا كبيرا لبد الناصر وأنصاره نبن المتتباط خاضة وآن 1 
٠‏ . مجلس قيادة الثورة كان في مواجهة أخطر المشاكل التي هددته في الصميم؛ ؛ وتتعلق بمصير . 
الثورة وقياذتها العسكرية : هل تبقى ؟ أم ترجع بضباطها وجنودها إلى الثكنات والعمل 1 
العسكري وتكتفي بخلع لملك فاروق وإعلان الجمهورية وإادة انمد انيمراطي اليرالي 
الذي كان سسائدا قبل الثو ره © ٠‏ ا 
كان محمد نجيب والإخوان في صف من يريدون انهاء حركة الثورة العسكرية 
والعودة بالحكم إلى الحياة الليبرالية السابقة» فما كان على عبد الناصر ومؤيديه الذين كانوا 
على إطلاع كامل يمجريات الأمور وخفاياهاء أن يتحركوا لحسم الموقف لصالح إستمرارن 2 
اللثورة وحمارتهاء فون حل بجماعة الإخوان المفتامي بعتن هر دزي عرانها وليف «طرية ٠‏ 
قانون حل الأحزاب؛ كما طلب من محمد نجيب إستقالته في 27 شباط / فيفري 1954؛ مما 
أدى إلى أزمة مارس/ آذار 4 التي أشغلها الإخوان ولعبوا فيها :دورا تحريضيا في 
المظاهرات وحركات الإحتجاج التي طالبت بعودة محمد نجيب. وإنتقدت بشدة إتجاه الثورة 
:وظالبت بإعادة الحياة الديمقراطية, وفي غضون شهر إستطاع غبد الناصر أن يحتوي هذه 
ظ الاضطلزابات وأن يصل إلى نوع من التفاهم مع الإخوان ويستميلهم إلى جانبه» بعد أن سمج . 
بقيام الأحزاب وحل مجلس الثورة (قرارات 25 مارس / آذار). 
وأطلق سراح حسن الهضيبني وجماعته من السجون . وقعت إثر ذلك اضطرابات 
. خطيرة إنت؛ نتهت لصالح عبد الناضر بعد تدخل العمال لمناصرة بقاء الثورة وزعيمها. وكانت . 
النتيجة أن. كب قوة الإخوان الشعبية إلى صفه في أحرج مزحلة من مراحل حياته الساسية.. 
© ّْ 5 


ولكن هذا الوفاق المؤقت والظاهري إنقلب عداو #شارية بعد مكاؤلة الأخوات إغتيال 

ا عبد الناصر في مديئة الإسكندرية أكتوبر / تشرين الأول 0014 1 
فكان الرّد أعنف من :عبد الناصر“حيث هاجمهم منددا بدورهم الوطني عدار انه 
فرض الوضاية على الثورة باسم الدين والإسلام. حيث يقول "إنهم يعارضون النظام الحاضر 





: وكانت نويات نادزة عن من ور ان حول الجلاء أضف إلى تلكا الملة احقية كانت بيد مجلس قاد 
ْ الثورة وكانت الرئاسة الفعلية لعبد الناصر. 

1 انظر: زمضان (عبد العظيم) عبد الأصر وأزمة ماس 1954 مكية روز بوسفه اكارة 1976 ص 127 4 
4 0 3 ش 
0 أن 5500 : الدين في فكر عبد اناصرء مرجع ايق» صن 146. ْ 
0 ا ا 6 : 


20195 


رتس هافصل الأول القومية الغرينة والثبار للقي - اإملامي 


* 


٠‏ ويقولون 59 الإسلام غايتناء لايل الحكم دا وليس التين عندهم إلا وسيلة لوصول إلى 


الغرض» وهو الحكم. )01 
وهكذا تشكل سنة 1954 2500# الثورة؛ بعد أن 


. كانوا من أشد المتحمسين لها. واعتبروها ثورتهم حين قيامها © كما أكدوا في البيان الذي 
ْ أصدروه بعد قيام الثورة بأسبوع وطالبوا بإقصاء الملك؛ وبالإصلاح الشامل والجذري لإدارات : 
الدولة 'ومؤسساتها وبإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات» لطاع على التفاوت الاقتصادي 


والاجتماعي: وبتحديد الملكيات الزراعية الكبيرة © ويوضع تشريعات عمالية تحمي العمال 


وتبيح النقابات المهنية» كما طالبوا بتمصير البنك الأهلي وبإلغاء كافة الإمتيازات؛ وبتحويل 


٠ © المساجد إلى مراكز للحياة الاجتماعية و الدينية والثقافية‎ ١ 


ابحم فإن هذه ارات تجعل الإخوان في صف الثورة ومن المؤدين 


انلق الاو وهو العدالة الة الاجتماعية كالمساواة وتكافؤ 578 وتقريب قار سن الطافات 


ومحاربة الفقر والحرمان ومنع تكديس الثروات؛ كما تتفق تتفق الرويتان في اعتبار العمل شرف 


0 وحق لكلم إنسان وركنا هاما في تنية لثروة وتوزيعها يقالي الحصول على قسط عا 


منها. كما تعتبر الملكية الفر دية. و ظيفة اجتماعية تخضع لمتطلبات المصلحة العامة 8) 


وعلى الرغم من هذا الإتقا بين الرؤيتن الناصرية والإخوان إلا أن تنا تناقم قض أهدافها 


ولا 0 


السياسية, بحقة اد 000 وأسياب تخلف المجتمع العربي عل النهوض كتوفي 
نظرتهما إلى المؤسسة الدينية ودورها في بنية الدولة العصرية وفي طبيعة الرابطة السياسية 


بين أبناء الوطن الواحد 0 الواحدة؛ وما يمكن أ أن : يتفرع عن / ذلك من المواقف 005 





3 عبد التاصر : مجموعة خطب عيد د الناصر: لقم الأول وار الإقتاد 03 الهيئة العامة للاستعلامات» القاهرة» 02 


0 ات)ءص 89 ' 


راجع: ا : الأول المعاسرة ومظاهرهة ترجمة يل أحد يل دار حملن 000 
1ض ض 277-76 . 


5 5 "قرحت الور أن يون اح على الاي متي نوها صالخا عى و يكرن خسملة شان ْ 
4 أنظر : رمضان (عبد العظيم) : عبد الناصر وأزمة مارس 1954» ص صن 110-109. 
5 * إبراهيم ا[سعد الدين): | السك الاجتماعية بين التراث وتحديات العمضر» رجه سابقي,صٍ 051 


للا ع 0 الأول «القومية العربية والتبارالسلفني - لإسلامي 


الشورى رانو شورى بينهم" 


وضعية الأقليات: ودور: . المرأة والتفاعل م المجتمعات والثقافات. الأخرى .غير ري 0 
والإسلامية, 00 


. حاول الإخوان منذ البداية مضادرة. الكورة بايرز طيها وكهلها تحت وصنايتيع: ‏ 


ولكن غبد الناصر لم يكن بذلك الضعف ليخضع لهم أو يسايرهم. ونلمُس ذلك في الحوار الذي 


:3 جرى بين عبد الناصر والمرشد العام لحركة الإخوان حسن. الهضيبي غداة نشر :بيان تأييد ١‏ 
الإخوان للثؤزة وهو ما نلمس'فيه أن التأييد كان مشروطا برأيهم؛ وكأنه يقول "نحن معك فوط 

: .أن لا تتجاوزنا": إذ طلب الهضيبي من عبد الناصر أن تطبق الثورة أحكام القرآن والشريعة . 

: الاسلاميّة, فكان عبد الناصر واضحا بقوله إِنَّ الثورة قامت حربا على الظلم والاستبداد 
> «السسفس والاجتماعي والاستعمار البريطاني» وهي بذلك ليست إلا تطبيقا لأحكام القرآن» لكن 


الهضيبي لم يتحمس لهذا الجواب "السياسي" كما طلب من عبد الناضر أن تصدر الثورة قانونا 


ظ بفرض الحجاب وغلق دور السينما والمسارح والبارات: فرد عبد .الناصر : إِنّك تطلب مني 
0 أمورا لا طاقة لي بها لكن الهضيبي ظلٌّ مصرا على مطلبه فقال عبد الناصر أنه لا يستطيع أن 
يفرض الحجاب على ابنته التي تذهب إلى كلية الطب سافرة فهل يجرأ على فرضه على 
٠‏ المجتمع المصري ليدخل في معركة مع 5 مليون مصري» أو نصفهم على الأقل. ب | 
ظ ولعلّ النظرة الشخصية للإخوان المسامين للشريعة الإسلامية؛ وتفسيرهم لها بالمقياس 


الذي يكنات مع . مصالحهم السياسي» تتضح كاده في 3 شتراط الإخوان وفرشدهم العام 


1 الهضيبي على عبد الناصر: م ترح ررك لحر حي قز ماين مقو لير 


الإخوان للثورة. 


0 ش 


لخن السدي قن مكل برد ليشي من خلال شرمه لكوم تيه كد 





1 8 السابق» ص 512. 


2 انقلا عن. أحمد (رفعت السيد) . : الدين والدولة والثورة.. ص 130 -131. :أورفه ظاهر (محمد كلم :في الصراع 
. بين التيارين الديني العلماني»ء مزجع سابقء ص ص 425 - 426.. ش 4 
1 0 الكريم : : سورة ة الشورى؛ أ آية 38. 


ده دا السو لوحف مزق للل اررفر و الغررة قينا توه " ولعله 
ا كان من حق الإخوان المسلمين أن يطلبوا هذا الطلب من عبد الناصر وفق ما هو مقرر شرعا 
حسب الآية الكريمة والتي تخاطب أولي الأمر " وشاورهم في الأمر" وقوله تعالى في سورة. 





ا ل 3 د ش كك ل الأول القومية ا - الإسلامي 


* 


'يوافق 1 فهذا 3-5 حق الإخوان وحدهم ولكنه. جحق الإخوان وغيرهم من 3 المخلصين: . 


من أهل الرأي دون التقيّد بهيئة من الهيئات كما قال عبد الناصر في رده بأن الثورة قامت 


0 بدون وصاية أحد عليها وهي لن. تقبل أن توضع تحت تحث الوصاية. .. ولكن هذا لا يمنع من 
. التشاور في السياسة العامة مع المخلصين من أهل الر أي دون التقيد بهيئة من الهيئاث 00 


بد افالإمون أرابوا من عبد الناصر أن ا ا النوائنية 00 دين». 
باهم أل برع عد لقان الراك غيرهم من رجال الياسة من أهل "الرأي المخلصين» 


0 متهم في هذا الأمر. 


ولأنهم كانوا يطلبون ذلك كرجال دين» فقد رأوا أن يطلبوه اسيم قل دون عرف 
وذلك طبعا لأنهم كانوا لا يرون أنه لا أحد غيرهم له ما لهم من سلطة دينية في طول البلاد 
وعرضهاء ولذلك فهم أولى ب بتقديم المشورة في الأمور السياسية؛ وبالتالي.كانوا يستدرجون 


1 0 ل ا ل 


وهكذا كان الإخوان يلعبون في .خلبة السيابة بقوائين دينية نوكانوا يلعبون في حلبة 
التين بقوانين سياسية؛ ولم يدركوا أن لعبة السياسة لها قوانينهاء وأنَ الكين ليس مجرّد لعبة, 20 

وكان خطأهم .الدائم هو نزولهم بالذين إلى مستوى المناورات السياسيّة واستخدامه 
كورقة في اللعبة السياسية يلوون بها ذراع الخصم؛ فإن لم يفوزوا بالقاضية فازوا بالنقاط. 

وكما يقول عبد الناصر "أن جوهر الرسالات .. لا يتصادم مع حقائق الحياة وإنما 


ْ ينتج التصادم في بعض الظروف ومن محاولات الرجعية أن تستغل الدين'" أو قوله "نحن ش 
٠‏ ننظر إلى القين على أنه قوة تقدميّة هائلة, لم تكن المشكلة أبدا في الآين» ولكن المشكلة . 


كانت في القوى الرجعيّة.." 
. وقد يع البيض أن الخطوة التي قام بها عبد نامض لإصلاح المؤسسة الثنية العريقة. 


٠.‏ الأزهر يعد خطوة إلى الوراء في سياق العلمانية لأن المؤسسسة الدينية في مصر مرموز إليها 
. بالأزهر. وقد قامت الناصرية بمة الأزهر بروح جديدة عندما قررت تحديثه مخرجة إياه من 
.الخدر وعدم الفاعلية التي كانت تغرق فيهما. ولكن بأي ثمن ؟ لقد أصبح الأزهر في عهد 


ا + أنظر الحكيم (سليمان) . : عبد الناصر والإسلام . ٠‏ مرجع سأبقه ص صل 0-28 -29.. 
اه * أنظر المزجع السايقه صن 29 0 : 
0 ال ا ل 


*ِ 


0 مجنوغة خطب عيد التاصرء الم الفسء ص 403 و 503 
2 ا 00 (سليمان): عي لاسو الس د 0 


ي 3-3-3 بس سولفصل الأول «القومية العربية و لبا السلفي «الإملامي 1 


اللافوية ةلقع مكنين ونيا واقتصاديين جميعهم متدينون» واقفول يذلاك اه 
تفتيش أخلاقية وفكرية. وهكذا ظل الإخوان يعملون في الخفاء لنفس الهدف وهو الإطاحة بعبد ٠‏ 
الناصر ونظام الثورة واستغلال فترات الأزمات للتحرك في هذا الإتجاهء وهو ما فعلوه في ْ 
أواسط الستينات عندما حاولوا الإطاحة بعبد الناصر في ظلٌ ظروف داخلية وإقلينية عصيبة: 


وفي وقت كانت فيه خطوات التحول الا شتراكي في مصر تسير على قدم وساق وكان: . ' 


عبد الناصر قد تقرّب من اليسار داخليا وخارجيا مما أدى إلى.استثارة ة بقية القوى التقليديّة 


المحافظة التي هبت للتصدي للقوانين الاشتراكيّة وتوافق ذلك مع تصاعد الصراع بين 


اتجاهات الثورة وسياسة حلف بغداد» وبعض الأنظمة العربيّة المرتبطة بالإسلام كأساس 


الشريعتهاء وتطوّرات حرب» اليمن حيث كان الإخوان من خلالها يحاولون تأليب ٠‏ الرأي العام 0 
1 الشعبي والعسكري ضدٌ عبد الناصر ونظامه. (3). . 


كلم يرى عبد الناصر المشكلة بدا في التين ولكن المشكلة الحقيقية كانت في السياسة ظ 


حين تحاول أن تلوي عنق الدين لتضمه تحت تحت جناحها أو تستخدمه كورقة "بنكنوت" تشتر ي به: 


مصالحهاء .كان يرزى المشكلة في بعض السياسيين الأين يرتدون عمامة الشيؤوخ ويحولون 
مصالحهم إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية؛ المشكلة الحقيقية كما يراها عبد الناصر ليست في | 


الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية في ذاتها ولكن المشكلة كانت تكمن في خلفاء نابليون 


بونابرت: والحاج عبد الله مينو» وحسن البناه والملك فؤاد وبريجنسكي إلى آخر ما في القائمة. 
من أسماء, كان في ذيلها "الرئيس المؤمن"© . ا" ٠‏ ظ 
٠‏ وفي خطابه ليوم 8 آذار / مارس عام 1965 يقل" زالت مواجهتنا موجودة مع 


. إسرائيلء مع .الاستعبار. مع الرجعية؛ لا هم حايسيبونا » ولا إحنا حنسبهم إحنا عناصر 
٠‏ متضادة..."" ان ظ 


وفي دفاعه عن الاشتراكية من منطلق. الدين ذاته 1 "التين الإسلامي هو دين 
العدالة ودين المساواة بكل معانيها. نت الدذين الإسلامي 5 كان .أول ثورة وضعت مياد 
الإشتراكيّة يّة التي هي خاصة بالعدالة و المسلو مق" ظ 


لام اي ل ا ل وهل الأول «القومية العربية و التيار السلفي - الإسلامي 


« 


ْ 3 "إن العدالة هي شري يعة الله شريعة العدالة تأبى أن يكو ف الى إر ثا والفقر إرثاء الدولة 
١‏ أقامها محمد صلى الله عليه وسلم كانت ول دولة إ* شتراكية في العالم "020 ظ 
| -- وحين قال رغد الفاصسس بان اشثر تراكيتنا هي الإشتر اكية العلمية "خرج الذين أثاروا 
الخلاف ليقولوا بأنّ عبد الناصر أصبح ماركسيا ملحداء كما لو كان العلم والاشتر تراكية حكرا 
على ماركس والملحدين فقطى وكما لو كان الإسلام ضدٌ العلم» وضد الإشتر تراكية "© 000 
ْ 0 ا م ا 0 
. ' لمجلس الأمّة سنة 1964 "إن | شتراكيتنا علمية؛ بمعنى أنها قائمة على العلم لا على الجهل 
"وإنها ليست أبدا إشتر تراكية مادية. ل أنها ليست خرن وجا على الّين".! 0 
َ . ثم نجد توضيحا آخر في محاضرة ألقيت في المركز الثقافي العام لوزارة المعارف في 
7 يقول: "وإنما ألوم رجال الفكر والعلم لدينا وأنهم هم المسؤولون عن هذا الفراغ 
. الفكري العلمي تجاه مشكلات الحياة وحلولها التي كان يجب أن تنبئق من واقعنا وعقاندناء ذلك ظ 
الفراغ الذي كان لابد أن يملأ بسرعة بما نكتشفه لدى الإسلام من خصائص وقوى مبدعة هائلة 
وإلا فإئه سيملاً رغما عئا بفلسفة مفروضة علينا وبمبادئئ غريبة وافدة إلينا.. 4 
وبالثالي» فإ عبد الناصر الذي كان يقول عن نفسه إنه يساري ومتطرف أيضا.و ومع 
ذلك ففي عهده بني من المساجد أضعاف ما بني في مائة سنة سابقة عليه وأنشئت نشئت إذاعة القرآن 
الكريم وطبعت ووزعت مئات كتب التراث الديني والمصاحف التي انتشر نتشرت في جميع أرجاء 
العالم وطبع المصحف المرتل» وطور الأزهر وتولى الإمامة والخطابة مئات من الأئمة : 
والوعاظ المؤهلين واستقبل الأزهر والجامعات مئات من الشباب المسلم في إفريقيا وآسيا وكل 
د العالم وأقيمت لهم مدينة البحوث... كل ذلك تم إنظلاقا من إيمان بالله عميق وإيمان 
بالة شتراكية في نفس الوقت كأسلوب حتمي للتغيير لصالح جماهير الشعوب العاملة !9 . 
وبينما كان عبد الناصر يخوض غمار التحؤلات الاجثماغية الكبرى والتطبيق . 
شتزاكي العلمي والتنمية على الصعيد الداخلي؛ ورك الوحدة العربية والقومية العربية 
والأحلاف العدكرية والسياسية والتحدي الاسرائيلي على الصعيد الخارجي كان كتاب ‏ 
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111010100060680 


ب سس سس اقل الأول «القومية العربية و التيار السلفي 5 لإسلامي 


ا 


"المي قطي " معالم في الطريق "قد أصبح المنهج الفكري للإخوان وقوله بالحاكمي اللي في. 


المجتمع لله وحده ووصفه للمجتمع بالجاهلية. 


وكأنا بالخلاف بين الناصرية والإخوان لم يعد لا خلافا سياسيا ولأ معركة اقتصادية 


٠‏ ولا معركة عنصرية. حيث لو كان الأمر كذلك لأمكن وقفهاء وإذا بالخلاف يتحول إلى معركة 


عقيدة من و جهة نظر الإخو ان "إمّا كفر أو إيمان وَإِمّا جاهلية أو إسلام" و برأي قطب "أن 
هدف الإسلام لم يكن تحقيق القؤمية العربية ولا العدالة الاجتماعية ولا سيادة الأخلاق 'ولم 


: ولوك جا ب ا ٠‏ 


فيه أحكام القرآن تطبيقا حرفيا . وأول ون لكام ريو انكام للد وان اكير 
أو جماعة. بل أي محيلق ول إنما ينازع اله سلطته.. 1 

. وبالتالي يشكل كتاب قطب ومضمونه ذروة الهجوم الفكري والتحريض الإخواني ضذ 
الثورة وأهداقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية من خلال فرض إقامة مجتمع ش 


الإسنلام , الذي تطبق فيه أحكام القرآن والشزيعة ولو بالعنف والقوة. 0 المفارقات أن 00 ا 


في الطريق" طبع وزع وأعيد طبعه عدّة مرات بعلم وموافقة من عبد الناصر. 

إلا أن الرد على مضمون هذا الكتاب جاء رسميامن الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي 
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر يومئذ حسن المأمون حيث نذد السبكي 
بالأسلوب الاستفزازي للكاتب الذي "يميج المشاعر الدينية للقارئ" . وهاجم السبكي مقولة 


"حاكمية الله" واعتبرها كلمة حقٌ يراد بها باطل؛ كما هاجم دعوته إلى هدم النظم القائمة وطرد 


الحكام وإيجاد مجتمع جديد 'وخلضن .إلى القول بأن قطب إنسان مغرق في التشاؤم و "إستباح 


| بإسسم الدين أن ' يستفز اليسطاء إلى فأ يأباه الدين من فطارةة الحكام وإراقة الدماء والقتل 


للأبرياء وتخريب العمران؛ وترويع المجتمع وتصديع الأمن وإلهاب القتن» وقارن السبكي بين ش 
دعوة قطب وإنجازات الثورة المصرية وما ظفرت به من نجاح باهر في كل مجالات الحياة؛ 


0 كما صرح بأن دعوة. الإخوان دعوة مدسوسة على ثورتنا باسم الغيرة على الدّين وأن الذين 


يزعمون هذه الدعوة أو إستجابوا لها إنما أرادوا بها النهاية بالوطن والرجوع به إلى الخلف - 


وتلك هي الفتنة الكبرى”) ٠‏ وتكمن أهمية هذا الردٌ في أته صادر عن أكبر مؤسسة دينية 
57 يلامية وله ارد الرمي للنمالسياسي الناصري على الموج افكري للإخوان. 00 





0 + نقلا عن ظاهر ننه كامل)ء الصراع بن التيارين؛ مرجع لقء ص صن 427-426 0 


207 0 و 


سي سب هافصل الأول «القومية العربية ا - الإسلامي 


0 


| 7 وواضل الإخوان. محاولات إغتيال عبد الناصنء وكانت تحار عام 5ى6] حيث 
توجّه الإخوان إلى كمال الدين حسين الذي استقال من حكومة عبد الناصر سنة 1963 لأله 
كان معارضا لمساعذة ثورة اليمن ورغم أن كمال الدين حسين كان قد أدانه البرلمان حين كان 
| .وزيرا للتعليم العالي في قضية خطيرة إلا أن عبد الناصر جاء إلى مجلس الآمة ليقول بأن 
3 الوزير يعبر عن رأي الحكومة وعن رأيي . ولأول مرة في تاريخ الديمقراطية يسحب المجلس ‏ . 
| إدانته للوزير إكراما لعبد الناصرء أمَا كمال حسين عندما توجه إليه الإخوان في 10065 ظ 
ليعرضوا عليه قبول منصب رئاسة الجمهورية إذا نجحت خطتهم باغتيال الرئيس ظم يكلف 0 
نفسه عناء "التبليغ عن الإنقلاب" مما أخزن عبد الناصر حزنا عميقا ”) . وسنة 1966 أعدم 
الشيد قطب. ظ 1 

0 ومجمل القول» فإ الناصرقة ل تستطع أن تبتعذ كثرا عن الدين أن النجوء إليه يدق 
وسيلة مهمة للسيطرة على الجماهير التي هزّتها نتائج الحرب. فأصبحت الهزيمة والنصر من . 

ظ عند لله وأصبح التقرب من الدين والمتدينين يتمظهر في الكلمات والألفاظ المستعملة. ٠‏ 
3 0 0 وقد عمل جاهدا على إرساء المجتمع العلماني حتى يتجاوز أخطار الرجعيّة الثينية 
ظ والاستعمارية مستعينا بكل القوّة وحتى بقوة الدين فإلتجأ إلى : 2( 5 
> العلمانية بئا هي فصل الدين عن الدولة وليس العداء بينهما فيرى العلمانية ا 
جوهري في قام الدولة وفي علاقة المواطنين بها بغضن النظر عن إنتماءاتهم الثنية 
والمذهبيّة أو القوميّة. 0 ٠‏ 

> وكون المواطنون متساوون لا يجوز ز التمييز بين مواطن 50 بسبب الإنتماء الديني 

ا أوالطائفي أو القومي؛ وتولي الوظائف العامة لا يحدّده سوى الولاء للوطن والكفاءة. 
وأن الإسلام جزء أساسي في تكوين تراث الأمّة العربية وقد كان لهذا التراث ث تأثير ١‏ 
٠‏ هام في إضفاء ملام وخصوضية للشب العربي بي المصري وتميزه عن غيره من 

0 ٠ 'الشعوب.‎ 

58 والأهم أن الحركات الدينية المتطرفة حركات تعصب وإنقسام ورجعية في المجتمع ا 
الات ل ل ا ا 





ل ضمن: :م تق م اتجرية ااصرية عن لكر اليه السنة الأولى؛ العدد 5:4 سبتمبر/ . 


0< توفمبر 1978 ص 71.. 0 
000 د * أنظر: اد 5-50 الرجمان): القرية والهوية والثورة العربية «ضمن كتاب دراساتة في الحركة | التقدمية 00 
: الع ا و ا : : 


ا 00 2 0ك و الفصل الأول «القوميةالعريبة و التبارالسلفي - الإسلامي 


د 


0 إلا أن التجربة الناصرية الا؛ رع لم نكن لسن كنا من غجرية الك براي 
رغم أنه نبعت من الهموم التاريخية ولالقصادية والاجتماعية للشعب العربي المصري. لكن ' 
0 الغرب الذي يعتبر إخضاع تطوّر الشعوب المتخلفة لإشرافه لم يكن يريد لهذه التجربة أن تنجح [ 
. لا على الصعيد القومي؛ ولا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد التحول البنيوي للمجتمع. 
١‏ الأكيد أنّ سقوطها كان بمساهمة عوامل ذاتية جوهرية؛ إلا أن الصراع العربي الإسرائيلي من. 
ناحية وتيّار القومية العربية والوحدة العربية والتخرر الوطني الذي تمثله الثورة الناصرية 
وبالإضافة إلى راديكاليتها وقربها من منابع النفط ومرجعيتها لخركة التغيير والتحزّر في العالم 

. المتخلف من ناحية أخرى كانت من العوامل الرئيسية لهزيمتها وسقوطها في أواخر الستينات . 
إثر نكسة يونيو 1967. 


و مجمل القول: فإ التداخل التيني اس ارك الوحدوي الناصري لم يسلم 
من النقد من قبل فريق من التقدميّين العرب يعتبر أن مسالة الوحدة تمتص تمتص. أكثر مما تستحق 
مسألة التقدم و تجعلها ملحقة, , فضلا عن أن ذلك الفريق ينقر من الملمج السلفي للوحدة 

. العربية»و بالتالي يستأخر. قضية الؤحدة"2) حتى أن ياسين الحافظ يصف هذه الرؤية ب 
"العدميّة القومية" و يؤكد ردذا عليها بأنه "في مجتمع؛ كالمجتمع العر 8 لاا فيك تمعن 

انق اوجياك سق ‏ للك نا للما سا لقطااى ملل له الغربية 
لدى الجماهير الشعبية» لكن العنصر الموضوعي و الأساسي في مطلب الوحدة العربية ليس . 
. كذلك؛فهو بالأخر ى يتجه إلى المستقبل» و فضلا عن ذلكءفإن الايديولوجيا السلفية الحقة لا 
تنظ بإرتياح إلى الوحدة العربية» كرف فيا توا مرفوضاء غن. الوحدة 
الإسلامية. ,وفضلا عن ذلك إن الوحدة الغرييةء كا حنية ٠‏ تاريخي؛ ستكون 0057 
ضائعوها. "6 000 ظ ظ 

1 و من مللاق هذه الرؤية لقني لمازكسي تقثمي مثل ياسين الحافظ تجذ كشفا عن 
مواطن الخلل. و الثغرات الإيديولوجية من عين ناقدة و- إن مثل بفكره تيارا مناهضا للقوميّة 
٠‏ الوخدوية و ناقدا للتجربة الناصريّة ليعرب عن ذلك بقوله:'عندما تبيّنت الدور المهيمنٍ الذي 
يلعبه العامل الإيديولوجي؛ تكشف لي قصور تفسير تعش التجري بة الناصرية ثم إخفاقها 





4 رشي قاد ف السقة لقومية في فك اين الحاف عن مجة الرحدة امن الولى عد 7 يلاق 1 
1985 ,ص 2.110 : 0 ْ 0 
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*: 


ر اا سسسباضل الأول ل «القومية العربية واتا لسلفي - الإسلامي 


' بالعامل 'الطبقي: البرجوازية الصغيرة 3 تخفق التجربة الناصرية لأنها. با‎ ١ 


صغيرة»بل بالضبط لان الايديولوجيا الني حكمتها كانت متأخرة و محافظة؛و تفتقر إلى وعي 
كوني و تاريخي. لقد كان عبد الناصر بارتباطه بالشعب و انفتاحه و شجاعته,فرصة. 


٠‏ تاريخية .استثنائية ضاعت على الأمّة العربية,لآن الإنتلجنسيا العربية عموما و المصرية ش 


خضوها كانت محافظة و خاوية فكزياءو لان النخبة الناصرية(وهي جزء من الإنتلجنسيا ش 


المصرية) لم تكن تملك وعيا مطابقا لحاجيات التقدم. العربي.كان التداقض بين الثورية 
السياسية و المحافظة الإيديولوجية المجتمعية يلغم التجربة الناصرية, إذ في الوقت الذي . 


كان فيه النظام الناصري يحصد الإخوان (ى نرمز بهم هنا إلى التيار السلفي كله) سياسياء . 


كان يزرعهم ثقافيا و إيديولوجياء الأمر الذي ألقى به في سلسلة اختناقات انتهت بضربة 5 


حزيران القاصمة "(1) و كأننا بالحافظ قد وضعنا في مفارقة ضرب الإخوان فبمحنتهم تحولوا 


لي يي لسن 


تراجع الفكر القومي في أواخر الستينات. ٠‏ 
| و على الصعيد الدوليءانتهز ت النظم الإسلامية التقليدية , مرحلة " الإغماء القومي" | 


واستفاقة الحركات الإمبلامية لتنقض على الساحة العربية داعية إلى تأسيس حلف إسلامي؛ ثم 
ْ منظمة إسلامية - بهدف تمتين الروابط بين المسلمين و حماية عقيدتهم و مصالحهم وهو ما 


يتفق مع يعنت الذوال الكبرى و خاصة الولايات. المتحدة الساعية إلى إجهاض المد 


0 القومي العربي التقدمي؛)و مخاصرة 0 الثوزيةهو جعل المنطقة 0 تحت عدر 
. الرجعية الإسلامية بقيادة النظام السعودي.!2 


كنا أن الروية قدية أياسين الحافظ تين بالسزورة إلى افك في جالية القومية نويه ١‏ 





1 الحافظزياسين) :الهزيمة 5 اابديولوجيا المهزومةبدار | الطليعة للطباعة و لنشرمنيروت»ط1» تموز 9ص ص 31- 


انل 
لس لان لسري مرر ال ارين م عد اشسب كدر ارين د 2 1981 - 


7 انظر د.المناغي (الطاهر): :الخطاب القومي العربي المعاصر من خلال ا نه العربية؛ المروحة اكترراة. 
مل عربرية كر الإداوا موي قم 5,ص150.. ٠‏ : ْ ّْ 


ع يمن ل بج ب الباب الثاني في حدود العلائق والجدل الذكري بين القومية و التيارات المناهضة لها إلى موفى الستينات 
أذ ش 3 إلثاذ 0 


القوميّة و اللأممية الشيوعية 
الم 7 الله موقق الأحزاب الشيوعية العريية من القضايا القوميّة . 
الشبوعيةه 0 0 "القومنة" و و"الوجدة لعريةة 3 
البحث الثالث : مواقف الأحزاب الشيوعية العرينة من الحركة 
الضعيونرة والقضرة الفلسظيقية ظ 
5 اتح انسرة ميتائية وكسطو لشويراي :3 ش 


| 2000 موقف الأحزاب الشيوعية العربية من القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية الزب 


. الشيوعي السوري والعراقي (نموذجا ( 
ش موقفٍ الحكومات العربية من القضية الفلسطينية. 


ددرت الكومنترون و تراجع امراك 





التبارات اللنأفضة للقومية في الفكر العريي الحديك قبل نكسة 1967 


اال ممسئتئسيس ب سه الصل الثاني, القومئّة و الأمميّة الشيوعية 


العلاقة بين الحركة الماركدنية و القوميين قديمة يرجع عهدها إلى تاريخ ظهور 
قف الشيوصة فى للد الأتريية اما قزة ساون الدزيون دوا لهي الزيدة العاكفة ين 
الفكرين لا بد من الإشارة إلى تبني الماركسيين العرب للأطروحة الستالينية في القوميّة. وهي 
أطروحة تصر على أهمية العامل الاقتصادي في تأسيس الهويّة؛ و تعتبر أن القوميين ون 
حركة برجوازية تخدم مصالحها على حساب سائر الشرائح الاجتماعية و لاسيّما طبقة العمال.. 
و لقد كانت هذه النظرية التي تشبث تشبث بها الماركسيون العرب منذ فترة ما بين الحربيّن . 
في تصادم مع طلائع الفكر القومي في هذه المرحلة و و كان أعنف رد عليها من قبل القوميين 
صادرا عن «الحضصرئ الذي لم.يكن يهتم بالعامل الاقتصادي في نشوء الأمم.فقد تصدى لأراء 
ستالين بالنقد و سنعود إلى ذلك لاحقا في فصل الجدل الفكري بين التيارات المناهضة للقومية و 
المتناهضة فيما بينها.كما واجه الفكر القومي عموما النزعة الأمميّة يه باعتبارها دائرة أوسع 
تذوب فيها القوميّات. ش | 
و بالتالي» تصدى الماركسيون العرب للفكر القومي منذ البداية فلم يكونوا متحمسين 
للقضية الفاسطينية لأنّ المشكلة في نظرهم ليست مشكلة إستيطان أو مناورة إستعمارية بقدر 
ماهي مشكلة صراع طبقي. فالقضية الأم لدى أنصار العروبة لم تكن كذلك عند الماركسيين 
العرب و بذلك احتد التقابل و التضاد بين الفكرين و بين الحركتين. إلا أن الفروق النظرية 
العميقة بين الاتجاهين سوف تتضاءل بمرور الزمن و سيقترب الفكر القومي تدريجيا من . 
الأطروحات الماركسية كما سوفٍ يدنو الماركسيون العرب من الفكرة القوميّة» فقد عدلت. 
الأحزاب الشيوعيّة من مواقفها بشكل يكاد يكون مستمراء و بذلك بسبب هزيمة العرب في . 
مواجهتهم لأعدائهم كما أن القوميين سوف يزداد اقترابهم و استئناسهم بتلك الأحزاب 
وأطروحاتها كما اصظدمت حركتهم.بقضايا التنمية و بإشكاليات الو حدة؛و يتجلى هذا التداني 
واضحا في تطوّر الفكرة الاشتر ترائية لدى القوميّين: فقد رأينا اشتراكية البعث و كذلك الحركة 
الناصرية و حركة القوميين العري تخطو كلها تحو هذا الاتجاهءو تتطوّر من مثاليات في البداية 
. إلئى محاولة تجذير الاختيار الاشتراكي» هذا كما أن بعض فصائل حركة القوميّين العرب قد 
اتيكدة تبنت الماركسية بشكل يكاد يكون كاملا و قد اتضح ذلك خاصة بعد هزيمة سنة 1967 . 


0206 


لل مممممم.نطس»*غطص يبي هه افص الآني, القومية والأمميّة الشيوعية 


و من الواضح أن الحراك الجدلي. و الصراع بين القوميين و الماركسيين قد أسفر عن هذا . 
وجزر و تأثير و تأثرء فكما أثرت الحركة القومية في الحركة الماركسيّة» كان للماركسيين أثر. 
في التجربة القومية» و الجلي أيضا أن الهزيمة التي مني بها الفكر القومي في أواخر الستينات 
0 من القرن العشرين قد مثلت تقهقرا و تراجعا للفكر الماركسي العربي وهو دليل على ما 
وات إليه الحركتان من تفاعل و في الرؤى ووجهات النظر. 2 
وهو ما سنحاول استجلاءه بوضوح في هذا الفصل لنبحث في أوجه العلائق بين الفكر القومي 
و الفكر الماركسي و مدى التوافق و الوفاق و الصراع و الشقاق. . ا 


ظ 0 (لارل :مولاقات (لاحزلامب (الشبوعية اساي ريه 


لقد تأسست الأحزاب الشيوعيّة العربيّة في مراحل مبكرة و. عايشت ينف لديا المرحلة 
. الستالينية و تأثرت تأثرا بالغا بإستراتيجية ستالين ا 
عن الحزب الشيوعي السوفياتي الستاليني »و إن سبق أن تحدثنا في الباب الأول عن الأحخزاب 
الشيوعية العربية نشأتها و تطوّرها 'و. أتينا على عجل على مواقفها من قضايا الأمّة 
العربية.فإننا في هذا الفصل نحاول أن نركز على حزبين من الأحزاب الشيوعيّة العربيّة 
لنستجلى بوضوح طبيعة المواقف من القضايا الأم. و ليتضح لنا تصوراتها للأمة و القومية 
والوحدة العربية و القضايا كيد امسر لل الا الحركة 
الصهيونية. حيث تمركزت اهتمامات هذين الحزبين» الحزب الشيوعي السوري و الحزب 
لوعي العراقي؛ على القضايا القطرية انطلاقا من منظور طبقوي اقتصادي لذلك نادرا ما 
تداولت مفهوم "الحركة القومية" بل تداولت "مفهوم الحركة الوطنية" مقابل لأرض الوطن . 
١‏ . القطرية و قضاياه الداخلية و حتى لما تناوات قضايا الأمّة تناولتها من منظور و تصوّر 
ستاليني الذي يرى أن "الأمّة جماعة ثابتة من الناسءلها أرض مشتركة؛ و لغة مشتركة؛ 
واقتصاد مشترك» و تكوين مشترك و تكوين نفسي مشترك ينعكس في الثقافة وفق تعريف خالد 
بكداش. كما جرى الحديث عن الأمة العربية على أنها "غير متكونة أو ل التكون 
أوانها تحتاج إلى استكمال مقومات وجودهاءحيث يرى خالد بكداش العتاك رضن مشتركة؛ 
هناك تاريخ ٠‏ مشترك:لغة مشتركة؛ فإذا سارت المساعي بما يتعاق بتكوين اقتصادي مشتر مُشترك 


تكون الأمّة قد استوفت مقرّماتها "7 ' 
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ميتم قو قرزا رت الك ارط رركو اس ل ني 
كونها من أنصار كلّ وحدة عربية موجهة ضد الامبريالية و قائمة عللى أسس ديمقراطية مع 
. الأخذ بالاعتبار الأوضاع و الظروف الموضوعية لكل قطن :غريي: واتكاذ تكون الأحزاب” 
الشيوعيّة غير مبالية بهدف الوحدة العربية فمثلا كثيرا ما ردد الحزب الشيوعي عي السوري بكونه 
حزب_النضال ضد الاستعمار و من أجل الاستقلال الوطني و حزب العمال و الفلاحين . 
والجماهير الشعبية المناضلة في سبيل مطالبهاء و أنه حزب الاشتراكية العلمية..و هذا الأمر 
. يشمل باقي الأحزاب الشيوعية الأخرى. ااا ظ 
إله أثنا نلمح لحظة تمفصل تاريخيّة غيّرت نوعا ما من مواقف الأحزاب الشيوعيّة 
العربيّة و خاصة المشرقيّة منها لتعرف مواقف متشددة تجاه قضايا القومية بعد بعض التساهل 
و المرونة خاصة بعد سنة 1936. و تواصلت المواقف بين الجذب و الشد و الم و الجزر 
إتباعا لسياسة و إستراتيجية و مصالح الاتحاد السوفياتي إلا أتنا لا نريد أن نتجاوز هذه اللحظة . 
افانيمة التمفصلية وهي انعقاد المؤتمر السابع للأممية الشيوعية "الكومنترون' ' و دعوته إلى 
إقامة جبهات شعبية لمواجهة خطر النازية» دافعا للحزب الشيوعي السوري كي يستكمل تغيّير 
خطابه في اتجاه المصالحة مع الاتجاهات الوطنيّة الإصلاحيّة و مما" ذكرنه هالد بكدلئن :فى 
خطابه يوم 19 أوت 1935 في الجلسة السابعة و العشرين من المؤتمر:"...و يرى بعض 
الر فاق أن القومية الإصلاحية (أو الوطنية الإصلاحية) قد أصبحت ارو ة امبريالية عادية»وأن 
.تطور البرجوازية الوطنية الإصلاحيّة ليست سوى عملية استسلام تام أيام الامبريالية هذا غلط 
فعلئ الشيوعيين أن يؤيدوا المطالب المعادية للامبريالية التي تطرحها القوميية الإصلاحية مع 
العمل في سبيل إيجاد جبهات شعبية تناضل من اجل هذه المطالب و توسيعهاء » و هنا ينتج أن 
على الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية أن تواجه إمكانية الاتفاق و حتى التحالف مع 
أحزاب البرجوازيّة الوطنيّة الإصلاحيّة على أنواعها و التي لها تأثير كبيز على الجماهير.كما 
يجب أن نكون بالإضافة لهذا مستعدين لمواجهة احتمال وصول البرجوازية الوطنية الإصلاحية 
0 السلطة على أساس اتفاق أكثر أو اقل اتفاقا مع الإمبريالية...ستستمر التناقضات بين 
البرجوازية و الاستعمار و ينبغي عندئذ .أن نقوم بتجنيد الجماهير الواسعة من اجل الضغط 
بإصرار على حكومات كهذه لكي تحقق الوعود التي أعطتها" ليضيف :"إن محور الثورة 
الديمقراطية البرجوازية التي 5 تقترب في البلاد العربيّة هو الثورة الزراعية و لكن ممّا لا جدال ْ 
. فيه أن الحقد القومي للنير الأجنبي و عملائه يدفع الفلاح العربي حاليا إلى توجيه غضبه يشكل 
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506 ضد السيطرة الاستعمارية 3 بعض ع الرفاق ينوم هذا الواقع الأساسي و يقعون في 
١‏ ليوو جية تون كي إنهزامية إذ أنهم يحكمون على مستوى الإمكانيات الثورية بين الفلاحين 
. فقطا من خلال مو اقفهم من شعار مصادرة ة الأزاضي"(1) 

و بالتالي» فإنٌ الاجتماع الذي عقده ممثلو الأحزاب الشيوعيّة في البلدان العربيّة الأعضاء اء في 
"الكومنترون" شكل نقطة تحول. و تمفصل تاريخي في مسيرة الشيوعيّة العربيّة.حيث: درس ' 
الأوضاع المستجدة على الخريطة. العربية .وفق مقررات المؤتمر السابع للأمميّة 
الشيوعية»ونص القرار الضادر عن الاجتماع على أن النضال ضد الاضطهاد الامبريالي و في 
سبيل الاستقلال الوطني هو القضية الأساسية في مجمل نشاطها و مؤشر وزنها السياسي في . 
البلد. وينبغي على الأحزاب الشيوعيّة أن تغير جذريا موقفها من المنظمات و الأحزاب الوطنية 

. الأخرى. ظ 0 ش 
ش يق نر أنه ب اتلرن "لازي في مئمة لضا كدرى الى ا 
. البلاد و الذي تجسد في طرح شعار "حكومة العمال و الفلاحين' ' و المطالبة ب بتحقيق الثورة 
الاجتماعية الجذردَ نه قبل كيل الاستقلال» و الموقف الانعزالي وتوافمن النشاطات المشتركة 
ظ والتحالفات مع البرجوازيّة الوطنيّة أرسى الشيوعيون العرب في البلدان الفرية أنناسا للكخالفد ” 

و التعاو ن مع كل الفئات المناضلة ضد الاستعمار.' 

عرفت الأحزاب السياسية الشيوعيّة في مراحل نشوءها ان سرس ان اين اخ 
الاستقلال فمثلا و في إطار اهتمام الأممية الشيوعية بالثورة السوريّة فقد وصل إلى بيروت في 
أكتوبر 1625 قائد الحزب الشيوعي الفلسطيني (أبو زيام) بهدف الحصول على أخبار ووثائق 
عن الأوضاع الحقيقيّة للثورة» واتزويد دوائر الأممية بهاء و لقد اتفق مع أبي زيام أن يسافر 
إلى برضن و نعو بول على دعم الثورة السورية من قبل "الكومنترون" و فروعه وإرسال 
مساعدات للثوار من مال و.ذخيرة و سلاح؛ و و أن تقوم الصحف الشيوعية العالميّة بحملات 
واسعة النطاق حول الأخبار و المعلومات و الرسوم عن الثورة التي يرسلها الحزب الشيوعي 

في سورياو لبنان ب الحزب الشيوعي الفرنسي و في 9 ديسمبر 1925 عقد الحزب الشيوعي 

ْ عر الأول و كان القرار السياسي الهام هو دعم الثورة السورية و الاشتراك فيها ب 





. ' إعادة صحيفة الحزب 'نضال الشعب" 5507 0- أواتل ديسمي ر/كانون الأول 8 
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الإمكانيات و او صدر عن عن المؤتمر قزان خاص د 0 ط ضروزة توطيد الصلات مع قادة 
الثورة.. ٠‏ | 
حيث شارك اللو عوك انمو ان بنشاط في أحداث ها هذه الفترة الحاسمة من تاريخ نوي 
وشاركوا في المظاهرات المناهضة للاستعمار و.التي جرت بدمشق في 28 أوت/آب 1925 
للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و تعبيرا منهم عن تضامنهم مع -الثوار. و أيضا في ١‏ 
. الانتفاضة الشعبية الشاملة التي تمت في يومي 18 و 19 أكتوبر 1925. ١‏ ظ 
ظ و نتيجة لمناصرة الحزب الشيوعي للثورة السوريّة إعتقلت سلطات الانتداب الفونسي 
ظ اغلب أعضاء اللجنة المركزية في أوائل 1926 بتهمة التحريض على التمرّد و دفع العسكريين 
على العصيان ؤوهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام.كما امتازت الفترة الموالية لهذه الأحداث 7 
(1927- -1936) قيادة "الكتلة الوطنية' ' للعمل الوطني حيث أصبحت الكتلة في صلب 0 
ظ السياسي الديمقراطي مع سلطات الانتداب منذ سنة 1 وسنة 10327 خطت: خطوة ها 
نحو إقرار قانونها الأساسي و محاولة ضبط معاهدة مع الحكومة الفرنسيّة التي وافقت آنذاك 
على المعاهدة من حيث المبدأ.وهي المعاهدة التي رفضتها الكتلة الوطنية سنة 1934 في 
صيغتها الأولى لتتوصل بعد نضال سياسي كبير إلى عقد معاهدة 1936 الشهيرة بين الحكومة 
الفرنسية و وفد "الكتلة الؤطنية" هذا.و عرف الحزب الشيوعي السوري أو الكتلة الوطنية 
. مسيرة نحو الاستقلال خلال المرحلة الممتدة من 1946-1936 . 
. حيث أن معاهدة 6 كانت تتويجا لجهود شاقة و لسلسلة من الاضطرابات شهدتها سورية 
منذ الإضراب الخمسيني الذي إستمر من 19 جانفي إلى 8 مارس من سنة 1936 بعد أن 
. أعلنت "الكتلة الوطنية" تحالفا وطنيا عريضا في 0 جانفي 1936 طالب ب:وحدة و'استقلال 
سورياءالكفاح ضد الصهيونية:الحرد بات الديمقراطية»الوحدة الوطنية الشاملة»الوحدة العربية . 
وأعلن الحزب الشيوعي السوري مساندته ل "التحالف الوطني العريض" في حين ردت القووات 
. الفرنسيّة بالاعتقالات الواسعة: و في هذا السياق كتب خالد بكداش لقد رفع حزينا شعار الجبهة 
. الوطنية الشاملة لسائر القوى المعادية للامبريالية بما فيها البرجوازية الوطنية.و على هذا 
الأساس قرر الحزب الشيوعي مساندة الكتلة الوطنية في جميع النقاط الموجهة ضد الامبريالية 
7 تأييد كافة الإجز اءات التي اقترحها ممثلو هذ التكالقد من حل أتهاء الانتداب و إعلان 
ظ الاستقلال بما فيه تكوين حكومة يمقراطيّة وطفئة دستوريّة؟ و.تركزت تفار اك الحربه حول 
وضع دستور'للبلاد و فتح البرلمان و إلغاء المحاكم و الإفراج عن المعتقلين السياسيّين و حريّة 
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ظ النقابات و الاجتماغات و النشرء»ووقف ٠‏ الإر هاب و إلغاء امتيازا. ات الثشر كات الأجنبية و ككنيتن 
٠‏ الضرائب8©. ظ ظ 
و و بلثني طبق الشيوعيون السوريون 0 سياسة الجبهة الشعبية الفرنسية»و ذلك 
بتحالفهم مع البرجوازية المحليّة من أجل تحقيق المطالب الوطنية و توج ذلك بإعداد معاهدة 
عام 1936 لفن فقت سوويا و لبنان الانتقلال لقاء مواقع صنلبة تحافظ عليها قونسا . لقد أيد : 
الحزب الشيوعي يي السوري. المعاهدة السوريّة الفرنسيّة و من ثم تأليف الحكومة الوطنيّة التين 
متلتا "ضربة قاسية على الموظفين الفرنسيين الفاشيين الموجودين في سورية و على امتيازاتهم 
و سيطرتهم المطلقة و مطامعهم الاستعمارية و الشخصية.!2) 
و منذ المؤتمر السابع للأممية الشيوعيّة بين الحزب. أن الطريق للاستقلال يمر 3500 ظ 
الفاشيّة عدوة الشعوب ففي أفريل/نيسان 1937 صدر كراس بعنوان "أيها الشعب اقرأ و أحكم" 
تضمن عددا من المقالات.و الأبحاث التي تعالج القضايا الو طنية و الاجتماعيّة و الأمميّة وكا 
من جملة الشعارات المطروحة في هذا الكراس: . ١‏ 
- يوم النضال العالمي ضة الفاشستية و خطر الحرب. ْ 
- يوم النضال الوطني في سبيل الخرية و الاستقلال. 
- يوم النضال ضد دعايات و مؤتمرات الفاشست الألمان و الطليان في بلادنا. 
- يوم الاتحاد الوطني الشعبي لأجل مطالب العامل و الفلاح و التاجر و الصانع. 
- يوم التضامن الاممي في الدفاع عن الشعب الاسباني و حمايته من غزو الجيوش 
الفاشستية الألمانية و الطليانية. | ١‏ 0 ظ ظ 
- يوم النضال لأجل تحديد يدم العمل بثماني ساعات و لجل حرية الثقابات و سن 
تشريع للعمل (3) 





. ' نقلا:ن.ك نيفيوديفا:على المبدأإنضال الحزب اتروع السوري من اجل الجبهة الوطنية الموحدة 17973 
ترجمة ة زياد الملاءط1 »دمشق دار العلم» ص 82. ظ 

0 2 انظر رسالة سكريتارية الحزب الشيوعي إلى سكرتير. الكتلة الوطنية في .3 افريل 0 عام 1017 ف مقن 
الوثائق التاريخية»دمشقءالقسم الخاص»المجموعة "الكتلة الوطنية" نقلا. عن د.عبد: الله حنا الحركة العمالية في سوريا و . 
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قف بالالية يفكن أن نقول بِأنّ خطة الحزب الشيوعي اورم في تلك الفترة قد تميّزت 
بطرح مفهوم وطني مجرّد من أي طابع ثوري و مما قاله خالد بكداش: 2 الحزب لا ينتظر 
الاستقلال من الجبهة الشعبية الفرنسية و لكنه يعتقد أن "صمودها و نجاحها في النُضال ضد" 
التيار الفاشي يخلقان ظروفا و شروطا تسهل أمام الشعوب العربيّة النضال من أجل الاستقلال . 
الكلي و السير نحو الحرية الأكثر كمالا"17). و لقد كانت هذه .الخطة تسمح بخوض معركة 
الصراع الوطني من أجل الاستقلال بالانسجام مع الإستراتيجية المناهضة للفاشية. 
و عندما أشتد الصراع بد بين القوى الفاشيّة و القوى اللوستراطية في ور ونا دنا الحزب 
الشيوعي السوري إلى تشكيل جبهة وطنية معادية للفاشية و ترجم تقرير جورجي ديمتروف 
. الذي ألقاه في المؤتمر السابع للأمميّة الشيوعية و نشره الحزب سنة 1937 بكراس بعنوان 
"الفاشيّة عدوة الشعوب" و "وحدة الطبقة العاملة في النضال ضد الفاشيّة و كتب خالد بكداش ' 
. القائد الشيوعي مقدمته التي ورد فيها 2)'"وضع فنتزوق :اقل الاقظات النن كس ةتونمقها بلادياة. 
العربية واجب تأليف جبهة ف #الاشتسار لتناضل نضالا مستمرا في سبيل إستقلالها 
وحريتها...ففي سوريا يناضل الشيوعيون بكل قواهم في سبيل اتحاد الشعب السوري كله في 
جبهة وطنية منظمة تعمل على تامين كرياثة الديمقراطية و أمانيه. الوطنية.و أما. شيوعيو 
القواف افمن واجبهم؛ في اعتقادناء العمل على تنظيم الحري يات التي نالها العراق بعد الانقلاب 
الآخين و توسيعهاءو.مق. واجِب كل شيوحي في الأقطار العربية إذا كان يريد خدمة شعبه ظ 
وتطبيق خطط حزبه بنجاح» أن يهتم إهتماما كليا بالإطلاع على شؤون بلاده الاقتصاديّة 
1 والاجتماعيّة و السياسيّة و الإحاطة بثقافة العرب و تاريخهم.. »3) 

و في ذكرى ميلسون جويلية/تموز 8 يلقي بكداش خطابا حيث يقول "و في هذا 0 

. العظيم. يرفع حزبنا جبهته أمام طغاة المال و الاستعمار...إنّ بلادنا التي أخذت تتنمتم بعض 
نسمات الحرية بعد أن انتزعت المعاهدة بنضالها الجبار و بتأييد الجماهير الغائلة الفرنسية 





فك بكداش:العرب ف لحرت لأهلية. في اسبانيا-دمشق 1937نقلا عن مكسيم رودضون الماركسية و العام 
الإسلامي.ترجمة كميل داغرءط]:بيروت - دار الحقيقة»974لي ص351.. | ٠‏ 
:.* انظر زياد الملا :صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوري (1954-1924)طا شق 5 الأهالي - 1994 . 
.ص ص 113-2. 
* بتوصية من الكومنترون عمل الحزب لشبوعي العاقي بالشاور م مع قيادة الحزب الشيعي السوري حتى بداية 
ظ | الحرد ب لعالنية الثانية . ش 
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ا ا 0 الفصل الثاني , القوميّة والأمميّة الشيوعيّة 


وعلى رأسها 5 الشيوعي الفرقسئ, .إن. السعي لتحقيق الأهداف المستمدة من صلب 
: تاريخنا العزبي مناه العمل و السعي. للتصديق على . المعاهدة و المحافظة على العهد 
الو طنياو تحقيق المطالب الشنيية و الإصلاحات الو طنية... و خاطب الحكو بار نسية:"يجب 


تقاليد ولك الذين حملوا 0 8 
و الدبابات» بل عليك أن تستمدي سياستك من مبادئ عام 1709 من مبادئ الثورة ة الفرنسيّة 
الكبرى التي حملت مشعل الحرية إلى أنحاء العالم...لا من إرادة أصحاب البنوك و طغاة 
البترول الفرنسيّين و الانكليز هؤلاغ الذين حاربوا معاهدتنا منذ البداية كما حاربوا و يحاربون 
الديمقراطية الفر نسية»بل من إد ادة ملايين العمال و الفلاحين و المثقفين القن نسيين الذين أيدوا 
معاهدتنا منذ البداية و ما يزالوؤن . "(1) 
و بالتالي يفإئنا نلمح القادة رفون وهم 0 أهدافهم و 07 في الحريّة 
. والديمقراطية يتمثلون التاريخ العربي» أزماته و خسائره طمعا في تغيير ماهو كائن و تحقيق 
مطامح الشعوب العربيّة في الحريّة و الاستقلال و الديمقراطية. 

و أثتاة لخن ب العالمية الثانية از داد تأكيد بكدذاش على مطالب الحرية و الديمقراطية 
والنضال .ضد الفاشية و الرجعية و. استبدالهم بديمقراطية' تحتر تحترم حقوق الشعب السوري 
ومطالبه»كما طالب بقطع الطريق أمام آية محاولة للعناصر الرجية الفاشية و يقصد في هذه 
الفترة "الحزب القومي السوري" و أعلن بان الشعب السوري لا يريد استبدال الامبريالية 
بأخرى غيرها. © . ظ ظ ظ ظ 

ْ وفي اجتماع موسيع للحزب الشيوعي يي السوري أكتوبر 4 أعلن الحزب "إثنا ندعو 
.. سائر الوطنيين الشرفاء دون النظر إلى انتماءاتهم الطبقية و سائر الشبيبة و العمال و الفلاحين 
و التجار و المنتجين الضغار و جميع أيناء وطننا نساء و رجالا ندعوهم جميعا إلى الاتحاد 
الوطني لكي نحول دون وقوع بلادنا في كارثة قومية؛ ومن أجل إيجاد سياسة ديمقراطيّة ' 
57 الحرية و ترفع مستواه المنشي: و أن المسألة الرئيسيّة المطروحة الآن 
مم الحزب الشيوعي ليست هي قضية الاشتراكية و إقامة نظام اشتر شتراكي في سورية و نما 





. ' بكداش (خالد):الشيو عيون و تاريخ العرب - عن. مفحلة قن اسات اث شتراكية»دمشق أو تإأب. 1981 صن170-164. 
7 انظر بكداش (خالد) :الحزب الشيوعي في النضال لأجل الاستقلال 3 السيادة ؛ الوطنية بيروت 514 عن من 
7714 ش 
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و .. تنغ بد له الفصل الثاني القوميّة والأمميّة الشبوعية 


قضية السيادة و الاستقلال الوطني و الديمقراطية"37) و طرح:الحزب المطالب التالية أمام 
الحكومة: ظ ظ 00 
- الإيمان بالشعب و الإعتماد عليه و العمل في مصلحة الشعب من أجل رفع مستوا المعيشي 
و الثقافي. : ٠‏ 0 ظ 
“رد المحدوى لاعت و القن شكس قي حزن زقئزة مساوية قا" ... 
- الاغتراف بحقوق العمال في تنظيم النقابات و في نضال من أجل تساوي حقوقهم مع أرباب 
- إحترام الدستوز. ' | | 
د تامين الحرياك ار حرية ةالنشر و الاجتماعات و المنظمات و الأحزاب السياسية. 
- منح حقوق الشباب و الاهتمام بهم لأنهم مستقبل البلاد. ٠‏ 
- رفض أساليب .الفاشية قطعيا كضرب الفلاحين و تعذيب المواطتين و اضطهاهم بيب 
نظراتهم السياسية و الاجتماعية و ما إلى ذلك ظ 
: - منع المنظمات الفاشية مثل "الحزب القومي السوري" 1 
- الإعتراف بالحزب الشيوعي السوزي كحزب وطني حقيقي. هذا الحزب له الحو أخلاقيا و 
دستوريا في الحريّات العامة. 


كثلت جهوة الشعبين السوري و اللبناني بجلاء الجنود يف8 6. 

. و عموما فإِنَ الحزب الشيوعي في سوريا و لبنان عندما تجاوز تكتيكيا عن السياسة .... 

الفرنسيّة بهدف تجميع القوى في النضال ضد الفافستية و الحرب. كم للخركة القومية الغردية 

خدمات جليلة و أسهم في تخليص أقسام منها من متاهة العنصرية و الشوفينية إلا أنه بالغ في 

1 تمجيد "الديمقراطية الفرنسية" و المعاهدة الفرنسية 0 تتم المصادقة عليها من قبل 

البرلمان الفرنسي كما أن معاداة الفاشية لم تكن تقد ادن الدع عر للق رجي جزنه 
الاستعمارية الجائمة على صدر الشعب السوري. . 

٠‏ و كما أولى الأحذت الشيوعي يي السوري. قضية لواء الاسكندرون إهتماما و تذبذبت 

١‏ مواقفه من .هذه القضية وفق المصالح و ما يمليه "الكومنترون" و العلاقات مع روسيا 

0 وأحلافها. فاخ الحزب الشيوعي العراقي قد أولى القضية الكردية اهتماما خاصا يهذهالأكلية. 





. .103-102 أنظرين.ك - تيفيودفيااعلى المبذأ (المرجع السابق)» ض ص‎ ' ٠ 


:214 007 





يا ل بلس سس سه القصل الثاني ٠‏ القوميّة والأممئة الشيوعيّة 


٠‏ حيث ليزت كتايات و موافن الحزب النيومي الطراقي باتلكد أل الخقوق القومية للشعب 
الكردي.و بالدعوة إلى الإخوة بين القوميين التي يتكون منها الشعب العراقي "العربية 
والكردية" و باعتبارها دعامة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال و-السيادة الوطنيّة. | 
و لقد جاء في "مؤلفات الرفيق فهد'" موقفه من السألة القومية الكردية حيث صيرّح بمناسية | 
الذكرى السادسة و العشرين لثورة أكتوبر الروسيّة في مقال: أدان فيه الحلول الامبزيالية 
0 والهتلرية للقضية القوميّة»كما أدان النطريات التي وضعها "خدام هتلر في:.العراقه على أساس 
تصفية القوميّات غير العربية و, التفلمن. منها. و من ناحية. أخرى أقر الحلول التي وضعها 
. الحزب الشيوعي البولشفي إذ قال:"من يطالع تاريخ الحزب الشيوعي البولشفي يرى أنّ لينين 
زعيم هذا الحزب و موجده كان أؤل من وضع الحل الاشتر تراكي الماركسي للقضيّة الوطنيّة 
. بشكل لا يقبل التأويل...إذ أنه ضمن منهاجه...حق الشعوب المحكومة في تقرير مصيرها 
وحقّها في الانفصال عن الدولة المرتبطة بها. .سار البلاشفة على هذا المبدأ الذي أصبح فيما | 
بعد قانونا يجب العمل به لدى جميع أحزاب الأمميّة الشيوعية"(2.. ٠‏ 
وخلال المؤتمر الأؤل للحزب عام 15345 قم فهد تقرير حيث صرح "نا تبه إخواننا 
الأكراد إلى قضيتهم الوطنية مرتبطة بقضيّة العلاقة التحرّريّة و إنّ حريّة الأكراد في العراق لا 
تأتيهم عن طريق الوعود الاستعمارية. .بل بنضال مشترك مع العراق من أجل إستكمال 
استقلال العر اق.إنّ حزينا يدعو إلى الصداقة العر يقالكر دية» إلى النضال المشتر كندن: أجل 
.قضية العرب و الأكر 4 الم "20 
| و في تصريح لصحيفة الحزب "القاعدة" أ من جديد فهد على حقٌ الشعوب في تقرير 
المصير بما في ذلك الأكراد "إن حقّ تقرير المصير لكل أمّة وقومية من المبادئ الأساسية 
. للأحزاب الشيوعيّة في العالم. .و بهذا يضمن للشعب الكردي و لجماهيره الكادحة التنظيمات 
الديمقراطيّة الضروريّة التي تمكنها من تبيان رأيها في البقاء الإختياري أو الانفصال متى ما تم 
٠‏ اللعراق تحرّره من ربقة الاستعمار.أو عند 0 ندم الشعب الكردي و. في مصلحة 
. جماهيره الكادحة. "8 ش ٠‏ 





انفهد :مؤلفات الن فيق فهدءص 389-388 . 
*:فهد :مؤلفات الرفيق فهد:المرجع السابق»ء ص44. ٠‏ شْ : ْ ش 
” نقلا عن محمود (نجم) الاعف الحزب الشوعي عات و شاي ناف ف ارك شبوعية الي ط1 
٠ ١‏ :1980 دون تحديد د مكان لاص يرا ْ . 
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الفصل 0 ؛ القوميّة والأمميّة الشيوعيّة ٠.‏ 


القضايا 5 هيه ولخامتة : "الأمة" و الوحد حدة العز بية و 1 ميّة ة ذاتها. . 


لحر اقاني: قاط ار 5 ١‏ 5 0 لعز واي 


لبر جك الالان" لاشو بن 3 "و" و حرةلاهري" 

عرف. الحزب الشيوعي ي العراقي بعدم عدائه للعروبة. فمنذ العشرينات من القرن 
العشرين و بالتحديد منذ تكون "جمعية الأجرار" التي تعتبر النواة الأولى للحزب الشيوعي 
العراقي و التوجّه العروبي واضح حتى من خلال برنامج الجممة حيث نص ابن لتاسع على ْ 
أن "تنظر إلى كل البلدان العربيّة كبلد واحد" و كان على أعضاء الجمعية أن يقسموا ب"'شرف 
العروبة" كعربون ولاء و انتماء للجمعيّة(1) . في حين كانت افتمامات "جماعة الرجال" وان - 
الحلقة الماركسيّة الأولى بالقضايا القومية هامشيّة و تنظر إلى المسائل القومية بارتياب و شك 
5 دعاة القوميّة آنذاك كانوا في موقف يتناقض مع الأفكار التنويرية. كما أدرك فهد ترابط. 
| النضال التحرري العربي في جميع الأقطار العربيّةة و بوصفه للحزكة التحرّرية العربية 
وصراعها مع القوى الامبريالية يقول:"...و في الحرب الإمبريالستية 1918-1914 أخذت . 
ظ الحركة العربيّة شكلها القومي الواضح ن ذلك عندما أنظم قادتها المعروفون يوخا الحيضة 
العربية إلى جانب الحلفاء. ..في حين أن الحلفاء كانوا قد قطعوا البلاد العربية قطعا صغيرة. 
ووزعوها فيما بين انكلترا و فرنسا. .كما قطعوا عهودا للصهاينة بتأسيس وطن لهم في ْ 
فلسطين. هكذا تبتدت أحلام العر ب باستقلال أقطارهم. ."220 ظ 
أوضح فهد اكيوب العربية أساليب الكفاح لمواجهة الامبريالية فركز على ضرورة إقامة 
الجبهات الوطنية. على صعيد كَُ قطر عربي فأكد "على المنظمات السياسية الوطنية 
والديمقراطية؛ و على منظمات العمال و الشباب في البلاد العربيّة و في القطر العربي الواحد 
أن تتقارب و توحد جهودها المبعثرة و أن تستفيد من جميع إمكانيات العمل»و عليها أن تناضل 
في الميدان العالمي للعو يف قضيتنا العادلة إلى أرب الشعبيّة الديبقرا اطيّة التي تناضل ضد 





1 انظر لاط لوزدنا) :العر اق/الطبقات الاجتماعية و الحركات الثوري م العهد العثماني حتى قيام الجمهورية؛ 
1 ترجمة عفيف الرزاز :الكتاب الثالث» ط[1ءبيروت مؤسسة ة الأبحاث ادا 0 ص131. 
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دا يي اع 0 الفصل الثاني . القوميّة والأمميّة الشيوعيّة 


الصهيونية و ضدٌ الرأسمال الاستعمارئي: .إن التضال ضن> ؛ اعدو النويحة عي 5-6 حون 
ا الصفوف في الداخل و تنسيق النضال مع الحركات التحرّرية في العالم ضدّ هذا العدو "(3) 

و تأثر بمقررات المؤتمر السادس للأمميّة الشيوعية "الكومنترون" التي إمتد أشزها حتى 
سنة 1935 و التي قامث على مبدأ "طبقة ضد طبقة" رفع فهد اد "يحيّا اتحاد 5-0 
العمالية الفلاحية للبلاد العربيّة" منذ البينات الأولى التي كان يضدرها عام 1932 وهي تتضمن 

ومو ضمنيا أملا بوحدة حتى علئ مستوئ العمال و الفلاحين في.البلاد العربية. 
إلا أنه في مرحلة الأربعينات نجد تراجعا في المواقف السابقة المناصرة حينا و مؤيدة حينا آخر 

ظ و الداعمة ليحل موقف الرفض و القطع و النظر إلى القوميّة العربيّة على أنها حركة شوفينية 

.عنصرية بالأساس و قذلاما طرق عند فيد في رمقال وكتوان. "موقفنا من الاتحاد العربي" "لقد.. 

. بنى القوميون وحدتهم العربية على أسس روزنبرغية أي على العقيدة و على العنصريّة . 
وشيّدوا في مخيلتهم إمبراطوريّة اعرية واسفة الأرجاء :بعد أن نطقوها من. العناصر 

اللاعربيّة في الفكر و الّم...و سلموا مفاتيحها إلى هتلر و موسوليني"2. . 

ظ و لمزيد من شرح موقفه ذكر بأنَ مندوبين من مختلف الأحزاب الشيوعيّة في البلدان 

. العربية اجتمعوا في خريف 1935 بدمشق و تدارسوا قضية الوحدة العربية من جميع نواحيها 
فتبين لهم "أن شعار الوحدة العربية غير عملي...و كان من أسباب هذا الاستنتاج "أن ملوك 
العرب و أمراءهم الحاليين ليسوا مستعدين للتنازل عن ملكهم لواحد منهم و لإدماج أقطارهم 
في دولة واحدة كبيرة.. .لذا إرتأى ممثلو المؤتمر الشيوعي العربي "أن الشبعان الععني هو 

.شعار الاتحاد العربي 031 و هذا م ضمّنه فهد ضمن مقاله "الود كد الغزبية و الاتحاد. 
العربي". 0 
و إثر إنتصارات الاتحاد السوفياتي و بوادر انتصار الحلفاء على دول المحور حذر 

فهد من محاولات الامبريالية و الأنظمة العربيّة الموالية لها استغلال طموح الشعوب العربيّة 
في الوحدة لتفرض شكل من. أشكال الوحدة يخدم مضالحها. وذلك مرذه كون الامبريالية تهيأت 
للإمتثال إلى مطالب تخدم مزكزهاء و:الإتحاد العربي - و المقصود هنا مشروع إنشاء جامعة 

. الدول العربية - الذي كانت تخطط له هو احد المطالب العربية و لا باس من أن تدعمه وتعتمد . 





' فهد :مؤلفات الرفيق فهدءالمرجع السابق صن218 . 
ْ * فهد نمؤلفات الرفيق فهد»المرجع. لسابق ,ص 353 . 
| 3 المرجع 1 : 


217 


امس شسسس بس سه الفصل الثاني . القوميّة و الأمميّة الشيوعية 


عليه طالما كان قوامه طبقات مرتبطة بها بروابط سياسية أو اقتصادية تقليدية..و من ناحية 
ثانية نلحظ خوف الطبقات الحاكمة العربية من نمو الحركة الديمقراطيّة الوطنية لدى تنعوبها . 
ومن مستقبل الحركة الديمقراطية العالمية و مدى تأثيرها على شال شعونها وافالتالي تطاول:. 
أن تحمي نفسها و تجمي امتيازاتها بالاتحاد فيما بينها و بالاعتماد على قوى الامبريالية.. ٠‏ 
.و برأية أنّ مخلفات الحرب من تبعيّة تبعيّة إقتصادية و نهوض البرجوازية العربيّة. .و زيادة 
50 أسمال النقدي بالنسبة ----_ 7 يدفع 1 إيجاد علاقات تجاري ية في الأقطار المجاورة 
5 حدد فهد تصوره لأسس بناء الاتحاد العربي الذي تنشده الشعوب 

الفرية و الذي من شأنه أن يحقق الأهداف في ادرو التقدم الاجتماعي. 


او هذه الأسس بتصوؤر فهد هي: 


© أن يكون الاتحاد العربي إتحادا اختياريا العو العربية لا اتحاد ملوك العرب 
وأمرائهم و الطبقات الحاكمة. 
* أن يستمد هذا لس لي ل 
. الحركة الديمقراطية العالمية.: ْ ! ش 
» أن يظمّ الأقطار العربية التي تمارس النظام الديمقراطي بالفعل لا بالادعاء. ظ 
ا أن لا يكون الاتحاد العربي موجها ضدٌ أمّة :من الأمم المنظمة إلى جبهة الأمم 1 
00 أن لا لا يكون أداة بأيدي دولة أو دول استعمارية و أن لا يستهدف نوايا توسعية 
وطنية - - إعتدائية. ظ 
اه أن يفرض 5 حكومات الأقطار المنظمة في الاتحاد العربي السير على سياسة 
عملية و سريعة لرفع مستوى الشعب و البلاد الاقتصادي و الاجتماعي والصحي. 
. و ا .إلى الاتحاد العربي الحقوق المتساوية التامة 
للأقليات القوميّة من ذلك القطرء و عدة تلك القوميّات في تنمية ثقافتها القوميّة والثقافة 
او المحفظة على ترخه قوس وهاو اع رةه ئ2) 
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ْ مسح سي خحخة الفظل القلذي : القوميد و الاممية الشيوعيد 


ليذ بخن التتطرر فإن فهد دعا إلى "التضامن العربي" إثر اران الاوهيي, علق سترونا: 





ولبنان في شهر جوان/ حيزران من سنة 1945 حيث كتب مقالا في صحيفة "القاعدة" بعنوان . 000 


"نتضامن حتى النهاية مع أشقائنا العرب" و جاء فيه "الاستعماريون...ينهجون سياسة موحدة 
في بلادناء اليوم دمشق و غدا ستقصف طائراتهم و مداقعهم بغداد و القاهرة و القدس.. الحماية 
. مصالحها الاستعمارية في البلاد. العربية...إن استقلال أية بقعة صغيرة 3 كبيرة في البلاد 
العربية يشكل تهديدا لمصالح الاستعمار الأجنبي لان إقصاء النفوذ الاستغماري عن قطر عربي . 
معناه إيجاد قلعة للعرب يسندون إليها ظهور هم كاه قطع السلسلة الاستعمارية. ا 
وافي مؤتمره الوطني الأول حدّد الحزب الشيوعي العراقي ي أسسن الوحدة العربية ضمن ميثاق 
وطني عام 1945 و من هذه الأسس: . 
البند 13 : نناضل في سبيل التقارب و التعاون السياسي بين الشعوب العربيّة» بين 
أحزابها وجماعاتها السياسيّة الديمقراطيّة من أجل الاستقلال بق 7الشادة الو طنية لفلسطين 
والأقطار العوبية الستعمرة و المحميّة و من أجل استكمال استقلال العراق و سوريا و لبنان 
ومصر ضد الصهيونية و ضذ الدول المستعمرة مياشرة و عن طريق الى الانتداب 
. والحماية للبلاد العربيّة.. 
البند 14 : نناضل .في سبيل التعاون الاجتماعي بين شعوب البلاد العربية »بين 
منظمات :العمال. و المثقفين و الطالاب في البلاد القوبية من اح 1 تقوية التنظيمات الشعبية 
وتوحيد جهودهاء . من أجل رفع مستوى الشعور الوطني؛ و من أجل ممارسة الحريات . 
الديمقراطيّة كافة من ان رفع مستوى الشعب الاجتماعي و الاقتصادي و الصحي و الثقافي 
ضد التيارات و المفاهيم و الذعايات الاستعمار ية المغرضة»ضد أساليب. الحكم الاستبدادية 
والاستراطية ظ ال ا 
البند 15+ نناضل في سبيل التعاون الاقتصادي بين الأقطار الغربية نيْة من أجل المتحافظة 
. على ثروات بلادنا و تنميتها و.استخدامها لرفع مستوى البلاد العربية الصناعي و الزراعي 
ولغرض سعادة و رفاه الشعوب العربية 7 أجل رفع الحواجز الجمركية و تسهيل وسائل النقل 


0 خيري (سغاد): أفهد والتهج. الماركسي -الييني في قضايا الثورة؛ ط 2 ؛ بيروت» دار الفارابي ؛ أفريل 
إيسان 4 ص 0175 د ' 3 


و التبادل التجازيءضد' شركات الاحتكار (١‏ الأجنبية و مصارفها و ضدٌ الهجوم الصهيوني 
الاقتضادي60, | ١‏ ْ ب ْ ْ 
ظ و لايد من الإشارة إلى كون الحزب الشيوعي لاقام ككينا فلدرو واف 
' التول العربيّة منذ المناقشات التي بدأت سنة 1942 لبحث بعت الجامعة و كان ذلك مرده 
نظرة مسبقة نتيجة لدور وزيز الخارجية البريطاني أنطوني إيدن في ذلك. و كذلك لنظرة . 
| إستشرافية: وهى هي .الخوف من أن يتحول هذا التكتل لدول عربية إلى أداة مضادّة لسياسات 
السوفياتية لذلك كان وقوف الحزب الشيوعي العراقي ضد اتحاد الملوك أو اتحاد له أهداف . 
"عدوانية" أو أي إتحاد يتلاعب الامبرياليو ن به وا لعنكلها يكقك: حاتعة الدول العربية كان - 
الحزب نوعا ما مرنا في انتقادها و مهاجمتها. 0 ظ ظ 
:و صدى هذا الموقف نجده كذلك لدى الحزب الشيوعي السوري عندما 3 مشروع "سوريا ! 
الكبرى" من قبل النظاميين الملكيين في العراق و شرق.الأردن 5 اللجنة المركزية. | 
للحزب بيانا تناول جملة من القضايا (2) منها: ظ 


2 اتطور القضيّة العربيّة على ضوء مشروع "سورية الكبرى" الذي وضعه بعض عملاء 
الاستعمار بالاد لاقني الصهيونية و جاء في البيان "إن ذلك المشروع كان أكبر 


واكم ارج ل يقل ريع واك يمي ارارق المخلصين إلى مساعي ظ 
استغلال شعور التعاون و التضامن بين العرب لأجل جرهم إلى نطاق نفوذ. استعماري - . 
انكليزي جديد.حيث ضرح في صحيفة صوت الشعب:"إن عملاء الاستعمار...دعاة مشروع 

و 00 الكبيرى و أنصاره اللذين اشتركوا في وضع ميثاق الجامعة العربية “قد تركوا في 
0 لميثاق أثارا بارزة وبليغة. .في بلبلة العرب و خداعهم عن أهدافهم الوطنية الحقيقية. . كما أن 
سكوت ميثاق الجامعة العربية عن قضيّة الاسكندرون و عدم التعرض لأيّة إشارة لحق 
سورية في هذا اللواء المغصؤب يعد أيضا تحويلا لأنظار العرب. عن هدف وطني كبير من 
سا 
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ْ نتقد سكوت الميثا ق عن الاحتجاج 0 الوضع في فلسطين و م دعوة الب إلى 
. مكافحة الصبيرنية باعتبارها خطوا على اننائق الأقطان: الغربية..ى اتتقد “خاو الميثاق من 
“+ الإشارة إلى صرورة إشاعة الديمقراطية في أساليب الحكم و الإدارة في الأقطار العربية (ا) 
و بالثالي يمكن أن نعتبر أن الحزب الشيوعي السوري أكثر الأحزاب الشيوعية اهتماما . 
. بالمسألة القوميّة العربيّة و تعمقت في فكرتها منذ القرن التاسع عشرء حتى أن نواب المجلس . 
النيابي السوري المنتخب رفضوا سنة 1928 أن 3 يمين الولاء للوطن "سورية لعيري 
لأنها بنظرهم ليست الوطن الحقيقي أو الأخير..2 
و إن كانت هذه العلاقة يشوبها بعض الغموض و التذبذب و التقاطع» وعدم الثبات وفق تكتيك 
معين و توجهات سياسية محددة لموقف. الحزب من قضية التوحيد القومي العربي؛ و لاعتقاد 
قادة الحزب و خاصة أمينه العام خالد بكداش بأن مهمة الوحدة القومية العربية مهمة : تقع على - 
كاهل البرجوازية و لإقامة سوق اقتصادية واحدة. ٠‏ 

٠‏ و لقد من الحزب السوري بمرحلتين إستراتجيتين ن الأولى مر من 1935-1928 تميّزت 
بالاعتراف بوجود الأمّة العربيّة و النضال لأجل وحدتها. أمّا الفترة الثانية الممتدة من 1934 م 
ا 15148 م كان الحديث عن أمّة في طريق التكون كما استبدل. هدف الوحدة العربية 

بالتضامن بين الشعوب و الحكومات العربيّة و من هنا تجلى خطا الحزب الشيوعي السوري 
في استيعاب المسألة القوميّة و تطبيقها في المجال العربي. ٠‏ 
حيث تميّزت مواقف الحزب الشيوعي السوري في المرحلة الأولى التي على نهج الخط. 
المعلن في المؤتمر السادس للأمميّة "طبقة ضدّ طبقة" حتى اكه من الوشعة. الصنادرة في * 
"الكومنترون" سنة 1929 تضمن دعوة إلى ضرورة إقامة علاقات وثيقة بين الأحزاب 
الشيوعيّة بمختلف البلدان العربيّة و إلى "خلق فيدرالية الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية". 
“كنا حرق الكلدف بع ""الدسمة الررجدوية العربية للحركات الانتفاضية التي إنتشرت بسرعة إلى . 
كافة البلدان العربية" و تجاوز تحليل الأممية إلى القول بان "المحتوى الأساسي الاجتماعي - 
١‏ الاقتصادي للثورة هو الإطاحة بالامبريالية و إقامة الوحدة امو لاد العربية و الثورة. 
1 اماما المسألة ا 
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لي ا الفصل الثتي . القوميّة والأممّة الشبوعيّة 


٠‏ 2 الوثيقة الساازة في جويلية أقبوة 1631 بعنوان "لماذا | يناضل الحزب الشيوعي 
ْ السوري" أعلنت بان الحزّب يناضل 0 أجل "إيجاد جبهة متحدة بين ميخ البلدان العرنية 
وتعد الوثيقة الصادرة في أخر سنة 1931 نموذجية لأنها صدرت : عن إجتماع حزبين شيوعيّين 
السوري و الفلسطيني و تكشف عن تصرّر هذين الحزبين لموضوع التجزئة العربية ووضعهما 
الوحدة العزبية المناهضة للامبريالية و الإقطاعيّة على رأس مهمات الحركة الشيوعيّة في . 
البلدان العربيّة. و إعتبروا أن من إحدى المهمات. الجوهرية في النضال التحرري الثوري ضد 
١‏ الامبريالية على أرض الشرق الأدنى الواسعة؛ هي حل مسالة القومية العربية. و أن جوهر ' 
. القضيّة العربيّة القوميّة يكمن في أن الامبرياليين قد مزقوا الجسد العربي للشعوب 
العربيّة...وأبقوا الشعوب العربيّة في حالة من التجرّؤ الإقطاعيء واحرموا كلا منها من 
مقومات التقدم الاقتصادي و الكناس المستقلءو جمدوا التوحيد القومي السياسي للبلاد العربيّة. 
0 حيث أكدت الوثيقة على وجوب الكفاح فق ع الاستقلال الوطة و الوحدة القوميّة 
00 العربّة خا 3 الحدود السياسيّة الضيقة..على نطاق عربي. شامل: حي نيه اهتموا بوضع. 
الجزائر المستعمرة في تلك الفترة. و رأوا أنّ على الشيوعيون في العالم العربي واجب: 
” ++ التحزنيطن لضالخ الوهذة: القومية بشكل اتعاد .مالي #افاححي طن الطاق الترربي وا إقانة” 
اتحاد أكثر ثباتا و انتظاما.و ضرورة التنسيق بين الأحزاب الشيوعية. في مصر و سورية 
3 وفلسطين و العراق. كما يجب اتخاذ إجراءات لننظيم” و تجميع الشيوعيين في الجزائر و تونس 2 
و مراكش. ش 
ثم تحزل البحث في المسألة القؤمية على المبتؤى الثقافي عه اندر لومي ش 
السوري مؤتمر وطني ثقافي عام 1934 جمع فيه المثقفين العرب المهتمين بالقضايا القومية .. 
. و المناهضين للاستعمار و الفاشية. و تركز المؤتمر حول الوحدة العربية.وأشكال هذه 
الوحدة 3) 


و خلص المؤتمر إلى أن: 


3 الضية العربئة هي قضية قومؤة بحتة وهي قضيّة أما العريقة. 





' ونيجة لهذا المؤتمر 25120018 تفيذا لمؤتر رجلة غام 1933 نصف شهرية. انمدق نول : 
إدارتها فؤاذ لشايب» وكامل عي » وإثقات إلى بيروت عام 1937 اليتولى إدارتها رجا حوراني» بقيت تصدر شهريا 


و 


ا أي بت سو 0 ٠‏ القوميّة والأمميّة الشيوعيّة 


3 هدفا اأقضيّة العربية إيقاقوى أَمنا و قتظيم عناصترها في دولةم:ستقلة متخدة. 
5 كل عصبية إقليميّة أو جنسيّة أو طائفيّة تنشأ في وطننا العربيءهي قوى 5257 
القضاء عليها أو إذابتها في العصبية القومية الجامعة. 

0 تنا العربيّة هي القاطنة في العالم العربي و المرتبطة بصلات اللغة و الثقافة والتاريخ 
و التقاليد و المصالح و الآمال الواحدة: 7 | | | 
ْ العربي هو كل من لغته الأصليّة العربيّة أو يسكن الأقطار العربّة و ليست له في 

الحالتين أية عصبية تمنعه من الاندماج : في القومية العربيّة. 
- .لا يفصلنا عن إخواننا العرب:دين أو مذهب بل تتحد عقائدنا في خدمة قضيتنا: . 


و في الختام أقرٌ الموتدر بعلن موده التوحة دشي المت الااحة و استغلال نقاط ضعفه 
وتناقضاته.كما أنّ الخلاص لن يكون دفعة واحدة و إتما عبر مراحل و هذا لا يغيّر في جوهر 
الهدف من شيء (وهو الاستقلال و التحرّر و الوحدة). 
إلا أته في خريف 1935 اجتمع منذؤبون من مختلف الأحزان الشيوعية العربية 
٠:‏ فشق وكذار نوا “مسالة "التقارب و التعاون بين الأقطار العربية بعد أن تبين لهم أن شعار 
الوحدة العربية غير عملي نتيجة الفوارق في التطور و أشكال الحكم و الظروف الدّاخلية . 
الخاصة للأقطار العر بية و لذلك ك استيدل شعار الوحدة العربية بآخر أكثر عملية وهو "الاتحاد. 
العربي" " بمعنى تأليف اتحاد عربي اختياري من الأقطار العربية المستقلة على أن يبقى القطر 
العربي :غلى شكل نظامه السياسي و مساعدة الاتحاد .العربي للأقطار العربية الغير المستقلة' 
على الاستقلال00). وهذه التصريحات تحيلنا 5 فترة تراجع إهتمام الأحزاب الشيوعية 
بقضايا الأمة العربية ووحدتها خاصة بين (1936 -1948) وهي ار كي دفماية 
للنظرية الستالينية حول الأمّة و مقوّماتها. ْ 
و ما يمكن أن يحسب لهذه الفترة التاريخيّة للحزب لوعي و 
الثقافي و الفكري الذي أسهم به أنصاره و لازم نشل اواباحر الك لعروي و إن عن خطنا ١‏ 
معازطنا” و متقاطعا مع منظومة الفكر القومي إلا أله شكل مساهمات قيّمة. مثل ما جاء في 
ِ مقالات مجلة "الطليعة" و ما كتبه رئيف خوري (القومية العربية الجامعة طريق الخلاص) " 
جانفي 7 حيث بين كيف أن اه افتك عوامل المع في القومية. هي تلك العصبيات : 





0 امه لطن للحاو( يوك خطاذ ( :من نافذتي:.بيروت ط1 داز الفارابي 8 ص35-34. 8 


ا 255 ات 5 207 ا اكلا الفضل الثاني . القوميّة والأمميّة الشيوعيّة . 


الصغيرة:كالقعرة الطائفية»و الوطنية الإقيميةو التحزب الائلي و التحزب 0 ا ص 
2 كن 5 نعتبر أن اجتماع اللجنة المركزية 56 الشيوعني اررق بتاريخ 
6 -37 جوان/حيزران 1077 بداية لكلاف و الشقاق في علت الحزب الشيوعي حيث تحذت 
الأمين العام لكر ب خالد نكذ افك عن "الأمّة الثورية" بقو له "ليس اتحاد الأمّة السورية مسألة | 
شعوز و-عواطف فقط فهي مسألة تفرضها الضروزات الاقتصادية و الاجتماعية"3) في حين. 
20 فرج الله الحلو إلى ضرورة بعث أمجاد الشعب العربي .لا بد " أن نبعث أمجاد شعبنا 
العريي و بطولته في نضاله التخريزي خلال الأجيال الطويلة مهما كانت أشكال ذلك /! النضال 
ومهما تتوعت مظاهرء97. ./ ظ 
و كتب المثتقف التقتميرئيف خوري مقالً نشرته صنحيفة " ا 
2 سبتمبر 1937 بعنوان "الاتحاد العربي و كيف السبيل إليه: الديمقراطية شعارنا - خلاضنا 
ظ ٠‏ بيدنا'" كما ترجم خالد بكداش سنة 137 كتاب ستالين "المار كبية و المسالة القومية" تحت 
عنوان "طريق الاستقلال" و إستنتج بكداش أنّ العرب. لا يشكلون أمّة ذلك أنهم يفتقدون 
العنصر الاقتصادي والجغرافي و فاجاأ الجميع بإقراره بأنّ سورية الصغرى 1 في إطريق 
. التكون "أمُتنا في سورية...منعتها سيطرة الاستعمار من السير بسرعة في طريق 
التكوين.. أمتنا ما تزال في طريق التطوّر و التكوين..."3) | 
اليخرج من جديد خالد بكداش بخطاب بتاريخ جويلية 1938 يتغتّى فيه بأمجاد اعرف ركاريعية 
و ينفي عن الحزب و.الشيوعيّين صفة العمالة لموسكو."نحن الشيوعيين الذين يتهمنا البعض . 
بإنكار الماضي...و :لا يستحون من القول بأننا. (عملاء موسكو)...إننا لا نكتفي: بالافتخار 
والتغني بما في تاريخ العرب من ارث دوعو كاي إنسانية ثائرة على على الظلم 52007 
وعلوم و آداب..إننا نستمد.من هذا التراث...لا في نضالنا لأجل مطالب شعبنا الاقتصادية 


كاش (خالا)طريق النيضة الوطنية نلا عن كاب قضاي الخلاف في الحزب النيوعي النوري ا يروتعدار . 
ابن خلدون 1972. ض51.. ١‏ 50 | 0 

1 * الحلو (فرج اش) الشيوعون عرب هم مكلو رسا التحور العبية شر في صحيقة ادا الشبوعي ناطق بام 
000 الحزب الشيوغي للبناني بتاريخ جوان/حيزران 1980, ١‏ ظ 
ظ .3 انظو ند. شرف الدين(ر سلان). :خمسون عاما على الشيو عيين في الشرق ق الأوسط(1974-1934)الحزه ب الشيوعي 
السااة موري مساهمة في علم الاجتشاعالسياسي باذ اعربية 1تون دا لبراق عن 2 -83. 
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ا راي ص ين لفل الي ٠‏ القوميّة وال الشيوعية 


وأماني بلادنا الوطنية. بل حتى في نضانا لأجل متنا الإنساتي الأعلئ د عرشي أوفياء 
له""(3) ا 

كما صرّح الحرب الشيوعي ي ألسوري في إنعقاد لجنته 7 في أواخر نوفمبر 

. 1938 ببيّان قرار عن السياسة العامّة و جاء في هذا القرار كون "الخركة القومية العربية التي ْ 





توفي إلى تحزير العرب من الاستعمار و إنقاذهم من البؤس و الجهل هي حركة الشعب 0 


العر بي )حر كه الملاييق من" العمالاو: الفلاحين و المثقفين و الصناع و التخال- العو الذي 
. يرمون إلى الاستقلال و تأمين حرياتهم الوطنية و الشعبية."27) 
و كما هو ملاحظ إن الحؤن لم يشو :إلى "الأنة العنة بية" أو "الوحدة العربية" أو "الاتحاد. 
ظ .العربي" يل وظف مصطلح "الشعب العربي' ' و "الحركة القوميّة العربيّة" و "التاريخ العو" 
ليتواصل .استعمال هذه المصطلحات في مقال لخالد. بكداش بعنوان "الشيوعيون العرب 
والحركة القومية العربية" و من أهم ما جاء فيه: وجوب التضامن من العرت في كل أقطار هم 
و توطيد أواصر التضامن و الاتحاد بين الحركة القومية و حركة العمال في الأقطار الأروبية. 
-إن القو مية العربية القائمة على أسس ديمقراطية حقا تقتضي ي بإعطاء الأقليات إمكان ن المحاظة. 
على ثقافتها القومية و لغتها و مؤسساتها التقليدية التقدميّة. 
'- الشيوعيون الغرب قطعة جبارة صلبة من شعينا العربي و حركتنا القومية العربية و ستناضل 
إلى النهاية في سبيل تخرّرنا القومي و في سبيل خدمة شعبنا العربي.. 
و-هكذا تواصل الأخذ والرد بين أنصار القومية و أنصار الحزب الشيوعي الور 
إيديولوجيا و ثقافيا و فكريا. حتى أننا نجد كتاب ضند كتاب مثل كتاب رئيف الخوري "معالم 
الوعي القومي" الصادر في اسنة 1941 الذي يعذ رذا 5 كتاب ديد زريق المفكر. 
القومي "الوعي القومي" م | 
ومن كول تحن زوق خزريق نظام الخطت القرمن إزقائ افد حاب ماعن و أفواء:: 
أيصدر 0 لع لكام 0 و بالتالي روم تصوّره للوعي القومي إستنادا دا إلى 
52 و السيفنية و بذلك ينضم رئيف خوري سك حلقة ا ي القومي تر ل 
مثلما سنراه 33 ياسين |! الحافظ و ال مرقص. 3 يتجلى ذلك سه في كتاب خوري "الفكر. 





ش يكن :الشيؤعيون و تاريخ رق أعادت نشز مجلة مزامات اشر تراكية»دمشق اوت/1981.,.ص166. 3 
ْ التراير ت الشعب" * 4 ديسمبر/كانون الأول 0 0 0 
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' م الخديث إثر الثور :افر نسية في تو جهه السياسي و الاجتماعي الضادر 23). حيث 
تبلارت ملامح المثقف التقتمي من خلال دمجه التاريخاني بين القيّم العقلانية و التنويرية للفكر 
0 8 الحديث و بين قيم الوعي القومي التخرّري الطامح لامتلاك الذات الحضارية للأمّة 
العربية بعيدا عن العتورم الدغمائية .التي جتندها الأميت العام لحرت الشيوعي السوري 
خالد بكداش” 
ظ و مثلما رأينا في أوّل هذا المبحث كون خالد يكداش كان له موقف من الجامعة العربية 
ومباحثات إنشاءها فنادى بضرورة "التعاون بين الشعوب العربيّة و التشاور...التضامن لأجل 
الاستقلال و التخرّر أؤلاءو التسائد في حل المشكلات الكبرى التي يجابهها كل قطر ثانيا 
وتوطيد العلاقات الاقتصادية ثالثا و التعاون الثقافي رابعا"0©, . 1 ظ 
و في متتصف الأربعينات دارت مساجلات في أوساط المثقفين السوريين و اللبنانيين حول 
قضايا القوميّة العربيّة و علاقتها بالقضايا الأمفية الت خالد بكداش كتيب بعنوان "الشيوعيّة 
. والقومية" ردا على أسئلة فريق من الشباب و رجال العلم و .السياسة هل من تناقض بين 
الشيوعية و القومية؟و كانت الإجابة من منطلق تجارب شعوب الاتحاد السوفياتي ليخلص إلى 
٠‏ أن النزعة الأممية في الشيوعية تعني "مساواة الأمم و القوميّات و الإيخاء بينها..كما أن . 
التطوّر التاريخي لمسألة القوميّات جعل من القضية القومية مسالة قضية حرية التوديات 
المضطهدة المستعبدة المحزومة هن حقرقها: مرتبظة بقضية التخلص من النظام الاستعماري 
.العالمي. ليدعو الجماهير الشعبية إلى ضرورة "المحافظة على ما نالته بلادنا من حقوق وطنية 
.استقلالية و ر كذلك "مكافحة العقلية الزجغيّة" التي تمنع انطلاق مواهب الشعب 0 و رقي 
ثقاقته القوميّة هو بناء كيان قومي قوي قائم على الازدهار الاقتصادي و المعنوي...!” | ش 
أمَا على المستوى الإيديولوجي السياسي الواقعي فقد خاض: الحزب الشيوعي ا 
ترك الانتخابات البرلمانية لسنة 7 تحت تحت شعار "الاستقلال و النظام الجمهوري ورد 
مشروع 000 الكبرى". و سنة. 119 دخل .نفس الانتخابات من جديد فكانت سواه خالية - 
تعاما من مجرد الإشارة إلى قضية الوحدة العربية حيث تجنب الحزب أي إشارة إلى المواقف ظ 





*انظر: اخوري (رتيف) الفكر العربي الحديث.. ..ط1 مور سوا المكشوفم 1943. 
0 2 بكداش: : بعض مسائلنا الوطنية -دمشق أكتوير 3 عنالحكم دروزة لشيؤعية المحلية و معركة اعرب : 
00 القومية.ط3 -مكتبة منيمنة -1963 صن145. 
00 قر د. حنا(عيد 8 :من الإتجاهات الفكرية. مر بجع سيق ص 205-208 
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ث ...رمتسيس سس هه افص الثتي. القومقة والأممئة الشهوعتة . 


القومّة خاصة و أن خصمه في تلك القترة 0 "حز ب البعث الاشتر اكي0) و الذي كان حذيا قومينا 
٠‏ حيث يشي نلق إلى دور اطيقة الكادحة في بناء الريك اوور بن التق وديا و 


الطبقة من أثر فاعل في التكوين الاجتماعي و لكونها أيضا إحدى ضحايا التجزئة الطارئة على 
خارطة الوطن العربي و في الوقت نفسه نجد عفلق يحذّر من خطر الادعاءات الوحدوية .. 


. الفوقيّة التي تطلقها فئات اجتماعية مدانة أصلاء مستغلة بريق الشغار الوحدوي بهدف تمرير 
. ممارساتها الطبقيّة. فأكثر ما يخشاه الحزب هو "أن تضيع الفكرة القومية و تلتبس مع المصالح . 


الطبقية المجرّمة حين يتغنى أصحاب هذه المصالح كذبا و بهتانا بالمصلحة القوميّة لينقنوا . 
جلودهم...© ش ٠‏ ش 


وا ليس بعيدا عن مواقف الماركسيين العرب في الشرق أن نجد تقريبا نفس الموقف من قضايا . 
. القومية العربية لدى الماركسيين :في تونس إذ و الدين بن خذر 'أحذ مؤسسىئ 


"تجمع الدراسات و العمل الاشتراكي التونسي3ة) :"إن قضنيّة فلسطين لم تسكننا إلا إبتداءا من . 
أواخر سنة 1566 و كانت قضية الفيندام هي التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. : كان الإخوان 


البعثيون و القوميون يغيبون علينا بشدة 5 تقاعننا تكو هذه القضية. .و في الواقع أنا مقتنع الآن 


أننا كنا نحمل فعلا بعض -النقائص في مجال اهتمامنا بالقضايا اللعرن فى افك العربي 


4 0 


' و للتقليل من شان عفلق ( ميشال) مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي في نظر البعثيين أشاع الشيوعيون 


السوريون و اللبنانيون»ما بين 1940 و1954 أنه قبل تأسيس حركته السياسية كانْ ميشال عفلق عضوا في الحزب 
ش الشيوعي و أن طرد من الحزب على ,أثر صراع احتدم بينه و بين خالد بكداش على مركز الأمانة العامة للحزب: 


2 انظر عفلق (ميشال) »في سبيل البعث,دار الطليعة للطباعة و النشر حبيروت 12ءافريل, 4 ص 325. 


1 ":تأنس هذا لتنظيم سنة 1963 بباريس بعد نقاشات بين أطراف ماركسية و ماركسية تروتسكية و مجموعة ناصرية 
00 .ثورية و عقي فرع الاتخاد العام لطلبة تونس.و أصدر 'جريدة "أفاق" من اجل. توئس أفضل 60 لمزيد التفاصيل 


ا 


6أعتصنةا 1 ف 01 6116م ع0 مدونانامم 11 1 (طه) 5 هزاف 
ْ : 71 -1970 -1955 عه لدعم 106 
5016006 3 معنا 6ب 0 #دمقاجذل 06 ا 801 1656م (نل6مل)ع م ممع ش 
: ش 175 0 6ناو1 0111م 


“ من 5 مع مجه لة الوقن" عند 64 في 50-0 نقلا عن :عبد د اللطليف الخماسي الأحزابٍ الماركسية في 


: 00 تونس 3 :المسالة القومية سجلة لوحدةالسنة ا السادسةالعدد 65 فيفري , 1990ءس215: 


00 5 | و0 





. الفصل الثاني . القوميّة والأمميّة الشيوعيّة 


في حين صرح الأمين العام للتجمع الاذ شتراكئ التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي بقوله "الفكر 
الماركسي في نزعته الأمميّة البروليتارية و في ترجمته التونسية لم يكن ليولي قضية الهويّة 
أهميتها بل انتقصها و حقر منها معتقدا بان الإخوة العمالية الكونية فوق الفوارق القومية و 
فيها الحلّ للتناقضات القوميّةءفلم يحسن فهم حركة التحرّر الوطني و انعزل عنها قبل 
ادن وناصب العداء. للقومية الغربية باعتبارها من الترهات الرجعية التي تقوم على 
أخوة الدم والعرق و الدّين" إِلّا أن حزب العمال الشيوعي التونسي يعتبر كون الشعب 
التونسي "جزء من القومية العربية بحكم عوامل اللغة و الأرض و التاريخ و الثقافة 
المشتركة؛ و أن نضاله ينصهر ضمن النضال العام للشعوب العربيّة من أجل تحقيق الوحدة 
ضمن آمّة واحدة خال الاستعمار و ما أنجر عنه من تجزئة و ظهور كيانات مختلفة دون 
. تطوّرها الاقتصادي والسياسي و الثقافي على نفس الدرجة" و بالتالي فإنَ الحزب من خلال 
إقراره بعروبة شعب ,تونس زر بأنّ: الأمّة'لم.تستكمل. - الأسباب الموضوعيّق.شروط 
تكونهاة. و أن النضال من أجل الوحدة كفيل بإستكمال هذه الشروط ووجود الأمّة بحد ذاته".. ظ 
و السؤال هنا ل موقف الأحزاب الشيوعية العربية من الحركة يداد | و القضيّة 
. الفلسطينية؟ .. 


ما 


: المبخث الثالث مواقف الأحزاب الشيوعية اعربية من الحركة الصهيونية 
والقضية الفلسطينية: 


لم تكن قضية فلسطين قبل سنة 1947 حاير فى لوعي العريي المعامسن إلا باعل " 
٠‏ هامشي و مزدٌ ذلك كون مشكل فلسطين لم يكن "القضية العربية الأولى" آنذاك. لأن القضيّة ‏ 
| الأساسية هي محاربة الاستعمار و خاصة في فترة ما بين الحربين هذا من ناحية و من ناخية 
أخرى أن العرب لم يكونوا يدركون أبعاد الحركة الصهيونية و مدى إرتباطها بالاستعمار 
: والامبريالية العالمية. حيث كان تصوّرهم للحركة الصهيونيّة كونها ضراع بين العرب واليهود . 
في فلسطين و بِالتَالي لم تصنف المسألة كقضية عربية شاملة و إِنّما كقضية فلسطينية- قطرية. .. 
باستثناء أقلية من العناصر الوطنية؛ و هكذا غفل العرب عن خطورة الحركة الصهيونية رغم . 
وضوح و صراحة وعد بلفور» إلا أنهم استفاقوا .على يع الكارثة في فلسطين على وقع 0 
النكبة سنة 1948 ليتحوّل شعورهم بالذنب إلى رفض للذات "ققد حطمت كارثة فلسطين ثقتهم 0 





"ةشوه عد اقل 03 قلا عن المرجع اسايق صن 6-215 -216 : 





في أنفهم و أتلكهم في تظطر انهم و ف نظر العام اغبي ذل أي بده دلو تهت بغرس 
| خنجر مسموم في قلب بلادهم فصل بين شمالها و جنوبها و غدا شرفهم و كرامتهم و مستقبلهم 
0 و كيانهم منوطا بخلها الذي يجب أن يكون شريفاء و أن يكون بإقتلاع الخنجر بالمرّة:(8) 
000 ومع ذلك لا يمكن أن نبخس حقٌ المفكر القومي نجيب العازوري" الذي أطلق في 
. أوائل القرن العشرين فكرته عن التعارض بين:الصهيونية و القوميّة العربية حيث أعلن أن 
مصائر السلام العالمي سوف تكون مرتبطة ومتعلقة بحل ذلك التعارض. 
وبالعودة إلى "الصهيونية" و :هو تعبير استنبطه المثقف اليهودي. 02 ناثان 
برنباوم (1937-1864) من كلمة صهيون الجغرافية. ليصف بها حركة التحول التي طرأت 
على اليهود و هي بمثابة مدخل تاريخي لنشوء الصهيونيّة السياسيّة. في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. و التي لجأت بصياغة متميزة من هرتزل و مجموعته إلى تبني 
التصوّرات التوراتية التي تخدم بالفطتن الوظيني: الأهداف السياسية و الاقتصادية والإيديولوجية 
للصهيونية. فحرص على تعبئة الجمهور اليهودي بروح "العرقية النخبوية" و "الإنعزالية" 
فحكةة :(القصوو التور انين المعروف 5 "الشعب المختار" مع تمويه اتجاهاتها السك 
الاجتماعية و الطبقيّة و :السياسية الإيديولوجية في الأوساط ذلك الجمهور: المختلف. وذلك 
بتكريس وحدة مزعومة لليهود على حساب انتماءاتهم القومية المتعدّدة تعد البلدان المنضويّة 
إليهاء وعلى حساب تمايزهم الاجتماعي و الطبقي و السياسي و الإيديولوجي و بالتالي فإن» 
هذه الصهيونية السياسية الحديثة و المعاصرة حتى و إن لم تجد في موروثها العرقي النخبوي 
التوراقي مسوغات كبرى لتعبئة اليهوة فإنها و باعتبارها احذ الديوب الوظيفية للامبريالية. 
الرأسمالية. و في صلب الثقافة الامبريالية بظلاميتها و عرقيتها » و نخبويتها تجد الكفاية م 
المسوّغات لاساو كر مشروعها. 


' محمد دروزة (عزة): مشاكل العالم العرديز الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية دار اليقظة دمشق 3 (شارك . 
المؤلف بالكتاب في المباراة التي نظمتها الجامعة العربية عام 1952 حول نفس الموضوع) 
تقلا عن: د. محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصرء دراسة تحليلية نقدية؛ دار الطليعة يروت بيروت» طل . 
ماي 11982 هن 117 : | 1 | 1 ' | 
ترز العازوري موقه ادن لشي و تاق الارونية لكاوكة؛ و قله إلى موقع وطني و قوم علقي . 
٠ ٠‏ ساعد المفكر النهضوي السوري نجيب العازوري ليختبر مظامع الحركة الصهيونية العالمية عن قرب و على نحو 
0 امباشر خاصة بعد تتلمه لمنصب مساعد حاكم القدس ما بين العامين 001 


1 5 القضية الفلسطينية و الخطر الصهيوني: 


لقد مرّت القضية الفاسطينية بمراحل زئيسية هامة؛ 0 
: المرحلة الأولى من (1971. -1948) حيث كانت بريطانيا الراعية 5 للمشروع الصهيوني 
00 أمَا المرجلة الثانية فهي. الممتدة من 1949 إلى 1956. و ماتضمنته من اجترار مرارة التكية ٠‏ . 
٠‏ والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 (بريطانيا د قرنها - إسرائيل) والمرحلة التالية من 
15357 - 1967 حيث تجلى الدور الأمريكي في دعم القوة العسكرية الإسرائيليّة » و تمّ التوسع ١‏ 
بالاستيلاء على غزّة وسيناء المصريّة و هضبة الجولان السورية. أ النوطلة الزايعة فيز 
مرحلة ما بعد الهزيمة (جوان 67) وما تخللها من حرب استنزاف طويلة قادتها مصر ضد .. 
0 إسرائيل إلى حدود خرب أكتوبر1973 و ما بعد هذه المرحلة و 07 عرف بمعاهدات السلام. 
ظ أو التسود يه السياسية للحتي اع العر بي- الإسرائيلي واتفاقية كامب ديفيد الشهيرة ة عام 9 
و السؤال هنا ما حدود المشروع الإسرائيلي - الصهيوني في فلسطين/ة)؟ | 
من الحقائق التاريخية أن زرع الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي هو مشروع استعماري. 
حدد طبيعة هذا لجرا املق ينمتن أوله: أنها مشروع استيطاني قائم على طرد السكان 
الأصليين بالقوة من وطنهم و إحلال اليهود الذين يقع جلبهم من لنحاء سيد إسرائيل في 
: النهاية كيان كولونيالي. | : ا 
ثانيا : كونها القوة الضاربة للإمبريالية في العالم العربي؛ إذ توجد روابط عضوية بين 
اعرد بالية العالميّة بقيادة الولايات :المتحدة الأمريكية و دوا لة إسر ائيل التي دو رها: تأمين 
الحضور العسكري الدائم في قلب الوطن العربي لحماية مواع السيطرة ال 


| تي للسطين قب الوط العرمي و مهد نات اموي كبري و مفقى المضازات: : بموقعها الاستراتيجي في 
ْ . الغرب من"قارة أسيا و توسطها مفارق الطرق بين آسيا و إفريقيا و أورؤبا يحدها من هارة البحر الأبيض المتوسط 0 
ومن الشرق سوريا والأردن و من الشمال لبنان و سورياء و جنويا شبه جزيرة منيناء و خليج العقبة. تبلغ مساحتها 
حوالي 27009 كم2 مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 0 كم. عرضها يتراوح في الشمال بين 

70-51 كم و في الوسط يتراوخ بين 72 -95 كلم بينما يتسع في الجنوب حتى 117 كلم 0 - : 
0 تنقسم طبيعيا إلى أربعة أقسام» المنطقة الساحلية و أهمها يافا الغنية بالقوارص و الثانية المنطقة الجبلية التي تمتد في . 
١‏ وسط البلاد وثالثة منطقة الأغواز التي تقع شرق فلسطين يخترق نهر الأردن مع بحيراته؛ ويبلغ انخفاض هذه المنطقة ١‏ 
٠ 0‏ في أريحا إلى نحو 92م تحت مستوى سطح البحر و المنطقة الرابعة. :تطلة بير الدج و الستجزاء للاسسيية قي 1 


هب م ين بي ةيكت اس سه افص الققي, القوهقة والأسيةالشيوعئة 


فى لخلقة لتقا بين الطرق التجاريّة لأساسية و خطوط النفط لعزي و المواقع الإستراتيجيّة . 
التي تخترق المنطقة العربيّة. 7 خلال تمركز حارس صهيوني مدجج والببادع عند نقطة : 
1 التقاطع هذه لمنع تحولها إلى نقطة اندماج غربي مفتوح الأفاق على إمكانيات تحقيق قيق استقلال 
0 اقتصادي قومي أو بناء نتجتمعات أو وحدات عربيّة تضرب توازن القوى المطلوب استعراره 
| قائما في مصلحة الامبريالية ظ 
وبالثالي» فإن قدب وين تن فل الاق الصهيوني جعل من القضيّة الفلسطينيّة 
قضية العالم العربي كله. و مما لا شك فيه أنها من أهم القضايا التي شغلت الحيّز الأكبر من 
. الاهتمام لدى العرب في التاريخ المعاصرء لكونها القضيّة الأولى حيث تداخل فيها التاريخي مع ٠‏ 
لاسي الديتي مع كدر و الحضان 3 مع الاقتصادي و الاجتماعي فشدت العرب إليها 
منذ وعد بلفور 117 : كان الخطر الصهيوني دائم لتأثير في حركة النضبال القومي 
ظ را كما كان الدافع لسيرورة العمل القومي العربي لارتباطه بعملية التجزئة في المنطقة 
العربية. كما أن .قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين حول الخطر الصهيوني من طور 
| الاحثمال إلى طوّر الواقع و أعطاءه شرعيّة دوليّة من خلال قرار التقسيم لعام 1947 فحول . 
ش "الوعد" إلى. حق 5 تعترف به الأمم و خلق كوابح جديدة استعمارية لمشروع الوحدة القومية 
العربية. بعد تقطيع أوصال المنطقة العربية و إقامة جدار عازل جغرافي بين مشرقها و مغربها. 
و هو أيضا ما قسم المنطقة إلى صنفين أقطار عربية وفق لما فرضه عليها موتفها الجغرافي ١‏ 
٠‏ تعد من دول .المواجهة مغ إسرائيل (مصرء سورياء لبنان» الأردن) و دول مساندة و .ليس 
ظ بالضرورة أن هذا التصنيف يقوم على فرضية المواجهة السكرية مع إسرائيل(دائم) و إِنّما. 
ْ على ضرورة ة التوحذ العربي إزاء التحدي الإسرائيلي ضمن سياسة قومية واحدة. 
٠‏ و بالتّلي» شكلت القضية الفلسطينية محكا عملي أظهر التناقض بين الالتزام القومي 
المعلن و بين السياسات الواقعية التي اتخذتها كل دولة على حدة. وقد تبلور ذلك بوضوح إثر 
ور 7 حين رضخت غالبيّة الدول العربية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2 و الذي 
0 يعني عمليا الإقرار بمبدأ التسوية السلمية و الاعتراف بإسرائيل كدولة و كيان قائم الذات. ١1‏ 
. وأشرنا في بداية هذا المبحث إلق:ظهوو الحركة الصهيونية و أهدافها التوسعيّة و الاستيطانيّة. 
اي :0 وت نتبين: حدود هذا المشروع الصهيوني لبذ من 0 نتعرف على ظروف د لالتوء الحزكة ع 
ظ 3 الصبوية و رود فل شاب لاني و مربي على فاه لبج ار 


| تغود نشأة الحركة الصهيونية إلى ستينات القرن التاسع ' عشر عندما نادى أحد مفكري 
اليهود بالعودة إلى فلسطين و استعمارها و لم تنتشر هذه الدعوة في صفوف الشعب اليهودي إلا 
سنة 1881 عندما اضطرت أفواج كبيرة مذ منهم إلى النزوجح إلى روسيا اثر المجازر التي وقعت ‏ ظ 
ضدهم في أعقاب اغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني .. ظ 
إلا “أن هذه الفكرة بقيت بعيدة عن التنظيم و التخطيط حتى انعقاد المؤتمز لوده 
الأول في مدينة ة بازل السويسرية في 28 أوت 17 بتنظيم و قيادة من تيودور هرتزل حخيث 
حضر المؤتمر 204 من مندوبين يمثلون جمعيات صهيونية وقد أسفر المؤتمر عن إنشاء 
"المنظمة الصهيوذ نية 3 العالمية"'(1) ا 
.وصرّحت بأهدافها خلال هذا المؤتمر التي فعس في العمل على استعمار فلنطين: 
: اط العمال ١‏ والمرار قط و الصناعيين وفق أسس مناسبة؛» و تنظيم اليهودية العالمية و 
| ربطها بواسطة منظمات محلية و دولية تتلائم مع القوانين المتبعة في كل دولة» تقوية ة الشعور 
2300 والوعي القومي اليهودي» اتخاذ الخطوات :التمهيدية. للحصول على الموافقة. الحكومية .| 
2 الضرورية لتحقيق أغراض الصهيؤنية. و هكذا تكشف الصهيونية عن وجهها كحركة عنصرية 
ذات طبيعة استعما رية تقلع اليهود المنتشرين في أنحاء العالم و:إخلاليم محل نكا للسطين. -.: 
. و كانت خطة.هرتزل تقد تقتضي الحصول على تعهد من السلطان العثماني عبد الحميد بمنح. 
اليهود الحق في إقامة لك يهودية في فلسطين إلا أن بجيو هرتزل لدى السلطان 
العثماني باءت بالفشل. حتى انه أقام مقارنة يتحدث فيها عن الاستعمار الكلاسيكي الذي 
يستنزف ا و :خيرات البلاد ويرحل وانين ا الانشطاني الذي :لا يغادر البلاد 
ويرى أن البلد الجميل "فلسطين في حاجة إلى نشاط اليهوذ الدؤوب2) . ولذلك اعتمد زعماء. 
الحركة الصهيونية طرق أخرئ للوصول إلى أهدافهم و في المؤتمر الخامس عام 1901 تقرر 
إنشاء "الصندوق القومي اليهودي" لشواغ الأراضي من فلسطين: وْضمن هذا المخطط بدأت ٠‏ 
0< الهجرة المنظمة فيما بين 1907-1905 و التي كان من أبرز قادتها دافيد بن غوريون وإسحاق . 





' د.الكيالي (عبد الوماب): :الموج في تاريخ للسطينالحذيث؛ ل 10 امومسة لمر ادراات و اشر نزوت 0 
7 04ص 19 
”نر ريسي الوا المارسية و بعض قضليتا العربية ط ا » بيروت فيفري 155 بض 69 


: 1 ات 5ك ل 1 0 الفصل الثاني . القوميّة و الأمميّة الشيوعيّة 


ابن زيفي. بحيث إرتفع عدد اليهود في فلسطين من 50000 عام 1897 إلى 85000 عام 

ظ 7 | د 1 58 3 

ظ ١‏ كما لم تحقث جهود الحكومة اعريقة و قرأرات مجلس الجامعة العربية المنعقد في ديطير : 

1945 تأثيرا يذكر في سياسة بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية إذ أعلنت في مطلع عام 

15346 أن باب الهجرة اليهودية. إلى فلسطين سيظل مفتوحا رغم انتهاء المدة: المخددة في 

'. "الكتاب الأبيضن' اومن يهية اخري :اغتلن الرئاسة الأمريكية ترومان المعروف عنه ميله إلى 
1 الصهيونية فكان بمثابة تبني الولايات المتحدة الأمريكية للحركة الصهيونية تبنيا كاملا. . 

و بما أنّ مصير اليهود في فلسطين كان مرهونا بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية ١‏ 
الثانية. فقد .أسهمت نتائج الحرب في توفير الأحراة الملائمة لقيام دولة إسرائيل» بعد أن 
ضخمت الهجرة أعداد اليهود من 174000 سنة 1931 إلى 262000 عام 1947 ما يقارب 
ثلث مجموع سكان فلسطين مما غجل بقيام دولة إسرائيل عام 1948 ما ترتب عنه: 00 
مزدوجة©) من ناحية مشكلة إغتصاب أرض فلسطين و سلب حقوق شعبهاء فضلا عن طرد 
نسبة كبيرة منه خارج وطنه؛ و من مشكلة التهديد الذي مثله وجود إسرائيل في العالم العربي 
خاصة الأقطار المواجهة (مصر ٠‏ سورية» الأردن» لبنان) و هو ما تجسّد فعليا في مشاركة 

.. إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 .و العدوان الإسرائيلي على مصر غام 
7 و بالتالي منذ يوم النجية أصبحت مواجهة إسرائيل هي قضية العرب الأولى. 
2 - . موقف الأحزاب الشيوعية العربية 07 القضية الفلسطينية : الحركة 
الصهيونية الحزب الشيوعي السوري و العراقي (نموذجا) 
مثلت القضية الفلسطينية أحد أهم مخاور الاهتمام داخل الأحزاب الشيوعيّة العربيّة. كما 
كانت أحد أله أسباب الأزمة العميقة و انقسام المواقف و 2 ٠»‏ فما هي مواقف الحزب 2 
الشيوعي السوري والعراقي من الحركة الصهيونية و مخاطرها على الأمّة العرييّةة 0 





.2 نقلا عن 3 الي (عد الوهاب) الموجز في تاريخ للسطين الحنيث: ط 1 مرجع سايق عص 21 . 
ارمس مار - 1 0 


_ 0 الكومنترون ' ' حيث كانت تجري يي حوارات ساخنة بينه و ينهم 0 الصهدٍ 


كانت القضية الفلسطينية » من تار يخ وعد بلفو ر 1917 حي 9 نقاط الضراع الأساسية. 


بين حركة التخرو الوطني و بين الإمبريالية. و الصهيونية. تا 


العنصري الرجعي الحليف المداقع عن مصالح الغرب في العالم العربي 


و منذ اإوانك القرن العشرين قام الشعب الفلسطيني بلعل من الانتفاضات سنة 10 
1936-3 و1939 لمو اجهة خطر الهجرة ة ايهو له فلسطين و مخاولات: الاستيطان : 


. وإقامة الوطن القومي لليهود فيها . 


5275 هذه الانتفاضات المتكرّرة في فلسطين كان الاتحاد السوفياتي مركز " الكومنترون " 


الأممية الشيوعيّة نه قل انح يتو كا من الصويوئخة بخاضة ناثر انتفاضة 1929 حيث توصل إلى أن 


١ الصهيونيّة أدة بيد الامبريالية الإنقليزية و التحذير من خطرها على فلسطين و حركة التحرر‎ ٠ 


العربيّة و بالتالي كان موقف الحزب الشيوعي ي التوري فد تمتل في الدعوة إلى: 


0 ضرورة إلغاء الانتداب البريطاني و جلاء الجيوش الأجنبية عن فلسطين . 


5 . إقامة دولة ديمقراطية تجمع العرب و اليهود . 
ا إيقاف الججرة اليهودية إلى فلسطين و التأكيد على الطابع الرجعي للصهيونيّة و في 
هذا لد يصرح خالد بكداش " علئ أساس تعاليم اللينينيّتة الخالدة 6 كحزينا منذ البداية ٠‏ 


لانت 


الجوهر الرجعي العميق للفكرة الصهيونية العالمية. .و قد ناضبل مع < جميع الوطنين العرب ضد 


وعد بلفور المشؤوم و ضد الهجرة اليهودية إلى ة فلسطين فلسطين » و تعرضتنا في سبيل ذلك لشتى التهم. 


فاتهمونا بأننا قوميون شوفينيون و أعداء السامية؛ و أثنا نخرق مبادئ الأممية إلى حجر الزاوية 


0 .فيها كما كانوا يزعمون الموقف من اليهود». فهك إقامة . دولة إسرائيل فقلنا كلا فالامميّة 


البروليتارية هي التي تتطلب بل تفرض لكر الصهيونية 3 محاريتها بجميع ارال وكان. 


م 
٠‏ كما تدعم هذا لموقف من خلال المقالات المناوثة و المناهضة للصصهيونية الصادرة عن 


7 لخر المركزية للحزب الشيوعي السوري :منذ أعدادها ١‏ الأولى بدءا من 1934 ل 





٠‏ يكداشي( خالدم2 خطان بمناسية التكرى لكين ا ا ب عن نضال الشعب ٠‏ العند 350 أؤائل ” ش 


نوفمبر / تشرين الثاني 1984 و هو يشير بهذا م لم ل 
0 ونية و القن ية الفلسنا و اسرائيل . ' 





3 مقال " الصهيونية المجيمة " فاضحا للوجه السافر في الصهيونيّة 000 
المقال أفعال المستعمرين الإنقليز في فلسطين و عملية تسهيلها للهجرة إلى شين في إطار” 
تنفيذ وعد بلفور للصهاينة كما هاجم الموقف السلبي للرجعيّة الفلسطينية و اللبنانّة و السوريّة . 
في بيع الأزاضي للصهاينة و دورها في السّتمسرة ل التكارة و جنريين الإخطار التي يشكلها 

, النشاط الصهيوني على كل البلاذ العربيّةة‎ ٠ 


كما بِيّنت "صوت الشعب' 'من خلال مقالات كتبت سنة 1937 بِأنْ الهدوء في فلسطين 

لن يكون إلا بوقف الهجرة اليهودية كما كشفت عن مفارقة مساعدة هتلر للحركة الصهيونية 

حيث جاء في مقال صادر في صوت الشعب بتاريخ 9 جوان 1937 "فلسطين تستنجد بكل 
5 ديمقراطي إنساني في العالم " 9 . 


رق المذكرة التي اشعودها اللجنة المركزية لحزب الشيوعي السوري و بعثت بها 
. إلى " المؤتمر القومي العربي للدفاع عن فلسطين " وثيقة دونت مفصّلا الموقف الخاص 
ع دري قشر حشري وى السك رك رونلا :-'" إن قضيّة 
فلسطين لا تحل إلا بتأييد الشعوب العربية الفعلي للشعب الفلسطيني (. ..) و. بالتضامن الوثيق ظ 
مع كل القوى الديمقراطية و الشعبية في العالم التي تناصر الشعب العربي الفلسطيني في نضاله | 
. الشريف: "60 . 

كما لخصت الوثيقة.أهم مطالب ١‏ الشعب العربي بوقف الهجرة اللو وو 
التقسيم رفضا تاما'ء و كذلك منع بيع الأراضي » و المطالبة بإقامة نظام دستوري ديمقراطي 
يضمن إنتشار السلام في فلسطين واصفة القضيّة بأنها قضيّة مزدوجة فهي من ناحية كنوء | 
تخت عبء الاستعمار البريطاني و الصهيوني من ناحية أخرى . 
أو بالعودة إلى دكن العراق نجد أنه و في نفس المرحلة التاريخية أن 2 الشيوعي 
العراقي و منذ تأسيسه عام 1514 قد ,اتخذ موقفا واضحا ضد الصسهنوية كما إحتلت القضية 


الفلسطينية حيزا هاما في نثباظاته حيث قاد الحزب في 16 جويلية ' 177 مظاهرات في بغداد 





0 .نقلا عن الملا ( زياد): صفح من تريخ احزب الشبوعي الور 1924 - 101954 نمشق افريل / 
الم 0 -68 .. ْ ش 
2 صوت الشعب: ٠‏ 19 جوان / حزيران1937. 
أورده الملا ( زياد )؛ المرَجغ السابق :ص 777109 ” 





لعل أن : القومية و الأمميةالشيوعية 


ش إحجاجا: اللجنة الملكية اد ريطانية للتحقيق أحداث 3 136 ١‏ زها الساة ٠‏ 
في و0 و تحييز + 


او بإستفخال الخطر الصهيوني و بتودتع الشبكة الأخطبوطية للصهيونية على النطاق العالمي 2 


. مستغلة التعاطف العالمي مع محرقة اليهود؛ و ما عاناه اليهود من إضطهاد النازيّة لهم ؛ أسس | 
. الحزب السوري العراقي " عصبة مكافحة الصهيونية " عام 1945 حتى تكون خطا لنّضال 


الحزب ضْد مخططات الامبرياليّة و الصهيونيّة في تشيد "وطن قومي لليهود " في مقابل تقسيم 


أجيزت عصبة مكافخة الصهيونية في مار سن 1946 فقدمت: عريضة تضمنت: إقراز 


موقعوها بأنّ " الصهيونية خطر على اليهود مثلما هي خطر على وحدتهم القومية و نحن إذ 


ا اكراة و تاك اا #والاننط عرب . 
سس الس اسراح و لو سر ا ل ا 


ذلك الرجعيون و المستعمرون يعمل دوما على الخلط بين اليهود و الصهيونيّة »فيذهب ضحية 
0 دعايتهم المغرضة كثير من السذج و المخدوعين و بذلك يحاولون تمزيق وحدة البلاد و ضرب 


الحركة الوطنية التحررية (...) و لما كانت قضية فلسطين هي قضية البلاد بأسرها » فلا يمكن 


1 إذن أن نقف إلا بجانب عرب فلسطين ...و الدعوة لحل قضية فلسطين على أساس منع الهجرة 07 


اليهودية و إيقاف انتقال الأزاضي العربية إلى أيدي الصهاينة و تأليف دولة ديمقراطية عربية 


مستقلة,استقلالا تا » تتضمن فيها حقوق كافة المواطنين عربا و يهودا . 0 


او بمناسبة ذكرى وعد بأفور في 2 نوفمير تشرين الثاني من سئة 1945 أصدرت العصبة بيانا 
اعون كرا رعس يا التخراك ولر 1 


"عاة ش نضال الغزب في سبيل حريتهم وإستقلالهم .:. 





ضمٌ العراق في أحقابْ الحرب العالمية الثانية أقلية يهوديةز حوالي 150 الف نمنمة) ركان للحزب الشرويص الع اق ش 


3 هام بين ضفوفها مما دفع عددا من أعضاء اليهود الى التقدم بطلب تأسيس "عصبة مكافحة الصهيونية" في سبتمبر 


5 و كان أول شهيد عراقي من أجل القضبية الفلسطينية :يهوديا. يدعى 0 و استشهد أمام السفارة . 0 
البريطانية في مظاهرة 8 جوان / حزران 1946. 0 : 


2 ارده الصافي ( عبد الرزاق ) الزن لوعي امايو فشي السطية سن مج ليع مرك 


اش --- الأبحاك و الدراسات. الاذ شتراكية في 7 لعربي -نوقيسيا 5 5 ؛"العدد 5 لد 2 آب 154 ص 304 





اي السشست5 ا 522 10 22 ا 1ك اك لش الفصل الثاني : القومية و الأممئّة الشيوعّة 


> : عاشت فلسطين عربية مستقلة ديمقراطية . 3 

> عاش الشعب العراقي متآخيا متضامنا متحدا . 5 

> ليسقط وعد بلفور المشؤوم. ظ 

. > ليسقط الاستعمار. 

> تسقط الصهيونية عميلة الاستعمار و غدورة العرب و اليهود ‏ 0 


وعو رن قر كيه رك الو الق ارات الله الحلو خطابا في جموع المتظاهرين جاء 
فيه " إنّ كل حزب وطني » و إن كل مواطن ٠‏ مهما تكن طبقته الاجتماعية يبقى نضالها ناقصا 

إذا لم يكافح الصهيونيّة » و إذا لم يتضامنا مع فلسطين العربيّة الشقيقة الشهيدة في نضالها ضد 
آفة الصهيونية" » و قال أيضا " لقد كان الأجدر بالذين يدعون العطف على اليهود وز عمو 
أنهم يريدون إنقاذهم من الاضطهاد أن يعلموا أن القضيّة اليهودية ؛ ةلا يمكن أن تحل في فلسطين . 
٠‏ ولمع لا | ١‏ 


8 غابت القضية ة الفلسطينية عن صحافة الحزب منذ اندلاع الحر ب العالمية اثانية حتى بانعقاد 


المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي السوري 5 - 1944 ) لم يأتي على ع فلسطين:و لا 
القضية في قراراته و ميثاقه . ا 


ويتطور القضيّة أعتدث اللجذة المركزقة لأحزب النيوعي السوزي اجتماعا نخاصا ملنة ظ 

5 لتدارس مستجدات القضية »وأممًا جاء في محضر الاجتماع الإقرار بكون " مكافحة 

ظ الصهيونيّة ليست عداء لليهود من حيث هم يهود . 0 و إن الحركة الصهيونيّة حركة رجعيّة 

رأسمالية عميلة للاستعمار و هدفها بسط سيادة الشركات الرأسمالية الاحتكارية الذؤلية غلى .: 

| مرافق فاسطين و كل الأقطار العربية . .. و إن حل قضيّة فلسطين حال صحيحا يقوم على‎ ٠ 

٠‏ إلغاء الانتداب عن فلسطين... و. منحها حريتها و سيادتها الوطنية. ٠»‏ وا وقفا الهجرة 
1 الصهيونقة * مع لعي لليهود الذين يرغبون في ذلك بالرجوع إلى م لحري : 





0 ا ا 1 ْ ' 7 
١‏ ال را صم سر ا 
00 .5 نوفمبر / تشرينٍ 2 2100 : : . : 00 . 20 


٠‏ لل ل م الفصل الثاني : القوميّة بك الشيوعية 


أوروبا , اي سانت فيه اليمتراطية ب إقامةحكم ديتراطي في سين يوم الرية 
ظ والحقوق الديمقراطية العامة لجميع المواطنين ا ” 


: موقف الحكومات العربية من القضية الفلسطينية‎ ٠ 


ولعلنا نتسامل عن طبيعة موقف الحكومات العربيّة ما العرب الأساسيّة قد نجد الإجاية.. 

في البيان الذي أصدره الحزب الشيوعي السوري في أوائل أكتوبر من سنة 1946 و قد 

تضمّن نتائج مفاوضات لندن حول فلسطين و مما جاء في هذا البيان " ..فهدف الاستعمار 

البريطاني في هذه المفاوضات مع الحكومات. العربية هو محاولة إعطاء كاوه العسكرية 

والسياسية على فلسطين شكلا شرعيا سواء. .بواسطة مشروع التقسيم كما أعلنه 

. الوزير موريسون . - وزير المستعمرات البريطاني ا بواسطة تعديل هذا المشروع 

و الناسية فويا حديذا " و في مؤتمر لندن وافقت الوفود العربيّة على قيام ".دولة إتحادية " في 

فلسطين فبعث مكتب " صوت الشعب في دمشق ق تنديدا على مشروع الوفود العربية أقر " أن 

اقتراح الوفود العربيّة بيَّة يمكن أن يسمى بأي إسم و لكن لا يمكن أن يسمى أبدا حلا لقضية 

٠‏ فلشطين بل على الأصح تضحية تامة بفلسطين الشقيقة و إجابة لرغبة بريطانيا » و تراجعا 
تاما أمام الصهيونية " 2 


1 أن ف العراق ققد قم الحزب الشبوعي العراقي مذكرة إلى الحكوسة العراقية في 
5 12 اليسمبر 5 كما قدم نسخة منها للبرلمان العراقي» و إلى رؤساء الول الكبرى والذول . 
. العربيّة بين فيها بوضوح أن الحكومة العراقية تدعي مناصرة عرب فلسطين ضد الصهيونيّة 
ْ لكن هذه المناصرة غير ملموسة لدى الشعب العراقي بل جسمت العكس تماما وفي المذكرة " 
. تدذعي الحكومة القائمة أنها تناصر حرب فلسطين ضدّ الصهيونية ؛ لكن الشعب العراقي لا 
يلس هذه المناصرة و اختباراته اليومية تبزهن على أن. الحكومة العراقية تمنع الشعب 
ش العراقي.من مناصرة غرب فلسطين » تمنعه من مكافحة الصهيونية و بهذا تستهل على ش 
الصهيونية و القوى الرجعيّة المضي قدما بخططهم ...إن الحكومة منعت و تمنع الشعب 
٠٠‏ العراقي من إقامة اجتماع في سبيل فلسطين إنها منعت عسسبة مكافحة الصهيونية من إقامة ش 
ل اميه مل .كي لا يجتمع العمال فيها إنها 0 





< * انظرء صوت الشعب :15 أكتزير/ 5 تشرين اللتل 45 . 


3 0 1 7 صوت ١‏ الشعب” 166 أكتوبر/ 5 تشزين الكل 46 1 0 


منعت المظاهرات (. .)إن الحكومة العراقية تحاول أن تخفي المسؤولين الحقيقين عن نكية . 
شعبنا العربي في فلسطين تريد أن تستر الاستعمار البريطاني المسؤول أوّلا » أن تخفي - 
الصهيونية باعتبار تمثل مصالح الشركات اليهودية الكبرى في برإيطانيا ٠»‏ فتظهر اليهود 
العرب الذين لا ضلة تزبطهم بالصهيونية الاستعمارية و الذين عشنا و إياهم أجيالا عديدة 
دون ) أي تصادم. . .. كأنهم مسؤولون . ...إن الشعب العراقي يريد من الحكومة القائمة أن تقلل 
ادعاءاتها حول مساعدة فلسطين و أن تسمح له بأن يكافح الصهيونية في البلاد العربية نفسها ٠‏ 
و أن يمنعها من تثييت 9 أقدامها فيها 7 . ْ 


هذا وقد فضح فهد الطابع شوق اشرو تدده وديا نيك ون ف 1 
ظ . إحدى كتاباته المنثورة بصحيفة العصبة " سنة 1946 " إنَ الفاشيّة و الصهيونيّة تنهجان خطيّن : 
منحرفين يلتقي ظرفاهما و تتشابه أهدافهما و كل منهما نصبت نفسها منقذة و حامية لعنصرهاء 
فلأولى بذرت الكره العنصري ؛ و نشرت الخوف و الفوضى في أنحاء المعمورة» وورطت. 
كعوبها. ..و الثانية ...بذرت الكره العنصري و نشرت الخوف و الفقتن و الإرهاب في البلاد: 
. العربية. ...حولت فلسطيننا إلى جحيم لا ينطفئ سعيره و لا تجف فيه الدموع و لا الدماء » | 
. وتهددت الأقطار العربية بأخطارهاء و بأخطار القضاء على كيانها القومي جراء بقاء و تثبيت ٠‏ 
النفوذ الاستعماري فيها و جراء المشاكل العنصريّة التي تحاول إثار تها 2 


و استطرد مبيا طبعة اعلقة الوثقة بين الصهيونية و الامبرياقة و برأيه ليست الصهيونية 
سوى ر أمقالية :استعمازة ية يعمل لاستغلال و استعباد الجماهير اليهوديّة سياسيًا و اقتصاديًا 
وفكريًا ؛ و في نفس الوقت مسخرة بأيدي الاستعمار الانقليزي و الأمريكي و حارسه الأمين» 
تعمل لتنفيذ الخطط الاستعمارية في البلاد لغرض تثبيت وبسط السيطرة الاستعمارية» لقد تبتاها 
الإستعمار لبريطاني لغرض إيجاد حلف له في قلب البلاد العربية . )3( 





ا : انظر: دكتور ازا ( عبد :لشن ؛ : عضبة مكافحة المجيداية نيز ادراق ( 1945- 1946 ( اليسار العراقي ش 
والمسالة الفلسطينية » لظ 1 دمشق ‏ جار الجليل ٠‏ 1986 ؛ ص 20 . 57 0 
7 ش "ره : المنتي (عد الوق ) :حزن لوعن راي . .مرجع ساق من ص 60. -63. 





ا لس ست سس هل الفصل الأني , القومية والأممئة الشيوعيّة 


| و بي إن الصيتة جات من لمعي قاعة حريقة تمر على مصاحها د 
200 السيوني وتم من انل بن بل الا 


-5 موقف الكومنترون و تراجع المواقف : 


أعلن الاتحاد السوفياتي في دورة 5 الجمعيّة العامة لهيئة اللأمم المتحدة عام. 1 

دعوته في البداية إلى إنشاء دولة مستقلة مزدوجة ديمقراطية تجمع العرب و اليهود و 
| ا ل 
و بناءا على هذا التصريح من الكومنترون الشيوعي اجتمع أعضاء اللجنة المركزية للحزب 
0 ٌْ الشيوعي السوري بنظرائهم من الحزب الشيوعي اللبناني فانعقد اجتماع بدمشق يوم 17 أكتوبر 
الأول من سنة 1947 فمثل الحزب السوري كل من خالد بكداش و رشاد عيسى و نجاة قصاب 
حسن ؛ و عبد القادر إسماعيل و من الحزب اللبناني نقولا شاوي و فرج الله حلو وحسن. 
قريطم وتباحثوا القضية الفلسطينية و استدلال المؤامرات لاستعمارية عليها » و ما تمخض ‏ 
عليه الاجتماع قرار الحزبين باغتقادهما الجازم " بأن قضية فلسطين هي قضيّة حرية و جلاء 
واستقلال ؛ و.هما و إثقان من أنهما يعتبران عن رأي < جميع الوطنيين الديمقراطيين العرب في 
لتأكيد بن حلّ قضيةفأسطين هو في الجلاء و الاستقلال و إلغاء الالتذانه وعرقض مشروة 
التقسيم » كما يعتقدان بأنَ من الممكن أن يعيش العرب و اليهود في فلسطين في دولة ديمقرعلية 

0 مستقلة واحدة ْ1) 


ا ال ا ل شر را ا 
للحزب الشنيوعي السوري حيث أؤقعه في اللاشرعية بإصذار الحكومة السوزية بلاغا إداريا 
ظ إلى جميع المحافظات تعان فيه إغلاق مكاتب الحزب الشيوعي » كما هاجم بعض الشبان . 
| الفاشبين في مدياقي دمثئق وحم مكاتب الخزبا و جمبية المنداقة السوره. السوفياتيّة 

وبعد حوالي السنة أصدرت الأحزاب الشيوغية في بلاد المشرق بيانا مشتر مشتركا تبرّر فيها مواقف . ظ 
ْ . هذه الأحزاب من القضية الفلسطينية و قراز التقسيم ...»او بالتالي فإن الحزب الشيوعي 
١ ١‏ السوزي جابه ه ضغوطات تطور الأحداث و آنفلاتها الغير البنوق. وفق الصارب المصالح ار 





2270222: 1947 صوت الشعب ..19- 20- أكتوبر / تشرين الأول‎ ' .- ٠. 





الحزب إلى القضنية لسطاوية م بلاق السناعي الاستعمارية و إبقاءها لفلسطين في حالة 

التبعية و استغلال القضية لتثبيت مواقع الاستعمار في المشرق و ارتباطه بالمشاريع العدوانية» . 

٠‏ و قد أدت مسايرة بعض الحكام العرب للدول الاستعمارية للعمل على تنفيذ مشاريعها إلى 
انعكاسات في سياسة الحزب و نشاطه.. 


تقريا لا يكاد الموقف يختلف مع الحزب الشيوعي العراقي حيث أنه و رغم موافقة 
0-0 السوفياتي على قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947 » فإنّ الشيوعيين العراقيين قد . 
رفضوا.في البداية الانصياع للنظرة السوفياتية الجديدة و أكدت قيادة الحزب في توجيه داخلي 
صادر في ديسمبر 15317 أن موقف الاتحاد السوفياتي بخصوصض التقسيم قد و قَرَ لصحف 
المأجورة و المرتزقة فرصة لا للتشهير بالاتحاد السوفياتي فقط بل أيضا بالحركة الشيوعية في 
البلدان العربية .. . والذلك يتوجب على الحزب تحديد موقفه من القضية الفلسطسنيّة حسب | 
الخطوط التي انتهى إليهاو التي يتمكن ضبطها في الخطوط العريضة الثالية : 


ظ 3 إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية رجي و مزيفة بالنسبة إلى 
0 ظ | الجماهير اليهودية. 0 
٠.‏ إن الحركة اليهودية ..لاتحل مشكلات اليهود المطرودين من أؤرويا . 
. إنّ تقسيم فلسطين عبارة عن مشروع إمبريالي قديم الس اه 
إستحالة التعايش السلمي بين اليهود و العرب 5 
ب حر سي ركه وري رقن ون لياق لطر لان 
يعيش في فلسطين فعلا ؛ و ليست من قبل الأمم المتحدة أو أيّة منظمة أو دولة .. 
. سيد 
ْ اليهوديّة المقترحة ... | | 
ْ 1 : 0 : إن لتقميم. و. خلق دولة يهودية روك ين التضودات ت العرقية و ال الدينية 
ظ 3 0 وسيؤثر جديا على آمال السلام ‏ في الشرق الأوسط. .| ش 
7 لل هله الأنب فلم الحزب البوحي الرائي مرفش يشكل كلع خطلة لقنم 18 
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ه الفصل الثاني . القوميّة و الأمميّة الشيوعيّة 


إلا أنه و بعد سنة أي في يوم 24 ماي 1948 او بغد أن كان الحزب الشيوعي العراقي يندد 
ْ 00 التقسيم و ينادي" أبناء شعبنا كافخوا للحفاظ على عروية قلسطين'و هزيمة مشروع 
الدول لة الصهيونية "(2), ْ ٠‏ 


وأمام استهجان ' "و التصلب السياسي " في الموقف العربي و في جويلية1948 سار 
الحزب الشيوعي ي العراقي .على منهج السياسة السوفياتية .و اتخذ لنفسه فكرة موجّهة تطمئن 
النفس العليلة بالقول ب"إقامة دولة عربية ديمقراطية في الجزء العربي من فلسطين". 
"و هكذا فإ تأيد الأتحاد السوفياتي لقرار التقسيم قد أوقع الأحزاب الشيوعية العربية 
في مظلب اللاشرعّة و الملاحقة هو الاعتقال فأضعف نفوذها و اريك مؤيدنهة . 
5 الحقيقة قزر اريك الكدوانن القبوغية إلى التضية الفلسطينية. و إلى التآمر 
الأمتماري - الضهيؤني نظرة ضيقة فلم تعي بنظرة استشر ستشرافيّة آنذاك إلى أن فلسطين و إن 


22 كانت في المرحلة الأولى هدفا لذاتها في خطط الاستعمار و الصهيونية فالمراد من تحقيق هذا 


الهدف بالدرجة الأولى جعلها منطلقا لضرب الحركة التحررية الوطنية العربية التي كانت قد 
انطلقت بقوة بعد الحرب العالميّة الثانية ؛ و أخذت تهدد مواقع السيطرة الاستعماريّة . و خاصة 
في. المناطق البترولية التي تحتوي على نصف احتياطي. النفط العالمي كما تمثل موقعا 
ستراتيجيا هام لتواصل الغرب مع أميا الجنوبية الشرقية و الشرق الأقصى » إضافة إلى أنه 
تحدّ الاتحاد السوفياتي من الجنوب . 

7 ون النؤسب أن نجد حركة قومية مل الحركة اللاصرية فين مرحلتها التكوينية و رغم 
ظهور مطامح الصهاينة منذ المؤتمر الأول سنة 1897 م و دعوتها إلى قيام دولة إسرائيل على . 
لمامور 2 يه هذه لم كراقع ملموس في : 15 ماي 1518 إل أنها لم تنظر إلى 


00 ل و للا 5 


| اكه يزاين ل م يك 1 





: مووي ل ا لم يي ب 5 له 1 0 : 9 ّ 242 3 ا 





التكوينية " "١‏ 60 أكون خب لاط فم ينض :رن را 5 الإسرائيلي خف 5 ٠‏ 

ظ 0 سياسته »مقايل قضبية. جلاء القوات البريطانية من منطقة قناة السويس » و قضيّة التعامل مع ش 
قوى المعارضة الداخلية حتى أن إشارات غبد الناصر إلى الأعداء السياسيين خلذل تعامي 

1954-1953 كانت تتعلق ببريطانيا كقوة امبريالية بأعدائه في الداخل ( حزب الوفد ) ». 

. والإخوان المشلمين » و الشيوعيين و من الأذلّة على أن منزانيق لم تكن وملارزوعة فى فكر عبد 

1 الناضر_خلال تلك الفترة أنه في خطابه في جامعة القاهرة في 15 نوفمبر تشرين الثاني عام . 

٠ ١‏ 1952 و أثناء مقابلته الصحفية مع صنوت أمريكا المنشورة بالأهرام في 26 فيفري 3 لم 

0 يشر عبد الناصر لا إلى إسرائيل و لا القضية الفلسطينية . “وم تظهر إسرائيل كعدو رئيسئ 

في سياسة عبد الناصر إلا عام 5 حيث تمثل الإشارة إليها كعدو حوالي 9 بالمائة من 

جملة الإشارات إلى الأعداء " 22 : 


ا ا 
قة خاصة بعد صدور ترجمة البيان الشيوعي إلى العربيّة (1922) خاصة و أن هيمنة "هذه 


1 اللغة في الخطاب اليساري الغربي فرنسا و انكلترا على.وجه الخصوصء قد يسر عمليات 
تحويلها إلى الَّةالعربية على يد النخب الثقافية التي كان لها حظوظ في الدراسة و التخصص ظ 
في الخارج" .00 ش 


3 . كان على هذا التيار توفت الشأن لاجتفاعي عير تبنيه لمطالب الفئنات الشعبية و الشأن ٠‏ 


ا السيااسي عبر استخلاص نتائج الاستعمار و استغلاله للثورات الوطنية. 


والقد كانت الأهداف السياسية للمجتمع العر بي تصطده بأوا ليَات الانتماء 0 المر كز الشيوعي 
"الكو منترون". الذي كان منبغ ا الأحزا اب الشيو عية العرد بِيّة للأديو لو جيا السياسية 


الك وتمارهتيا الأمر بدا. سافزا بة بشتى التناقضاث و خاصة في فترة الثلاثينات جراء التحالفات 
التي أقامها الاتحاد .السوفياتي :مع انكلتزا أو فرنسا المسيطرة على المشرف العربي كقوى 





:2 هق ظ 
٠‏ :2 المرجع ,السايق خم 9. 


: انظر صلاح الدين البيطار الأصول الاجتماعية للنخب الثقافية في الوطن العربي ما بين الحربين: نذوة القومية 00 


العربية بين الفكر و الممارسة مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت 1982 نقلا عن د «فيودة قو لذن 8ه 1 


ليه والايدولوجيا : في الكل العربي وي دار | الآداب بيروت ط 1:» 11 ل ا 





00 مبريالية استعمارية على مصر أو قوى اتداب مثل سوريا و و لبان .و العراق و فلسعليقء 0 

0 تجلى الإرتباك و الثغرات في الخطاب النظري النظري. الشيوعي. مَرّة بالتمويه بالمطالب 
الاجتماغية التي تؤجل أو تقيم القضايا و المطالب الوطنية القومية المشروعة خاصة فجاجة / 

. الموقف من القضيّة الفلسطينيّة. "حيث بدا الخطاب الماركسي إمتثاليا و مستلبا بصورة كلية 

- لمتطلبات' المركز الأي كان .لا يزال يمارس.القسمة الجدانوفية الشهيرة بين المعسكرين ‏ 
الرأسمالي و الإشتر تراكي دون الأخذ بالاعتبار حصرفيا” الصراغ و أولوياته في المناطق 
المستعمرة".(8) 


ويلل يلم يشتطع :الفيوعيون أن جروا قطنلا ما بين لومي أو الأممي ٠و‏ أهملوا 

0 النظرية اللننية بكو فالة القومية الثوريّة. .إن. مسألة.تساوي الأمم طافي إل إيديولوجيا | 

جوفاء إذا لم يؤيدها الجانب العملي للأحزاب البروليتارية كما أدى الاستلاب النظري إلى إغفال ‏ 

التقييم للواقع الملموس كما وقع الاعتماد و تبني صيغ و إيديولوجيا جاهزة حبست الماركسيون 

. العرب داخل بوتقة الجمود.الفكري. مما أدى. بالماركسيين العرب .إلى المواقف و تحليلات ‏ 

جاهزة للقضية الفلسطينية. مما غذى. العداء الإيديولوجي فق الطاريديق: التويمني / بكر 

الماركسي. خاصة في فترة الخمسينات عندما تدم الفكر القومي في الوجدان الشعبي. إلا أن 
0 القّى البرجوازية و الرجعيّة استفادت من هذا العداء.. 


. و بإمكاننا القول بأنّ التيار الفكري الماركسي و كذلك لقومي نشأ في علاقة. كخر ةفع 
الأحزاب الأخرى كأن يتأثر بسياستها و يخضع لكل الظروف.و التغيّرات التي كانت تخضع 
0 لها البنى الإيديولوجية و الاجتماعية لهذه الأحزاب. 


.كما تجدر الإشارة هنا إلى أن نشوء لأحزاب واتظورها قد.ختع لنفس الطروف و الكغيرات 

ا السياسية والاجتماعية في الوطن العربي فجميعها نتاج المخاض التاريخي الذي نتج عن الحرب 
0 العالمية. الأولى وترستخ وتعمّق ما بعد الحرب العالمية الثانية. اولم يكن ذلك نتيجة العامل 
1 السياسي فحسب .بل أيضا نتيجة مباشرة للتطورات التي 00-06 الممنتوياث الاقتصادية 

| والاجتماعيةو لفكرية و الثقافية, حتى أن المنظر الليبرالي للفكر القومي قسطنطين زريق يرى 
ْ 7 أنه إظافة للخل الداخلي في فهم التاريخ القومي هناك خللُ خارجي نتج عنه خلل ذاتي,حيث [ 
ا لا الطيرر لمر الأخدر راي إلى جاتب الدعرة لتر م 








الي م يضق لعراتم «القومية والأممية الشيوعية ٠١‏ - 


0 للأولى لأنها تطالب بالمساواة و العدالة و النهوض بالقراء و لأنّالقومية شغلت و هي طرية.. 

الغود بالاستقلال و دفع الاستعمار"7'" و كان نتيجة ذلك أن عجزت. القوميّة عن إحداث تحول 

٠‏ اقتصادي و اجتماعي فبقيت دعوة. "يهتف بها عاليا هتافا منه الضادق المخلص ومنه الكاذب 
لسرا 1 


اا ١‏ قلطن زيقة مشي لقي ذا يروت نار ل لملفين + 1867 سن 31 





233333 سغعس لت هاباب الثآثي في حدود العلائق والجدل الفكري بين القومية و التيارات المناهضة إلى موفى الستينات ١‏ 


القوميةو لتيار الإقليمي- الوظتي القطري 


عن ظ ش الدوة القومية و الفزعة الوحدوية 


د قومنة الدولة القطرية/ الدولة لأس 
ظ اللبحث الثاني جامعة الدول العربية 0 
و التجمعات الوحدوية الشكلية 


0 1 جامعة الدول العربية و المشروع الوحدوي 000١‏ 
2- فشل التجارب الوحدوية: (الوحدة السورية : المصرية) 


0 هلتاات امقاضةللقومية في الفكرالعيي الحديث قبل نكسة 1967 


ثي. ب ا م.م .رشيسنسشئشء*خغس له افصل الظالث القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري 


"و اذا كان التدرة القومية العريدة قد راهت على أه وحدة التاريذ القومي قمينة بأه 
تدر خطر تأبيد التجزئة القطرية و بأه تضمه - مهما ل الأجل- وحدة الأمة.فاة 9 

الخطر الذي ينيغي التنبيه إليه اليوم و العمل على دثه. هو الخطر اللعأكس : خطر 

تجزئة الأصة على وحدة تاريخ الأمةخطر تجرئة التاليظ القوهي نتبيدة لاستمرار التجرلة . 

اللوسية وتصل شايه الئاه التطيق ١‏ 00 

فيه واوا لمتقة الشرهة القطرية لا يعود التايخ العربي تايذ أمُقبل تاي أقطال. 

لإ يعود ناريت وحدة, بل ناريت" شتات" ظ 

٠. طرابيشي»جورج‎ 00 0 


الدولة القطرية و النظرية القومية 
دار الطليعة -بيروتبط1 1982,ص172. 
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الفصل الثالث «القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري. 


يرى جل المفكرين 5 أن الدولة القطرية العربية 5-2 أمرا واقعا لا مفرٌ 
منهءو أن الإيديولوجية القومية قد. انتهت رايا بايد بقعي التوشرعي ألا وهو الدولة 
التعلرقة العريئة » و أمام مسلمة كينونة الكيانات القطرية فعليا فهناك مسلمة أخرى فاعلة 
وهو وعي الكيانات القطرية بأزمتها التي أ أضحت عبئا. عليها و أتها بدون الدخول في نوع 
من الوحدة م مع دول عربية 5 أو مع الدول العربية مجتمعة لا يمكن أن تضمن لنفسها 
الاستقلال و الاستمرارء فضلا عن الأمن الغذائي(8) 

وبتق'مشطاق علاقة الوحدة القوميّة و الدولة القطريّة فإنُ الوحدة العربيّة الاندماجيّة 
الشاملة أضحت من منظور المفكرين العرب شعارا ينتمي إلى مرحلة الحلم و تحتد الجانب 
الطوباوي الحالم في الإيديولوجية الوحدوية بكونها 5 تكن تقبل .عن الوحدة الاندماجية 
ظ الشاملة بديلا حيث كانت ترفض "الشكل الاتحادي بدعوة أن هذا الشكل لا يحقق الوحدة بل 
يكرس القطريّةءو كانت ترفض قيام نوع من الوحدة بين الأنظمة العربية القائمة بدعوة أن 
. وحدة من هذا النوع هي وحدة حكومات و أنظمة ضد الشعوب العربيّة» و كانت ترفض 
الوحدة الإقليميّة كوحدة الهلال الخصيب ا المغرب العربي 00 أن من شأن هذه 
الاتحادات الإقليمية أن تلغي الوحدة العربية الشاملة"27) 
ةط الواقع العربي لم يعد يحتمل شعار "الوحدة العربية الاندماجية الشاملة" و لم يع 


من الممكن إلا ذ أشكالا من الوحدة يتداخل بهاو يتكامل العمل الإقيمي و العمل القومي حيث 





1 انظر:د.الجابري(محمد عابد):وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء المركز الثقافي العربي» ' 
بيروت» ط19922:18 »ص ص227:225. . 
2 الجابري:وجهة نظر...المرجع السابق» ص ص239:237 
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8ثٍ8ظظهظظسمم مر ميشغ هه افصل الثالث «القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري 


أن العالم العربي "مكون من أربع مجموعات ميزه 1 لنوع من 
الوحدة, ظ ظ 

أو الاتحاد:مجموعة الجزيرة و الخليج 0 50 الهلال. الخصيب.مجموعة وادي 
النيل و القرن الإفريقي مجموعة بلدان المغرب. العربيءو العمل الوحدوي داخل 


المجموعات لا يتعارض مع العمل الوحدوي على الصعيد العربي العام في صورة تعاون 


تناني أو في صورة تنسيق داخل الدول العربية"/0. 


و هذه التجمعات الإقليمية الرئيسية تنبثق من إعتبارات متنوعة تعكس إهتمام 
أطرافها نخطه الجغرافي المباشر حيث يقع إثنان منهما في الجناح الإفريقي من العالم 
العربي: وهما تجمع وادي النيل»و المنغرب العربي الكبير و يقع الآخران في الجناح 


المشرقي من العالم العربي هما: التجمع الخليجي و الهلال الخصيب.3) 





: عاديا :نفس ع المرجع نفس لفاك 
دراساث الود حدة 5 العريد بية. العدد 1همار س/آذار ء169 »ص69 
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الفصل الثالث «القومية والتبار الإقليمي - الوطني القطري ‏ 
(لبعن (لارّل: 5 الرولم (اقطريع 4 ابي شرم الررلم 
(لقوميج و (النرعم (الوحرريم. 


ظ مما لا شلك فيه أن الحركة القوميّة العربّة إتتبهت إلى الواقع العربي المجزأ منذ 
: مقتبل القرن العشرين و خصوصا في فترة ما بين الحربين حيث وعى القوميون على أمتهم ' 
المجزئة في أكثر من دولة و على أكثر من دولة استعمارية و أدركوا أن الكيانات السياسية 
العربية التي وجدت؛ إثما كانت نتيجة مساومات استعمارية و إن الأمّة العربيّة الواحدة قد 
1 صارت دولا عديدة بدلا من أن تكون دولة واحدة فهذا الحصري ينبه إلى الواقع السياسي 
التكون الأمم فيقول بأنَ كل أمّة قد تؤلف دولة واحدة منها مستقلة بنفسها. ففي هذه الحالة 
توجد لكل دولة من هذه وطنية خاصة بها و تسعى إلى تقوية هذه الوطنية بكلّ قواها. بينما 
القومية تتجاوز هذه الدول المتفرقة...بل و تنزع إلى إنشاء دولة عامة تجمع و توحد تلك 
الدول المتعددة بشكل من الأشكال" (1), 
وهذه الدولة القوميّة العربيّة التي يطرحها الحصري و من 0 كل المنظرين 
للفكر' القومي و الوحدوين. ظلت في حيز المشروع المستقبلي و لم تحث تحث الخطى كغيرها من 
ظ الدول الأوروبية للانتقال إلى حيّز التحقق الوجوديء و إبراز كيانها السياسي و الثقافي و 
١‏ الحقوقي وما تزال الدولة القومية فكرة و مشروعا مثلها كمثل التولة الإسلامية التي طرحها . 
الإسلاميون منذ القرن الماضي. 
و إرتأى القوميون العرب ضرورة القضاء 0 واقع التجزئة القطريّة وو معها 
دعاوي الإقليمية» و جميع القوى التي تساندهم و حيث يرى ضرورة توحد الأمّة العربيّة في 
0 إطار مجتمع سياسي واحد. إن أمّةَ مجزئة بالتعريف. لم تنجز ثورتها الديمقراطية"2) . 
وطالما أن الأمّة العربيّة لم تصبح مجتمعا سياسيا واخداء في دولة سياسية واحدة؛ فإنها فعلا 
لم تدخل حتى محراب الديمقراطية؛ لأنها في دولها بقيت تحافظ على تجزثئتها و.كل "دولة 
تنافس الأخرى و تضع العراقيل في سبيل أبسط النشاريع الوحدوية"(5,. 





1 ا يي (ساطع): أبحاث مختارة في القومية العربية. مركز 5-9 الوحدة العربية» بيروث “ط1ء 5 ص 
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طرايشي (كرزدج): التولة القطرية و النظرية القومية؛ مرجع سابق» ص 47. 
+ عفلق (ميشال): 0 دار الطليعة” »بيروت طق 1263 »صل 6 
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ةلدب سس سه الفصل الال القومية لجراي عام القطري 


في حين يرى زريق: "أثنا لا نرى أن. الهوية العربية مدعوة إلى أن تمحو الهؤيات 
الأخرى القطزية و الجنسيّة و الجينية محوا تاماء و أن تصبغ الشعوب العربية جميعا بلون 
واحدء فان الكيان العربي الشامل خليق.بأن يزدهر و يرتقي بتعدد عناصره و توافر | 
خصائصة"3. و كل ذلك يمكن أن يتحقق عبر إقامة وحدة ثقافية عربية تعمل فعلا على 
تكويق الشخصية القومية حتى يتمكن العرب في النهاية من صنع دولة الأمة التي "حدودها 
الدولية منطبقة على حدودها القومية"0©, ١‏ / 0 ظ 
و بالتالي؛ فقد كانت الدولة القومية 5 العقل و العاطفة لدى القوميين العرب 
الذين بحثوا عنها بشكل دائم مناضلين من أجل الانتقال من الدائرة القطرية الضيقة إلى . 
الدائرة القومية الأرحب موضحين بأن " الدولة العربية القطرية الموجودة فعلا و بشكلها . 
الحديث معوق للدولة. العو يد الواحدة» انها تكرين الأمة داخل الحدود. القطرية و هذا أمر 
خطير "(3) و على هذا الأساس رفض القوميّيون العرب تكريس الأمّة داخل الحدود القطرية 
ورفض مبدأ الدولة الأمةه كما رفضوا القبول بالقول: إن الدولة تصنع أمتها و كان تأكيدهم 
الدائم على أن تضنع الأمّة العربيّة دولتها. و ذلك ما أعرب عنه حزب البعث العربي 
لاشتراكي منذ ظهوره مآزرا بمسعاه مسعى المفكرين القوميين الذين ذكروا بأن " البلاد 
العربية وحدة لا تتجزأ و أن أعداء البلاد العربية في الوقت الحاضر وحدة لا تتجزأ"(4 ) 
عاملين على تجزئة هذه الأمّة سياسياء و ثقافيا هو اجتماعيا و التأكيد على دور التجزئة | 
العقائدية في المجتمع العربي. 00 ظ 
. فقدا تأمرت قوى خارجية. مع قوى 1000 :على الكيق القومي 5 للحش 
الإقليمي. وكانت الإقليمية في هذا العالم المجزأ من الناحية السياسية أكثر توافقا مع الوقائع 
القائمة (5) ش ٠ ٠‏ 
كما تقرى الواقع القطري و استفحل منذ لحظة الاستعمار الأولى. و أخطأ الحصري التقدير 
عندما اعتقد في الخمسينات بأن النزعات القطرية و الإقليمية" محكوم: عليها بالتلاشي 





* زريق(قسطنطين): نحن و المستقبل؛ دار العلم؛ بيروت ط2 1980 ص 223.. 
2 الحصري(ساطع): اراء و أحاديث في القومية العربية؛ م.د.و.ع. بيروت ط1ء 1985: ص 18. 
3 انظر زايد (أحمد): الدولة في العالم الثالث. ل ل د ش 
. 1985.ص 140. ش ْ 
4 عفلق: المرجع السابق» ص 324. . ش 
*نسيب (حازم زكي): القومية العربية - ب فكرتها - نشأتها- ترجمة عبد الله شرارة؛ مزاجعة برهان دجاني - دار 
بيروت» ط 1 9» ص 69. ' 


وت ل _ سن ب به الفضل الال القومية والقير الإقليمي - الوباني القاري 


1 الزوال"2)37 حيث حدث العكن 058 ت القطري 1 : :تر سّخت سياسيا و قانو ا ماله 
الحقيقة القومية للأمّة العربيّة فالخطر الذي تواجهه القومية العربية و الأمّة العربيّة ليس 
الموت الفيزيائي » أي بمعنى الزوال و الإنقراضء؛ إنما هو موت معنوي أي الانقسام و 
ترسيخ التجزئة بعبارة طباقية: إن موت الأمّة يعني ولادة أمم عربية"2). 
وبعد أن استقلت البلاد العربية من الاستعمار لم يعد على على الفكر القومنى العربي . 
وحركة التحرر العربية أن يناضلوا فقط ظل الأفكار و الدعوات الإقليمية بل عليها أيضا 
تحمل أعباء النضال ضد الدولة القطريّة". ومن هذا المنطلق اضورق لدولة الوحدة 
نتساءل عن حدود العلائق بين الطرح القومي للدولة القرعية وا المشرروخ السياسي الاقليمي 
في الأمة و الثولة؟ وامدى صمود دولة الوحدة مام الواقع القطري للدولة الأملة و الدولة 
الوطنية؟ ' ظ 


1- المشروع السياسي الإقليمي لدولة الانتماءات ما قبل العروبة: ‏ 


خلق الاستعمار "الإقليمية" و لكنه لم يقض على "القومية" عاديا السو امار 

يد .من أجزاء الوطن العربي لم يأخذ معه ربيبته "الإقليمية" فغادر جنده أرض 

ظ العروبة وبقي عليها الإقليميون» فلما طرحت مشكلة التجزئة و ضرورة حلها بالوحدة . 
العربيّة كتصفية نهائية لأثار الاستعمار انعكست "الإقليمية" على موقف الإقليميين من 
الوحدة. ظ ظ 

ظ 0 بأتها الوعي بأنّ الإقليم تكوين ' 
,اجتماعي قائم بذاته و مستقل عن التكوين القومي فهو حقيقة اجتماعية صالحة لتكوين وحدة 
سياسية مستقلة و بالتالي فإن التولة الخاصة بالإقليم ضر ورة لإدارة المصالح الإقليمية . 
وحمايتها. وهي كذلك الوعي بأن المجتمع الإقليمي بحكم تكوينه المتميز يطرح مشكلات . 
ة تتطلب حلولا متميزة تحددها ظروف الإقليم الخاصة. وبالتالي فِانّ خل المشكلات 


اليم يجب أن تكو طلا فيه الخلسة على ضوء مصيده الخاس ا 





+ الحضري: أراء و أحاديث في القومية الغربية +«مصدر سابق؛104. 

7 طربيشي (جورج): : الدولة القطرية والنظرية القومية» مرجع سابقء«ص 2.111 . 

3 أنظر سيف الدولة اصع نظرية الثورة 6: الطريق ا ل ا المسيرة - بيروت» طّ 
1 419796 ص 24. ١‏ | 
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ات ا 1 1 د القومية والتياز الإقليمي - الوطني القطري .. 


. إن استقلال الظروف الخاصة بالإقليم من حيث نوع المشكلات المطروحة و ما 

تنتجه من إمكانيات ووحدة الغاية الإقليمية يعني أنه وحده القادر على كلهاء ب بالتالي فَإنٌ 
مشكلات الأفراد فيه و مشكلاته ككل لا يمكن أن تجد حلها السليم إلا في حدوده طبقا 
لإمكانياته في أتجاه مصيره. اا ظ 

. أمَا الصفة الرابعة للإقليمية فهي اعتبار الأمّة التوقة لمكؤجة فظاو لم نكن لماورنا ْ 
دولة واحدة بل إن معظم الأمم (الأمّة المصرية مثلا) أقدم من العرب تاريخا و حضارة و لا 
يقدح في هذا أن لغتها عربية. فالمعروف أن الفتح الإسلامي قد فرض اللغة و لكنه لم يلغي 
وجودها القومي العريق و على هذا الأساس فان ما يسمى القومية العربية هي حركة سياسية 
اقتضتها مرحلة الكفاح ض المستعمر في منطقة "الشرق الأوسط" و بهزيمة الاستعمار 

تستنفذ القوميّة أغراضها و تزول و تبقي للدول بعد التحرر ذاتيتها. ظ 
كما أنّ مقتضيات المعارك المرحلية لا يجوز .أن تنسينا أن الولاء أوّلا و أخيرا ' 
للوطن "الإقليم" و بالدّالي فحيثما يكون التعاون أو التضامن و التحالف مع دول المنطقة غير 
. متفق مع المصالح الوطنية تكون الأولوية لتلك المصائح.(3) 0 
هذه خلاصة الإقليمية التي انطلقت من أعماق الواقع لتصوغ دولة ووطن محدود و أمّة 
صنعتها فكريا و حاكتها جغرافيا و تاريخيا دون أن يكون للشعب أي دور. 
' وعلنا بتناول لمثال القومية السوريّة الاجتماعيّة نجلي بعض اللبس عن التصوّر 
القومي. لنفهم حدود هذا الطرح وبالتالي» فان أهم الدعوات الإقليمية في الوطن العربي هي 
القومية السورية الاجتماعية وقرينتها الفرعونية المصرية وسنحاول ضبط طرح مسألة . 
الدولة و الأمّة في تصوّر النزعة الفرعونيّة» وطرح مشروع الهلال الخصيب وفق تصور 
الحزب السوري الاجتماعي و من ورائه الزعيم أنطون سعادة حيث ظهرت في مصر نزعة 
إقليميّة قوية رافعة لواء الوهؤنية كار و البح رأوسطية تارة 3 تزعمها المثقف 
المصري طه حسين و تلاميذه ليؤكدوا عدم انتماء مصر إلى العرب؛ و في حديث لمجلة 
المكشوف البيروتيّة عام 1938 صرح طه حسين برأيه" لا تصدق ما يقوله بعض | 
المصريين من أنهم يعملون للعروبة فالفرعونيّة متأصلة في نفوسهم...وستبقى كذلك" و قال. 
يضاء' لا تطلبوا من مصر أن تتخلى عن مصريتها و إلا كان معنى طلبكم: إهدمي يا مصر 





3 المرجع الشايق: ص 25.. 
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ش ا ال ال الفصل الالث القومية والتبار الإقليمي - الوطني القطري . 
أبا الهول و الأهرام؛ واتقاضيع عن جميع الآثار التي تزين متاحفك؛. و متاحف العالم؛ 
وإنسي نفسك و إتبعينا.."(3) 

ويواصل طه حسين في نزعة التغريب كرد فعل على الدعوة الشرقية التي إرتأى 

فيها دعوة للتخلف. في حين يرى أنَ مصر كانت دائما جزء من أوروبا في كلّ ما يتصل 

بالحياة العقلية و الأوروبية"2, ؤ حتى لما طور بعض الشئ من نظزته للعروبة دعى إلى 

التعاوّن الثقافي بين الشعوب العربية و على ذلك يجب أن يقتصر العمل الوحدويء 
وطبعا فإن طه حسين ينظر للوحدة وفق منظور الأوروبية و العصرية و ذلك ما صرح به 

كذلك لمجلة الهلال في نيسان / أبريل 1939 في عدد صدر عن الوحدة العربية. و لمزيد 

توضيح النزعة التغريبية لدى طه حسين اعتباره أن توقيع مصر لمعاهدة 1936 مع ١‏ 
بريطانيا" هو إلتزام أمام العالم المتحضر بأتنا سنسير سيرة الأوروبيين في الحكم و الإدارة 
و التشريع" 3 أمَا عن شكل الدولة الذي رغب فيه اقليمو مصر فقد أعلن طه حسين ١‏ 
صراحة بأثه النظام الديموقر اطي الذي يكفل لأبناء الشعب جميعا الحياة و الحريّة و 
السلم". )4( 

٠‏ لوق افر ليذ أبو الوطنية المصرية" الذي كان متشددا و متعصبا 
لوطنيته المصرية رافضا لأيّة رابطة لمصر مع العرب و في إحدى مقالاته بمجلة المصري 
عام 1950 كتب أن اليونانيين ابقطاعو ا الاحتفاظ بشخصيتهم رغم السيطرة التركية في 
فترة من الفترات لأنهم تحصنوا فيهاء و كان رد الحصري على هذا الادعاء بأن اليونانيين 
لم يندمجوا في الشعب التركي» ولم يذوبوا في البوتقة العثمانية بسبب اختلافهم عن الأتراك 
باللغة و في. المذهب» وتمسكهم بهما تمسكا شديدا. وكانت استقالتهم عن الدولة العثمانية 
استجابة لنداء اللغة و المذهبء أمّا عن تصوّر لطفئ السيد للدولة فقد فصل السلطة و حذد. 
وظائفها بحيث يكتفي "بثلاث ولايات هي ولاية البوليس» ولاية القضاءء وولاية الدفاع عن 
الوطن""5. ويترك ا دون ذلك للأمّة"الحق في حكم نفسها بنفسها على الطريقة التي 





5 أنظر الحصري: العروبة بين دعاتها و معارضيهاة مصدر سابق,ص ص 661 62.. 
حسين(طه): : مستقبل الثقافة في مصرء دار المعارف ومطبعتها بمصرء القاهرة, 18 ص26 
3 المصدر. السابق» ص 41. 1 
4 المصدر السابقء. ص 98 , 
5 السيد (لطفي): مشكلة الحريات في امن العربي دار كا »بيروت و 9 ,ص 21 
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الب ل ايحن تسكن النيل لثألث القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري 
ترضاهاء هو الحق الذي لا يجوز للشارع أن ينتقص:.منه شين(ة) و متى حصلت الأمّة 
ش المصرية على هذا الحق يمكن أن تكون في مصاف البلدان و الأمم المتقدمة. 

إن لطفي السيّد أكثر وطنية فهو لم يقف ض القوميّة العربيّة داعيا إلى المحافظة 
على الدويلات العربية في الحدود التي تجعل منها أداة للاستعمار" الدويلات كأجهزة 
سلطوية وليس الجماهير لأن الجماهير تند تنتمي إلى الوحدة لا التجزئة 2. 

و بشئ من الأسى و الحسرة يتحدث مثقف مصري آخر وهو لويس عوض عن أن 
تورة عبد الناصر قد دمرت "مبدأ القومية المصرية » وأن الناصرية قد زعزعت - بعد 
خروج عبد الناصر منتصرا في حرب السويس و بروزه كزعيم للعالم العربي - إيمان 
المصريين بهويتهم المصرية و بشخصيتهم المصرية و محت اسم مصر و دعت المصريين 
إلى فقدان أنفسهم في كيان سياسي أكبر هو كيان الأمة العربية الم ين بالخاته إلى 
المحيط'"39, . 

ظ واكنزن لاز طاو وى :الالاريوة فى مشدن و قير ار اتحالها مفو ملاتقيا 
للقومية العربية» و ربما تعود أسباب رفض أولثئك الدعاة إلى بقايا التأثير الفكري و الثقافي 
الغربي فيهم و قصور الرؤية لديهم عن اكتشاف الواقع العربي» و لكن لا يخلو الأمر من 
روح العدائية و السخرية و الاستهزاء و التجريح المباشر) و الإهانة السافرة لروح 
العزوية من هؤلاء الدعاة» و هل سنجد أفضل من كلمة سبعصد زغلول التي 
أفضى بها لعبد الرحمان عزام عندما تحدثا عن قضية الوحدة العربية: فوصف العرب 

بأتهم "مجموعة أصفار" ولقد رد الحصري على هذه الإهانة في كتابه "العروبة أولا" 
الصادر سنة 5 و أعاد السؤال ص طون "أعنا إذا كانت مضّر ضفرا رقت أن 
ا تصذت للإحتلال. 
ظ إلا 1 أنطون سعادة مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي يعد الأكثر 
شوفينية و تطرّفا في عدائه للوحدة العربية حيث وصف ننفسية العروبة و الفكرة القومية ١‏ . 
بأنها تردر اكه العقل السوري و الإدراك والح كااقيه لزي و لد ْ 





3 السيد (لطفي): مشكلة الحريات..المصدر السابق,ص 53.: 
2 الأرسوزي(زكي): الأعمال الكاملة؛ مج 3 »عض 48» 0 أيضا: جورج طربيشي: الدولة القطرية و النظرية 
القومية» ص 199. ش: ٠‏ 

3أنظر: د.رعوض (لويس) :أقنعة الناصرية. السبعة: 1 القضاياء بيروت 5 ص ص 112:111. 
4 أنظر: جورج طربيشي» المرجع السابق» ص 21 الحاشية حيث يثبت طرابيشي نماذج كلامية لدعاة القطرية 
والإقليمية الحديثة." ' ظ ظ 


الى 6 س.ر ميشس شغ سه افصل اثلث القومية والتبار الإقليمي - الوطني القطري 


العروبية باللاقوميّة و الإتكالية و اللاتعميريّة فهي لا تشجع على العمران و الحضارة» كنا 
صرح بأنّ فكرة الوحدة العربية هي التي أضاعت على سوريا قليقلة و الإسكندرونة 
. وفلسطين. 2 0 0 آ 
وقد أسّس سعادة سياسة حزبه الإقليميّة على أساس أن الأمّة السورية أمّة مستقلة 
بذاتها ومنفصلة عن غيرها من شعوب المنطقة العربية. و أن جغرافية سوريا فرضت 
عليها هذا التمييز حيث يرى أن الأمم تتكون بتأثير البيئة الطبيعية و سوريا تكون بيئة 
طبيعية متميّزة عن سائر البيئات الطبيعية المتنوعة و بذلك لم يكون العرب إن ولقداات 
رامعا عي تحر كل واحلة رصا يخاطة. ش 

وا يصنف محمد عزة دروزة هذا الحزب و دعوته في "باب العقبات الإقليمية 
. الطائفية...فهذه المنظمة تظم خليطا من اللبنانيين و السوريين و الأردنيين قلسن نسي 
. يجري في عروق بعضهم دماء غير عربيّة و يصح أن يطلق عليهم من هذه الناحية تعبير ٠‏ 
الشعوبيين: و قد أقامها منشئوها على أساس إنكار العربية و الجنسية العربية الشاملة 
واستحالة قيام وحدة بين أجزاء الوطن العربي الكبير و الاهتمام فقط لكيان سوري ووحدة 
. سورية»و اعتبار سورية و سكانها كيانا خاصا لا تجمع بينه و بين بلاد العرب الأخرى 
وسكانها جامعة و مصلحة متذرعين بمقاييس و حجج زائفة فيها الكثير من المفارقة 

ظ والتناقض مع حقائق التاريخ و العلم و الواقع.. (3) ظ 0 
و يرى دروزة كون مؤسس الحزب في دعوته الشوفينية تأثر بالنزعة الفاشية 
بايظاليا. و"قد نشأ هذا الحزّب في الظروف التي تولى الحكم فيها في ايطاليا موسيليني 
كزعيم للحزب الفاشيستي. و كان يزعم أنْ البحر المتوتجل هق تتحزرة ايطالية"27) كما .إنتقد 
دروزة الحملة التي شنها منشؤا الحزب القومي 0 الاجتحاعي العرارة على القومية 
العربية و الشعور العربي و الصلات التاريخية و و اللغوية و الروحية 
والاجتماعية التي تربط جميع بلاد الشام و سكانها اليم منذ 0 .الأزمنة» و يهيئون 
الأفكار الفصل سوريا عن بقية الأقطار العزبية على .اعتبار مووي للسوريين و السوريون 
يشكلون أمة 0 تامة و مجتمعا طبيعيا كاملا "تالف مع الزمن مق يقلت 0 التي 





*دروزة ل 25 الوحدة لعربية مباحث في معام او العربي اكير و مقومات وحدت. منشورات المعتب 
التجاريء بيروت» ط1؛ 1957» ص 362. ّ ش ش 
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متناسين أن هذه الأصول تمت إلى أصل:واحد هو الجنس العربي و متخطين ثلاث عشر 
قرنا اندمجت فيه بلاد الشام ة في العروبة مع سائر أنحاء الوطن العربي و عاشت معها في 
جو تاريخي و روحي و ثقافي و تشريعي و سياسي و اجتماعي واحد..."(3) 
١‏ ومن تناقضات هذه الدعوة أن عادت سنة 1948 ىه الدراق ار أماوة قن 
حدوذ سورية واصاروا يطلقون , اسم سورية الطبيعية على بلاد الشام. ال يسمونها 2 
الهلال الخصيب أو "سوراقيا" و قد كانوا قبل هذا التاريخ لا يعترفون إلا بحدود سورية و 
لا علاقة لها حتى بالعراق المفصول عنها بالصحراء."!2) 

ما عن تصوّر سعادة للقولة و الأمّة فانه رائد في نزعة تقول بأن الدولة'شأن ثقافي 
بحت لأن وظيفتها من وجهة النظر العصرية العناية بسياسة المجتمع و ترتيب علاقات 
أجزائه في شكل نظام يعين الحقوق و الواجبات, إم بالعرف و العادة في الأصلء و ما 
بالغلبة و الاستبداد"(3), | 

و يحدّد سعادة وظيفة الدولة التي هي في طبيعتها "شأن من شؤون المجتمع المركب 
لا وجود لها إلا في المجتمع و مع ذلك ليست شأنا اجتماعياء فكما أن الدولة لا وجود لها إلا 
في المجتمع؛ ؛ كذلك السياسة لا وجود لها بدون اجتماخ."4) و بالتالي فإنَ السياسة و الدولة 
يوجدان معا في المجتمع بعرف سعادة: كما يقر بأن الدولة من سيمات المجتمع المركب 
المؤسساتي و هذا وفق مفهوم الدولة الحديثة و من هذا المنظور يكون سعادة طلائعيا في 
ربط الدولة بالمجتمع وهو مما ينم عن وعي سياسي بأمور التولة و طبيعتها. 

في حين ينظر إلى الأمّة كتجمع "بشري أو جماعة بشرية على جانب كبير من 
'التجانس"59) وهو ما يعني عنده "بالمتحد" وال ناجرم ؛ فيقول "المتحد كل مساحة 
.تشتمل غلى حياة مشتركة و تكون متميزة عن كل المساحات الأخرى تميزا لا تصح بدونه 
تسميّة المتحد فالقرية متحد و المدينة متحة» و القطر متحة"!9. وَلكلّ متحد بخصوصية تجَغل 
منه متحدا لذاته » كما أن بإمكان كل متحد أن يدخل ضمن متحد آخر أكبر و أشمل؛ متحد 
المدينة يدخل فيه متحد القرية؛ وهو يدخل في متحد القطر. وهكذا حتى ننصل المتحد الأتم - 





: + المصدر السابق» ص 363. 
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المتحد لذاته و بذاتة. وهو هنا "الأمّة و"التي هن اتعريت عاد جماعة ليا ناك مشقوكة 
من. .عادات و تقاليد و بلهجات"(ة) 5 المتحد هو نتاج التفاعلات الاجتماعية مما يجعل منه "أمر 
واقع اجتماعي"2) و المتحد يتسلسل في وجوده من الأدنى إلى الأعلى و يعد الفطار الذي هو 
"متحد الأمة أو المتحد القومي» هو أكمل و أوفى متحد"(0. 
ٌْ وبالثالي؛ فإِنٌ دولة سعادة هي دولة/ الأمئة و أمته هي الأمّة/ الدولة القائمة في إقليم ' 
محدد. و هذا المفهوم يتطابق مع تصوّر العرب للتولة و الأمّة, و عن هذا التصوّر والمفهوم 
دافع ناصيف نصار بقوله: الإقليم في التصتور الإقليمي ليس قطرا سياسيا بالمعنى العيني . 
المباشرء و إنما هو رقعة واسعة متميزة بخصائص محددة). و هذه الخصائص هي التي 
.| تميز الأمّة و تطبعها بطابعها وهو ما يعبر عنه سعادة في تعزيفه للأمّة بأنها جغرافيا وجنس 
. وتاريخ معا كما جاء في قوله:"أن الأمّة السوريّة ضاربة في عمق التاريخ و هذه الأمّة من . 
الوجهة السلالية» أو من جهة النوع هي مركب أو مزيج"53ا فالجغرافيا و التاريخ المنتخب 
بطريقة خاصة, و الجنس الضارب في عمق التاريخ» هي مكونات الأمة عند سعادة أمّا 
. اللغة فليس لها فور و انسكت :من مقومات الأمم بل الأدب لأ "وحدة اللغة لا تقرر الأمّة'(6) 
إطلاقا كما هو حال الدين الذي هو في أصله لا قومي. اهنا تظهرغلمانية سعادة فحيثما 
جرخو 1ه أو الأمّة و ممصلحة الدين» كانت مصلحة المجتمع هي الفاصل 
في النز اع"70) و هنا يَخلضِن سعادة بأنٌ الدذولة و كذلك الأقنة وا ة جغرافية عامة" وليست 
كمافي الحقيقة "ظاهرة اجتماغية عامة"(8, 
0 و يرى كمال جنبلاط بأن سعادة فكر في أمّة وفي دولة وضعت له أسسها العامة 
يا . وما كان عليه إلا يتابع الطريع. فهو ليس الإقليمي الأول» و فكرته الإقليمية 3 تعود إلى 
الأب لامانس”) و لكن سغادة طور مفهوم. الوطن القومي فلقد إنطلق قبل الحرب العالمية 
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.| الثائية من سوريا الطبيعية ليعود بعد الحرب بالوطن الجديد "سوراقيا" (سوريا و و العراق)؛ 


ويعتقد جنبلاط بأن القومية السورية و غيرها من الدعوات عبارة عن محاولات من قبل عدد 


.من الذين أرادوا أن يهربوا من تيار العروية الحية و اويدوارا جك شن المديات الانده 


والمدفونة في التراث. ا : 
و إن وقع سعادة في نوع الخلط و التذبذب إلا أنّ تنظيره تطور بعض الشئ في 


الاتجاه العروبي حيث يؤكد في محاضراته العشر " إن السوريين أمة تامة و أن " القضية 


السورية هي قضية الأمة السورية و الوطن السوري" و يشير إلى ضرورة تعاون مع أمم 


'عربية مع المحافظة على مبدأ العلمانية حتى أن أتباعه في الخمسينات صاروا يدرجون 


"الأمة السورية" ضمن دائرة الأمم العزبية. على أن تكون لها دور القيادة و الزعامة» هذا 
ويمكن اعتبار أنّ شكل دولة سعادة المتخيلة هي على غرار الدول الفاشية حيث تأسس 


| الزعيم» وريه بخؤطب في خيانه و بعد مائه كهتر و موسوايي 


و لقد ظلت العقيدة الإقليمية السورية و دولتها المتخيّلة مفارقة للواقع و بعيدة عن | 


التحقق رغم محاولة أنطون سعادة عام 1949 القيام بثورة غلى حكومة بيروت من مراكز 


الثورة الاجتماعية و هي مشروعه الخيالي الذي قضى غليه. 
وحيث عمل جاهدا على تحقيق مشروع؛ فكان ينتقل بين دوائر الارتباط و التبعية 
من دائرة إلى أخرىء بين ألمانيا و ايطاليا و بريطانيا. وتحالفه مع كل من نوري السعيد 


. وحسني الزعيم- الذي غدر به فيما بعد و سلمه لحكومة لبنان لإعدامه رميا بالرصاص بعد 


محاكمة تراجيدية عبارة على مؤامرة أعتبر بعدها سعادة شهيد العقيدة- و الملك عبد الله 


وكلّ الذين تبنوا معه مشروع دولة الهلال الخصيب و سورية الكبرى. 


ولقد أخذ .أتباع هذا الحزب السوري القومي الاجتماعن يقولون في سبنة 19581 ونا 


بعدها بالعروبة و دعوتها و تعتبر سوريا كل المثتفين فيها روادا للعروبة غير أنها ظلت 
1 تحتفظ بفكرة الكيان السوري العام و القومية السورية الخاصة و تناوئ أي دعوة أو حركة 


إلى الوحدة أو إتحاد عربي شامل مما جعل متتبعيها يرون في ذلك زيفا و و تظليلا لخدام 
بعض شبان العرب الذين كان رجال 5 ري ع م ا 0 
بالإيمان والمواثيق 





0 توا سيد علو): نظرية الدولة في الفكر العربي المعاصر خلال النصف الأول من القرن العشرين 
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كما بيُنت بعض الحقائق: عن .تواطئ هذا الحزب مع دول أجنبية خاصة أثناء بروز 

ظ الولايات المتحدة على ساحة الصراع العربي و دخول الولايات لمسرح بلاد العرب لتفرض 

هيمنتها حيث ثبت اتصال عملاء هذا البلد بعناصر الحزب كما اتصل رجالات الحزب بهذه 

الدولة. وتم تواثق و تعاون بين الطرفين في سبيل فرض الهيمنة و تخطيم النهضة العربية 

أوتعويقها عن السير في طرق التكامل و الوحدة. فظهرت دلائل حاسمة في سياق ما جرى 

و نشر من تحقيقات و محاكمات في سورية و ما اكتشف لهم من مخازن السلاح و تنظيمات 
١‏ مسلحة جريئة في سنتي 1946 و 7 على طريقة النظم الفاشية.3) 

٠‏ .و مهما يكن من أمر فاح هذا إلحزب بما اصطنعه من مظاهر التنظيم و التمويه 
والدعوة العقائدية»و ممن انضوى وتيك روات حا رك الف لي متا 
أنحاء بلاد الشام يمكن أن تصنف ضمن العقبات الداخلية التي تقف في طريق الوحدة. 
العربية لأنها اتخذت مناوأة القوميّة العربية و الوحدة العزبيّة .الشاملتين ديدنا و شعارا 
وضلعت مع المستعمرين في هذه المناوأة إلى حد بعيد.و قد يكون في أقطار عربية فنات من . 
قبيل الفئات التي إنظمت في حزب القومي ي السوري لا تعترف بالقومية العربية و تنكرها ولا 
تتورع عن الضلوع مع المستعمرين بسبيل تعطيل أو إعاقتها لقصور في في الفهم أو تعمصب 

[ طائفي أو ديني أو شعوبيءو إذا كنا خصصنا الحزب القومي السوري فذلك لأنه باعو 
صراحة و علنيته إلى معاداة العروبة و لتميزه كحزب ليس له مثيل في الأقطار العربيةا". 

ظ . أمَا عن وصف الحزب وتوجهه بالنظام الفاشي و إعجاب مؤمسة بالفاشية فالاكيد 

نَ هناك كثير من الأحزاب. السياسية قد تبنت بغعض الطرق النازية و الفاشية كأسلوب 

الخو و أهدافها مثل حركة الإخوان المسلمين و .الكتلة الوطنية في سوريا و حركة 

رشيد الكيلاني. في العراق و حتى عصبة العمل القومي أنشات لنفسها تنظيما عسكريا على . 
الطريقة ذاتهاء إلا إنّ دولة هؤلاء ليست استبدادية فردية كدولة سعادة0©, 


+دروزة: الوح رتعريية ليفك لفن مقع وطن للعري:. .امصذر سايقء ص 364. 
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3 020 2 








الفصل الثالث «القومية والتيارالإقليمي -- الوطني القطري 


سن 


2- قومنّة الدولة القطرية/الدولة الأمة: 


أو نولي زكرت التر كات الاقازمتة النعادزة لتعووية :و للقومثة العريكةه: أن 'حلى 
مقوّم التاريخ خ المشترك في النزعة الفرعونيّة أو على مقوّم الرقعة الجغرافيّة مثلما رأينا مع . 
دعوة الحزب القومي السوري الاجتماعي.فإثنا نجد صدى لهذا التوجه الإقليمي مع أكثر 
التجارب القوميّة العربيّة واقعية إلا وهي التجربة الناصرية خيث يشدد. عبد الناصر في 
الحؤار العربي -الإفريقي على روابط التاريخ و مطالب الجغرافيا حيث يقول:"إننا لن 
تستطيع بحال من الأحوال - حتى لو أردنا - إن نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف 
. الذي يدور اليوم في إفريقيا بين خمسة ملايين من البيض و مائتي مليون من الإفريقيين. .و 
ْ لسوف تخلل شعوب القارة تتطلع إليناء نحن الذين نحرس الباب الشمالي للقارة»و الذين نعتبر 
صلتها بالعالم الخارجي كله. اح ككل لاون للحن ل شد عق بور اا 
المعاونة بكل ما نستطيع على نشر النور و الحضارة حتى أعماق الغابة العذراء. .إن إفريقيا 
الآن مسرح لفوران عجيب مثير. ..و لن نستطيع بحال من الأحوال أن نقف أمام الذي يجري 
في إفريقيا ونتصور انه لا يمسن و لا يعنينا" (3) ظ ش 
و قد يكون هذا من قبيل التأثيز و التأثر بين التيارين القومي و الإقليمي الذي نبحث 
عنه في حدود العلائق بينهاءو من دائرة الانتماء الإقليمي إلى دائرة الانتماء القطري في 
حدود الدولة الوطنية أو الدولة الأمة»نحاول أن نستجلي خلفيات رفضها للمشروع الوحدوي ظ 
و حدود التقومن لديها.من منطلق. الخلاف البورقيبي الناصري كشاهد على خقبة تاريخية ظ 
اشتدت فيها وشائج النزعة القطرية و السيادة مقابل توجه قومي وحدوي. 
لم يكن عبد الناصر ينظر إلى التكامل العربي السياسي كهدف رئيسي فقد أكد مرارا 
ظ أنه لم يفكر في أي اتحاد فيدرالي أو كونفيدرالى مع أية دولة عربية و إثما كان يركز 
على وحدة الأفكار و العقائد و تقوية جامعة الدول العربية و الإيمان بالقوميّة العربيّة 
ويعبارة أخرى "فان دور مصر التكاملي ينحصر في تقوية التعاون الفكري بين الشعوب 
والتعاون النيانتي بين الأقطار العربية.و لكن عقب الوحد المصرية ال بدأ عبد 
الناصر يطالب ببناء علاقات تكاملية سياسية رسمية بين الأقطار العربية و إن تضطلع 


مصر بدور رئيسي في بناء تلك العلاقات فيقول في خوار إلى ازفستيا في 7 شباط/فيفري 





1 عبد الناصر(جمال):فلسفة الثورة»صن ص78-77. ١‏ 
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1 يس اس ساف الفصل اثلث «القومية الي القطري . 


.عام 161 "سنبذل كل جهودنا لتوحيد :الدول و الشعوب العربية و و من أجل إعادة بناء. 
الوظن العرني!! أو قوله "تحن تريد ن نتقدم لقيادة العالم العربيلا بالضغط العسكري و لا 
بالتهديد و لكن بالمثل الصالح. ولا بد لنا من أن نثبت بطريقة واضحة و قاطعة أن أفكارنا 
تجقق خير الشعب" 30حزيران/جوان 1.1962) 0 ظ 1 
- و في نفس تلك الفترة هناك أنظمة عربية في سياق التبلور و البحث عن الهويّة و الدولة 
الوطنية القطرية حيث اتسمت الفترة الفاصلة من الاستقلال 156 إلى 1963 في القطر 
التونسي بعمل دوب من أجل تحقيق جملة من الأهداف يمكن إيجازها في النقاط التالية: 


” استكمال: عملية نقل السلطة و إحالتها إلى شريحة سياسية محلية و ذلك بتونسة القيادة 
. الرسمية. للبلاد و تأكيد السيادة الوطنية للدولة و العلاقات لاص اه التي تؤطر 
. مصالحها الإستراتيجية على المستويين الداخلي و الخارجي. 

إعادة إنتاج الرموز السياسية نما حسف هانها مشر وسية :سواة على مستوى 
الخطاب السياسي أو المستوى الإيديولوجي و التشريعي. 

” إعادة إنتاج الجهاز السياسي. بمايمكن الشريحة السياسية الصاعدة من عملية بسط نفوذها . 
في حدود ما تقتضيه ذرائعية السياسية وآبما يتيح إحداث فرز داخلي يقضي على الأطراف 
المحليّة المتنقذة سواء ضمن الجهاز ذاته(الباي و سلطاته) :أو حتى ضمن الشريحة السياسية 
ذاثها بما تجمعه الشركة للحركة الوطنية داخل الحكاب المقاوضن نالأحز انه المشاروفة.' 
والمنظمات الجماهيرية و الرموز الوطنية المستقلة وهي أطراف غير المنسجمة أو المقاومة 
في ضوء تضارب التصوّرات والتقديرات الثقافية و السياسية. 

” مراجعة البناء العقائدي ‏ و ذلك بإعادة. صياغة إيديولوجية تبرز الخيارات. المتبعة» 
وتؤسس للأفاق المسيرة الجديدة التي تهدف إلى التنفيذ السياسي المشيد للدولة والحاضل . 
على مشروعية تاريخية التي ارتأت انه من الأمانة متابعة المسيرة وفقا للشعور: بقداسة 
المسؤولية لتنفيذ الطموحات المجسمة في السيادة الوطنية. 


و شكلت هذه الأهداف الخطوط العريضة ات سياسي و اجتماعي و ثقافي 
1 واقتصاذي برحل اتحدد في 3 0 1 مصالحة ال اي إلا أنَ هذه 





1 ررح :د 00 ليم) :التحليل السياني الناصري دراسة في العقائد و السياسة الخارجية»مرجع سابق ' 
0 ص176.. ش 
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ا ل ات تت 2 15255 الفصل الث «القومية والتبار الإقليمي - الوطني القطري 1 


. ومخلفات الاستعمار » و عوامل ضغط خارجية مثمثلة في التوجه الإقليمي و القومي 


والعالمي ليستجد التنازع على مستوى توافق المصالح و التصورات ضمن ثنائية فرض 


' صيغ جديدة للهيمنة و فرض مكاسب جديدة للاستقلال. مما .إستوجب ضبط منظومة 
إيديواوجية منسجمة و مقتضيات المرحلة الجديدة يركز غلى التصوؤر الخاص بالهوية 
وثميزها. 


و هذه المنظومة الإيديولوجية و الخيارات السياسية ضمنت : تحت يراسم البورقبية نسية. 
للزعيم و "المجاهد الأكبر" الحبيب بورقيبة .و كنا قد تحدثنا عن شخصية عبد الناصر 


الكاريزماتية و أسلوب تحريكها للشعوب و تأثيرها فيهم؛ إلا أثتنا هنا سنجد شخصية أخرى 


لا تقل وزنا في الكاريزما , و القوة عن شخصية عبد الناصر.و كلا الشخصيتين دخلت في 
نزاع مع الأخرى دفاعا عن خيارات انان قناعات سياسية و إيديولوجية و خلافا 


للكاريزما التي يتمتع بها الرئيس الحبيب بورقيبة فانه تميز كذلك بالحنكة و الدهاء و الحدس 


و عدم التهور و مصداقيته لدى زعماء العالم الذين ما انفكوا يشيدون بخصاله و حكمته 

وقاريهه التضالي الذي أختيزه به التازيخ :و بالاليفلقد الكضن الأخطاب الإورفيي وق 

تجربة الزعيم بورقيبة و تكوينه الفكزي و العملي الملهم لإنتاج إيديولوجية الوطن الأمّة 
بحيث أصبح التاريخ الذق: هو يتنا أسامتيا] قن جل التطرياك القرمئة لتشكن: الاخة 


ودليلا لوجودها أولنفيهاء لقدمها أو جدتها.يصبح هذا المقوّم شاهذا على وجود الأمّة التونسية 


باعتبارها كائنا متميزا له خصوصياته و صيرورته الخاصة في مقابل الأطروحات التي تقر 
بان تونس الم تمثل ريخا د مستقلة بذاتها و إنها كانت دوما جزءا من دائرة 
جغرافية»ثقافية>حضارية و قومية كي إنها منذ الفقع العربي الإسلامي انصهرت نهائيا 


في المحيط العربي الإسلامي!") أو القول بأنه ليس سؤى جزء من الشعب البزبري القديم. 


الذي احتفظ بشخصيته رغم كل ماطراً على تونس من فتوحات و تغيّرات. 

و ثانيا ولادة الأمّة التونسية بفضل الفعل التاريخي العبقري التفافة الأكبر, و بالتالي, 
فإنَ ولادة الأمّة يحدد تاريخها الفعلي بولادة الدولة الوطنية بقيادة بورقيبة:و يلخص ذلك . 
المثقف التونسي البشير بن سلامة بقوله'"نحن إذا قلنا الشخصية التونسية فإثنا نعني ضمنيا 
انتسابنا إلى أمّة تسمى الأمة التونسية و ليس في هذا غبن للجانب الثاني وهو الانتساب 


+ انظرنصار (ناصيف):تصورات الامّة المعاصرة »ص85. . 
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الفصل الثالث «القومية والتيارالإقليمي :- الوطني القطري 

. إلى الأمّة العربيّة"0) و يعرّب عن أن الشعب التونسي قد حقق الشروط اللازمة لكي ينظر 
إليه كأمّة قائمة بنفسها لا كجزء من أمّة سواء كانت الأمّة العربية أم الأمّة الإسلامية أم 
. الأمة العربية الإسلامية أم الأمئة المغربية و ذلك بناءا على شروط أربعة: 22 


٠.‏ الإرادة الجماعية المستمرة الحية للعيش عيشة مشتركة. 

٠.‏ القدرة على إيجاد هياكل تنظيمية ضرورية لوجوده. 

٠‏ توفر نوع من الثقافة. 

. القدرة الفعلية على ممارسة الامتقلال و على حكم نفسه بنفسه 9 


ظ و هذه الشروط مجتمعة ضرورية لكي يمكن وصف الشعب بأئه أمّة فالشرط الأزّل 
ذاتي يتمظهر على الصعيد الموضوعي باستمرارة و ينتج عنه مؤسسات هي ما عبر عنهما 
الشرطان الثاني و الرابع فالهياكل التنظيمية ضرورية لبقاء الشعب كجماعة د 
ومتماسكة لا بد من وجود هياكل سياسية و اقتضادية و اجتماعية تربط الفرد بالجماغة أما 

القدرة الفعلية على ممارسة الاستقلال هي المرادف لقيام الدولة المستقلة و هذا يعني أن 0 
٠‏ .خاي الدولة الفباككلة: هق اللعاقل الذي جه نعوه الأزاكة:الضائية للفيان حيعة مشتركة. 
اما التميز فيكمن :فئ تصبور. ثقافي للأمة يتمحور حول التقاليد :الجمالية و التاريّخية و 
الأسطورية و في اللغة دده لعبت الور الأكبر في دفع الشعب نحو الاستقلال 
السياتبي:!”. . 00 [ 

حينث إن للمظاهر الثقافية لابعة من نفسية الشعبٍ هي العأمل المعلن لارتقاء الشعب 
إلى درجة ة الم و على هذا الأساس فان التصور للأمة هو تصور سبانتي في العمق ف أكثر 
منه ثقافي أو سياسي ثقافي. و قد جاء تصوّر بن سلامة متفقا مع ما صرح به الدستور 
التونسي الذي نص على وجود الأمة التونسيّة و كب حعر الجحم الرلدي على تعزيز 
وحدته القومية في لل الاستقلال و النظام الجمهوري. 


بن لامابشير)الشخصية التونسية خصائصها و مقوماتها مؤسسات عبد لكريم بن عبد اله النشر و الوزن 

تونس 1974 عص38. ش 

” بن سلامة(نشير):الشخصية التونسنية عص45 وما بعدها.. : : 1 

( شار ارين السيبانيؤر قي لقاب كدير للأنكضية الترطية ف ها نكقة اول اذى فيل اناري زاسيطا”‎ ١ ١ 
٠ .سياسيا بضبزورة المحافظة عليها و تطويرها انطلاقا من ان "تقاليد مجموعة من المجموعات. منواء كانت الأسرة‎ 
أوالقبيلة أو الأمة هي أعمق مقوماتها و اخص خاصياتها التي تميزها و تبرز ع 1 ار ارد‎ 
التونسيةالجزغ الأو ل.دار العمل تونسن 119 اضِ ص12-11:‎ 0 


٠ 1 9 








0 الدولة هو القانون الأعلى الذي يد شخصيته! و شخصية النجتمع الذي . 
تمثله وهو النص السياسي الذي يعبر عن حصيلة الروابط و طبيعة الانتماءات .التي تسود 
سراف لشعو بو تمر إلى مقومات الدولة القومية في بحثنا عن معالم الجدل الفكري ما و د 
تبينا أن جل الأقطار العربية بعد,استقلالها امكف اير يحدد هويتها دوائر إنتمائها 


عربي؛ قومي »إسلامي. 


2 ل سباق لاع مز يا ب مالي ارم ل 


الذي يشتغل بالأمور العامة الراجعة بالمنفعة على مجموع الأمّة وهو موقف كما يرئ 
البعض شديد التأثر بالفكر السياسي القانوني لصون دافم د 
المسيسة آنذاك على الحضارة الغربية و الفكر الفرنسي.و السؤال هنا ما حقيقة الصدام بين 
زعيم في حجم الحبيب بورقيبة مع عبد الناصر الكاريزما القومية؟و ما موقف بورقيبة من 
القضايا القومية:قضية فلسطين خاصة و الخطر الصهيوني و من الوحدة العربية؟ . 

و لعلنا نجد الإجابة الشافية لكلّ هذه التساؤلات من خلال بيان القاه الزعيم الحبيب 
بور ةا اب .اجتماع مجلس رؤساء الدول العربية في دورته الثالثة المنعقد بالدار 
البيضاء بتاريخ 13 سبتمبر1965.فجاء فحوى هذا البيان بوضوح لغة الخطاب و عمق 
التفكير والنظرة الإست ستشرافية التي إنبنت على حدس و حنكة سياسية و دراية بخفايا الأمور 

لون لدينا سياسة الزعيم التي عرفت عنه “بسياسة المزاحل" أو و الشهيرة "خذ 


وطالب". / 


و قد عنون البيان ب"طريق الوحدة العربية" قرطاج في 13 .سبتمبر 5سببيان من 


٠‏ :ركفن الجميؤوية الحرفية إن مجلس رؤساء الدول العربية في دورته الثالثة بالدار 
البيضاء.حيث يقول الزعيم بورقيبة تعليقا على ما يعتري مجلس رؤساء الدول العربية من 


تذبذب في المواقف فيواجههم بذلك بطريقة دبلوماسية "نذكر جميعا أن السبب الذي دعانا 


إل عقد ندوة جانفي 15064 إنما هو تأهب إسرائيل لإحياء صحراء النقب بتحويل المياه 
العربية و الاستثثار بها لتدعيم كيانها البشري و الاقتصاديء و كنا مجمعين على وجوب 


الحيلولة دون تنفيذ هذا المأرب. .غير انه سرعان ما اتفقنا في أولى جلساتنا إذاك إن مشكل 
مباء الأردن على خطورقه و جدارته بالاتمام في حد ذاته مشكل فرعي و إن القضية 


0 


الفصل الثالث «القومية والتبار الإقليمي قليمي - الوطني القطري ظ 





ما سل يي الفصل الثالث «القومية والتيا الإقليمي - ايلالد 1 


الرئيسيّة إنما تتعلق بتحرير. فلسطين ‏ من لفان الصهيوني"(3).و يذكرهم بالقران 
بكري لمراجهة نافيل في تحال فنلت للجلوة الأخرى السلفية و السبيانية 

"على هذا الأساس تقر ر "اغتبار أن قيام إسرائيل هو الخطر الأسافدي :8 تقرّر كذلك انرق 
الدو ل العربية أن تضع الخطط اللازمة لمعالجة لهذا انب السياسية و الاقتصادية والإعلامية 


. حتئ إذا ما لم تتحقق 5 ق النتائج المطلوبة كان الاستعداد المكوي .هو الوسيلة الأخيرة للقضاء 


على إسرائيل نهائيا"27). 

. وبحنكة السياسي يرى بورقيبة ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 
بسبب معارضتها لهذه القرارات» و ذلك كسب المناصرة الايجابية في حالة إستمرار 
إسرائيل في رفض. تنفيذ . القرارات , و يكون ذلك مكسبا لديف و إن إلتزمت يكون 
كذلك المكسية الموشو.. 5 | ظ 

ا يقول الرّعيم بورقيبة :"ورأينا أن 00 
إلى مقرّرات كانت صدرت عن هيئة المم المتحدة» ولم تطبق بسبب المعارضة الإسرائيلية. 


وكانت خطتنا تستهدف أمرين" إما أن ترضخ إسرائيل لمقررات المنظمة الدولية - وهو 


الابعد. فتسمح برجوع اللاجئين وتتنازل عن قسم من الأرض المحتلة فتنغير بذلك معطيات 


ا حاتري ولاك ازور طني عر حرة تكوّن هي قاعدة الانطلاق للمعارك 


القادمة من أجل الحلّ النهائي". 
وأمًا- وهو الأقرب - أن تصرٌ إسرائيل على الرفض فيضعف موقفها في المجال 
الدولي بتضاؤل : عدد أنصارها. و بما سيجده حتما أصدقاؤها من حرج في التمادي تأييدها 


بعد خروجها عن شرعية الأمم المتحدة و بذلك يكون العوقف العربي هو الأقوى في صورة 
ظ استعمالنا القوة لتطبيق القانون الدولي"90. . ظ 


0 وكان هذا معنى التصريحات لتق (قاهها: وورزفية في حك قلا نه الفلسطينيين 


0 . وقد تناولها الرئيس بالشرح في مناسبات عدّة. إلا أن قصور النظر و انعدام الرؤية 


الإستشرافية 5 الرؤساء 00 في اللبس و كأن الحلول يجب أن 00 آنية 1 لاتكون. ١‏ 


انفطه الحكومات اعرد من تصويق :دن اليب أن يتمع معن رؤساء الحكومات .. 





* بورقيبة ة:بيان 3 سبتمبر 165 “ض6: . 


ْ * بورقيبة: بيان - 13 سبتمبر , 1965؛ ص 7. 


3 المصدر السلبق غعص ص 1110 
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0ك الفصل الثلث «القومية والتبار الإقليمي - الوطني القطري 


1 العربية بعد ذلك بالقاهرة للنظر في هاته التصريحات فلا يمعن النظر في مراميها البعيدة: 


ولا يلم بكل جوانب القضيّة المعروضة عليه بالدرس و التمحيص و يقرر ما نصه: 
أولاء ل عار ررض سرحي لا ا 


لبحزين | الوطن ا ري من ن الاستعمار ا في فلسطين . 


ثانيا: التأكد التام لتمسك الذوؤل العربية المشتركة في الاجتماع بمقررات مؤتمر القمة الأوّل 


1 الذي و تصميمها على تنفيذها تنفيذا كاملا. د "10) 


كما يستغرب تغير مواقف الحكومة المصرية و الرئيس عبد الناصر تجاه رئاسة الحكومة 
التونسية. ان 

حيث يقول الرئيس بورقيبة في توضيح نفس الاشكال حول مة مقترحاته لحل القضية 
الفلسطينية التي تواجه من ورائها كل الصد و النقد فيذكر بورقيبة أنه قد تناقش و تحاور مع 


٠‏ عبد الناصر سابقا في مقترحات الحلول للقضية الفلسطينية "ولا بد هنا أن أضيف أن إلى 


الملف شهادة لا أظنّ أن الرئيس عبد الناصر منكرها علي مهما تقلبت بنا الأحوال ذلك أني 
في إحدى جلساتنا الخاصة ذاكرته في مسألة قرارات الأمم المتحدة و ما قد يجنيه العرب من 


المطالبة بتطبيقها. فأجابني في نبرة من الأسف بأنه مقتنع بذلك» وأنه كان صرح به في 
ندوة باندونق؛ وأنه استهدف آنذاك لحملة من الاستنكار فقلت له:"قد أعيد أنا الكرة في هذا . 


الموضوع” و أ أضفت ع 3 و أملي 0 آنذاك أبواق القاهرة, وجحعاي كنت 


اا لعل بالقنا زيند رن ريقد .+ باسنا من اجام لزي انيه 
ظ الاتجاه. لماذا تهاجم تونس عندما تقول أنّ الحلَ الكامل غير ممكن في الوقت الحاضرء في 
١‏ حين أن الرئيس المصري صرح بذلك في مناسبات عديدة و آخر مرة في موسكو إذ قال:" 
1 لع طروي مر برل ظ 


0 الحكومات 7 000 ومنطق السيطزة َو 0 في الخلان: 0 0 
1 لناسنزية على قرارات جامعة الدول مويه التي ماني في حا اذاتها ون نور خلقى ميد 


بورق سََ 3 سبتمبر 65 ص 12 


1 ال ص ص 27) ,28 


ا 
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ظ غ' لبداية حيث يقول الزعيم بورقيبة كإجابة عن تساؤلاته "نعتقد 3 أن هذه الأسئلة تكشف لنا عن 
المشكل الرئيس الأساسي الذي تعانيه الجامعة و تعأنيه كافة الدول العربية منذ سنة 1955: 
٠‏ فلقد كانت القاهرة لحد ذاك التاريخ كعبة و ملجاً المناضلين و مصدر الإشعاع الثقافي 
العربي و لكن سياستها تجاه البلاد العربية منذ تلك السنة في تحوّل يبعث على القلق ذاك أنها ش 
07 2020 تزعمت الدعوة إلى الوجدة العربية و اعتقدت أن لها وحدهارسالة تأريخية قي تحقوق هذه 
0 الوحدة وباشرت ذلك بأسلوب جعل كافة الدول تنكمش عن الوحدةة) . 
- ا وكما ينتقد بورقيبة سياسة التدخل في شؤون الخكومات العربية باسم الوتحدة "لحت 
ظ أصبحت سياسة التدخل في شؤون البلاد العربية مبدأ من مبادئ الميثاق الرظقي للحتيورية 
العربية المتحدة اذ يقول - الكلام لعبد الناصر - " إن مسؤولية الجمهورية العربية المتحدّة ْ 
اي جع لقاو فى عاجترا للا لكين راذا ريه كله ..ولا ينبغي الوقوف 
٠‏ .. لحظة أمام الحجة البالية القديمة التي قد تعد تعتبر ذلك تدخلا في شؤون غيرها." ويرد بورقيبة 
على هذا القول بتهكم:"وفعلا ليس في العالم العربي نظام قائم لم يقع ثلبه و التهجم عليه 
ومحاولة قلبه ان هو أبى الانسياق أو بدرت منه مخاولة في الخروج عن الفلك 
المصري 1 
ويستعرض بورقيبة الانتهاكات التي قانت بها الحكومة لسري اند الوحدة العربية في 
ظ حق الحكومات العربية "سنة 1955 اضبطرابات الأردن؛ 1958 شعب لبنان وهل من حاجة 
إلى التذكير بما حدث في سوريا التي أنهكتها الانقلابات و الأزمات حتى بدا لها عام 1057 
لنجاة من الفوضنى و الشيوعية في الاتحاد مع مضر فاندفعت في هذا الطريق اندفاعاء ‏ ' 
وإقامت الوحدة الكاملة 3 تحص زانه الجمهورية العربية المتحدة في فيفري 98 ثم بعد 
النظريات و الهتافات و الشعارات. جريت واقع الوحدة فقال بعض المسؤولين عن حزب 2 
البعث:" إن ما لقيه السوريون أيام الوحدة من عنت جعلهم يعتبزون الحكم الفرنسي 
حمة."(3) 5 ٍ د 
كما يكف بورقيية بأ غبد الفاضن الداحي الوحذة العريية بك ما فيه من قوة, ش 
بداخله فرعون لا 'عربي » وفي أعماقه نزعة فرعونية: "ومن الحقائق التاريخية ما عرفت 
به مصر الحديثة من اغتزاز بماضيها العتيق < حت وتاك راك رارهرية ان 
لبيان اسن 014 
0003 © البيان: ص 34 .. 
3 البيان “ص 34. ش 
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قوامها الروح الفرعونية» والرئيس جمال عبد الناصر نفسه لم يتردّد أن يقول في خطاب' 
ألقاه بعد إبرام اتفاقية الجلاء عام 1954 "إثها أوّل مرة تستعيد فيها مصر حريتها منذ ألفي 
مذ أن منذ عهد كلييوبترا". و هو بذلك يعتبر الحكم العربي الاسلامي حكما أجنبيا.0ا) 
| هذا الزعيم الحبيب بورقيبة في عنفوانه ووضوهة «بعيدا عن الشعارات الرناتة 
والأحلام الطوباوية يعيش واقعية اللحظة الراهنة و يطمح لبناء وك دياه كاملة ذو 
وصاية من . عربي أو أجنبي. ‏ . 
فحمل. 'القول ,4 نين الخد الخمسينات و أوائل الستينات من أهم الأعوام في . 
مراحل تطور و تشكل النظام العربي إن لم يكن أهمها على الإطلاق» و خاصة سنة 1958 
لأنها السنة التي تأكدت خلالها بالدليل الحاسم المقولات النظرية عن وجود رأي عام عربي 
يؤمن بالوحدة العربية و يحلم بتحقيقها كما تبين لعيان حكومات و أنظمة ترعى مصالحها و 
تخشى المة القومي ورخذا ما خصل في البنان حيك تحقديت النخية المارونية الحاكمة على 
نفوذها وسيطرتها على مختلف المصالح السياسية و الاتصادية و اشعلت الحرب الأهلية في 
شهر ماي بغية القضاء على التيار القؤفي النتصباعد: 
كما كان النظام التوفسي يستعد الشواحية كبرى مع القيادة المضرية كادت تفسد 
عليه عملية تصفية بعض العناصر القيادية في تونس. وهي العناصر التي شاركت في 
التضال الوطني من أجل الاستقلال ثم وجدت نفسها محرومة من المشاركة في الحكم وقد 


وجدت: .هذه لاسي يلد القومي رصديدا لها يدعم كوتهأً و يهذد ستقرار النظام الحاكم 
نتهت المؤاجهة التونسية المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية احتجاجا. على ما اعتبرته 
000 "هيمنة" مصرية على الجامعة العربية كما استطاع الحكم الجديد في العراق أن يوقف 
طوفان الم القومي داخل العراق مستعينا بالتيارات الشيوعية. . . 
فإلى أي مدى نجحت جامعة الدول العربية في تمثل الفكر القومي و التوجه الوحدوي؟ 


1,42 *البيان »صن‎ ١ ٠ 
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٠‏ (البعن. ابماس ١‏ لاشروك لسري و سمارت ويد 
التكليم . 

و مناخلال التوصل إلى أن الخطر الرئيسي الذي تواجهه قضيّة الوحدة العربية 
هوخطر تأييد الكيانات القطرية و قومنتها يوجب إعادة النظز و.التقيم عن سو شري 
التاريخية القطرية و عجز النظرية التقليدية في عوامل تكوين الأمّة عن استيعاب تجربة 
الكيانات القطرية و عن توقع إستمراريتها و عن التصدي لأخطر أخطارها:تأميم الحدود 
وقومنة القطرية. ٠‏ ظ 
ظ ونع ون امون ا ا ا ا 
والبحث في أسباب فشل التجارب الوحدوية و انهيار الدولة الوحدوية أمام الدولة القطرية ' 
العولدل الم خيوكةة التي كرست واقعيّة الدولة القطريّة و تجذرها تاريخياءو البحث عن 
مدى إسهام جامعة الدول العربية في تكريس الواقع القطريءو التي يرى فيها البعض بأنها 
"بإسم القطريّة و السيادة الوطنيّة تحارب الجامعة بالخفاء و العلانية»و باسم الإقليميّة 
وتكتلاتها التي أصبحت واقعا يتمحور العمل العربي حوله؛ و باسم التكتلات فوق القومية 
والدولة تحاضر الجامعة "0 000000 ا ظ 

.هذا فضلا عن فشْل التجارب الوحدوية و القي كان في معضمها شكليةا ما عدى تجرية 
.واقعية لثلاث سنوات كانت تجربة 1958 السورية-المصرية. و التي كانت ملحمية في قيامها . 
و مأساوية في سقوطها بعد تحالف قوى. الزجكية ( الامبريالية على إجهاضها. لقد إعتقد 
ايوق دائما بأن الاستقلال هو طريق الوجذة و تصيفية التجزئة إلا أن 0 إصطدم 
5 بصخرة الواقع القطري التي تجئر و تفاقم بسرعة يعد اضلب كياناء و أرسخ وجودا مما 
كان بتصضوله الوحديون.و هذا لا يعني أن الدولة ا ا واقعيا 


تواجمشنى الأزمات. 


1 500 :جامعة الدول العربية :الواقع و الطموح.مركز دراسات الوجدة لعربية بيروت ط:1983 ْ 
ص120. 1 
عقت عاك مجك لصوي بيك كيرا عل ابرق وا انها لاني علفقا تون ا ل الكبرىبقوة 


ْ 0 1 منفتحة ديمقراطيا و المقتدرة تاريخيا الناهضة إلى عصر الوحدة مثل مثبروع ناظم. المقدسي لعام 1 و مشروع 


٠‏ دولة الاتحاد د 8 55 انظ ر:طربيشي (جورج) جاه الإوارية و العارية القومية ص17.. 


5-5 055 الفصل الثال «القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري 
1- جامعة الدول العربية بة والشروع الوحدوي: 


7 من المنا” قات أنّ الجامعة التي يل 5 الحرب العالمية الثانية كمحاولة 
جديدة لتوحيد الدول العزبية و جمع صفوفها كخطوة ة في سبيل الوحدة العربية إلا أنها 
[ ولأسباب كثيرة لم تتمكن من تأدية رسالتها و لا تحقيق 3 يق الهدف الذي أنشأت من أجله و الذي 
:كان احداقة "اتفال الدول العردية سواء .من الالماع الاستمارية أو المطاتك الوجلوية 
(ضمنيا) حيث حيث تقول ديباجة اف الجامعة العربية."إن رؤساء سورية و شرق. الأردن 
والعراق و المملكة العربية السعودية و لبنان و مصر و اليمنءتثبيتا للعلاقات الوثيقة 
٠‏ والروابط العديدة بين الدول العربية»و حرصا على دعم هذه ه الروابط و توطيدها على أساس 
إحترام إستقلال تلك الدول و سيادتها. " ظ 
إلا أن الجامعة العربية واجهت العديد من الانتقادات من قبل الوحدويين ن العرب. على 
. أساس أنها جامعة حكومات لا جامعة الشعوب مما حال بينها و بين تأدية رسالتها (اقتراضا) 
موسا عاقيا ده استقلال الدول العربية" و اعم الروابط بينها على "أنباين: اختر آم 
استقلالها". 0 ْ 
و الدور الذي لعبته الجامعة العربية في تكريس الكيانات القطرية يجد مسوغا له في كونها 
لا جامعة حكومات و لا جامعة شعوب و إنما جامعة دول و الحقيقة أن ثمة ميلا إلى تناسي 
الاسم الرسمي للجامعة العربية الذي ينم عن رسالتها الحقيقّة فهي ليست الجامعة العربية 
وإنما جامعة الدول العربية»:فهي تستمد وجودها من وجود دول عربية. ش 
| و حتى أنه من المفارقات أن جامعة الدول العربية التي تأسست في 22 آذار/مارس 
945" انتبرت في الوجوك: رخ يتمع الأزماك الطاكنة و الخلافات السياسية التي نشبت 
ْ بين الدول الأعضاء فيهاء في الوقت الذي أجهضت فيه كل المشاريع الوحدوية (3) الفعلية . 
ؤ والشكلية. وهو مما يزيد التأكيد على أن التطور الموضوعي للأقطار العربية ينين في 
ظ 0 "اتجاه تكريس انفصالها إلى دول لا باتجاه توحيدها. و بالفعل أن جامعة الدول العربية التي 
ظ ظ لم تشهد منذ تأسيسها انسحاب أي دولة علق ' الذول. الأعضاء فيها نتيجة لاندماجها الف" 
ئ أو"مع " دولة عربية أخرى» قد شهدت بالمقبل انضمام أريع عشرة ذولة جذيدة أخرى إلى 


12 5 يد الأطلاع 5 التجارب الوحدوية انظ ف ي(الهادي حين):! :الاتجاهات و ييه في الفكر .القومي 
العربي 1952-18 م.دءو .ع بيروت 6 مص 150 . ُ 
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عضويتها؛ علاوة على الدول: السبع المؤدسةغلما بان بعض هذه الدول الجديدة كان في 
. الأساس و تاريخيا جزءا من أقطار عربية أخرى:وهي لم تنتسب تنتسب إلى الجامعة إلا لتضشمن 
لها استقلالها أو. بالأحرى انفصالها عن الأقطار التي كانت تشكل فيما غير جزءا 
ْ منها.ومن هتنا كان دور جامعة الدول العربية على الصعيد العربي أشبه بدور منظمة الأمم 
المتحدة على الصعيد العالمي: 3 : 
و بالتالي:فإن جامعة الدول العربقة بوصفها مثالا حي من أمثلة التطوّر القعلي باتجاه التقطير 
لا التوحيد و باتجاه تزايد و تكاثر عدد الدول لا تناقصهاءتعمل جاهدة على تكريس التجزئة 
وتعميقها و ترسيخها في الواقع العربي.حتى العربي أينما توجه فانه محاصر بالواقع 
القطريء و الكيان القطريء و الدولة القطرية؛ و المصالح لقطرية» و الايدولوجيا القطرية». 
والنزعة القطزية و العصبية القطرية 2) 0 ٠‏ | 
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما جدوى إستمرار جامعة الدول العربيّة ما دامت لم 
تكن ذات جدوى فاعلة في السير بالبلدان العربية نحو المطمح الوحدوي؟و هل يصبح "بيت 
العرب" "منبرا عكاضيا و إطارا بلاروح و إرثا دون مستقبل"3)؟ . ظ 
ووفق ما توصل إليه المفكرون العرب من خلال ندوة ضخمة انعقدت بتؤنس من 
28 أفريل/نيسان إلى 02 ماي/آيار من سنة 142 بحثوا فيها واقع جامعة الدول العربية: 
الواقع الطمُوحءرأوا 9 الاهتمام بالجامعة واجب .قومي و رأوا ضرورة إنقاذ : البيت. 
الرمز" رمز للوحدة؛ رمز للعروبة من الإضمحلال و التلاشيءأملا في مستقبل بذيل يحقق 
أهداف الأمّة بالتحرر و الوحدة. ولو نعود إلى أسباب تأسيس الجامعة الذي يعود إلى فترة ' 
الثلاثينات من القرن الماضيء حيث تبلورت الاتجاهات الوحدوية في الحركات كادف 
الوح يراط ل القراد فنك يدهن انلف ليندل: إن فون تهون خرن كلك زازه طني 
عددا من القوميقن من بينهم عبد الرحمان عزام أو في شبه الجزيرة العربيّة حيث وحد عبد 
العزيز بن سعود اط عديدة من بلاده» و كانت أحداث فلسطين المحزك لهذا التوجّه 
ظ الوحدوي لتسوية المشكل بين العرب و اليهود ) إلا أنّ كل توجه وحدوي قويل بالمعارضة. 


+ انظر 500000 الدولة القطرية و .النظرية القومية مرجع يق ,ص صن18: ناك 
7 المرجع السابقء»ص19. 7 ' 
: م سلامة(غسان)؛ مؤتمرات المستقبل لحرن الباق الخايسة دو لايور انا يذ 2 ض156. 
4 في سنة 1938 قدم اللورد سامويل |5006 0:0) المندوب السامي البريطاني في للسطين 30و -1925) 
مشروعا يدعو إلى اتحاد كنفدرالي يضم السعودية و العراق و فلسطين و شرق الأردنءكما قدم التوري السعيد ' 
7 زوع لتوحيد العراق واسوريا و شرق الأرنن و فلسطين(1938) و أيدت العتوما البزيطابية. تلك المنساعي لحل 


2 
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و الرفض من قبل الفرنسيين والانجليز لاعتقادهم بأنه سيقضي على نصالكيم في 
المنطقة؛و كانت تضمر العداء لأي فكرة وحدوية إلا أن ظروف الحرب العالمية الثانية و ما 


| واجهه: الانكليز من. صعوبات و تصاعد التيار القوي و إنقلاب 19441 بالعراق بقيادة 


رشيد علي الكيلاني جعلت بريطانيا نوعا ما تعيد النظر في موقفها المتصلب تجاه أماني 
وآمال. العرب القومية2ة) وهو ما أعرب عنه انطوني إيدن (وزير خارجية بريطانيا) في 
تصريحه يوم 1941/05/29 عندما. يكبر جهود العرب في الوحدة و بحثهم عن مباركة 


وتأبيد بريطانيا "لبريطانيا تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب .. و لنا بين العرب عدد لا 


يحصى ممن يرجون لنا الخير. كما أن لهم هنا أصدقاء كثيرين. ..إن حكومة جلالته تعطف 
كثيرا على أماني سوريا في الاستقلال..إنّ العالم العربي قد قد خطا خطوات عظيمة منذ 


التسوية التي تمت تمت عقب الحرب. العالمية الماضية و يرجو كثيرا من مفكري العرب 
: لغرب الدززبية تويفة من الوجدة اكو نيا نتن وه الاق :و .اق الغوب تدز لديل تأنيفناً 


في مساعيهم نحو هذا الهدفءو لا ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائها 
و يبدو من الطبيعي و من الحق وجوب تقوية الروابط السياسية..وحكومة جلالته سوف تبذل 


الم التام لأيشخطة تلقن موافقة غامة" 2) 


و لاقى هذا التصريح مواقف متباينة و الذين زحبوا به دعوا بريطانيا للقيام بمبادرة 
لدفع مشروع الاتحاد العربي و كانت الاستجابة فدعا ممثلو وزارة الخارجية و المستعمرات 
واللجنة. ا للشرق الل بش "الاتحاد يا ا 


6 م 


واقدم في الغرض تقريرا في ديسمبر 1941 يؤكد فوائد "الاتحاد العربي" التي منها 


ش زيادة نفوذ بريطانيا و حل المشكلة الفلسطينية بما يرضي الطرفين العرب و اليهودءكما ينبه ‏ 


إلى المضار الدي منها "عدم استعداد الرأي العام العربي للاتحاد لأنه يستدعى تضحيات 
بالمصالخ المحلية لحساب المصالح القومية مما قد يثير العداء بين الأسر الحأكمة و الشقاق 


القضية الفلسطينية تأييدا حذرا حتى يتمكن النهوة من إدارة مناطقهم إدارة ذاتية ة.أنظر: :المحافظة على النشأة الثارينية 


3 للجائعة العربية" ندوة جامعة الدول العربية الواقع و الطمؤح»م :د.و.ع بيروت:1986»ص36 . 


1 عليوي(الهادي حسين)»المزجع السابقء.ص185. 


2 أوزده:عليؤي(الهادي حسين):المرجع السابق نقلا .عن: 1 0 300 0ع ع لعلع ين 
05 ا 07 0م ؟عماو6: 100000 ,1946 -1939 ويد 


0 





1 
1 
| 
ا 


ظ يتنسيية. ‏ للسداسيةم الفصل ‏ اثالث القومية والتيار لإقليمي - الوطني القطري ٠‏ 


ظ الديني , و النزاع الطائفي»ناهيك عن ا ضة فر نسا و المنظمة اليهودية"2) و بالتالي يكون 
هذا التقرير قد عالج موضوع الاتحاد العربي ٠‏ فخ متطاق العلاقات العربية -البريطانية 
: والمصالح البريطانيّة في المنطقة: . 
كما لم تلق مذكرة النوري السعيد وزير خارجية العراق التي تقدم بها إلى وزير 
الدولة البريطاني. "ريتشارد كيسي" 1942 ضدى في الأوساط العربية»رغم. ترحيب 
بريطانيا ظاهريا بهاءو قد عرفت هذه المذكرة باسم "الكتاب الأزرق" وهي عبارة عن 
مشروع اتحاد الهلال الخصيب ركز على ثماني نقاط هامة وهي: 


7 إعادة توحيد سوريا لكان شرق الأركن في دولة واحدة: 
4 نظام الحكم في هذه الدولة يقره أهالي هذه الدول أنفسهم. 
00 تنشا جامعة عربية ينضم إليهاالعراق و سوريا مباشرة و يجوز أن تنظ إلا الدول ا 

ْ 0 ش 

”7 يعين أعضاء مجلس الجامعة من الدول الأعضاءءو 5 المجلس شخص يتم 
0 ليها الدول ذات الشأن. ظ 

ذ وترال العامة ا انور لخاد واس و المواصلات و الجمارك 

٠‏ واحماية حقوق الأقليات. 

7 حق اليهود في فلسطين في إذارة أقاليمهم في المدن و الأرياف يما في ذلك المدارس . 

و المؤسسات الصحة و البوليس مع الخضوع لإشراف الدولة. 

4 تكون اقبس مفتوحة لمعتنقي جمزع الأديان الثلانة | | 

1 يمنح المؤارنة في لبنانءإذا رغبوا الامتيازات نفسها التي كانوا ية يتمتغون بها في 
أواخر العهد العثشاتي (0) ظ 


1 :فشلت كل الاتصالات الرسمية للتورني سعيد ابقل من الأردن و منؤريا وأمصرءفقد 

أبدى الأمير عبد. الله مغارضة للمشروغ العراقي و تذرع السوريون انشغالهم بالانتخابات 

واعترض رئيس وزراءء مصر "مصطفى النخاس" على اذ شتراك الهيئات الشعبية في مقترح 
3 العراقيين»و أكدت المشباورات تباين ارام بين إلدول. لم بريطانيا .مصر 
3 * المحافظة(على) :ان :النشأة التارد يخية للجامعة العن 000 جع عر - 

2 انظر: :عليوي ؛ (الهادي حسين):الاتجاهات الوحدوية في الفكر العر بي المشرة قي -1918 -1952»ص 189و كذلك 


7 .عبد المنعم (احمد فارس): :جامعة الدو ل العربية 15305 “155 :دراه اسة تاريخ يخية ة سياسية؛سلسلة الثقافة 'القومية(4) عن 
70 مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 6 :ص13. 1( 


ا م 


بسي سس حت يبيو الفصل الثالث القومية والتيارالإقليمي - الوطني القطري 


على اتخاذ زمام المبادرة.و جمع العرب على صيغة توحيدية : تحتوى تطلعات التيّار 
ش .الوحدوي العربي دون أن تحققها و قد تمخضت هذه المشاورات العرونات لمكنو التي 


استمرت سنتان من 1942 إلى 1944 على لجنة تحضيرية اجتمعت في 25 ديسمبر 1944 


بحضور مندوبين عن مصر و سوريا و لبنان و العراق و شرق الأردن و السعودية و اليمن 


و عن عرب فلسطين. 


و لقد إستبعد د كن المزكلية م1 الارداوا اف اررض 


0 ونا الكتوى و اأبلال الحميي و بالتالي انحصر النقاش في مقترح نوري السعيد بتكوين 
مجلس إتحاد له سلطة تنفيذية: االتريره كار ادلاو يق ارات الول للضي وفيت 


عليها"؟ أي تزارات غير مارية أو هي حبر على ورق. 

و اتضح بان الوفد المصري لله مشروعا متكاملا عن الجامعة الغربية يتحهق + 
تكوين منظمة إقليمية هدفها التعاون و التنسيق» دون الالتزام بخط سياسي قومي و استبعد. 
النحاس فكرة.اتحاد عربي؛ و فكرة حكومة مركزية و سميت هذه المنظمة "جامعة الول 


. العربيّة" واقر ميثاقها النقاط التالية: 


”» الاعتراف بسيادة و استقلال الدو ل الأعضاء تخدر دها القائمة فعلا. 
” الاغتراف ماري التامة بين الدول الأعضاء كبييرها و صغيرها. ٠‏ 
. ” الاعترا اف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات ' الاتفاقات مع غيرها من الدول العربية 
5 أو غين العربية بشرط أن لا تتعارض مع إحكام ميثاق الجامعة. 
” ليس هناك إلزام واضح الإتباع سياسة خارجية موحدة. 
”ا عدم اللكوء إلى القوّة لفض المنازعات و الخلافات التي تنشب بين الدول الأعضاء 
وتشمل الفوة فرض القيود:الاقتضادية أو نحقبد الجيوش على الحدود. ظ 
"درم دلي اللجابيحة والؤسياطة نين النول الأعسام يفاد كل علبي ' 


“> و حيطت المملكة السعودية و اليمن على التعاون السياسي. بين الدول العربية.و كل 
الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة: التحضيرية يوم 17 مارس 1945 لإقرار ميثاق 
. الجامعة في صيغته النهائية بالقاهرة.و منذ اليوم :الأول ظهر ت علة الجامعة و كأئها تحمل 


0 بذرة فنائها و فشلهاءفحسب رأي المؤرخين 3 الميثاق يضمن بالأساس أسسا تقف ضة. 


تحقبة تحقيق أي : شكل من أشكال ا العريّة مثل 0 بين الدول. الأعضاء و فاط 1 


: 275 





٠‏ ال 0 999 كلتاك لك 1 ات ا 1 الفصل الثالث «القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري 


على الوضع الر اهن» و اعتماد الإجماع في إلزامية ما يقرره مجلس الجامعة و التمسك 
يشيادة كل قطن و استقلاله»بل ليس من المغالاة في شيء القول بأنّ أكبر همّ الأقطار العربيّة 
الأغضاء ليس التمسك 7 الاستقلال بل و الحساسيّة تجاه ما قد يمسها. 
احيث عكس الميثاق الواقع العربي: الرسمي في نهاية الحرب الكونية الثانية و لم 
يعبر عن شيء من طموح الجماهير الشعبية و تطلعاتها إلى الوحدة»و بالمقابل أرضى 
الميتاق ق القوى الاستعمارية التي رأت في قيام منظمة إقليمية خدمة لمصالحها في المنطقة ه' 
ومجالا تفرغ فيه اهمو القومية العربية دون أن ينتطظر أن تحققة تحقق آمال الأمة في الوحدة 
الفعلية و مهما يكن "من أمر فقد ظهرت جامعة الدول العربية و لم تكن في حقيقتها خطوة 
نحو هدف وحدوي معين بقدز ما كانت مشروعا مضادا لإبطال .المشاريع الوحدوية و' 
للمحافظة على الوضع الر اهن ."00 لكونها بالأساس حملت بداخلها التناقضات الثلاث:فكر ١‏ 
قوميءو تدخل دولي؛و منطق القطرية و السيادة الوطنية!©, . 
ومن هذا المنطلق تتعرّض جامعة الدول العربية منذ نشأتها إلى تصارع ثلاث 
إرادات:إرادة الفكر القومي و إرادة الأقطار الأعضاء و إرادة البيئة الدولية و هذا ما يصوّغ 
فني نظر عدد كبير من الباحثين ضرورة مراجعة ميثاق الجامعة الذي صيغ في سنة 1945 
بذهنية محددة و في ظروف الحرب و مخلفاتها.. 
0 و لما تضمّنه نص الميثاق سب الإعتى عع لقان بين ميداين طاشنو بالأساتن:. 
هما القطرية و القومية مما يؤدي إلى عدم التجانس بين "التوصيف القانوني و التوصيف 
: السياسي" للجامعة فمن الناحية القانونية تعد الجامعة منظمة إقليميةاة) اختياري ية تقوم 25 
2 . مبدأي السيادة و المساواة بين الأعضاء؛ و من الناحية السياسية هي منظمة قوميّة تعبر عن 
آمال الأمّة العربيّة و تعمل من أجل تحقيق وحدتهم. 00 ٌْ | 
و الناظر إلى الميثاق و إلى نشاط الجامعة العربية منذ نشأتها يستجلي روح القطريّة | 
سؤزاء: على 'مستوى الصياغات: القانونية أو الممارسات الفعلية» و الأكيد أن العلاقة بين - 
لقطرية , و القرفدة هي تعبير, عن جدلية تيارين يتواجذان و زتفاعلآن في حيط العيل 
8 5 انظر :تعة ! تعيب لو بين(أحمد) ندوة لخابة الذول الغر بيةء»ضص66. ا | 
7 انظر ار (جميل):الجامعة العربية و النظام الإقليمي. العر بي و تخديات الثمانينات.ضمن أغمال لقره "الجامعة 


. العربية»الواقغ و الطموح" ص887... 
ير جيك مظر من غير المقال اعبار جامة ادو العربية ممة أي انها لام نولا مقةابوية ْ 


. متل منظمة الدول الأمريكية أو مد منظمة "الكوميكون" و لا منظمة قومية فوق الدول لان ميثاقها أكد السيادة القطرية و . 
٠‏ 5 لم يأخذ بالأغلبية. قاعدة للتصويت 0 مط ر(جميل):0. :الجامعة |العربية اق 0 0 الات ٠‏ 
0 السابق»ص887.: , ش 


6م 





. ومحب يد ع ا 0 الفصل الثالث «القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري 


العربي:"تيار قومي توحيدي يسعى إلى مزيد من التنسيق و التكامل بين البلاد العربية 
وصولا إلى شكل من أشكال الوحدةءو تيار قطري يكرس التجزئة في كلّ بلد عربي ويسعى 
إلى إقامة عدقة مع البلاد العربية الأخرى .على. .أساس القانون الدولي بين دول ذات 


' سيادة. 0 


. فعلى مستوى لسارت و الا د التيار قوم واشها من خلال 
التنصيص على: الوحدة و الأمن العربي و التنمية العربية و على مستوى القوانين و التنظيم . 
تبرز السيادة الوسلقية التي تتجسد تتجدد في جعل الإجماع شرطا لإلزام الدول العربية يقرارات 
الجامعةهو من هنا طرحت مشكلة إخرى في صلب الميثاق وهي عدم التزام الدول بتنفيذ 
القرارات التي تتخذ بالإجماعبو أن مجمّل قرارات الحامفة يعن على ورق و لا تطبق و 
غير ملزمة إل لمن صادق عليها. ظ 

.و هذا ما أزاج صفة القومية عن الجامعة لأنهابالأأساس منطمة إقليمية دولية تنظم 
العلاقات بين دول ذات سيادة وهي مثلها مثل كل المنظمات الدولية الحكومية»من حيث أنها 
تنهض على مفهوم السيادة بالأساس و مخاولة خلق مجالات للتعاون المشترك.انطلاقا من 
هذا المفهوم. فإنها منظمة حكومات و حصيلة أفكار و مفاهيم الفئات الحاكمة بكلّ ما تتضمنه 
من نزعات قطرية و ليست لها أية صفة شعبية و لا وجود في ميثاقها لعبارة واضحة تشمل 


. الأمّة العربية بوضوح؛ و لا عن موسو الوحدة الذي قامت على أساسه المشاورات‎ ٠ 


التمهيدية!©. 
غير أنّ جامعة الدول العربية لم تكن قادرة على رة العدوان الثلاثي على مصر سنة ش 


١‏ 6ه لا العدوان الفرنسي على تونس سنة 1961 و أيضنا العدوان الانجليزي على اليمن 


سنة 1964عما يستنتج منه محدودية إمكانات الجامعة العربية في بلورة عمل عربي مشترك 
فعال للمحافظة على استقلال الدول العربية في ظل الواقع العربي المملوء بالتناقضات 3) 


. وتجلى هذا القصور , خاصنة في الدفاع عن فلسطين و مواجهة العدو الصهيوني فمنذ فكرة . 


اس اطي كي تابين لعي الصرو اير لخاكاي ل تر اكت الجاينا امريد 


6 * انظر :لاطي الدين) "مياق + جامعة الدو ل العربية. بين القطري يداو القو مية".من أعمال ندوة. ف حالعة الدوا ل 


وق نافعة(حسن) :الدور لومي لحسة العربية في استقلال بعض الأقطاز العربية “ضمن أعمال. ندوة الجامعة 
العربية الواقع” و الطموح؛ ص129. | : ّ 
. #نافعة (حسن):المرجع السابق» ص137. 


هال لس سج الفصل الثالث القومية والقبار الإقليمي - الوطني القطري 


بعقد الكت و اه نيانات 5 و التنديد و رفض الصلح مع إسؤافلةن لم 


تفلح محاولاتها في غير الوائع على أرض فلسطين و حتى لما تأمست منطّمة التخرير 
. الفاسطينية سنة 1964 لم تعترف بها الجامعة كممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني إلا 
سنة 1974 ومنحها العضوية الكاملة سنة 1976. | ا 0 | ٠‏ 

. أما. على الصعيد السكزي :فم تبط الأمرد سيت نيدت المزاقية الممقرية ٠‏ .: 
لقصو رمن أؤجه عديدة منها التاخر أفي نجذة فلسطين حتى قأمت حزب 1948 » و تجميد ْ 


عدل محل الدفاع المشترك و الهيئة الاستشارية العسكرية و اللجنة العسكرية الدائمة لمذة 
سبع سنوات هي: أحلك فترات التاريخ خ العربي .و: تخولاته من سنة. 1954 حتى سنة 


1 :عدم التحرك بكري أثناء حرب جوان/1967 و بعدها الاح إسرائيل للبنان سنة 2 


212 


أمًا القر ار ات الاقتصاديّة فقد د اقتصر ت على مقاطعة إسرائيل و الشركات المتغاملة 
ننه فى حين لم تقتمل المقاطعة الدؤل المتحالفة معها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.و لئن 


. اعتبر البعض أن الجامعة أخفقت إخفاقا تاما في معالجة القضيّة الفلمطياقة فإن البعض 


الآخر ييرى كون الفضلية أحفك من حاطو عمال الجاضة خيزا عزززاء وا لقع وجود جهاذ 


1 .. يتحمل مسؤولية التحدث باسم الفلسطينيين من البداية كما أن المسؤولية تتقاسمها جميع الدول 
لأتها أرادت أن. تكون الجامعة على ضعفها - الجهاز الذي يعالج القضية و هذا الجهاز . 
للأسف يتخذ قرارات غير ملزمة أو غير ممكنة التنفيذ "و بذلك يكون كل قطر في الجامعة | 
0 قد برأ نفسه أمام الرأي العام العربي بأن قال كلمة الحقٌّ الفلسطيني و ترك للجامعة تنفيذ 
المستحيل من قرارات يعلم صانعوها مسيقا أنه لا تن لغياب البينة الموضوعية والقدرات 
اللازمة ة لذلك"2, 


ا و دورها كدوازن في التحفات العربية 9 فقد كانت الدولالعربية في مؤتمرات الجامعة. 


ومجالسها تحرص على صيانة الحة “الأندن :من المصالح القرمية الغليا قي بحين تسعي إلى 


صياغة سيادية داخلية و خارجّة تتمائنى و.حقيدة النظام العربي» و من :هنا تتجلى أهمية .. 


0 0 اسروك لسر سج دري قري لق ةويا عدا‎ ١ 


2 انظر :مطر (جميل) و هلال (علي الدين):النظام الإقليمي العربي»مر 2 2 اسات :الوحدة 
العربيةءبيروت:ط1؛1983 ص151. ١202020‏ ' ش 
مطر بالنظام لإقنيمي العر بي 0 "جامعة الذول العربية. 1 "م888 


1 1 


٠‏ أوسع 





5 الفصل الثالث .القومية والتيار يكم القطري 


وتاكد, وطيفتيا لقوميّة حيث "بأدائها لهذه الوظيفة حافظت و لو شكليا على عروية النظام؛ 
. و اساعدت في منع تشر تشرئمه إلى نظم إلليمية «. ا ضيقة أو ابتلاغه داخل نظم جغرافية أو مذهبية 


: 
5 من هذا المنطلق حالت الجامعة دون اختلال التوازن بين أعضائها نتيجة 
التحالفات الظرفية»فمارست ا على بعض. الإقطان و منعت ٠‏ الأحلاف أو الأقطاب 


لكر من احتكار العمل العربي.كما اجتهدت في حل النزاعات بين الدول الأعضاء:من. 
إنهاء القتال إلى تهدئة النزاع أو تسوية النزاع مثل تسوية الأزمة اليمنية سنة 1948 و أزمة 


الضقة الغربية 19450 و النزاع المغربي-الجزائري سنة 1063 و قد تعاملت جامعة الدول 
العربية في حل النزاعات بكفاءة عالية و ديبلوماسية. أما دوليا فقد عملت الجامعة على : 


٠‏ تفيل الغرت فى فد الكوان فم أورومازو الدوك العظمي كنا كانت طرفا اشابها يبن 
. العرب في المفاوضات الإقليمية و الدولية و العمل على تنسيق السياسات الخارجية العربية . 


وفي إرساء تعاون ايجابي مع دول إفريقيا.. 


واإن كان اقه خطيل تهاون من قبل جامعة الدول العربية فان فشل الجامعة تقع 
مسؤوليته على كل الدول الأعضاء و على الواقع العربي بتناقضاته المتعددة. و إن عجزت 
الجامعة عن تحقيق الوحدة و التقدم و الحرية فان على القوى القومية العمل على النهوض 
بجامعة الدول العربية و المحافظة عليها و ذلك لما واجهته الجامعة خلال مزاحل تطوارها 
من أزمات و مصاعب تكادٍ تكون ثابتة مثل الصراع. العربي ' - الإسرائيلي و الخلافات 


الغرلية وستتقونات العفل العوبى المشترة بق الأكيد أن إصلاح الجامعة لا بد أن يمر عبر 
سح ا لومي لوده و 


0 للديمقراطية والحريات العامة و المتعاملة مع أعداء الآ الأمّة هذه الأنظمة هي السبب الأوّل في‎ ١ 
اي ب أبو ما آل إليه الواقع العربي من‎ 


1 و مطر (جميل): :الجامعة ال و النظام الإقليمس رت لق 95 . 
2 انظن المناعي (الطاهر): الخطاب القومي المناصر هن خلال مركز تراسات ل العريية أطروحة دكتوراه . 


3 مرقونة. كلية الآداب بمنوبة تونس 4صض602.. 


- 0 


1 3 موز 1888 ص160. 


ظ بجي الفضل الثالث «القومية والتيارالإقليمي - الوطني القطري 


فشل التجارر بِ الوحدوية ا ا السورية- المصرية ) ظ 


. ساقت التجرية الوحدويةالييمة: وق مسري بعر ارجا دا بطري قن 


ولادتها و نشأتها و مأساوية في سقوطها و فشلها ؛و يرى البعض أن وحدة 1958 وجدت 
بفضل الإرادة العامة للجمافير. وعملت على بناء نظامها السياسي . من خلال تلك 
الإرادة»ولكنها على الرّغم من قيادتها الثوريّة لم تميّز وهي في نشوة النصر بين القوى 


المنسجمة مع تيارها النضالي و القوى المعادية و المعوقة بحكم عقليتها و مصالحها.!3) 
و على العكس من هذا الموقف يرى البعض ان سبب الفشل هو الرغبة في السلطة. 
و الزعامة.و تغييب إرادة الشعب منذ البداية و الخلافات الايديولوجية هذا فضلا عن التدخل . 


1 الأجنبي وهو ما يفسر أن فشل التجربة الوحدوية المصرية - السورية بتلك السرعة دليل 
0 عدم جدية 0 0 م 38 مشروعا جماهريّاء ولو كان كذلك 


العسكزيين ا ادن الانتضال دون ميتارضة تذكز. 


وكأن الوحدة كانت "قضيّة عساكر في البلدين فالعسكريون السوريون لم يناقشوا الفكرة و 


لا إبعادها السياسية من قبل و إثما اندفعوا إليها اندفاعا عاطفيا محموما» و إن كانت 
الجماهير الشعبية في البلدين قد وضعك أمام الأمر الواقع فلماذا و لصالح من قامت 
اإوعد ؟قد يعود السبب الأول لوحدة 8 ما أسره عبد الناصر إلى محمد حسين هيكل بأن 
حزب البعث ٠‏ إلتجأ إلى الوحدة و توسلوا في طلبها لقطغ الطريق أمام الزحف الشيوعي ٠‏ 
الي واسذ ا على عر الشيوعي | السوري و -- إنقاذ البلاد من 


شبية و لميتجا ها إل ااختار الح و الوا للفر 


أمّا السبب الثاني فيتمثل في سوء إدارة دولة الوحدة و في هذا المجال كانت التجربة 


الوحدوية تفتقر إلى التجربة و الخيرة لدى الطلرفين المصزي و السوري الذي م 


0 لطر 1 حمق المقتاراية الوحدوية في . النظام. العربي المعاصر . ضمن 0 .. الوحدة اليد تجاربها 0 


وتوقعاتها؛مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ص422. 0 
2 انظن أبو طالب(حسن) :ثالثون .عاما على الوحدة" القاهرة,22. -23 فيفري 1.58 مجلة امستقيل العربيء اعدد 


06م 12 5 58 ,3130 اهم هلاقم 6 (عاا)6 نمه * 3 


2800 





ظ 
هببس ات سلج الفصل |1 اثالث «القومية والتار الإقليمي - الوطني القطري 


ودفزية الإجراءات التي لم تكن زمنيا و لا من حيث الطريقة و الكيفية في صالح الاقتصاد 3 
١‏ السوري ثم تعقدت الأمور أكثر بقرار خل الأحزاب السورية و استبعاد الرأسمالية و احتكار 
7 السلطة وظهور طبقة من الموظفين المصريين في الإدارة و في أعلى هرم السلطة شكلت ما 
3 0 يعرف برجوازية الدولةة):هذا و أفرغت الحياة السوزية من كل نشاط سياسي و اقتصادي. 
00 و غندما تعطى كل الصلاحيات الكبرى لرئيش و.تغيّب المجالس الدستورية المغينة 
ؤ . والمنتخبة عن القيام بدورها و يتولى عسكريون شؤون الإدارة المدنية فإ الصورة واضحة 
عن فاجعة السقوط. و بالإضافة إلى الأسباب السابقة لا يمكن أن نتغافل عن الصدام بين: 
الشخصيتين القياديتين لعبد الناصر و رأينا. سابقا بأنها شخصية. غسكرية قيادية كايز مية 
. وشخصية الأستاذ عفلق مؤسس حزب البعث وهو صدام خلف فيما بعد خلاف بين رؤيتين 
للتومئة الناضرئة و «البفنعة. على كلد الفوارق الإيديؤلوجية: بين الطرحين الناضري 
والبعثي» غير أن هذا الصدام تجاوز ز على أرض الواقع شخصيتئ الرجلين ليصبح صدام بين 
مؤسسة ة الدولة(التسلطية) الممثلة في شخص عبد الناصر و المستندة إلى انجازاتها القطريّة ' 
و القومية.و حزب قومي عقائدي ملتزم يستمد. شرعيته من تنظيمه الحزبي و قواعده 
.2 الجماهرية» و بالأحرى أصبح الصدام صدام بين الحزب و الدولة و النتيجة كانت خسارة . 
دولة الوحدة بسبب عجزها عن احتواء النقد و الغضب شريكا قويا كان من عوامل وجودها 
فأصبح سببا في تدميرهاءهذا فضلا عن تدخل عناصر خارجية »أنظمة عربية مثل العراق»و 
. القوى الامبريالية و في مقدمتها الكيان الصهيوني. ٠‏ 

.و لو نسلط.الضوء أكثر على مسألة الخلاف بين البعثيّة و الناصريّة سنجد أنه 
يتمحوّر بالأساس على مفهوم السلطة و بالتالي يكون الخلاف على السلطة و كفة من تزجح 
على كفة الأخر و بيد من يكون المجداف و عجلة القيادة. و بالنظر ل هو نان إغلان 

ظ الحمووردة العريية البتكدة ة الصادر في فيفري 15538 والذي ينص على أن "يكون نظام 
ا الحكم في الجمهورية العربية المتحدة ديمقراطيا رئاسيا يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس 
ظ ٠‏ الدولة يعاونه وزراء يعينهم ويكونوا مسؤولين أمامه "© 72 ظ 

على أن النظرة إلى الصلاحيات التي أعطيت لرئيس الجمهورية بموجب الدستور 
4 1 المؤقت الصاذر في 5 ارين اذا 1538 تظهر أنها تتجاوز بكثير صلاحيات رئيس الدولة 
ْ 7 أفي النظام الزناسي. إذ/ أن الرئيس 38 غدد الأعضاء الذين يتكون منهم ان - وهو 


0 ٠128م‏ 1552 وهم عط ايا لح .ؤلاءع5 6ر0 ١‏ 6 ف 16ه دما" ناه 3035 5ع1: (5هاقء)»2زم * 
0 0 2 مر عرسم النظم. السياسية و لاه اللبناني عدار النهضة العربية بيروت 5 صس458. ١‏ 


0 | 0 ٠ 





ظ وا ب حي دين التي جح سي الفصل الث القومية والتيار لإقليمي - الوطني الفطري 


الذي ينارق يقرار :ندم "دون أن يكوق مقي في :هذل لأمجال وان كيد ماق اك يكن نص 
أعدد هؤلاء النواب بين أعضناء مجلس النواب السؤوري و مجلن. الأمّة ‏ المصسري 


السابقين.وعلى ذلك فإن مجلس النواب يتكوّن بطريقة يقة التعيين و لينن بالانتخاب17) ورئيس 


1 الجمهورية غير مسؤول سياسيا عن تصرفاته في شؤون الحكم و الحريات العامّة في هذا 

الدستور المؤقت مجملة غير مفصلة.و هذه الحريات مكفولة في خدود القانون؛و المواطنون 
1 قد ور !فق الحقرق و الواجبات. العامة أمام القانون و لا تمييز بينهم بسبب الجنس 
2 أو الات اللغة أو ليق أو العقيدة, ' 


و بالتالي؛ فإن بيان إعلان الجمهورية العربية المتحدة ذو الدستور لمؤفك لصادران 


أن هن ونه وان تايا ادسطموة اط در مط ا ظ 


| يقضي بذلك النظام الرئاسيء و ذلك بسبب النفوذ الذي لرئيس الدولة على السلطة التشريعية 
| بتعبئة أعضاء مجلس الأمّة و حقه في حله و دعوته إلى الانعقاد و فض دوراته و حقه في 


اقتراح القوانين و.الاعتراض عليها و إصدارها© فتكون بالتالي السلطة قد تركزت في يذ 


الزعيم خاصة و أنه تم حل جميع الأحزاب قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة و أنشىم. 
الاتحاد القومي الذي قامت السلطة بتنظيمه فتكون ققاوية السلطة مناطة برئيس الدولة 


الذي لا يخضع عمليا لأية رقابة في هذه الممارسة. 

.و لعل ذلك يعود إلى شخصية الرئيس عبد الناصر المحركة للجماهير و مدى التأبيد 
الشعبي الذي حضي به و التطلع إليه كبطل قادر على تحقيق قية يق أهداف و أمال الأمة العربية 
في تلك المرحلة فكان مفهوم تمعد الوحدة مفصلا علي قياس رجل 


عبد الناصر لأنه "ليس رجلا عابرا في تاريع العرب و إنما هو ممثل لمرحلة كاملة,مرحلة ظ 


ليست بالعادية و نما مرحلة طفرة. .مرحلة وثبة.. 3 


و طق هران الويحه لحني ون موونا و امسر اويما. الك فدرم لقان * 


محادثات مشروع الوحدة الثلاثية (مصر:سورية و العراق) لم يتجاوّز ثغرة السلطة و برز. 


2 التي من جديد في هذه المسألة بين البعث و الناصرية و من خلال محاضر محادثات ‏ 


1 التزجة السابق»ض221, . 


7 المرجع السابق ضص461. 


كه * انظر:زهور(عيد الكريم) محاضر م محادثات الوحدة بين مصر ى سسورية و عرق الجزء الاول»مرجع سابق 
ا ش ْ شْ ْ ش ْ ش ١‏ 
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ب سس ست ست نم الفصل اثالث ,القومية والتارلإقليمي - الواقق القطري 


الإتجد ينه 1969 لون عجلاة لكوتو الرة الى تان يا لسر من جربل 
خاصة أنه كان الطرف الرئيسي الحاكم في كل من سورية و الغراق»كما يظهر الخوف 


والحذر الكبيرين لدى حزب البعث من إعطاء رئيس الدولة سلطات قويّة» و كان البعث 
0 والناصرية اضطرت إلى كرا المحادثات تلبية لرغبة الجماهير 'الشعبية في تلك الفترة 


وانسجاما مِع المبادئ المعلنة لكليهماءخاصة. و أنه من سير المحادثات و من واقع الأمور. 


ومدئ القوة الشعبية الثئ'بة يتمتع بها كل طرف من جهة أخرى كان معلوما مسبقا النخص 


المؤهل لتولي رئاسة الدولة الوحدوية و الفيئة التي يمكن أن تشكل المعارضة. 
عن كان مار الم كي امكاذة. لداعي وا تيص سوا دراك بر ين . 
الدولة وبأعبه 0 راف رطام عن تعدد الأحزاب» في مقابل تركيز ا 


فإن "المناقشات التي رت وقتا 0 اخذ اك المناورة و 28 هي 
تلك التي كانت تتعاق بالصلاحيات و تحديد الأشكال و الصيغ الديمقراطية لدولة الوحدة"(3), 

و هناك من يرجع الخلافات السياسيّة بين. الناصرية و البعث إلى خلافات 
إيديولوجية فالبعثيون يمتلكون إيديولوجيا اكتملت مقوماتها الفكرية: و شعاراتها اوش 
وحدةءحرية اا شتراكية و حركة حزبية تدغمت هياكلها التنظيمية في حين ليس للناصرية أي 


تجربة حزبية نضالية و ليس لها رصيد قومي سوى شعبية عبد الناصر و أجهزة الدولة التي 


.يسيرها بيد من حديد و شعازات أخذها من البعث و قلب ترتيبها خرية - اشتراكية -وحدة. 


و بالتالي» فإنَ عبد الناصر من منظور البعثيين يعمد إلى أتباع المنهج التجريبي العملي 


ويركز على المشاريع السياسية في حين تصر حركة البعث على البعد الاجتماعي. فن 


كيتيا الاين وود ادا حير اقول اجرب راي لجار قم له 0 


ضعف التجرية البية في مجال اتير و قاد . ْ 


00 : انظر اعرسم (فبلي) الوحدة الغربية من خلال التجريةالمؤدسة العربية لدراسات و للشرمبيروتبطلة.1974 


»ص 43.. 


"قت تجرية مزق الك العزبي الاشتراكي على مستوى التتظير و النضمال الحزبي القاعدي منذ مؤتمر التلسيس 7 
الرسمي فئ: 1201067 إلى أن تسلم السلطة في العراق اثر انقلاب عسكري, في 1201/18 و في سوريا يوم 
ش 68 12 مم عاد البعث الئ 0 في العراق في 1968/7/17 , ' : 





د اسح الفصل الثآلث القومية والتيار 7 - الوطني القطري . 


م التومنل إلى حل وسط لفن أشكال السلطة نمثل في الاتقاق علي أن تكون 
057 الجديدة المكونة من مصر و سورية و العراق دولة اتحادية ذات نظام برلماني مع 


املاحيات لرئيس الدولة أوسع من الصلاحيّات التي تعطي اين الدولة عادة. في النظام 


البرلماني. الا ان هذه الدولة الاتحادية التي تم الاثفاق عليها ٍ ترى النور و اسوظعادة 


يرئى”' الخدوري بان المشروع الوحنوي 19630 تحطم ., " هذه المرة على ضخرة القيادة 
الجماعية وذلك لأن عبد الناصر لم يكن على إستعداد لإقتسام السلطة مع قادة البعث" (3) 


ات البعثيون أنّ عبد الناصر يصرّ على استلام السلطة وحذه و دون مشاركة 


ش من البعث كما اعتبروا أنّ عبد الناصر لم يكن جادا في طلب الوحدة و أنه كان يهدف من 


خلال طلبها إلى تركيز حكمه و سلطته في سورية و العراق» و احتدم الصراع و الخلاف 
بعد الانفصال و إجهاض التجربة الوخدوية الثلاثية في 23 جويلية/تموز 1963 إلى حدا. 


تراشق التّهم مثل الفاشية و الدكتاتورية و الخيانة2) على وسائل الإعلام و في منابر الخطب 


و من الطبيعي جدا أن تسعد إسرائيل. بهذا الضراع لأنه يخدم مصالحها و يضعف الحركة 
القومية العربية المعادية للامبريالية و الصهيونية و بقيت الأقوال و النظريات و المبادئ 


داخل المنظومة القومية مجرد شعارات نظرية لم تأخذ طريقها إلى التطبيق. و تجسد الواقع 


القطري و سيادة الدولة التي أراد البعض أن يلبسها حلة فضفاضة من الوحدوية و القومية. . 


إلة أت هذه الدولة القطرية ليست بالمثالية بحال أنها ‏ تمر بأزمة حادة لكونها تقف عند مفترق 


طرق و بعضها يكاد يكون مسدودا. عي ده 
5 هذه ه الدولة 5 00000 3 لدي 50 زها ويفرزها 


مجتمعها الوظني و النظامان الإقليمي و العالمي المحيطان بها 3) 


2 ورد 5 محمد حندين. يكل ريد دة الأهرام ا بمثل "إني اعترض" على مقال. بعثي 0 "ملكيون 6 


أكثر. من ملك" و-.فحوى :هذا المقال انه أثناء مباحثات الوخدة الثلاثية شبة عبد. الناصر بالملك.انظر كاري (عبد 
العزيز):الحوار القومي- القومي :الضرورة و الإمكانية»دار الظليعة»بيروت:1995,)ص1.81. 0 

3 انظرد.محمد سليم»الفصلٍ السابع»التحليل لدم مستقيل المجتمع و االدولة في الوطن العربي المشاهد 
| الممكنة »ص 23 3 3 


وت 


' ص الفصل الثالث القوية ولقبارالإقليمي - - الوظني لقعي 


0 . بالثالي ف القومييّن بين. حتمية الوخدة وواقع القطرية 3 ا الأزمات!1) التي ١‏ 
تتخبط فيها الدولة القطرية: سواء نظر اليها من زاوية اجتماعية أو هيكلية أو زاوية 
إيديولوجية قومية فإنهم يحصرون هذه الأزمات فيما يلي: 


3 أزمة التجارب االقصادية و تجاذبها بين الييرالية و الشتر 

ِ أزمة شرعية الحكم و التعدية السياسية. 

- أزمة الديمقراطية و حقوق الإنسان. 

- . أزمة الإيديولوجيات المتصارعة (قوميةءإسلامية). 

:> ارط التعازرضة لبور كه والنكار كنة الصارة. 

م أزمة هويّة قطرية أم قوميّة أو إسلامية (2. ظ 

8 أزمة الاندماج الاجتماعي و السياسي للتكوينات الثنية. 

7 هأرق التبعية و الاستقلال في النظام العالمي. | ظ 

. - النزعات الإقليمية المتجسد في الصراع العربي-الإسرائيلي و التوترات الحدودية 
. بين الدول العربية ذاتها(ة) و لكن الحديث عن أزمة التولة القطرية لا يلغي المنجز 
ا النجاحات الاقتصادية و في المجالات الحيوية مكل التفليم و الصككة 


بودن العلاقة بين الدولة القطرية و المطمح في إرساء الدولة. 0 
الوحدوية»و بعد الإحباطات و فشل التجارزب الوحدود ية و الانتكاساث .و الانكسارات 


. العسكريةءو تراجع المد القومي في حين تجذرت الذولة القطريّة لتكرس لسيادتها و شرعيّتها 
التاريخية رغم ما تواجهه من أزمات حادة. إلا أثنا نجد أنفسنا أمام فكر نقدي ذاتي يسلط 

| الكرد على .عيوب التجارب الوحدوية لمراجعة آلذات و مراجعة النظرية القومية و نقدها 
في محاولة لرصد الاتجافات التي يمكن-أن تؤدي إلى إرساء دولة الوحدة. فيرى ‏ 
00 نديم البيطار أن من الضروري التعرف على القوانين. العامة في العمل الوحدوي و غرّسها 
في عقل المراطن العرديي” من منطلق اتجاه 'الوضعية'الوحنوية', فعمل. جاهدا. على 


1 ل الإطلاع انظر 005206 :أزمة النجتمع العربي المعاصرءالقاخرة؛ دار المستقبل العربي»1986.. | 
7 "تمكنت السلطة السعودية من مقأومة القوى المناهفضة لهاءو من التصدي للحركات الشيوعية :أو البعثية أو 


:. © التاضرية ية التي ترى فيها السلطة ضربا من الإلحاد أو الزيغ عن العقيدة الإسلامية الحقيقية:انظر:بلعيد(الصادق) :دور:. 


المؤسسات الدينية في دعم الأنظمة. السيا اسية في. البلاد لمر مجلة المستقبل العربي؛عدد 108 شباط/فيفري. 


8 م073 , | 
د انظن :الحمد(تركي) :تكوين الدولة القطرية: المنطور الوحدوينسيلة المستقبل مربي الستقية ‏ غدد 12 ٠‏ 


00 تشرينانوضير 1559 “ص 35. 
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٠‏ 505 ' و الفصل الثالث «القومية والتيارالإقليمي - الوطني القطري 


مجموعة من الدراسات العلمية حول ظاهرة الوحدة و ذلك من اجل تحديد القوانين الأساسيّة . 
و الثانوية التي تكشف عنها عملية الانتقال من حالة التجزئة إلى حالة الوحدة في تجارب 
التار يخ الوحدويةلة) و في مجمل ما قدمه البيطار قد أن مفهوم "الإقليم القاعدة" يشكل 
المحخور الأساسي لدراساته» ويتصور أن الديمقراطية لا تتحقق إلا في دولة الوحدة حيث . 
يضرح "إن نحن أردنا حقا ديمقراطية عربية صحيحة» نامية مستقرة»وجب قبل .كل شيء 
معالجة الضعف العربي الذي لا يسمح بظهور هذه الديمقراطية و هذه المعالجة تفرض قيام 
دولة الؤكذة: كأداة 0 وتعبئة إمكانات الأرض و الشعب المتوفرة لنا بضخامة 
فالمجتمعات التي ” تعيش في خوف دائم على استقلالهاءو 9 قلق دائم على مصدرها 
وكرامتها و التي تتعرض باستمراز إلى المخاطر الخارجية و ا التي تترتب عليها 
هي مجتمعات لا تنفتح لأية ديمقراطية صحيحة"(2. 

محرت كينا فق مككنا في خدود العلائق بين القومية العربية و التيارات 
المناهضة لها و التي توقفنا عند فصولها و مباحثها مرورا بدوائر الانتماء الإسلامي 
الأصوليء و الأممي الشيوعي؛ إلى النزعات الإقليمية و الطائفية و القطرية. و من منطلق 
التوجه الفكري النقدي للدكتور نديم البيطار القومي الوحدوي الذي قام بتشريح الفكرة 
القومية الوحدوية بحثا عن مواطن الخلل فيها لتجاوز واقع التجزئة إلى الوحدة معملا مشرط 
النقد الذاتي. من هذا المنطلق الفكري النقدي نتساءل عن حدود الجدل الفكري بين الفكر 
القومي والتيارات المناهضة له. 


* قدم د.نديم البيطار أفكاره حول الوحدة في مجموعة من الكتب منها: ' 
- . من التجزئة إلى الوحدة م.د.و.ع؛بيروت 1982.. 
-2 النظرية الاقتصادية و الطريق الى الوحدة:معهد الإنماء العربي بيروت 1979 
- حدود الإقليمية الجديدة بيروت:معيد الإنماء العربي 1981. 
- جذور الإقليمية الجديدة» معهد الإنماء العربي»بيروت 1983 
- حدود اليسار الثوزري “دار الوحدة» بيروت 22.1982 

2 انظر د.البيطار(نديم):التجزئة و الآلية القطرية»عن مجلة الوحدةءالرباط المجلس القومي للثقافة العربية»العدد 
المزدوج(30-29)فيفري/شباط -مارس/آذار 1987هض 88. ْ 
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بمجَتكت يي جه سس جد لباب 5 ٠‏ في حدود د العلائق والجدل الفكبي بين القومية والتياركت للف لها إلى موفى الستينات 


٠‏ القصل لاع 


0 الجل الفكرو بين ليه 
ظ والتيارات المناهضة هضة لبا 


تمهيد 
الملبحث الأول : تعارض الخطاب : القومي و الطرم لأممى عاإسلاس لد الإخوان 


المسلقيى اليه فكلف ضق عن 


1- حدود القومية في خطاب الإخوان المسلمين 
1- الحاكمية في زمن الجاهلية ش 

2- الخاكمية في مواجهة علمانية الدولة القومية . 

3- الخطاب م النقد والنقد العضاد | ش 


5007 الخرت ا 1 مونج) . 


||- حدود القومية في فكر إلياس مرقص 
ٍ 1- -إلياس مرقص فيلسوف الإنتلجنسيا العربية الماركسية 
2- مناداته بتعريب الماركسية 


ظ 3- نقده الفكر القومي العربي 
1 البحث ٠‏ الشالث : تعارض الخطاب القومي و لطر الإقليمي- الفظري 
١‏ الزعيم أنطون. سعادة ( (نموذجا) 


[11- حدود القومية في تصوّر سعادة للهلال الخصيب . 
1- فلسفة سعادة السياسية و تصوره للدولة و "الأمة'"' و "التين". 
370 النزعة الشوفينية في عقيدة سعادة القومية ' 13 
3 مجابهة شوفينية سعادة بالثقد. 


ْ اي يي م مت ا م يدو التيارات المناهضة للقومية في الذكر العربي الحديث قبل نكسة 1577 | 





1 
ٌ 
ا 


هببتغ.ع.عتبت ب ل بس له القفصل الرايع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المنامضة لها 


ماأفريتنا! ‏ 
نا ثرنا على الأتقلير اا 0 على النيه اا 5 ظ 
' الثورات الحمراء عدة هرات...وواصلنا الثؤرات اليه عدة عقود مه السنيه. و قلسن ف هذا السبيل < 
َ ظ ألوانا مه العذاب و نكبدنا ألوانا هه الخسئ. وضنحينا 5 هه الأروات و للننا عندما 5 هه ير 505 
5 1 أخذنا نقدس 3 الني كانوا ليع ةا ناد قطعوا أوضالها. 

' نسينا أن لك الحدود... ,إنها كانت حدود” 3 الإنفرادي” : الإقالمة الجبرية اللي كنوا فرونوها علينا. 

ظ ظ ظ ساطع الحصري 

العروبة أولا 1954 
مرق الأعمال القومية ساطع الحصري (15) 


. الإقليمية جذورها و بذورها 
م.د.و.ع/ طماي/ أيار1975؛ ص 16. . 
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مثلما توقفنا في الجزء الأوّل من هذا الباب الثاني في حدود العلائق بين القومية 
العربية و التيارات المناهضة لهاءفوقفنا عند حدود التقاطع و التعارض بين القومية و الأممية 
الإسلامية أوّلاء ثم الأممّية الشيوعية ثانياء و كذلك الطرح الإقليمي - القطري ثالثاء فتبينا 


بعض نقاط التقاطع و الالتقاء للشعور الموحد بهموم الأمنة و ما عانته الشعوب المستعمّرة من 
استنزاف الامبريالية الأجنبية» و الخطر المحدق الدائم للكيان الصهيوني بماهو استعمار 


استيطاني فكان هناك مجال للتأثير و التأثر ب بين القومية و التيارات المناهضة لهاء كما لمسنا 
نقاط الكدنو و التمارحن اكير زحي رو النطات بو لماي لا السلطوية» و مثلما 


. كانت هناك ثوابت و متغيزات في المواقف و غلى مستوى العلائق السياسية و الرؤى 
الإيديولوجية فإننا في هذا الحقة الثاني من هذا الباب نحاول أن نتقصى حدود الجدل الفكري . 


بين الطرج القومي العوتق و مختلف روّى التيارات المناهضة لهاءوقوفا عند الخطاب 
القطبي كنموذج عن التيار الإسلامي الأضوليء و ممثلاً لحركة إسلامية سلفية. سودت 
التجربة القومية الوحدوية؛ .و تنافست مع قادة الثورة من اجل الحكم و السلطة وهي "حركة 
الإخوان المسلمين' ' مرورا بمفكر عربي ماركساوي له من الفكر العقلاني و الرؤى النقدية ما 


يخول له مراجعة الفكر القومي العربي بالنقد وفق طرح ماركسي للانتلجنسيا الماركسية 


العربية» ,الياس مرق ص(نموذجا) 
| لح را لو ار يا 
متظوق يختلف "اأر غيم أنطون سعادة" كما يحلو له مناداته صاحب التصور الإقليمي للدولة 


. الإقليمية "الهلال الخصيب". 


فماهي حدود التعارض الفكري بين هذه الأقطاب الفكرية على اختلاف تصوراتها و 
خلفياتها الفكرية والمرجعية المناهضة للنظرية القومية العربية كما ارتأتها الانتلجنسيا القومية 


وتملحاريها: ليبرالية» تقدمية» اشتراكية» علمانية..عقلانية..و كما تبلوّرت في سياقها الفكري. 


و التاريخي فكرا و ممارسة. 
و ماهي حدود الفكر القومي عند كل . من قطب» و مرقص» و سعادةلوماهي حدود الهوية و 


حذو د النقد؟ 


20019 


الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها . 


ه متب سه الفصل الرابع. في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المنامضة لما 


الإسلام الهوية 


"فلإسلام و الح<الة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية. و لا يعتبر الفوارة الجنسية الدموية. و يعتبر 
السلمين جميعا امة واحدة و يعتبر الوطه الإسلامي وطبذا واحداء مهما تباعدت أقطاو و تناءت حدوده. و كزلك 
الإخواة. العلتوه يتريوة هزه الإتكرة .و امود زه الخافمة مكعاوة لدم كمه امف عراز لغيه 

. الإسلام. و ينااون أن وطنهم نو كل شير لض فيه مسلم" 
مجموعة رسائل الشهيد 


دارالشهاب, القاهرة(د.ت)»؛ص 176. 
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ه | تت ل ل ب هه الفصل الرايع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المنامضة لها 


البحن (لازل: تمارض (الخطائب (القربى ر (الطرع (لاتى - (الإسلايى ابرق 
الإشزات للح - سير قطي (رغرؤجا / 


آ- حدود القوبية في خطاب الإخوان المسلمين؛ 


ا 00" 
ْ 1 كنا قد ّنا من خلال بحثنا عن حقيقة الخلاف بين أنصار القومية العربية؛ و دحاة 
١‏ فكرة الأمّة الإسلامية الجامعة؛ إلا أن حقيقة الخلاف سياسية و ما شعارات إقامة الدولة 
الإسلامية و تطبيق الشريعة الإسلامية إنما هي بالأحرى إملاءات إيديولوجية تخفي الأهداف . 
السياسية الفعلية غير المدسوم الجماعات و الأحزاب برامج تفصيلية في الدولة 
الإسلامية و لا في كد كيفية تطبيق الشريعة. ا 
5 يتطايق مفهوم الأمة و مفهوم الدولة فاعتيدة الإسلامية كما يفهمها عقيدة شاملة 
لجميع شؤون الحياة الأخروية و الدنيوية و من هذا المنطلق ادمج مفهوم الدولة في صلب 
مفهوم الأمة الواحدة فلقد توحدت في فكرهم وحدة العقيدة و الدولة: "الإخوان يسيرون في 
ء' ل ل ا 
الإرشاد. . و الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد و الأصول لا من الفقهيات و الفروع؛ 
١‏ لامح واااو قوم و الورك قارو ارايو وللخروات تيسن 01 
الآخر 0101 | 
و من هذا المنطلق رفض التفريق بين الدين و السياسة و غندما يتحدث البنا عن نظام الحكم 
في الإسلام فاه يتحدث عن مستويين ينبغي التمييز بينهماء المستوى الأوّل هو مستوى نظام 
الدولة الإسلامية الجامعة الواحدة و المستوى الثاني هو مستوى الدول المحلية القائمة في 
1 العالم الإسلامي و هكذا فهو يؤكد أن القول بان الأمة الإسلامية أمّة واحدة يستلزم القول أن 
١‏ الدولة الإسلامية تار لو احدة20. ٠‏ 


' مجبوعة رسقل الأمام الشهيدء ض 170 و أيضا ص 87 و انظر ص 210 
* انط في هذا لعركر 00 لي :مرجع سابق«ص صر116» »15 1. 


00 07 00 0 0 


ع ب بسب » الفصل الرايع ‏ في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امناهضة لها 


كما أن الإستراتيجية التوحيدية للأمة الإسلامية في فكر البنا ترتكز على قاعدة 
مزدوجة: الاستيلاء على الدول القومية أو الوطنية كل بمفردها و التركيز على دولة تستطيع 
لي 0 الومتتراو توحزا ماو با عفد ا أو 


على الحكم في كل دولة من الدول يفول عليها العالم لإسلامي حيث يقول البنا: "إن 


لكل أمّة من أمم الإسلام دستورا عاماء فيجب أن تستمد دستورها العام من أحكام القران 


الكريم و أن الأمة التي 5 تقول في أول مادة من مواد دستورها: إن دينها الرسمي الإسلام يجب 
أن تضع بقية المواد على أساس هذه القاغدة و كل مادة لا يسيغها الإسلام و لا تجيزها أحكامه ٠‏ 
يجب أن تحذف حتى لا يظهر التناقض في القانون الأساسي للدولة "© . 

و بالتالي يتبلوئر مفهوم البنا للأمة من خلال تصوّر ديني سياسي فانطلاقا من دستور 
الدولة تتم عملية أسلمة الدولة و جميع قطاعاتها "نحن نريد الفرد المسلم و البيت المسلم و 
الحكومة المسلمة و الدولة المسلمة التي تة تقود الدول الإسلامية و'تضيم شتات المسلمين» ,و 
تستعيد مجدهم و ترد عليهم أرضهم المفقودة و أوطانهم المسلوبة و بلادهم المغصوبة؛ ثم 
تحمل علم الجهاد و لواء الدعو ة إلى الله ختى تسعد العالم بتعاليم الإسلام"0© و لقد تبنى 


مريدي الإمام حسن البنا هذا التصور فأعادوا صنياغتة مع تغيرات كار و كن خوق 


تطوير الفكرة الأصل و ستتناول بالتحليل حدود القومية لدى السيد قطب(4) ازرقكلاميك تسق 


٠و‏ عن وصف مصر بأنها وطن و امة راجع:الرسالة التي بعث بها حسن البنا إلى الملك فاروق الأول في رجب من 


سنة 1366 ه»مجموعة رسائل الإمام الشهيد ض 57 و ما بعدهاءو عن أهلية مصر لقيادة العالم الإسلامي راجع 


مجموعة رسائل الإمام الشهيد ص 8 في ارض الإسلام ووزعيمة أممية" ص 113 أورده ناصيف 
نصار :تصورات الأمة المعاصرة.ء.ص118. ش 
*مجموعة رسائل الإمام الشهيد .«صص46, . 


“البنا:مجموعة رسائل الشهيدء.ص صن101-100. 


“السيد قطب(1966-1906) 

بسي مح لقو لبي 191211 بقرية موشا في محافظة أسيوطء و غادرها إلى 
القاهرة عام 1 لاستكمال تعليمه و التحق. بدار العلوم و تخرج منها عام. 73يعمل بالتدريس و ينتمي لحزب 
الوفد و يتركه إلى الهيئة السعديةءو يتتلمذ على العقاد و يكتب في الدوؤريات و يدخل في معارك أدبية.و في نهاية عام 
8 يذهب في بعثة إلى الولايات المتحدة في دراسة تدريبية لمدة عامين يعود بعدها ليقرر أن يكرس نفسه لمهمة ' 
جديدة هي بتعبيره "الرغبة في تحقيق 0 يق شيء اكبر من مجرد الكتابة" فيضدر بعض المؤلفات في محاولة للبحث عن 
منهج إسلامي؛ رآه وحده الكفيل بتغيير الأوضاع و بعث الحياة في الأمّة الإسلامية؛ و مع قيام نظام يوليو1952 سخر 
قلمة لمؤازرته وعين مستشارا لمجلس قيادة الثوزة للشؤون العمالية» ولم يكن بعيدا عن أحداث كفر الدوار في 
أغسطس من نفس العام ثم اختيز سكرتيرا عاما مساعدا لهيئة التحرير.بعدها انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 
3 ليعتقل مع أحداث أكتوبر 1954 .و قد ساعد ما عناه في السجن على عملية مراجعة شاملة للفكر الذي تتمناه 
الجماعة أثراه بمؤلفات حركية:!( هذا الدين و المستقبل لهذا الدين) و (معالم في الطريق) قد فيها صياغة نظرية و 
إيديواوجية لمجأوزة ما أطلق عليه الجاهلية من خلال استحياء النموذج النبوي.و في مايو 1964 ضدر له عفو رئاسي 
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البناه خاصة و.أن الطرح القطبي قذ تزامن و التجربة القومية الواقعية الناصرية و عايش ‏ . 
التجربة الوحدوية و كما يقول هشام شرابي "كان التعارض على أشذه بين الفكرة الإسلامية . 
و الفكرة القومية؛ فانٌ الأولى اعتبرت المرجع الأساسي يجب أن يكون النصوص..و الفكرة 


القو مية لم تكتف باعتبار الدين ثانويا بل حولته إلى عنصر ثقافي.. 01 


و بالتالي» فان موطن الجدل الفكري يتمحور حول حدود الهويّة» بالنسبة للإسلاميين 
فان الهوية هي الإسلام دون الدوائر الضيقة العصبوية و الدموية و الشوفينية و خاصة دائرة 


. الحاد الجاهلية التي دخلتها القومية بنظرهم؛ في حين يرى القوميون بان حدود الهوية هي 


العروبة كما أن دائرة الصراع الأكبر هي الصراع السياسي: الإسلام السياسي أو السياسة 
الإسلامية للطرح الإسلاموي للأمة الإسلامية في مقابل علمانية الدولة القومية بماهي فصل 
للدين عن را و عن شؤون السياسة» أما من 20 قومي فلن الود فو راع + 
1 م من "الجاهلية": 
هما 5 ول فيهما السيد قطب تصوره لعلاقة آمّة الإسلام بالجاهلية 
استعازة عن الجاهلية الأولى و قياسا غليها فان ما تواجهه الدولة الإسلامية المثالية التجيوز. 
هو جاهلية محادثة ة للواقع القومي داخل الدولة القومية و ضرورة بعث جديد لتخلص من 


صنمية الطاغوت و برأي قطب أن الإسلام "وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة - و لكنها 
شاملة . - يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركيءمستقل منفصل عن المجتمع 


الفاطو رن عي ني المجتمع. :ولع يوجد قطافي ملورة "نظرية" مجردة عن هذا الوجود 
الفعلي..و هكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى و لا سبيل لإعادة إنشائه في ظل المجتمع 
الجاهلي »في أي زمان و في أي مكانءبغير الفقه الضروري لطبيعة. نشأته العضوية 


الحركية."© و ما صنمية المجتمع الذي وجد فيه قطب و وثنيته إلا صورة عن وثنية و 


خرج بعذه ليقود تنظيما سريا و ينشغل بحاجياته الفئوية ليعتقل مزة أخرى عام 1965. و يصدر الحكم بإعدامه في 26 


أغسطس 1966.نقلا عن د.دياب(محمد حافظ).المشروع الناصري و الخطاب القطبي(سيد قطب -دراسة حالة) عن 


٠‏ مجلة الوحدة السنة الخامسة عدد52 كانون الثاني 1 يناير 9 صر ص66-65. 


شرابي(هشام):المثقفون العرب و الغرب.مرجع سابق»ص112. 
#قطب: :معالم في الطريق.ص]. 


مؤلفات السيد قطب: :من 2 مؤلفات قد قطب التي 5-5 أطروحاته. بدءا ب"في ضلال القن" انتهاء ب" لم في 


الطريق ِ ك0 7 
ا ل التصور الإسلامي و مقوماته" عن دار إحياء الكتب العربية:القاغرة:1962, 
3 "نحو مجتمع. دكي كه الأقصى عمان 9 : : 





هه .ا بتبت__مستتتهج الفصل لرابع “في الجدل الفكري , بين القومية والتيارات أمناهضة لها 


5 المجتمع الجاهلي الأو ل إلا 5 58 حيث يقو ل "إننا نخدع أنفسنا حتى نقف 
بالوثنية عند الشكل الساذج من الأصنام و الآلهة القديمة و الشعائر التي كان الناس يزاولونها 
في عبادتها و اتخاذها شفعاء عند الله...إن شكل الأصنام و الوثنية فقط هو الذي تغيرءكما أن 
ش الشعائر هي التي تعقدت و اتخذت لها عنوانات جديدة" ثم يعتبر "القومية" و "الو طنية" 
و"الشعب" هي الأصنام الجديدة ثم ينتهي إلى القو ل أن "الإسلام لم يجيء لمجرد تحطيم 
الأصنام الحجرية و الخشبية!). و:هكذا يخلق قطب تعارضا و تباينا بين القومية و الوطنية . 

والديمقراطية من جهة و بين الإسلام من جهة ثانية. | 

. و مثلما عمد قطب إلى مفهوم الحاكمية فانه يوظف مصطلح الطاغوت الذي ورد في 
القران الكريم في ثمان مواقع وظفه قطب بذكاء بعد أن أعاده إلى المفهوم اللغوي وهو "كل 
من طغى و تجاوز الحد في الظلم ليسقط هذا المفهوم على الأنظمة بقوله "أن الطاغوت هو 
كل سلطان لا يستمد من سلطان الله و كل حكم لا يقوم على شريعة اللهء و كل عدوان يتجاوز 
الحق"2) وهو مواصلة منه لبلورة مفهومه للحاكمية و كنا قد تعرضنا إلى مفهوم الحاكمية 
في الفصل الثاني من الباب الأول ضمن مبحث حاكمية قطبء إلا أن هذه الحاكمية قد شكلت 
. نوعا من القطيعة مع "الدولة الوطنية" و مؤسساتها و هذا مالم يحصل في جماعة حسن البنا 
التي رغم رفعها أشغار "القران دستورنا" قبلت الدستور القائم و دعت فقط إلى لاقع 
إسلامياء عاركية الأحزاب و لكنها تصرفت كحزب فقد قبل البنا في موقف نوعا ما توفيقيا 
بمفاهيم "الوطن" و "الأمة" و "الدستور" محاولا ترجمتها إسلامياء فلا تنافر عنده بين 
الارتباط بوطن معين كمصر و بين الانتماء ل"دار السلام"(© ظ ْ 
لقذ تشاول:البنا الترفيق جين المفهوم الوطني "للأمّة" و بين معناها كجامعة إسلامية 
تقوم على رابطة العقيدة و التضامن و قبل مفهوم الدستور كقانون أساسي للدولة الوطنية» و 
غدل على أن تنكم متافثة مع النقاصة القامة الشزريكة الإسلامية و قن هذا ايده يول 
ظ البنًاء"إن الإخو ان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبار ها الأساس الأول للنهوض 


-"الإسلام و مشكلات الحضارة" دار الشروق بيروت 1978. 
: -"هذا الدين" ٠‏ 
.. -"المستقبل لهذا الدين" . ا 
: -"السلام العالمي و الإسلام" مكتبة رهبة القاهرةزدت) 
أمقتطفات منقولة من كتاب "طريق الدعوة في. ظلال القران" ال نه فائز»دار 
العربية»بيروتءنقلا عن الورك صلاح الدين:الحركة الإسلامية في دراي وان حول فكر سيد قطبءص98.. 
#المرجع السابق»نفس الصفحة. : 
3 البن:مجموعة رسائل الإمام الغبورد. »ص ص 606 
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المنشود. و لا يرون بلسا أن يعمل .كل إنسان لوطنه وا ريل على سواه ثم هم 
يعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة الثانية للنهوض. .فواجب كل مسلم أن يعمل 
لذكياء الوحذة العويدة كيدها و مخاضيرتها الآن العرذي سر عضي الإباام وبدو اهو انق 
الإسلام الأولى و شعبه المتخير» ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية باعتبارها السياج الكامل 
للوطن الإسلامي العام ثم هم بعد ذلك يريدون الخير للعالم كله فهم ينادون الوحدة العالمية 2 
هذا هو مرمى الإسلام و هدفه.و لا تعارض بين هذه الوحدات بهذا الاعتبار فكل منها تشدا 
أزر الأخرى و تحقق الغاية منها."© و بالتالي فان ما صرح به البنا كان فيه إقرار بقومية 
الإسلام إلا أن السيد قطب قد تجاوز هذا الطرح التوفيقي و تعارض حتى مع ا البناء 
حيث يتفرد قطب بالقول:"وطن المسام الذي يحن إليه و يدفع عنه ليس قطعة ارض» بو نجنسية 
المسلم التي يعرف بها ليست جنسية حكم؛ و عشيرة المسلم التي يأوي إليها و يدافع عنها 
ليست قرابة دم و راية المسلم التي يعتز بها و يستشهد تحتها ليست راية قوم(. ..) و الجهاد 
لنصرة دين الله و شريعته لا لأي هدف من الأهداف و الذياد غن ذان الإسلام بشروطها لا أية 0 
دار لباك : ْ 1 

58 بقلي فين الدار التي يعترف ابهاء قطب هي "دار و راحدة هي دار الإسلام تلك التي 
تقوم فيها الدولة المسلمة؛ فتهيمن عليها شريعة الله» و تقام في حدوده و يتولى المسلمون فيها 
بعضهم بعض» و ما عداها فهو دار حرب» غلاقة النسلم بها كا لتال: ‏ كا لمهائدة على ْ 
عهد أمان و لكنها ليست دار إنتلام و لا ولاء بين أهلها وبين المسلمين"©. و بمزيد من 
الإصرار و التكرار بعد أن قسم قطب العالم إلى ثنائية دار الإسلام و دار الحرب نجده يركز 
على معنى الوطن بنفس المعنى و لكن بصياغة مختلفة في حربه مع المفهوم الحديث للوطن 
إلا وهو مفهوم الدولة القومية يؤكد على مفهوم الدولة الدينية الوطن دار تحكمها عقيدة و 
منهاج حياة و شريعة من الله" و بأسلوب الإثبات في معرض النفي”) يؤكد قطب رابطة 

ظ : العقيدة ا محدد للأمّة الإسلامية و الرائطة بين أبناء الأمّة "لا وطن للمسلم إلا الذي تقام ‏ ' 


أانظر مقالة الدكتور محمد عمارة "المنابع ا للشعوبية الجديدة. عن مجلة الوحدة؛ الر يات العدد 20 ايار 
6 ص 17 00 
أورده: د .بربوتي(حقي إسماعيل) :القومية العربية و الإسلام السياسي عن مجلة الوحدة, السنة الخامسة. العحد 52 - 
كانون الثاني/يناير:1989 ص ضص164:165. 
“قطب:معالم في الطريق.ص144. 

. “قطب:المصدر السابق»)ص137. 
“قطب:المصدر السابقء.ص145 

. ثانظر:نصار (ناضيقي) :تصورات الأمة المعاصرة »مرجع ع سايق »ص 143. 
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فيه شريعة الله فتقوم الروابط بينه و بين سكانه على أساس الارتباط في اللهءو لا جنسية 
ا ل 0 ار 01 0 


خيث تخلص الإسلام "من 0 الأرض و الطين و من ناته اللحمه و 7 ولا الجنس و 


لا اللون و العشيرة و لا القبيلة تعد من مقوّمات الأمّة العربيّة و لم يأتي قطب على مقرم اللغة 


كرابط للقومية و لا يمكن أن نعتبر هذا الإسقاط تصالحا مع المنادين بالرابطة اللغوية بناءا 


على مقوم اللغة و إنما لان اللغة العربية هي لغة النص المقدس و لاتصالها الوثيق بالنص 


..القرآني و بالتالي تجنب قطب الخوض في مقوم اللغة بعد أن ألغى و فنّد كل المقوّمات التي 


تعتمدها المنظومة القومية في تكون الأمم. فلا مقوم لدى قطب إلا مقوم "لا إلاه إلا الله" و 


. سيادة الشرد يعة الإلاهية وحدها و.إلغاء كل القوانين البشرية© و هكذا يعرج بنا قطب من 


مفهوم إلى آخرء من مفهوم الحاكمية بماهي مملكة الله في الأرض» و بماهي سحب الشرعية 


ع الأنظمة السياسية القائمة. 


وله تحطنة ل 4 حو الفسندابقي قترو :نار اقووبة أخزى |أاوهو قار 
"أَقَحَكُم الجاهلية يَنْكّونَ و مَنَ أَحَسَنٌ مِن الله حَكَما لقوم يُوقُون'87 فالجاهلية عند قطب ليست 
فترة ماضية من فترات التاريخ و "إننا نبخس القرآن قدره إن نحن قرأناه و فهمناه على أنه | 
حديث عن الجاهليات التي كانت إنما هو خديث عن شتى الجاهليات في كل إعصار 3 
و إن كان قطب قد جرّد سيف الحاكمية في وجه الأنظمة ليسحب منها شرعية الحكم 


. بمبدأ الحاكمية لله و لا حكم إلا لله فانه كذلك الصق صفة "الجاهلية" ليسحب الشرعية من 


كل المجتمعات القائمة بما فيها من أنماط و قم و غادات و تشريعات و نظم و فنون و تاريخ 
و ثقافات لاتصالها بالجاهلية الجهلاء فاصدر الحكم إطلأقا على المجتمعات القائمة بأنها غير 
مسلمة و بالأحرى تكفير المجتمعات» و لا بد في رأيه من الانسلاخ من الجاهلية بالهجرة إلى 
الإسلام بكل ما فيه؛ و أول خطوة في الظريق المستقة فى ترق :الداعئة واشعووه هلازال 


التام عن الجاهلية تصورا و منهجا و عملاء الاعرال الذي يسيع بالالتجاء في منتطيف 


الطريق و الانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم إلى 


ظ الإسلام..لا ترقيع و / لا أنصاف الحلول. 


ا ناصيف ضباق سورك الأمة.»مرجع سابقءص 143. 
2 انظر قطب:»ء :معالم في الطريقء.ص60.: 


7القران الكريم»سورة المائدة 5/اية 50. 
4 انار الجورشي (صلاح الدين) «الحركة الإسلامية 7 لدوامة مرجع سايق ,ض100. 
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نالا اهل يجوز لمملم أن يكفر مما آخزنخطق يأشهافتين جن يمان و أن 

أركان الإسلام عن قناحة؟ الإسلام لا يجيز تكفير المسام و في هذا الصتد يقول ال "لا كفر 

مسلما قر بالشهادتين و عمل بمقتضاها و أدئ الفرائتض..إلا إذا اقر بكلمة الكفر أو أنكر 

معلوما من الدين بالضرورة؛ أو كنب صريح القران أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب 
اللغة العربية 29 

إلا 2 صاحب المعالم لا 5 عن القول "ليس المجتمع الإسلامي هو الذي يضم 

نأا مهن يسنوت أنفسهم مسلمين بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع؛ و إن 

منان واسا وه اليك احراد © و كذلك قوله:"إنّ المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير 


المجتمع الإسلافق إنه هو كل مجتمع لا يخلص غبوديته لله وحدهء مشتملة هذه فنا 


التصور الاعتقادي» : في الشرائع الفعودية في الشرائع القانونية"(0. 
0 و مجمل القولء فانّ المجتمع الجاهلي عند قطب هو المجتمع الذي لا يطبق فيه 


الإسلام و لا تحكمه عقيدته و تصوّراته و قيمه و موازينه» و نظمه و شرائعه؛ و قيمه» و 


سلوكه "4 كما أن المجتمع الإسلامي هو من يؤمن بأركان التوحيد الثلاثة: الالوهية و 
الربوبية و الحاكميّة. عكس المجتمع الجاهلي الذي لا يؤمن بهذه الأركان. و نستخلص كون 
قطب له مأخذه على المجتمع المصري غير السوي.9 ١‏ 00 
.و الجدير بالذكر أن مصنطلح "الجاهلية" قد أقتبسه قطب من القرآن الكريم و هذا 

متفق عليه و لكنه توارد في أقوال المرشد حسن البنّا حينما أراد البنا أن يوكتعهسالة القومية 
و التي يرى فيها أنها تهدف إلى أسمى المعانيءلا يأباها الإسلام و لكن الذي يرفضه فكر 


. الإخوان إنما هي قومية الجاهلية التي تهدف إلى التحلل من عقيدة الإسلام و رباطه» بدعوى 
الاعتزاز «والجنئن :"فالإخوان التساموت: لو يؤمنون بهذه القومية الجاهلية والا يقولون: 


فرعوتية؛ ٠‏ عربية و فينيقية و سورية و لا شيئا من هذه الألقاب و الأسماء التي يتنابز بها 


م6 م مي 


الناس» لأنهم يؤمنون بما قاله رسول الله...الإنسان الكامل بل أكمل معلم علم الإنسان .. 
الخير..."و كذلك قوله: "أن الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالآباء..الناس لآدم و 


1 النبا 1 رده: الجورشي: الحركة الإسلامية في الدى امة؛ من جع سابقي,ص56. 

2 قتطبء معالم في الطريق» ص141. ا 

3 قطبء معالم في الطريق»ء ص120. 

“4 قطب:المصدر السابق» ص 1 14. 

7 انظر :سيد قطب: المجتمع المصري جذوره و أقاقه. عادو تيم لان روسيون» سيا لنشر. »ط1994؛ 1 ص37 و 
ما بعدها. : 
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ادم من تراب..لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ..و لسنا مع ذلك ننكر خواص الأمم و 
مميّزاتها الخلقية..و نعتقد أنّ العروبة لها في ذلك النصيب الأوفى و الأوفر..ليس معتى هذا 
أن تتخذ الشعوب هذه المزايا ذريعة العدوان (!1) 

:و يحيلنا هذا القول بالضرورة إلى الثنائية لجيه كان انا م الإسلام و العلمانية, 3 
أسلمة الدولة من منظور الإسلاميين من خلال القول بالحاكمية لله و تطبيق الشريعة؛ ولحاد 
الدولة القومية مما يجعلها في تصورهم في بؤرة الجاهلية منواءإوالشيوحية. ظ 

2- الحاكمية في مواجهة علمانية الدولة القومية: 

. إن العلمانية بماهي "بالضرور ة موقف رافض للطابع الكلياني للدولة الدينية الذي 
يرتبط مفهوميا بجعل الاعتبارات الدينية نهائية في ما يخض الأمور الروحية و الزمنية على. 
عد الوا كان لزاما على الإخوان أن يعلنوا ضراحة بان الشياسة جد ل يتجزأ من 


الإسلام تابعة له و ليس هو جزء منها و لا تابعا لهال» حيث حيث يقول البنا:" .نحن حرب على كل 


زعيم أو رئيس حزب؛ ؛ أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام و لا تنيز في الطريق لاستعادة. 
حكم الإسلام و نجدة الإسلام. ل ل 


. بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين.4) 


. ولا يعتبر البنا أن ما يقوم به الإخوان تدخل في شؤون السياسة و إنما على العكس 


هم يسيرون وفق منهاجهم الواضح خطوة بعد أخرى و كما يصرح البنا: "...منهاجنا القرآني 


ايم الل ب الخو 
0 “0 ونان مسري تيون بارا يراد اسل الحك عن .و ومن 2 


مأخذ الإخوان المسلمين على علمانية الدولة القومية في حدود وطنيتها الضيقة بحدود 


جغرافيتها فى مقابل عالمية الإسلام لكونه ليس مجرّد دين و إنما أيضا هوية قومية©)؛ 





' أورده:السمان(محمد عبد الله):حسن البنا..الرجل و الفكر 5 “دار بوسلامة للطباعة 


.91 والنشرءتونس»ظ1984» ص‎ ٠ 


2 انظر ظاهر (عادل):الأسس الفلسفية للعلمانية»دار الساقي»بيرو وت ط2 1008 »ص60 و 5 | 
3 انظر ما كتبه البنا في رسالة "نحن و السياسة" | 

4 ' أورده السمان (محمد عبد الله):حسن البنا..الرجل و الفكرة.ص78. 

2 أورده السمان(محمد عبد الله) :.حسن البنا..الرجل و الفكرة,.ص729. 


9 انظر:غوض(لوين) :تاريخ الفكر المصري الحديث:الجزء الثاني»ط جديدة:القاهرة 990 1ض 109. 
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مدل لغيه الفصل الرايع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات اطناهضة لها 


يقع انتهاك حرمة الأقليات المسلمة في مختلف الأقطار و لا تحرك الدولة القومية العلمانية 
ساكنا لنصرة المسلمين مما يجعلهم سواء و الكفرة بمصادقتهم أنصار الشيوعية و الملاحدة. 
< ' “لون زابطة العقيدة في مفهوم فكر الإخوان أقدس الروابط و أفدس من رابطةالدم 
. ورابطة الأرض في حين تعد الوطنية الشغل الشاغل للقوميين "فدعاة الوطنية يعتبرون حدود 
الوطنية بالتخوم الأرضية و المعالم الجغرافية بينما تعتبرها فكرة الإخوان بالعقيدة فكل بقعة 
فيها مسلم يقول لا إلاه إلا الله محمد رسول الله.. وطن عندناء. له حرمته و قداسته.روجب 
الإخلاص له و الجهاد في سبيل نصره و كل مسلمين فئ هذه الأقطار الجغرافية أهلنا 
وإخواننا نهتم لهم؛ و نشعز: بشعورهم و نخس بإحساسهم.' أمّا دعاة الوظنية المجزدة كما 
يقول الشهيد البنا فليسوا كذلك "لا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة 
الأرض ويكتيو ذلك الفازق الحدلى فيا لو زافق امه :ان تقرئ تفننها على اتانيه عيرهاه 
فنحن لا نرضى ذلك على حساب أي قطر إسلامي و إنما نطلب القوة لنا جميعا و دعاة 
الوطنية المجرّدة لا يرون بذلك 000 من هنا تتفكك الروايط و يضرب العدو 56 
ببعضن29 00 ا ” ظ 
2 و يضرب البنّا الأمثال العملية لتأكيد الفوارق العملية بين..الإخوان و دعاة الوطنية 
المجردة العلمانية» قضايا الأقليات المسلمة المضطهدة التي تن عليها حروب الإبادة العملية 
و المطوية في الدول الشيوعية و في الدول الصليبية: و حتى في الدول البوذية بمفهوم دعاة . 
الوطنية المجردة» لا شن لنا في مصر و لا شأن للمسلمين في الدول المسلمة؛ ةبد 
الأقليات المسلمة و بمفهوم فكرة الإخوان يقع على عاتق الشعوب المسلمة في كل مكان 
خضيرة فاه الأقليات المعذبة بل ماهو أفدح و أحس أن الدوق المشيلتة تعامل أعداء الإسلام 
ظ الذين يذيقو ن الأقليات المسلمة في بلادهم الأمرين. فعائلة الأصدقاء و تقف من ) قضايا هذه 
الأقليات المسلمة موقفا سلبيا مخزيا2 و اامكظة: ميان أن الإخوان المسلمين ذغاة تفريق 
متسر يتين طيقاكة الله فون فطلم أن ا عنى أنق العداية بإحقر “ الرابطة الإنسانية 
العامة بين النائن"0© :. 
و لا يمكن أن نج أفضل من دفاع ميشيل علق .من القوميّة العربية و نفي ضقة. 
الإلحاد عبايفرة الرجعية و في نفس ا محارية الدبو عية افر لم نكن نحن ولو م 





! انظر امرش أن الرجل و الفكرة»ص 38 
2 المرجع السابق.»ص89. : ْ 
3 0 السك البنا ..الرجل و الفكرة»ص115. 
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ث6 نقدنشد ص سه الفصل الريع, في الجدل الفكري بين القومية والقيارات المناهضة لها 


تكن حركتنا موجودة لتهدد المجتمع العربي بان يشوبه الإلحاد» إذ أننا بمقاومتنا الرجعية . . 


الدينية دون إعتدال أو مسايرة» و بمواقفنا الجريئة المؤمنة منها ننقذ مجتمعنا العربي من 


نتسويه الإلحاد "لكو بنظر عفلق فان 00 يعارضون الأفكار القومية و الاشتر تراكية و 


يعتبرونها وافدة غريبة عن جوهر الدين.,2) 


إن حزب البعث العربي الاشتراكي يحارب الإلحاد و يعتبر الإسلام ثورة العروبة و 
ثروتها و الجزء الضخم من تراثها لا يمكن أن يتناقض مع الإسلام و لا سيّما كحضارة و 
ثقافة يعزز الأصالة و الهوية القومية0© و يقف سدا ضد الغزو الثقافي و التغريب "إن الدولة 
العربية التي يعمل لها البعث هي نقيض الإلحاد و الفساد و كل ماهو سلبي هدام؛ و علمانية 
الدولة بهذا المعنى ليست إلا إنقاذا للروح من شوائب الضغط.. بو مادام اين منبعا فياضا . 
للروحء فالغلمانية التي نطلبها للدولة هي التي بتحريرها الدين من لوك السياسة و 
ملابساتهاء تسمح له بأن ينطلق في مجاله الحر في حياة الأفراد, و المُجتمف 1ه 
ووه التميقة الأصئلة الكى :هن قارط من شروط بعت الأنة:40) ظ 
هذا كما عبر عبد الناصر كذلك عن معارضته للعلمانية الملحدة بقوله "عندنا خلاف 


مع الشيوعيين كبير جدا...الخلاف المبدئي أن الشيوعية لا تؤمن بالأديان نحن إحنا بالدين و 


بحرية الأديان. "5 كما أنه يرى أن القومية العربية تتفاعل مع الدّينَ و لا تتعارض معهءو 
كان لا يميل إلى العلمانية بمعناها المباثئر فصل الذين عن الدولة فصلا تعسفيا بل يكسبها 
مضمونا سياسيا و اجتماعيا وحضاريا خاصا و متميزا. و بعبارة أخرىفإنٌ عبد الناصر "لم 


ا ار الي ا الل ا : 


فالدين ليس ماضيا 1 ولكنه قوة نحو الستيل:9 . ٠‏ 


عفلق(ميشيل). :في سبيل البعث.ص 143 و انظر. كذلك نقد للشيوعية و الإخوان المسلمون ضمن ْ 
دندشلي(مصطفى) :.حزب البعث الاشتر اكي 1964-10 ج1»الايديو الوجيا و التار يخ السياسي»مرجع سابق.ص 
ض18:19. 22 | 

2 المرجع السابقء»ص19.. > 

0 العيسمي(شبلي): :العلمانية و الدولة الد ينية»مرجع سابق ص94 . 
4 عفلق:في سبيل البعشءص ص1 9) (0متشيل حفاق»حديت عام  .1955‏ ش 

” انظر مجلة اليقظة العربية ص28»العدد الرابع»السنة الأولى يوليو/تموز 5عدراسة للسيد زفعت السيد احمد عن 


إشكالية الصراع بين الدين و الدولة في الموج الناصري, 


6 المرجع السابقءص26. 
و لمزيد الاطلاع لطر قوذي متؤاؤيك الريك :تعلدل عيد الناصر مع الدين»ردا على مقال رباب 50 "الدين في 
الخطاب الغيادي ا مجلة الوحدة العربية»العنة الخامسةءالعدد 4 ذا ر/مارس 9.. 


اوشنل ل ل سئدس سس سس سه الفصل الرايع. في الجذل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


كما تناول قسطنطين زريق البحث في العلاقة بين القومية و الدين بحذر شديد مؤكدا. 
أن القومية الحقيقية لا يمكن أن من .الدين الصحيح؛ ؛فهي في جوهرها حركة روحية ترمي 
إلى بعث قوى الأمّة الداخلية و تحقق قايليتها العقلية و" النفسية من أجل المساهمة في تمدن 
العالم و حضارته!) و إقراره بلا تناقض بين الدين و القومية لا يمنعه بأن يؤكد بان "للقومية . 
معنى و خصائص إذا فقدتها فقدت جوهرها و في مقدمة هذه المعاني علمانية الحركة القومية 
و علمانية الدولة التي يراد إنشاؤها و ليس معنى هذه العلمانية إنكار الدوافع الروحية أو الكفر 
بالله تعالى بل بالعكس أن القومية تؤيد كل ما يقوى الإيمان في النفوس: و يدضعها في سبيل . 
الخير و لكنها 3 تقيم المجتمع على أساس علماني و تنبذ كل عصبية طائفية و كل تمييز بين ظ 
المواطنين على انل الدين و العقيدة 2" كما فصل زريق بين الدين و التراث لآنّ التراث 

ملك للأتّة شاركت فيه طوائفها جميعا في فعاليتها الثقافية و لأنّ الدّين يتطلب التزامات 

مختلفة عن تلك التي يتطلبها التراث» كما أن الخلط بين الدين و التراث يتخذ ستارا كتغليب ْ 
جانب على آخر عند تقييم الحضارة العزبية في سبيل توجيه الحاضر و المستقبل العربيين و 
بالتالي فِإن زريق يريد أن يعرض المفهوم القومي خالصا بغية اوضر .إلى إقامة الدولة 
القومية العربية العلمانية الحديثة,!0) و في نفس السياق تتوارد أفكار المنظر القومي ساطع 
الحمصري في مختلف مؤلفاته بآنَ لا تناقض بين الديين : و القومية "فالدين القومي لا يثير أي 
مشكلة إذ لا شك في انه يدعم الشعور القومي لكن الأمر يتعقد عندما يكون الدين عالميا 
كالمسيحية و الإسلام؛ فمن طبيعة هذا الدين أن يخلق مشاعر عالمية لا بل مشاعر لا قومية؛ 
إلا أنّ هناك ما يحد من هذه النزعة فالأديان لا تنتشر إلا بواسطة أداةالتعبير القومي أي اللغة 
و لكل دين علاقة جوهرية مع لغة معينة.. 04 

و تخلض اله القولك وفق المنظرين القوميين العرب أن" علمانية الدولة القومية لا 
تعني الإلحاد و إنفصال الدين عن الدولة لا يعني إلغاء الذين أو الممارسة الدينية بل تخرج 
السياسة و التنظيم الاجتماغي من حيّز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز 

اللي الال 0 





١‏ زريق الي ل سابق»)ص126. 

2 -زريق(قسطنطين):الأعمال الكاملة»مركز ترانيات الوحدة العربية.بيروت4» ,1205 مجلدات»ص 120/1 و 0 
كذلك نفس المعنى في "نحن و التاريخ" ص203.: ٠‏ 
و لمزيد الاطلاع انظر:د.قسطنطين. زريق و فكره اودر و خوار [محي 5 صبحي عن مجلة 
الوحدة»الرباطءالسنة الاولى»العذد 10»جويلية 1985 صن123. ْ 

3 ضبحي(محي الدين) المرجع السايق»نفس الصفحة. 1 : 

“ أورده حوراني»البارت :الفكر العربي في عصر النهضة 39 »1/8 ص319. 
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و سي يه الفصل الرايع : في الجدل القكري بين القومية والتيارات المنامضة لها 


تطابق الإلحاد. إذ لو كانت هي الإلجاد لأصبحت الدولة فريقا 5 فر قاء المجتمع المدني 

ولتخلت عن أن تكون دولة» أي لفقدت وظيفتها في تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية 
ْ والعقائدية فالعلمانية بهذا المتظوو: "'عقد زمني بين الجماعات الاجتماعية المختلفة تتنازل 
١‏ بموجبه كلّ جماعة عن قيمها الخاصة و عن نظامها المعياري الذاتي لتبحث في علاقاتها 
| . المتباذلة بينها عن قيمة(قيم) اجتماعية تخلق الإجماع و تضهر تمايزات المجتمع المدني"17) 


و بالتألي ,كن دعاوي مثل "الجاهلية" و "الطاغوت" تكون مفارقة للواقع و قول. 
قطب بالحاكمية التي تبئاها من أطروحات الداعية الإسلامي البكستاني© أبو الأعلى ‏ 
المودودي بعد محنته اثر اصطدام الإخوان مع قادة ثورة 2 و عجزهم عن احتوائها يفتح فت 
لمجال إلى اعتبار أن فول قب "بالحاكمية الملقة الذي ينشا عنه حق الشريع للعباد و حق 
وضع المناهج. ..و كل من ادعى لنفسه حقّ وضع منهج لخياة جماعة من الناس فقد إدعى حق 
الألوهية عليهم. رو كل من أقر منهو 'خلى. هذا الادعاء فقد اتخذ إلاها من دون الله بالاعتراف 


المز اق كمنانضن الالورقية "ماهو إلا رد فعليو تصعيد و شعور بالمرارةوالهزيمة لفشل 


المشروع السياسي الديني في الدولة و الأمّة2)فيكون قطب كغيره لم يعدم نظرة براقماتية 


اللدين حيث ,إجتمعت كلمة التيار السياسي السلفي على الهجوم على كل ماهو حديث و العودة ٍ! 


إلى النموذج الأصل للدولة النبوية و العودة إلى القران و امّة القرآن لن تتحقق فق إلا من حاذل 
منهج إنقلابي يريد أن يهدم نظام . العالم الاجتماعي بأسره و يأتي غلى بنيانه من القواعد 
ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته و منهاجه العملي."57) و في مقابل هذه النظرة الانقلابية . 
على كل ماهو جديد نجد أنصار العلمانية يرفضون استغلال الذين و كما يقول عفلق "فنحن 
مع تبيننا للنظرة ة السلبية إلى الدين. .التي نت الدين بها ليكون داعما للظلم أو التآخر 





1 انظر لقزيز عبد الله:.القومية قو العلمانية الايديولوجيا و التاريخ»دار الكلام لين و ال 
9 :ص ]51 . 

2 انظر:المو دردو اين الأعلى):مفاهيم إسلامية حول الدين" و الدولةءتقديم خليل أحمد الافاق مدير دار العروبة 
للدعوة الإسلامية لاهؤر -الباكستان»دار العلم :الكويت ط4:1983:ص6.نجد مصطلحات مثل "شؤائب الجاهلية 


: المزدوجة: :الجاهلية القديمة و الجاهلية 0 أعلنت وخانبا الله و لواليته و حاكميته" وهي ذات الأبين التي 


قب هذا 00 | شْ . 
4 انظر فضل .اشإمهدي):مع نديد 21 في فكره السياسي' و الديني مؤسسة الرسالة»بيروت أن كذلك 

جمعة(محمد علي)»نظرية الدولة في الفكر العربي المعاصر..مرجع سابقء.ص106. 

5 اوراس في لول القران ج7عدار إحياء ا الارات العربي بيروت؛ 1 ص7571. 
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الفصل الرايع: في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امناهضة لما 


والعبودية نثق نثق رغم ذلك بان الإنسان يستطيغ أن يثوو عع الكيفية في استخدام الدين و 


:0 على هذا النوع من التدين الكاقب و المشو ةو أن يعطلى: ..للدين الحقيقي الصادق حقه ”0) 


. ليواصل ميشيل عفلق حملته على الرجعيّة "نحن نعتبر أن الرجعية الدينية تؤلف مع 
الرجعيّة الاجتماعية معسكرا واحدا يدافع عن مصالح واحدة و أنها خطر يهدد الدين. إنّ هذه 


الرجعيّة التي تحمل لواء الدّين في يومنا هذا و تتاجر به و تستغله و تحارب كل تحرّر بإسمه ْ 


و تدخله في كل كبيرة و صغيرة كي تعيق الانطلاقة الجديدة©. ..يعتبره. عفلق "هم أعداء 


ظ الثورة هم مُمَثلو الأوضاع القديمة التي يجب أن تزول لكي تنهض الأمة الغربية"(© 


٠ |‏ و في سياق تفنيده لصفة الإلحاد عن القومية و بعد شرح مستفيض يتوصل عفلق إلى 
إيجاد مبررات قول الماركسية الشيوعية بالإلحاد يقول عفلق "نحن لا نرضى عن الإلحاد ولا 
نشجع الإلحاد و نعتبر الإلحاد موقفا زائفا في الحياة. ..ننظر للإلحاد كظاهرة مرضية يجب أن 


تعرف أسبابها لتداوي. ,فشيوعية ليست عميقة في كل نؤاحيها. .و لكنها بقيت سلبية في كثير. 


من المواقف.لاحظت المازكدية و ماشنظنيا حقة نيان الدين بن أصبح في 3 سلاحا بيد 


الظالمين المستثمرين السيتهوية لإبقاء الشتضة انها نكت تحت الاستثمار و الاستعناد و هذا. 
حقّ و من ضميم الواقع.فقالت "الدين أفيون الشعوب. لفان السمٌ الذي يمنع الشعب من 


الثورة و لذلك أعلنت الإلحاد كعقيدة...") و لكن الأمر يختلف مع المجتمع العربي حيث أن 
" في حياتنا القؤفية تحادة قطن وه تكافث ظهور الإسلام. .حادث قومي و إنساني عالمي 
لآنّ فيه عظمة بالغة.فيه تجربة هائلة من تجارب الإنسانية تغنيهم و تغني ثقافتهم العملية . 
والسياسية و كل شيء. بالل ظ 
و يواضل عفلق الدفاع عن قيم البعث ا تراكية لمرو ارب من 

و عمليا عن الاشتر تراكية العلمية للشيوعية حيث أن حزب البعث لم يطرح نفسه كبديل . 
0 فالماركسية تنفي رسالة العرب الخالدة لتطرح نفسها كرسالة 
1 ممية "الشيوعية ليست مجرد نظام اقتصادي بل هي رسالة رسالة مادية مصطنعة تنفي 
00 ن الروحية و الوشائج التاريخية التي تقوم عليها . 


1 عفاق 0-6 :مختارات من أقوال موؤسس البعث/ميشيل عاق النؤسسسة العربية للدراسات و النششرءط1 'ايار/مايو 
75 :قضية الدين في البعث العزبي" )01 نيسان 1956 “ص62 ١‏ 1 1 


. 2 المرجع السابقءص62, 


3 المرجع السابق إنظرتنا إلى الدين (1)»آذار 156 : : : 
“4 عفلق:مختارات من أقوال مؤسس البعث»المرجع السابق "نظرتنا.إلى الدين"؛ص60. 


* عفلق(ميشيل):مختارات من أقوال مؤسس البعثءضص58. 
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0 روحهم و حاجات مجتمعهم و نهضتهم الحديثة 


4 الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المتاهضة لها 


الأمّة"(1) و اما على الكر ب إلا أن يختار وا إما الشيوعية أو رسالتهم الخالدة» و "ليس بعسير 


على العرب إذا ما تخلصوا من كابوس الشيوعية أن يهتدوا إلى اشتراكية غربية مستمدة من 
0 | ْ 


و بالتالي» فإنّ الا< شتراكية العربية لها خصوصيتها المثالية التي تحمل في طياتها 


: التاريخ العربي الذي لا ينفصل عن التاريخ الديني و بعيدة كل.البعد عن الماركسية. ومن هذا 


المنطلق فان. فلسفة البعث لا تنفي فقط المادية بل تطرح نفسها كفلسفة بديلة 1 قم امول . 
الروحية و الأخلاقية وزنا. و على هذا الأساس فان القيم التي ترى فيها الحركة الإسلامية 
أنها مستوردة و هجينة كالا: شتراكية و العقلانية و الليبرالية و السيادة و العلمانية إنَما هي قيم 
بإمكانها أن تلائم المجتمع العربي و تنبع منه. | 

3- الخطاب القطبي النقد و النقد المضاد: 


و أمام الانكفاء السلفوي لحركة الإخوان و تشبثها بفكر ماضوي باتفاق إجماعي على 


. مبدأ "الإسلاف لم يتركوا شيئا للإخلاف " فقررت الحركة الإسلامية "أن تقر التاريخ في. 


الشرع و تقرأ الشرع في التاريخ تماما مثلما تقرأ الدولة الدولة في الدّين و الديْن في الدولة©. 
فأنتجت فكرا مفارقا للواقع و مستجدات النهضة بل رافضا في طوباوية عدمية9) لكل ماهو 
مستحدث على أنه من قبيل البدع. و بالتالي.فإئها في إيديولوجيتها اليوتوبية ليست فوق النقد 
بل إن المأخذ على الطرح الإيديولوجي لحركة الإخوان و خصوما للخطاب الأصولي 
القطبي. عديدة. 5 ' ظ 

ددا ف اجتماع كلمة التيار السياسي السلفي على ل 0 كل ماهو حديث 
ورفضها بشدة للقومية العربية لاعتقادها أن هذه القومية ارتبطت ب"الدعوة العلمانية" . 
ز"التغريب" و بسيب ما تدغية من صلات بين الغرب العلماني و الدول الأوروبيّة "بل و 
يمتد للاتهام بالعلمانية و التغريب و دور الغرب الشيوعي و-الرأسمالي في تشجيع الحركة 
القونية الوحذرية الشرقائتها صر النامتوية “حيرت اللفررقة الإمتلنية بن الاتضناء إلى 


٠‏ . ! عفاق:في سبيل البعشيص197. 
. 2 عفلق:المصدر السابق ص1199. شْ شْ 
| انظر :الجابزي(محمد عابد):نحن و التراث:(قراءات في تراثنا الفلسفي)»دار الطليعةريروخ ةط 1980 41ص 63 . 


4 لمزيد الاطلاع حول اليوتوبيا الإسلامية يستحسن العودة إلى د.يوسف سلامة "الإسلام ى التفكير الطوباوي" 
ضص30.و انظن كذلك د.بربوتي (حقي إسماعيل) :«القومية العربية و 2 السدسي عن مجلة الع ل 


:. الخامسة»ءالعدد 2كنون الى لاد 9 ص167. 


2. 204-: 





ا 0 الفصل الرايع . في الجدل ل الكني بين القومية والتيارات المنامضة لما 


"الأمة الإسلامية" و.تصفية دور 0 ابطة العقدية كمحر كَ أساسي للانتماء و إحلال القومية 
محلّه ”000 ظ 

النظرية الانقلابية 000 5 ت "التكفير و ل : ع 1 
الهدم و العنف©) الذين ليسا من قيم ليم الإسام كون الخلاف بين الحركتين القوميّة و الإسلامية : 
خلاف لم يتعدى حدود الخلاف السياسي إلا أنَ الإخوان و خاصة الخطاب القطبي يحؤله إلى 
خلاف عقيدة و إنتماء 2 55 أو كفرءإمًا دار السلام أو دار الحرب إمّا مجتمع الإسلام أو 
مجتمع الجاهلية: إمآ إقامة "حاكمية الله" أو "حاكمية البشز". 00 

أجاز الخطاب القطبي لنفسه أ أحقية تكفير المجتمعات المسلمة و اث صلت و 58 
وحجت البيت وكان الخطاب القطبي خطاب الاهي مالك لكل الحقيقة و الحال 9 النص. 


| : القرآني هو النض الالاهي و ما عاداه من خطابات هي محص .إجتهاد نسبي بشري بالأساس. 
ش و الحال هذمولا يتعارض قطب مع قوله :"شرائعهم و قوانينهم حد حتى الكثير مما نحسبه ثقافة 


إسلامية و مراجع إسلامية و تفكيرا إسلاميا..هو كذلك من صنع الجاهلية"0©. و قد قيل بآنٌ 
قطب لم يكفر الناس؛ لا أفرادهم و لا جمهورهه9) و إنما قصد بحكم التكفير نظام الحكم. وقد . 
لاقى هذا التأويل قبولا لدى البعض إلا أن نضوص قطب تحمل كما يقول الحقيقة دون زيع 
أوتأويل.و المسألة في حقيقتها هي مسألة كفر و إيمان؛ مشالة كن انو توخيد: مسألة جاهلية 
وإسلام. إن الناس ليديوا معطامين - كما يدعون -و هم يحيّون حياة الجاهلية "(5. 001007 
قطيعة بين الداعية و الناس بل و تبر منهم كما تبر إبراهيم عليه السلام من قومدا». حيث أن 


؛ انظر ثابت(احمد):نقد الر 23 دية السلفية للقى مية العر 5 لوه حدة العربية ة في مجلة الوحدة»العدد52»السنة الخامسة 
9 صن 83. : 

2 منذ البداية امتازت المركة بالبكف و هذا مااجاد ا ل د ل اللذين 
عرقوا عبد الناصر خلال السنوات الأولنى للثورةءو قد ذكر أن عبد الناصر قد اخبره شخصيا أن الإخوان المسلمين هم 
اللذين أشعلوا حريق القاهرة في 26 كانون الثاني/يناير عام 1952؛و أن عبد الناصر قد أعلن بعد ذلك بقليل في خطاب 
علني أن الشيوعيين هم الذين دبروا الحريق:انظر إبراهيم طلعت "جبال عبد.الناصر يروي تفاصيل اتهام الإخوان 
بحرق القاهرة" روز اليوسف 17 كانون الثاني/يناير 1977. 


ْ أورده: 3 .سليم(محمد السيد): #العطيل الناصريءدراسة في | العقائد 3 السياسة الخارجية (مرجع ات 
14:“ض65. 0 ْ 
3 يلد اكقاد في الطريق.ءص ص22 21 


عن أقوال قطب "فنحن دعاة إلى الله و لسنا قضاة نصدر الأحكام على الناسن بالفسق أو النفاق أو الكفر ا الضلال و 


5 الإسلام منهج حركي جادءو ليس من الجدية أن نتلهى عن الدعوة بإصدار الأحكام. ,"أورده الجوزشيءالمرجع السابق 
ص66 200 ْ ٠‏ 


* قطب: :معالم في الطريقء.ص213 ' 


6 انظرءالجورشي»الحركة الإسلامية في الوانا هه ماقيص91 ظ 
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الفصل الرابع ٠‏ في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امناهضة لها 


قطب قد أدان الواقع القائم في المطلق ثم طلب من دعاة "الحق" أن يصنعوا واقعا معزولا. 
وأن لا يشغلوا أنفسهم بما جرى في حياة الناس لأنّهُ إفراز لواقع جافلي. ٠‏ 
. و بأسلوب المنظر الحركي يقدم قطب منهج عمل مع التأكيد على انه ليس من وضعه 


و إنمآا هو المنهج الرباني إذ يتقاط الدعاة بقوله "يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا 


.إنه كما أن هذا الدين رباني فان منهجه في العمل رباني كذلك متوافق مع طبيعته وءانه لا.. 


يمكن فصل حقيقته .هذا الدين عن منهجه في العمل."20 و من ناحية أخرى؛ يعتبر أن هذا 


ْ 0 الخطة السياسية المؤقتة و يذهب إلى دغوة الحركات الإسلامية بأنّ لا 


تختزل "مد مشروعها في تحركات سياسية محدودة حيث يقول :"لي توجيه عام لكل الإخوان و 

0 الإسلامية» وهو ألا تستغرقهم الأحداث الجارية و ألا ينغمسوا فيها و في 
المناورات الحزبية و السياسية فان لهم حقلا آخر أوسع و ابعد مدى و إن كان : نكا و وين 
الأمد وهو حقل البعث الإسلامي للعقيدة و للقيم و للأخلاق و للتقاليد الإسلامية في صلب 


.. المجتمعات حتى.يأذن الله بالجهد الطور يلة و الصبر بقيام النظام الإسلامي" وثيقة(© كالعادة 


ررك كو قحي عي قرا رج رضرج الزبى كرجا جرلاتية أن ليس لها ظ 
منهجا واضحا. / ظ 
و لقان ليع بن الفرشة البنا الذي كان غامضا في إجاباته» فمن ناحية يقدم ظ 
نفسه كحزب سياسي يريد السلطة» بل و يؤكد أكثر من مرّة أن لا يسعى إلى السلطة و إنّما 
السلطة هي التي ستسعى إليه "فنحن لا نسعى للحكم؛ و لكن هو الذي سيسعى ,الينا"0© و 


كثيرا ما كان البنا يتهررب من الإجابة حول منهج الدعوة؛ و برنامجها السياسي :عن برنامجه 


المياسي المفقود أجاب البنا "نحن مُسلمون و كفىء و منهاجنا منهاج رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و كفى و عقيدتنا مستمدة من كتاب لله و سنة رسوله و كفى"0 فالإخوان لا 

نكرون حقيقة أهم جماعة سيامية بلا برنامج سياسي 
كما تفتقر الحركة الإسلامية للنقد الذاتي لاعتقاد الإخوان 5 احتكروا الأسلام 


1 ده ل ور لساري جار لم عير عي ل الدين» 0 


١ 0‏ قتلببفي ظلال القرنءالجزء 7:أورده الجورشي+الحركة الإسلامية في دوامة مرجع سايق .ص 50 


7 وثيقة لقطب:نقلا عن الجورشي (صلاح الدين) الحركة الإسلامية في الدوامة»المر جع السابقء.عص ص80 -81. 

3 عن صحيفة ة المضورء1946 ءورده السعيذ م قادة العمل النسياسي في مصرءخسن البنا متى»كيفءو 
لماذا؟ ص88 7 1 ١‏ 
4 البنا: مكلت الدعوة و الداعية ؛ص 53 
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١‏ وععِ+7يي سني سبح الفصل رايع . : في انيل الفكري بين القودية والتيارات أطناهضة لها 


و الخلافات17) في در كة مثل 10 ضة 5 يسوي لقطب في "الحاكمية" التى أ جرت على 


1 00 ا بالمودودي ليتبناها قطب بشغف»ء 0 الهضيبي "قد توهم قم أن قائلا تلك 


اشرفه ا رت ا 


و دحض الهضيبي بأسلوب الجدل الفقهي ليفند مصطلح الحاكمية و ليقطع ثاني مرشد عام 


للإخوان المسلمين بن لفظ الحاكمية لا يوجد لا في القرآن و لا في الحديث07.كما أكد المرشد 


العام الهضيبي بآ اتجاه قطب و خاكميته لم يكن هو الاتجاه العام للإخوان المسلمين,9) 
و من منظور نهضوي حضاري يرى الجابري بان الفكر السلفي شكل تضخما لدى 
المتمسكين بالنموذج الإسلامي بتصوراتهم للنهضة على أنها بعث الإسلام جديد فيعرب عن 


ازاز كيلكة تيكس و "يسجل حفيد السلفية المنتكس إن 'الؤوامصلفة اكه رسف هذا 
. السقوط" فيقول "نحن اليوم في جاهلية كجاهلية.. ."و كأننا إزاء وغي بالسقوط قبل الهزيمة 
نكي و تأتي الهزيمة لتدفع التقدميين العرب لا إلى التبشير بالتقدم» بل إلى التنظير . 
.' "للهزيمة"77) و كن بالفكر المنتكس خلق واقعا منتكسا بالفعل تلك هي الرؤية الثيقراطية حينا 
و الخيالية و الطوباوية غالبا للدولة و الأمّة في التفكير .السياسي الإسلامي الحديث في 


المنطقة العربية و كأئنا إزاء دولة في السبماء و امة في السماء ووطن في الفضاءء و كان 


. الدولة التي أرادوها هي الدولة الروحية. فلقد كان التيار الإسلامي يفتقر إلى الاجتهاد و عدم 


الاهتمام بالحوار مع الآخر المختلف في الرؤى و التصورات "القومي" و رفض فكرة 
ليه لس سه 


غياب النقد د الذاتي رك الأخطاء ا شكلت زذَة د التحديث و رده شد ذ القوميّة. )6( 


! تعمق الخلاإف داخل "الإخوا ان" بين القطبيين الذين اخذوا ا بأفكار سيد نو منها فكرة الجاكمية و بين إتباع حسن 


الهضيبي الأكثر اعتدالا و الذي مثل مع التلمساني امتدادا لمواقف.و سياسات حسن البناءانظر بلقز يز ار 


و العلدائية مرجع سابق الهامش عدد 11»٠ص48..‏ 


2 انظن الوحيبي 55 إقضاة لا دعاة»دار السلام 1978 22 صن95, 


.3 انظر الهضيبي (حسن):المرجع نفسهء»ص84. 


* انظر:امليل علي:الإصلاحية الغربية و الدولة الوطنية»الفصل التنادس "الحر كة الإسلامية و الدولة الوطنية"؛دار 
التنوير للطباعة و النشرءبيروت»ط1»1985»ض184. ْ 

5 انظر :الجابري(محمد عابد): :الخطاب العربي المعاصر»دراسة تحليلية نقدية»دار الطليعة 10 000 
. الإسلام و القومية و السياسة في حوار مع 3 جعيط مجلة ارك لك الخامسةءالعدد52» كلت كار وير 


1989»ص176. 
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القضل الرايج هي الجدل الفكزي ين القومية والثنارات اللنامضة لها 


ظ لبن الثاني تار ني (لخطاري (القرمج ر(نطرم (لاعى - . 


(الشبرعي لرى شا ركسي لسرب (اليات سر تعوف وجا 


0 حدود القومية في فكر الياس مرة قض: 


1- . الياس ان فيلسوف الانتلجنسيا العرب بية الماركسية: 


ّْ .لقد مثل,الياس مرقص7!) و رفيق دربه ياسين الحافظ التيار الفكري العربي الماركسي 


حيث وجدا في الماركسية منهجا للتحليل» و ليس مجرد نصوص و مقولات مقدسة تُستعاد 


في كل مناسبة تحليله لإثبات شرعية الخطاب الثوري الحق. فالماركسية هي في الواقع و 


| حارو ركيت او انع لجرو الس جار كدي وار المرركا مار كرياق ادر 


حيث شهد العالم شيوعيات إقليمية. و انبثقت نبثقت مفاهيم ماركسية جديدة و تطوّرت مفاهيم,و 


“وات أخوى على نوه العالم الرأسمالي و علاقاته بالعوالم الأخرى و في ضوء أوضاع 


البلاد المرشح للثورة الاشتراكية غير أن الماركسيات العربية اتسمت في الغالب بالتبعية و لا 
سيما منها السلفية المهيمنة أو المتأوربة فانحجب عنها الواقع العربي بدقائقه و ذلك بدعوى 
الأمانة الأممية في وقت غابت الأمميّة الفعلية ووحدة التيارات الشيوعية على الصعيد 


العالمي 00 


! الياس مرق ص(1929 01991 


٠‏ ول ايان مرقس في مد ااةزموي) و درس فياسار إلى لكا ضمن أول بئة مووي في عصر الاستقال 
حيث درس بجامعة بروكسل الخرة.حصل على شهادة مجاز في علم الاجتماع و التربية»عمل في مجال التعليم في 


الفترة ما بين 1952 -1979 في اللاذقية.انتسب إلى الحزب السوري في أواخر الأربعينات و تركه في عام 
7 هاساهم في مجلة "دراسات عربية" وإنشاء دار الحقيقة ؤ إصدار مجلة مجلة "الواقع" في بيروت و تأسيس مجلة 


5 "الوحدة" في الرباط إضافة إلى العديد من الندوات الفكرية غربيا و عالمياة .توفى في 26 جانفي/كانون الثاني 101 


.بدا التأليف و الترجمة في العام 1955.كان الرجل يعتبر نفسه مناضلا من اجل الحقيقة أكثر مما كان يرى في ذاته ّْ 
مناضلا سياسيا و كان يرفض رفضا قاطعا أي تنازل.يمس علاقته بما يعتقد يعتقد أنه الحقيقة»و من يقرا كتبه سيجد انه قال 


7 أكثر الأفكار جرأة و خطورة دون خوف أو ترددهو انه انتقد الواقع العربي بصراحة و قسوة لا مثيل لها في لغة 
التنيانبة العزبية المخاعيرة .ومن ين "من لا يفكر . .. الآخرون يفكرون عنه".. 


انظز كيلو ميشيل: 0 لياس مو قص.. .و بع عن مجلة لو مرسجلة اتحاد كتاب آسيا و إفر يقياءتو نس»العدد(75)»شتاء 


00 


ِ 2 انظر د شقير(رقيد) :الديمقراطية في فكر بين الحافظ الفكر مي ع 5 جويلية - سبتمبز 1991»ص236 . 
نفس المرجع»نفس | الصفحة. 
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وتتتحد يخس س ست الل لرإه رض لجرل كبن القودية والتبارات المناهضة لها 


وكما أبرك يادين الحافظ الموزايك الماركسي الغالمي و بصماته على الماركسية في 


. العالم العربي فانه كذلك عاين الهزائم العربية المتتالية بدءا من فلسطين مرورا بالعدوان 


ا ل 0 


1 القومية تمهيدا 2" ملامح المشروع السياسي المناسب للنهضة العربية المنشودة. فالذات 


القومية ليست كيانا متعاليافوق التاريخ و ما يصيبها من أزمات و تمزق و هزائم لا يعود فقط 
إلى الإرادات الخارجية. إنّ الذات علاقات داخلية و خارجية و العالم يتو حد رغم تناقضاته: 
لذا فآ أي مشروع نهضوي ينبني بدون وعي هذه العلاقات بدون وعي التجربة التاريخية 
الذات و العالم المتقدم يغرق في الرومانسية و يسهم في إعادة إنتاج عوامل التقهقر و الهزيمة. ' 

و بالتالي فإنياسين الحافظ من خلال منظومته الفكرية مارس النقد للايديولوجيا في . 


5-0 :. المجتمع العربي. نقد الايديولوجيا التقليدية السائدة ذ فئ في المجتمع هذه الإيديولوجيا المفوته التي 
تكرّس روح الإمتثال و العزوف و تحوّل المجمع إلى كله هابدة خارح أمبؤاز العصر 
. وتفاعلاته. كما انتقد قد إيديولوجيا الانتلجنسيا العربية إذ رأى أنها إيديولوجيا مستلبة لكونها إِمّا. 
١‏ إيديولوجيا سلفية أو إيديولوجيا اغترابية كما رأى أن التجربة الناصرية لم تمثل إلا إيديولوجيا 


تقليدية جديدة لم تصل إلى مرحلة التجاوز بالمعنى لتاريخي للايدولوجيا التقليدية الأولى التي 
قادها محمد علي باشا. 


كما ميز ثلاث تيارات رئيسية تتفاعل ف في المجتمع. العربي: تيار إسلامي» تراثي؛ 


سلفيء يكره 0 و يرى بخوف الى المستقبل 0 بشوق و خنين و دين إلى 


1 000 لك ل اي 


"قومي في أهدافه, شبه عصري في نوياه و شبه تقليدي في واقعه و تلفيقي في منهجه. 00 


وطأة العصر و إذلاله أصبح يرنو إلى هذا العصر. لكن ثقل رواسب الماضي يجعل سعيه إلى 


“ولوي العصر أشبه بسعي المهربين. إذ يريد الدخول إلى العصر خلسة عن أعين الماضي 
1 أوبمباركة منه". أمّا التيار الثالث فهو ماركسي أو ماركساوي بقي هامشيا و لم يستطع 


الانغراس في متن الأمة و ذلك نتيجة نهجه الدغمائي و اغترابه كوعي و افتقاره إلى عمق 


ثقافي و بعد تازيخي! 00 


' الحافظياسين):الهزيمة و الايديولوجيا المهزومة,دار الطليعة»بيروت»ط1979 2ض 210 


2309 07 








الفصل الرايع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امناهضة ‏ لها 


ٍ .و مثلما إنتقد الحافظ التجربة الناصرية فانٌ بإلياس 00 قد تناول النظرية القومية 


بالنقد خيث تميززت كتاباته بإعادة الاهتمام بمسألة الأسس الفكرية و التاريخية الكبرى لقضايا 


المسألة القومية للتيارين الماركسي و القومي أملا 1 يؤدي ذللك إلى مصالحة الإنسان 


العربي مع ذاته و يكظله كلف للتكم التتلى لق تتروت كتارات مقن باليق و الحيوية و 
٠‏ . الراهنية و الاستة ستشرافية و قد أفصحت عن نفسها من خلال الموضوعات التي تصدى لهاء و 
الأفكار التي صاغها و لقد تميز إنتاجه الفكري7!» بكثير. من العمق النظري كما أن جهده 


النقدي في إغاذة ضباعة أولؤياك الفلشفة العربية القومية في نشو مقتضيات التعثم الكرني 
جعله سام في بلوزة منلون فكري فم يكير من اسرد . عكس وجها من أوجه جداية 1 


كان يجمع نيه نك السياسي و النقدالفكزي و كان لق الياسي بالمعنى إلشيق لكثمة أي 
. "السياسوي" و النقد الإيديولوجي يتقلصان عاما بعد عام في حين كان الجانب الفكري يتعمق 


و يتجذر. و في ثقده للنظرية الإقتصادوية في تكوين الأمة و اهتمامه بالعنصر السياسي 


"الدو لة", و العنصر الإيديو لو جي "الدين" يقول مرقص "إن تار يخ نشو والأحة و تكون الأمة 00 


ش | ا ا 


-. الحزب الشيوعي الفرنسي و قضية ال وهل رو الطليعة 1959. 
- صفحات مجهولة من تاريخ الحزب الشيوعي في سوريا و لبنان»ط1ءدار الدراسات العربية؛بيروت 1960 
- الستالينية و المسالة القومية»عن كتاب في الفكر السياسي(بالاشتراك مع جمال اتاسي و عبد الكريم زهور و 
ياسين الحافظ)»دار دمشق»دمشق»ط121963. 1 ش 
-. موضوعات إلى مؤتمر اشتراكي عربيءدار دمشق »دمشق»ط1 1963 
0 تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوظن العربي؛ط1ءدار الطليعة»بيروت:1964. 
- الماركسية في عصرناءدار الطليعة»بيروت»ط1:1965؛ط0»دار الطليعة “بيروت 1969.. 
- . نقد الفكر القومي عند ساطع الحصريءدار الطليعة»بيروت ط1:1966. 
' -2 الماركسية و الشرقءدار الطليعة»بيروت:ط1:1968 
أما الترجمات:في فترة الخمسينات و الستينات. 

- ماوتسي تونغ:الثورة الضينية»دار دمشق»دمشق:»ط1 1955. 

- لينين»الماركسية و الثورة الاشتراكية» دار دمشق»دمشق»ط1 “0001 

-. بليخانوف:فلسفة التاريخ و المفهوم المادي للتاريخ»دار دمشق»دمشق»ط1957١1,‏ 

: هوكياومو :ثلاثون عاما من حياة الحزب الشيوعي الصيني:دار دمشق»دمشق»ط1957؛1. 

- اوسكار لانجي:الطريق البولوني إلى الاشتراكية»دار دمشق»دمشق,»ط121958. 

٠ -‏ لينين:حركة التحرر الوطني في الشرق؛ دار دمشقءدمشق»ط ,121958‏ - 

- جيل مارتينه:تداعي النظام البرلماني»نشر في الفكر السياسي»ط1»دمشق 1963. 

-_كارل ماركس:مختارات من المؤلفات الأولنى(1846-1842)» دار دمشق»دمشق»ط1964؛1. 

25 وثائق من الحزب الشيوعي في مصر و سورية و لبنان(1931) نثئرت في كتاب. الأممية ‏ الشيوعية و 
. الثورة العربية»دار الحقيقة»بيروت ط121970.. ْ 
و عقدين من العطاء .طيلة السبعينات و الثمانينات من المؤلفات الفكرية. و السياسية النقدية و الفلسفيقةو الترجمات 
انتهاء بالعمل ل "نقد العقلانية العربية" مخطؤط تئر بعد موته 3 


310: 





القصل الرا بع اق لجدل الفكري ب ال والتيارا ات المتاهضة لها 


العزبية يبقى بيئا عضيا على الفهم إذا لم تضع العتضبر شاور الاو زوفن 


مكاتة الصدارة» لولا الإسلام و القران» حافظ اللغة لولا الدولة الغربية - الإسلامية الأولى ْ 


' - وبقاء الطابغ العربي قرونا ...لما كان لدينا الد امّة عربية ممئدة مر الخليج ! 
١‏ بع العربي الحدم رودا | م امة عر من 


المحيط تلك عناصر لا تنحل. في مقولة. الاقتصاد ...و منت العبث أن تقول َك الأمنة تخلق 
الثولة القومية و أن الدولة القومية لا تنشئ ] الأكة ...9 : ظ 
كما يميز مرقص بين الهوية و الأصل بعد أن خلط الفكر القومي التقليدي بينهماء .ليؤكد 


بان الأصل و الهوية شيئان مختلفان و ليسا شيئا واحدا. و إن الثتد إلى الأصل ليس إلغاء 


للوجود بل هو إلغاء للأمّة و لعل مفهوم الأصل يحيل على العرق و الشعب العريق» و على 


.اللغة, مجرد رد اللغة أو الذين. :أي على الجوهر الثابت المتعالي على التاريخ و على الوجود 
الماهو: ي و لذ سالة الخالدة.' 


. إن مفهوم الأصل الذي يحيل ‏ على الجوهر الثابت أو د الماهوي يوجه عملية: 


الذات نحو المام التردات و الثقافة التراث و الثقافة التقليدية و الدين و ينتج. : 
ا نحو الماضي و نحو و و و ين و ينتج 


الدينيين محل مفهوم الأمّة ساي إن قومية ان لا تتقد تقوم بانتسايهم إلى عدنان 10 غسنان 


أو ابراهيم .و لا كونهم مسيحيين أو مسلمين و لا حتى بالتكلم بلغة واحدة. 0200 


استقلالهم و إنتاجهم شروط خياتهم ووجودهم وا تطلعهم إلى المستعل :سكن وولجيااو 


بالتالي توجب التمييز بين مفهوم القومية و "الأمة". 


ْ حيث يرى في القوميّة تلك التي تحيل على مفهوم القوم بك حمولاته الرمزية .... 
| و الإيديولوجية و اللغوية و الاثنية القارة في اللاشعور الحضى :و البكيال الاعساعيء يي ' 
شعور بالانتماء إلى الأمّةه يمكن أن يرقى إلى مستوى الوعي مع تقدم الأمة و تفتح إمكاناتها 
ووعي الأفزاد حقيقة العلاقات القائمة فيما بينهم؛ بوصفها الشيء العام المشترك بينهم و الذي 
هو جوهرهم و ماهيتهم هذا الانتماء القومي هو محصلة سيرورة تاريخية هي سيرورة . 


تكون الأمة أو تشكلهاءتسنده و لا شك وحدة اللغة و الثقافة و التجربة التارية ية» أما الأمة . 


0 ا 0 لين رويط » لمالا 


لأحزاب. التي هي أجزاء لم جيه لعفي وف مقولة مل وق لاطو أشده ٠‏ 





1 مركن :ركونسون؛تونا:الامة المشالة القومية؛الوحذة العربية»الماركسية»دار الحقيقة»بيروت»ط141971»ض86. 


ا 0 





الفصل اربع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امنامضة لها 


بمقولة العمل و الإنتاج الاجتماعي - الإنساني نقان الوجوة البشوق: أو الكيزات لنلدنةو 
0 الثروات الروحية؛ القومية بماهي شغور و وعي تنتمي إلى دائرة الذاتي في حين تنتمي 
:. الأمئة (المجتمع المدني و الدولة) إلى دائرة الموسوعي: وجدل اذات و لاتوضوع هو الذي 


يضبط العلاقة بيتهما منطقيا وتاريخيا. ” 
ظ و في سياق حديث مرقص على الهوّية فنا نلمس تثندده على التمييز بد ا 
عقدة الهوية» حيث يقول "إذا ما ألغينا الأفراد و أكدنا الهوية لن يكون لدينا أن تطون ولق 


ايكون لذينا وى جو هنر هبي لللنة غندئذ لا نكون إزاء مسألة الهوية بل بالأحرى إزاء 


عقدة لهو الفرق كبير إلى ما لا نهاية بين الهوية و عقدة الهوية, الهوية ذاتية حقيقية» ثقة 
بالذات» استقلال فعلي؛ حرية» كوي للتنفاة فرداو نات قار 


قدأرتى مرق أن الوحدة العربية شرط من شروط التقدم العربي اللازمة .و 


ل ال 


ارتبطت التجزئة تاريخيا بالانحطاط و التراجع ( و" الهيمنة الغالمية لذول كبرى:ؤ قوري اجلبية 


.و أن النزعة الوحدوية لم تصبح واضحة و جديّة في التاريخ العربي و المعاصر إلا عندما 


نمث حركة الجماهير.المعادية للامبريالية» و لا سيما عندما أدركت القيادة الناضزية أن 
استقلال مصر الحقيقي يقتضي تصفية النفوذ الامبريالي في العالم العربي و عندما أدركت 
الجمافير و القيادات السوزية أن درء الخطر الخارجي و مقاومة الأحلاف الاستعمارية غير 
ممكنين إِلَّا بالوحدة فكانت وحدة 1958 بين سورية و مصر التي سحقت بسبب طابعها . 
القومي التقدمي المعاذي للامبريالية و الصهيونية فضاء عن نزوعها إلى العدالة الاجتماعية. 

هذه التجربة الواقعية الوحدوية علمت مرقص بن العرب لن يتقد يتقدموا ثانية في طريق 
الوحدة العربية ما لم تتمكن الثورة العربية من إغادة بناء الوعي القومي على أسس إنسانية و 


علمانية و عقلانية و ديمقراطية و مالم تضع قضية الوحدة محوّر عملها الاستراتيجي؛ وها 


لم تع أن السيرورة الوحدوية هي حركة جماع الأمة و ليست مقصورة على طبقة أو فئة أو 


: عردو الواتشكل صيذه لصوا تحمافية جو التأخر اي التجرة بو البيمنة الامبرفاة” و ١‏ 
عد تكد الصهيوني. ‏ 


00 ! انظر لبماس ني الكريم :المثقف و تجديد ار رس مشاه القومية في فكر الياس مرقص عن مجلة 
ش الوجدة المجلئن لمي للثقافة الروار ال تور لغوت الثاني 2 صل ص 208:2009. 


ا اا اا ا يي الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امناهضة لها 


00 مناداته بتعريب الماركسية: . 


و من المآخذ على التيار الماركسي العربي كونه تبنى إيديولوجيا مفارقة للواقع العربي 


. و ليست نتاجا له.و 0 فا حل قضايا 3 ا هذه الايديولوجيا 


.على أمل أن تنة ل ل ا 88 


الماركسي. و قد أدزك بعقليته المنفتحة بان هذا العمل القومي "ثورة كبرى" مشروط بتوطين 


الماركسية في الواقغ العربي و إعادة إنتاج المقولات الماركسية من الواقع العربي بحيث 


تكون ملركنيته و ملبية لحاجاته دون سواه . ولحت خاركيي ابوت رنيو يي 


الي ارقت في ثورة بان عاد ورة كتير الروسية 


لخو تنه ال لقره ل ار ةر لازي انير ةر 


بضربها عرض الحائط بأسس المعرفة العلمية و بالواقع()». كما رفض مرقص الاعتقاد بأن ١‏ . 


ا ال ل 


. جاهداغلئ تزجمة المنطؤمة الماركميةبو أحاد إنتاجها عربيا راح ربنخقمةا تيسن 
٠‏ أدوات علمية متطورة للتعرف علئ واقع جديد بالنسبة لها هو الواقع العربي. الرض يد 


هذا الواقع و جرده بأكثر دقة و علمية. . 
ا او طالما أن الماركسية لا تحمل طابعا إطلاقيا يضعها فوق الواتع»مما يعني أن 


الماركسيات قد تتباين بتباين الواقع الذي يتلبسها :إلا أنه لم توجد بعد الماركسية التي تغني 


عن الماركسية العربية». و أن.تعريب الماركسية هو إعادة إنتاج كاملة لماركسية 507 ش 
لينين في ظروفنا بحيث نتخلى كليا أو جزئيا عن ماركسية ماركس أو لينين أو ماوتسي 
تونغ. .أما لأننا لسنا موضوعها أو لأن الواقع المسجل فيها لا يشبه واقعنال. حيث وصف 


20 مرقصص 0 تحعاررب و تعارض التيارين الشيوعي الرسمي و القومي التقليدي على . 





١‏ انظر 0007 :الياس. مرقص 'فكر ار المفتلف ,عق مل مجلة الوحدة»المجلس القومي للثقافة الفرية -الرباط العدد. 


(81) -جؤان/حزيران 1 :ص203. 
2 كيلو (ميشيل): الداين مرقص #فكر لمعل 0 سايق »ص 13 


العام 





4طتبب ب سه القصل لايع :في الجدل لفكي بين القومية والتيارات المناهضة لها 


حركة الثورة العربية بكونها خائقة تكاد "تختنق تق بين ركو ابيا لقره ختاينة قورياية.- 
قلينية؛ و إيديولوجيا قومية تاريخية و حاجزة عن تحقيق الأهداف القومية"0) , 
و مثله مثل المفكر الماركسي العربي ياسين الحافظ عمل مرقص جاهدا على إعاذة 
0 العربي المعاصر و إعادة بناء الوعي العربي و الارتقاء به» فقد 
نتقد الفكر القومي على اختلاف تياراته و تلاوينه؛ كما كان من السابقين إلى نقد الماركسية و 
لا سَيْما الدوغمائية الستالينية في نسختها العربية و كشف النقاب عن طابع الأخيرة 


الاقتصادي و منهجها الوضعاني . فمن كتابات مرقص في أواخر الخمسينات "الستالينية و 


المسالة القومية" حيث فند فيها نظرية ستالين في الأمة و بين تهافتها و تضاربها و مفارقتها 
للواقع التاريخي للأمم المختلفة, ؛ كما كشف النقاب عن التشرّهات و التحريفات التي ألحقتها 
الستالينية بالليننينيةه حيث أهملت حقائق كثيرة واقعية و شوؤهت العلاقة بين الممارسة و 
النظريّة خاصة,اعتبارها "جاهزة و كائنة و ليست صائرة إلا بنسبة محدودة وظيفة الممارسة 
أن تثبتها و.تبررهاءوهي لا تسهم في تكوينها إلا بقسط محدود ثانوي تافه. 0 

كما حدّد مرقص غناصر الستالينية في عده وق الحساتض نتها: البيوقراطية و القيادة 
الفردية و الشوفينية الروسية و المذهبية الفكرية؛ خاصة لما وصلت ذروتها عام 1952 حيث 


يقول مرقص "أزمة خانقة في الزراعة,انخفاض مستوى معيشة الجماهير, جمود واتحجر 


في ميادين النشاط الفكري. ..أزمة مكبوتة في الدول الاشتر تراكية و علاقاتها الاقتصادية...تعثر 
في السياسة الخارجية الديمقراطية المتمثلة في مجالس السوفبيت مبقطت منذ زمن بعيد.(3) 

و يعد أبرز نقد وجهه مرقص الستالينية ماتضمنه كتابه "الماركسية في عصرنا" و ش 
خاصة ما ورد في تعريف ستالين للأمّة في علائمها الأربع في قوله "هذه العلائم ذات أهمية 
بالغة غير أن ستالين أحالها إلى علائم مطلقة. 0 
مقولة الأمة مقولة مرنة: ديالكتيكية (أي قابلة للزيادة و النقصان) فالأمّة الهندية مثلا لا تتو ا 


فيها وحدة اللغة وهي مع ذلك أُمّة. .إن تعريف ستالين المشتق من تجربة محددة ف, 


. المكان (أوروبا البرجوازية الصاعدة) لا يمكن تحويله إلى أداة عامة كونية. 


. كما أن الدين "لا علاقة له بالأمّة لأنه لم يرد في التعريف و لا يلاحظ أن التاريخ. 
١‏ لمشترك هو تاريخ العلائم | لي كما أن بعض العلائم الستالينية برأي مرقص نسبي 


: ' انظرءمرقضص(الياش) :الماركسية و اشرق 1 الطليعة.بيروت,ط1968. 6ض 21. 
2 انظر:مرقص(الياس):نظرية الحزب عند لينين و الموقف العربي , اراهن /حول الضرورة التاريخية لتشوء حزب 


: البروليتاريا العربيءدار الحقيقة»بيروت.ظ1970 1ءصصل63. 


* مرقص(الياس) بالماركسية في عصرناءدار الطليعةمبيروت«ط121965*ص ص زون0و 





ا شحج الفصل الايع في الجدل الفكدي : القومي وتياك امنامضة لها 


تام بما فيه لتكون انفسي» و الثقافة وهو لا يرقبط بالأئة فقط بل يرتبط بلطبقة أيضا. لقد. 
:تابع مرقص بتحفظ مجمل تعديلات ستالين في موضوعات العلاقة بين القومية و الثورة 


الاثبتراكية حيث كتب:"إن تجربة الثورة القومية قد قد أكدت بعد الثورة الروسية» نظرية نمو - 
كَحَول (القوزذة ' الشيمقز لطية البرجوازية إلى ثورة اشتزاكية,فالثورة الاشتراكية تنجز مهام . 
الثورة الديمقراطية البرجوازية و تحقق أو تنجز الاستقلال الاقتصادي»ليست الثورة ْ 
القومية الديمقراطية هي التي تنجز المهام القومية : الديمقراطية -البرجوازية بل الثورة 
الاشتراكية في التي تنجز هذه المهام". 


كما .اعتبر مرقص أن مقولة الامبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية تكمن ة نا : ١ش‏ 


الأساس النظرني للمبدأ القائل:إن الثورة القومية المعادية للاستعمار هي جزء هام من الثورة” 
الاشتر تراكية العالمية»و المبدأ القائل بتحول الثورة القومية للق ثورة اشتراكية بحيث تكون 


ا "الثورة القومية" هي طريق آسيا و إفريقيا إلى الا* شتراكية؛ و بالتالي» يرى مرقص في تاريخ 


القرن العشرين أنه تاريخ ثورات قومية متصلة الحلقات "إن تجربة الثورة القومية في العصر 
الحاضر تثبت وحدة الثورات القومية و الديمقراطية و الاشتراكية. هذه الوحدة تعني أنه ليس 
من سور صيني يفصل بينها و لكنها لا تعني أن الثورات الثلاث واحدة لثورة متصلة؛ الثورة 
تستمر»تنمو تتحول في مراحل مشخصةءذاتية»موضوعية"(0) 

< كما إنتقدذ مرقص الأحزاب الشيوعية العربية من منطلق وقوعها تحت تحت تأثير الفهم . 


ا الستاليني للماركسية»حيث قال:"و. قد دفع خالد بكداش و أقرانه في البلاد العربية منهج 

التفكير الستاليني إلى نهايته شبه المنطقية.. بو اعتبروا الحقائق العامة أمورا تنبثق من الفراغ» . 
00 فقلبوها إلى صيغ مجردة صرفة»و استا ستنتجوا من هذه الحقائق العامة و الصيغ المجرّدة وضع 
| . الشعوب العربية و تاريخها و مستقبلها"©2. و بعزلهم للماركسية عن جذورها التاريخية 
الواقعية الحسية أصبحث ترسيمات ميتة.عن مراحل وو المجتمع الإنساني. 5 
1 ل ل لال قليلةه ظلت خلال الفترة الممتدة من 


شا سين ع امب قال الاكرب لشيوحية في العام العربية: ٠‏ 
.و برأيه أنّ الأسباب ذاتية قبل كل شيء لأ التحول الثوري كان ممكناء و قد حدث و 


5 اكن يدا حن إراة ذه الأحزاب و في يها عن احة العمل الجمايري و ضتها كنا.. 


رقص [الياس) ار في صارل ريه 20 2. 
* مرقضءالماركسية في جبرنا رع 00 33 


ب تببس هه القصل الرايع. في الجدل الفكري بين القومية والتيارات لمناهضة لما 


استنتج من تجربته في الحزب الشيوعي السوري "إن الحزب لن يقدر على محاورة الحركة 
الشعبية بالزاد الفكري و المعزفي و الإيديولوجي الذي يقتات منه و أن تجدده الفكري و 
م م ل تاريخ ا و لقد 


ابر و تأده جيل وت وين ميد افق إل اممف أنه جيل يع من بي 
| معينة مترشحة في الحزب محميّة بقوة قيادته.. 


3 مرقص و نقد الفكر القومي: 


كاد نقد مرقص للماركسيين العرب أن يضعه في خانة القوميين إلا أنه اعتمد الأدوات 
النظرية نفسها ليدين حملة الفكر القومي على الفكر الماركسي و من أقواله "باسم الفكر 
القومي انتشرت إيديولوجيا انتقائية» مثالية» غيبية» تحتقر الحياة المادية , و تكره الاقتصاد 
السياسي؛ منحت نفسها صفة الأصالة العربية". و يتراءى لنا في نقده للفكر اللاقومي كل من 
ل ا 


ا ا الاشتراكية - الوحدوية:©. 


و يمكن اعتبار كتابه " نقد الفكر القومي ‏ ساطع الفصري بلا تخاروحه النقدي 
للفكر القومي و إعادة تأسيس نظرية الثورة العربية الاشتراكية اعتمادا على نقده للستالينية 
أما أ أساس منظومته النقدية للفكر القومي فكان إيمانه بأن القومية مبدأ تقدمي لتضمنها جوهرا 
ايجابيا هو الطموج إلى الاستقلال و النزوع إلى تكوين الدولة القومية حيث يصرح بذلك 
بقوله “"لقد تضمّنت. القومية جوهرا ايجابيا فى الظموح إلى الاستقلال القومي و الوحدة 


. القوميةءالنزوع إلى تكوين الدولة القومية كمطلب ضروري من مطالب التقدم التاريخي"60 


كما يرى محي الدين صبحي بأن هذا الجوهر محدد في فكر مرقص بحدي:النشوء و 
التكون التاريخي من جهة و من جهة ثانية بصراع الطبقات:و بتناوله فكر المنظر القومي 
ساطع الحصري بالنقد أكد مرقص بِأنٌ تحقيق قية تحقيق الفكرة القومية العربية مندمج في الصيرورة . 
اكازهية لجل شوب الث إلغريية ما يصطلب بالضزورة: التاق في علطي الأمة من 


| ع ري ار ار ا 





ٍ انظر بكيلو (ميشيل)»الياس 0 قصن:الفكز المنعطف/المرج جع السابقيص 202 
2 انظن :مرقص :الماركسية في عصرناءالمرجع السابقءعضص ص65. 


امار :نقد :افر القومي»الجزء الأولرساكع ارت الطليعةبيروت»1966»ص376. _ 


٠ 0 








دده افصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امناهضة لها 


تكون هذه الأمّةء أي تاريخ نشوء و تكون مقؤّمات الأفة. .. و الأمّة حة حقيقة تاريخية. فالتاريخ 


ليس عاملا يضاف إلى عوامل» قاطينة اخلط الزن رجو قن لمر سملن لسار 
دراسة تكون هذه الغوامل» و نشوء الأمّة التاريخية المستقرة» بينما الحصري يضع الأمم 
وق التاريخ؛ حيث لا نجد في كتبه أمّة تتكوّن فالأمّة هي الإطار الطبيعي؛ لأحداث التاريخ 


: عنده» إلا أ الحصري يعتبر "إن الأساس في تكوين الأمة.و بناء القومية هو وحدة اللغة و 
وحدة التاريخ, «اللقةرواع الأكة وبحيقها و التازريخ ذاكرة الزمة وشعور قا.. 01 


أمّا بالنسبة لمقوم اللّغة فانٌ مرقص له تصوّر تاريخي لنشوء اللغات الحديثة يتواكب 
مع تطور الأمم الاقتصادي و السياسي و يبين أن مضمون الفكر مستقل عن اللغة» و أن 
الزموز لا تحدّد المضمون بل يحدده الواقع؛ فالفكر ماهو إلا انعكاس للواقعءو لكن اللغة 
ليست علامة طبقية بل علامة قومية. وهي ترتبط بعملية الإنتاج لكنها لا تنبع من نظام 
افتتناد مبجذة "لقند تفن رمين:بين التطون الداخلي للغة الذي هو نشووها و تكونها كلغةه. 
وبين التطور الخارجي الذي هو تكونها كلغة قومية» و برأيه أن التطوّر الداخلي ليست له ' 
صلة محددة بتطور المجتمع و الإنتاج الإيديولوجي أما التطور الخارجي فيبرز اللغة من 
حيث أنها ظاهرة اجتماعية لها امتدادها البشري - الإقليمي» و لذلك يرتبط تاريخها العام 
للأمة و في ذلك يقول مرقص:"إن دور العامل اللغوي في التوحيد و الفصلء يبدأ قبل فيخته 
بقرون كثيرة و يتعاظم تدريجيا مع نمو الاقتصاد البضاعي و البرجوازية و الرأسمالية هذا 
ما تبينه الماركسية اللينينية أما الحصري فهو لا يرى سير هذا النمو المتدرج في دور 
اللغة»© 22 0 
كنا مله الخمدزي اهعد رضن التشفركة لكنه لم يجعلها من متومات الأمّة لأنها 
برأيه خاضعة لسيادة الدولة و قوتها فهي من لوازم الدولة الأساسية».في حين الأمة لا يكون 
لها أرض مشتركة إلا إذا كونث دولة قومية واحدة. فالأمّة العربية قائمة و لكنها ليست 


أمّة تنزع إلى تكوين دولة خاصة بهاء إلا أنها تكون موجودة قبل أن تتوصل إلى تكوين الدولة . 





' الحصر ي:ماهي القومية؟أبحاث و نراسات على ضو ء الأحذاث و النظزياتءدار العلم للملايين»بيروت 1959 ص 
١ 200‏ ارام 

2 مرقص(الياس):نقد الفكر القوميبص 322. 

3 الخصري:أبحاث مختارة.ءص24. 
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و:5:ك 41ّتننغغنغغيغت ط_ئءغت_ به الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


كما أنها تبقن آمّة ذاك كيان خاصض :و لو فقدت الدولة الخاضة بها و تكون أمة واحدة ولى .. 
تعددت الدول التي ترعى شؤونها فالأمئة ا و الدولة شيء. آخر"(0) ظ 
في حين ,انتقد مرقص موقف الحصري؛ و أكد على بإعتبار الأرض عاملا من عوامل 
الأمّة "الأمّة موضع تمييز بين الأمّة و بين الجماعات ما قبل القومية:العشائر» القبائل 
المتنقلة» و اتحادات القبائل شبه المستقرة. إن استقرار هذه الجماعات في الأرض و تمازجها 
و اختلاطها مع السكان الأصليين هو بداية تحطم العلاقات و الروابط القبلية و بداية تكون 
علاقات و روابط جديدة؛ إقليمية - قومية. إن تكون الأمم لا ينفصل عن هذا الاستقرار في 
الوطن القومي و بالنسبة للأمم الأوروبية. إن تكون اللغات القومية لا ينفصل عن هذا 

الاستقرار في الوطن القومي. ظ 
و لأخذنا بعين الاعتبار الفرق بين الأسرة و العشيرة أو بين الأمّة و الذولة. فان نوع 


. طبيعة الروابط داخل الجماعة؛ في العشيرة و القبيلةءإنتاج ما قبل الزراعة ملكية جماعية: 
رابطة الدم؛ في الأمة إنتاج بضاعي و زراعي و صناعيء تقسيم واسع للعمل» تمايز طبيعي 


كبيره صراع طبقات» روابط و علاقات قومية» و كما أن الأرض تميز الأمّة عن الجماعات 
ما قبل القومية كذلك فان تميز الأمم بعضها عن بعض فهي المصدر الوحيد للإنتاج و الإطار 
الطبيعي لحياة الناس اليومية» و لها دور واضح في تكوين ملامحهم النفسية القومية و 
الإقليمية. 20 ٠ 00 ٠‏ 

و بالتّلي» إن الجغرافيا لا تصنع الأممءو لا تقرر تاريخها و أحوالهاء و لكن الأمم و 
تاريخها و أحوالها تبقى سرا مغلقا بدون الجغرافيا...الأرض شيء هام في حياة البشرء إنها 


. احد قطبي الإنتاج» و الأمة تعيش مستقرة في الأرضء في أرض قومية متميزة تتكون 


تاريخياء و ليس المقصود هنا التكون الجيولوجي للأرض...إنما المقصود الاستقرار 
التاريخي للأقوام المكونة للأمة؛بتخالطها في ارض مميزة تسمى الأرض القومية و الوطن 
القومي؛ و تكون الإطار الجغرافي لتكون الأمة» و لتكون اللغة القومية و انتشارها.©) 

كما ينتقد مرقص إسقاط الحصري للحياة الاقتصادية المشتركة من منظومته . عن 
تكون الأمّة فالمصالح الإقتصادية ليست ظاهرة و لا ثابتة كما يفصل الحصري القومية عن 


المنفعة:"إن القومية لا تنشأ من منفعة؛ إِنّها عاطفة تصدر من أعماق النفس لا فكرة تتولد من 





١‏ الحصري:ماهي القومية.ص34 و انظر كذلك فطوم (سامية):العلمانية في الفكر القومي العربي إلى الحرب العالمية 


الثانية:مبحث علمنة عناصر القومية العزبية و مقومات الأمّة»ص 95-85,بحث معد لنيل شهادة الدراسات المعمقة 


(مرقون) جامعة الزيتونة»تونس 2002. 


. > انظرءمرقص(الياس):نقد الفكر القومي..,عص ص 285-283 | 


318 . 





دلب نه الفصل الرايع : في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المنامضة لما 


ملاحظات العقل", و يخلص الحصري إلى القول:"إن الحياة الاقتصادية المشتركة لا تتيسر 


. لعو اس يي حرس وات وم » لا من‎ ٠ 


عوامل تكوينها. ٠‏ 
و من هذا المنطلق رد على الماركسية اللنينية1!) التي لخص ستالين موظها من دور 


0 العامل الاقتصادي في تكو ين الأمة. "إننا نعلم أن الحياة الاقتصادية ترتبط بالدولة .إرتباطا . 


و ثيقاء فاستبعاد الدو لة من غذاة. شقومناات الأمة الأساسية» يستلزم منطقيا انتعاد الحيافت” 
الاقتصادية التابعة لها...من عداد المقومات الأساسية و أما استبعاد الدو لة مع امتيقاك 
الاقتصاد, فيدل على تناقض صريح لا يمكن الدفاع عنه بوجه من الوجوه...و مما لا يجهله 

.أن الحواجز الجمركية تنشا على حدود الدول لا على حدوة الأمدة .و الدؤلة ريطن على 


الحياة الاقتصادية بصور و وسائل شتى لأنها في الت نقد كني المواتي و طرق المواجناتت 


وهي التي تعقد المعاهدات التجارية: و ترفع أو تحفظ التعريفات الجمركية وهي ي التي تقر 
نظام النقد و9 علد القدر اننيا. 2/1 
في حين تقار ل كر قطن المسألة قائلاء"من الملاحظ أن ستالين يقول "الحياة الاقتصادية - 

المشتركة" و.لا يقول. "المصالح الاقتصادية المشتر كة" ذلك لأنّ ستالين الماركسي لا يجهل . 
تكبارات مصالح السناعاك فاحل الكثة الواهدة) و بلاس تعارض مصالح الطبقات» 
مصالح .الطبقتين البرجوازية و البروليتارية داخل الأمة البورجوازية..فالحياة الاقتصادية 
المشتركة ليست ميدان تصارع المصالح في إطار عملية الإنتاج الواحدة و هناك علاقة جدلية ٠‏ 
بسيطة بين التصارع و التوحد لا يمكن أن تصل إليها السوسيولوجيا الشكلية المقطوعة عن 
تاريخ و عن الاقتصاد"(3) ظ 

. وابما أنّ الأمّة عند الحمصري هي "مجتمع طبيعي من البشر يرتبط بعضها ببعض 


بوحدة الأرض و الأصل و العادات و اللغة من جراء الاشتراك في الحياة و في الشعور 
00 ا ا ا 


يل 
الحياة. إن وحدة تكوين النفسي التي تتجلى في وحدة الثقافة هي الخصائص المميزة ة للثمة. 





1 انظرءمرقص (الياس): :نقد الفكر القومي. .»الفصل الثاني»نقد الحصري للماركسيةءعص 230 و مايليها. 


2 أورده مرقص (الياس): :نقد الفكر القوميص 243. 
3[مرقص (الياس): :نقد الفكر القومي..ءص 285 و 9 
3 الحضر ي(ساطع) :ماهي القى مية.ص35. 4 ئ 


0 


0 ا مرقص (الياس) :نقد لكر مهن 41. 


للبتيح تيح ب لوربه ٠‏ في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


فاأمة إذن جماعة مستقرة من البشرءتكونت تاريخياه من جراء وحذة اللعة و الأزضن 
و الحياة الاقتصادية و وحذة التكوين النفسي التي تتجلى في وحدة الثقافة!!). وايجد تصور 
الحصري للتكوين النفسي المشترك للأمة بماهي سجايا قومية لا تتعلق بالطبقات لكونها 
نشأت قبل الطبقات و لا تتعادل مع اللغة حتى أن الانكليز و الأمريكان مختلفون وهي تشمل 


. على نحو ما الوعي و الشعور و العادات و التقاليد و الآمال. كما أنها تعني الأوصاف 


السيكولوجية للأمّة التي تتجلى في بعض خصائص الثقافة كالمشيئة و الدّين و كلاهما يؤثر 
في الروابط القومية» لكنه يقرر بأنّ الرابطة الدينية و حدها لا تكفي لتكوين القومية و هذا 


السياق يوافق رأي مرقص في تصريحه بأنّ "الملاحظات التي سجلها الحصري حول الدّين 


و القومية©» صحيحة إلى حد:كبير. و لعلها من أفضل ما كتبه لكنه يرى أن الحصري قد 


. ضاءل من دوز الدّين في تكوين القوميّة و من الدور الذي يلعبه في حياة الأمم:واختى في 
الوحدة القومية أو عدمها لذلك قال "على الصعيد النظري العام يمكن القول:لقد كان الدين 


الإيديولوجيا الوحيدة للشعوب في عصر تكون الأمم .الأوروبية. و على هذا الأساس ققد 
أعطى هذه الشعوب عددا من العناصر التي دخلت في شخصيتها القومية." 

ما مقوّم المشيئة فقد رفضها الحصري و لم يدخلها في مقوّمات الأمّة أو القوميّة على 
اتاد أن الالزاس - اللورين كان سكانها ألمانا لكنهم ساندوا الثورة الفرنسية ضة الأمراء 


والكهنوت في منطقتهم و قد أجاد مرقص في شرح الظروف التي نشأت فيها نظرية المشيئة 


و أوجزها بقوله:"صارت فرنساء في وعي و شعور و ذاكرة شعب الالزاس تتعادل مع 


.الأرض و الحرية» و صارت النمسا الألمانية تتعادل مع الإقطاعية و الاستبداد."(3) 


و بالثالي» فإ مسألة المشيئة تثير بالضرورة مسألة الدولة - القدرة» أو القدرة على 
خلق نظام أفضل تكون له جاذبية تستقطب الشعوب المقهورة» لذلك فان مرقص يدلى برأيه 


5 هذه المسالة بقوله "إن عدم إعطاء قيمة قومية لعنصر الطموح إلى مجتمع أفضل مما 


0 القومية محورها ٠‏ اراك امت عاك الأستاذ الحضرقي 
العناصر ك0 ا أهم صفحات تار يخ» إلى جانب الثقافة الأساسية و اللغة الحية؛ يبدو 





2 انظر:فطوم(سامية): العلمانية في الفكر القومي العربي إلى الحرب العالمية الثانية,مبحث حدود العلاقة بين القومية | 
العربية و الدين»في مؤلفات الحصري بإشراف الدكتور توفيق بن عير بحث مرقون » جامعة الزيتونة»تونس»2002 
ص ص95 -101. 2 | : 

3 انظر:مرقص(الياس)ءنقد الفكر القومي: ص 83. 
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معحتتيس ‏ خح سيديتة افد لايع ٠‏ في الجدل الفكري بين القومية والتيارات لنامضة لها 


| إذن أن الطابع الخاص لا يعني هذا الطموح إلى مجتمع أفضلءانه لا ينفصل عن وحدة اللغة, 


و هكذا فإن عامل (وحدة التاريخ ينحل كليا فني عامل وحدة اللغة) حقاء إِنْ د 


الحمصري ماهي إلا الجماعة اللغوي ية00, 


| ع و ثانيهما الديمقراطية لا الليبرالية, يت هدفا و ا ار 


السياسي فحسب و إنما هي أيضا موقف في نظرية المعرفة؛ و موقف اعتراف بالكائن و 
الواقع و بذات الواقع و التاريخ. و بالتالي.فهي موقف الاعتراف بالجماهير المهمشة التي 
يجب أن تتحول إلى ذات تاريخية و سياسية© في مقابل الليبرالية التي تعني سياسيا موقف . 


.الاعتراف بالنخنة: بطبقة وسطى؛ ببرجوازية؛ بمثقفين اي ل د ش 
ٌْ أي بشكل من الأشكال (شعب الله المختار) حديث و إيديولوجي كنخبوية من السهل أن تنقلب 


هذه الليبرالية إلى فاشيستية 3) 
و مجمل القول» فإنٌ الأمّة عنذ مرقص مؤسسة على مفهوم الديمقراطية”) بكل ما 
يتضمنه المصطلح من منطويات معرفية؛ و فكرية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية: 


. الديمقراطية بماهي حقوق الإنسان و المواطن الأكثرية الانتخابية الحرة» و حق الاجتماع و 


حق تشكيل الجماعات» . و 5 الاختلاف. كما ليك مرقص رائد الإنتلجنسيا الماركسية 


تشكل الحدّ الذي تتو عندء لمعف ساقي كن الماركسي المتحرّر من جمودالنس و 


٠‏ صنميته و لأن انتسابه إلى التيار الماركسي لم يكن انتسابا عصبويا. 


. و بعقلانية متفتحة ,إنتقد العقلانية العربية في آخر مؤلفاته و قبل ذلك انتقد مثالية و 
النظرية القومية التقليدية و سعى إلى نوع من المزاوجة ل 
فكرية و تنظيرية لتقديم تركيب نظري بين القومية و الماركسية بعد أن اكتشف أن المسالة 
ل ل د الماركسيين؛ و من قبل الأحزاب 





.136 تبرض المكندد السايقءص‎ ١ 
مر قص(الياس): :المذهب الجدلي و المذهب الوضعي “بدون تحديد مكان للع طاو 9 ص28‎ 2 
1 28 3[مرقص(الياس): :المذهب الجدلي و المذهب الوضعي:ص‎ 

4 انظر:محفوظ(إسماعيل): :إشكالية الديمقراطية فِي الماركسية العربية/قراءة في 3 فكز الياس مرا قصءمجلة 


الطر يق »بير و ت»العدد(4) نوفمب ر/تشرين الثاني. »ص71 -72. 
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اه ل دلب _ ب هه الفصل الرايع .في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


الشيوعية؛ و كذلك الحركات التي تحمل راية القومية؛ و الأكيد تفاع لكر طرق كرت 
6ع تهنا على الكوام عن القفهى لكيه بإنوال اباط ظ 

كما أن المنحى النقدي الذي اتخذه الفكر المرقصي يعبر عن لحظة نفي ايجابية في 
سياق تطوّر الفكر العربي المعاصرء حيث انه في سياق نقده للايديولوجيا القومية التقليدية 
خاول الوقوف ضد ميتافيزيقا الهوية الثابتة و الجواهر الأصلية؛ معتبزا أن مسالة تشكل الأمّة 
مسألة تاريخية فلا يمكن مقارنة الوجود التاريخي القومي للأمة بآليات فكرية سكونية!) لا 
تارد وكية رن نعم اك شك المبضع التاريخي السياسي الجدلي الأداة المناسبة لمراجعة 
المنظومة القومية :و إعادة تأسيسها في سبيل بلورة وعي وحدوي ديمقراطي. و في هذا 
السياق ساهم مرقص في تأسيس مجلة "الوحدة" لسان حال التشعادن القومي: للثقافة العزيدة 
من أجل إيجاد الأداة الفكرية المساهمة في تأصيل الفكر القو بن الطلاقا من 'فناعاتة الراسخة 
بدور الفكر في توجيه العمل. فكان إنتاجه الفكري و السياسي زادا أثري الرصيد الفكري 
القومي العربي و أحدث تجديدا و نقلة نوعية في الخطاب القومي ي العربي. 


: (البعن - لىع: تعا رضن (الخ طاسب (لقري درطم 
(لإتليبي- (القطري 3 أ نطوى سعاوة (ضرؤجا) 


:. بعد أن توفقنا عند حدود العلائق بين التيار القومي العربي و التيار الإقليمي بنزعاتة 
التاريخية الضاربة في أعماق الحضارة الفرعونية و الفينيقية و النزاعات التي اعتمدت 
الرقعة الجغرافية أهم مقوّم لهوّية أمتها. 0 
و النكياينا العلاقة المشبوبة بالخلاف و الصراع بين الطرح القومي في نزعته 
الوحدوية و الدولة القطرية المتماهية مع الأمّة إلى حدود التقومن. 
١‏ فإإنا فيبهذا المبحث نبحث في حدود الجدل الفكري بين التيار القومي العربي والتيار 
ظ الإقليمي من خلال. زعيم الحركة الإقليمية مؤشين الحزب القومي السوري الاجتماعي. ٠‏ 
أنطون سعادة لنبحث في الخلفية الفكرية لطرحه. و لكون أنطون سعادة نموذجا متميزا من 
حيث التفرد في النزعة الإقليمية و التوجه السياسي ومبادئ حزبه السياسية وإمتداد أفكاره 


مرقص(الياس):نقد العقلانية العربية»دراسات فكرية,دار الحصاد للنشر و التوزيع»دمشق؛ط1:1997؛*ص2. 


002 








دلدللبددب سه الفصل الرايع. في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


لدى تلاميذه و متبعيه. و لنتقصى خدود الفكرة القومية لديه من خلال قومنة الدولة. فحدود . 
الدولة هئ دود الاأئة.و حدق د الأّة هي حدود القوميّة. هذا ولا يمكن أن نتجاوز الإشارة إلى 
كون سعادة له ثقافة غربية ومتشيع بالفكر السياسي الغربي. ظ 

فماهي حدود الفكر القومي في تصور الزعيم أنطون سعادة للهلال الخصيب 355 
الرد النقدي الذي لاقاه من المنظر القومي ساطع الحصر يي 


11 حدود القومية في تصورسعادة للهلال الخصيب: 


ظ لنبحث في فكر الرجل يجب علينا أن نعرف الربجل قبل كل شميء فمن هو أنعلوان سعادة؟ 


أنطون سعادة (1904 -1949) 00 

هو انطون بن خليل سعادة مجاعص زعيم الحزب القومي ري من أهل الشوير 
بقضاء المتن بلبنان هاجر مع أبيه إلى البرازيل و ساعده في إصدار" المجلة" بعيد الحرب 
العالمية الأولى. و عاد إلى بيروت سنة 1929م. في عهد الاحتلال الفرنسي. فكان يعلم بعض. 
ظلبة الجامعة الأمريكية اللغة الألمانية و أنشأ جماعة سرية سماها "؟ الحزب القومي 
السوري"27) سنة 1932 بلغ عددها سنة 1935 .نحو الألف وعزفت يا السليلة المحتلة 


فاعتة تقلت د يعطق أفرادها و حكمت على أنطوان بالسجن ستة أشهرء و حبس سنة 1936 


ا دا تحديا للسلطة و أطلق ثم أعتقل سنة 1937 و هو في طريقه إلى 
مشق لحركة تتعلق بالحزب؛ و أطلق فرحل إلى الأرجنتين» و خرج الفرنسيون من سورية 


ل أنطوان من الهجر سنة 1947 فقوي به 


الحزب الجديد ببيرؤت وامتدت فروعه إلى داخل بلاد الشام للثورة في لبنان فساءت العلاقات _ 
بين حكومتي بيروت و دمشق و طلبته الأولى من الثانية و كان على رأس الثانية حسني 
الزعيم و رئيس وزرائه محسن البرازي. فوافقا على تسليمه فقبض عليه و نقل إلى الحدود 
(بين دمشق و بيروت) و حمله رجال الأمن: اللبنانيون إلى بيروت؛ فتألفت محكمة عسكرية 
في الحال قررت في خلال ساعتين إعدامه. و قتل رميا بالردصاص في. صباح الليلة التي 


ظ وصل بها في 8 جويلية 1942 و كان شعلة من النشاط قوي الأثر في نفوس أنصاره خطييا. 





' أهم مبادنه كما جاء في أحد الوثائق الرسمية: 
.. سوريا بسوريين و السوريون أمة تامة . 
3 سد ل ا را سه شه كه كلش من قسني الخزى: 
د الوطن السوري يمتد من جبال طوروس في الشمال إلى قناة السويس في الجنوب» شمالا شبه جزيرة سنان 
و خليج العقبة و ل اا 


0 اإلامة اوري فيئة اجتماعية واج 
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هوه ب بل الفصل الرايع ٠‏ في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


عنيفا حياته ثورة دائمة؛ يوخذ على حزبه أن أهدافه لم تكن تق مع أهداف القائلين بالقومية . 
العربية و كان أنطون يجاهر بذلك. ومن أآثازه: نشوء الأممء, طبع الجزء الأول منها' يقول 


...كمال جنيلاط واضفا سعانة بأده؟ خلق مدرسة فكرية" و لم يرد في تاريخ لدان و الا في 

اتازية العوين الفدي كتمعن جابع الأعلوم # اجام للذدان كاتطوان منعادة كان عاذما يكن 
الإنكليزي ية» و الإيطالية و العربية و الإسبانية والألمانية كان كما تصف أليسار سعادة إبنة 

. أنطون فتقول بأنه شهيد لعقيدة و من أقوال سعادة:'" إن موتي شرط لانتصار قضيتي". [ 


انتمى سعادة في مرحلة ما إلى الماسونية العالمية مثل والده و لكنه هاجرها لقوله 
بأن الماسونية لا تخدم مصالح الأمة السورية أو لبنان. حيث يقول ليسلنا عدو يقاتلنا على 
أرضناى دين إن اليهود و. هو ضد منطق الصهيوني الذي يستغل التوراة ليغتصب الأرض 
ويشرد الشعب فهو يرى في الخطر الصهيوني على فلسطين هو خطر على الأمة كلها. 

كما يرى غسان مطر(نائب لبناني سابق) عندما تحدث عن تفاصيل ثورة 1949 
الانقلابية بأن الرجل كان معها بالقنية للنظام اللبناني إلا أن إعدام سعادة كان مشروع 
مؤامرة كبرى دخلت فيه أنظمةو دول و إسرائيل. . 

1-فلسفة سعادة السياسية© و تصوّره "للدّو ل" و"الأمّة" و'"الدّين": 

من الأهداف الأساسية لفكر سعادة و نشاط حزبه و لثورته المسئحة على النظام 
الإقطاعي في لبنان هو إقامة دولة علمانية بعد توحيد كل بلدان الهلال الخصيب (بلاد الشام 
والعراق) وفقا لفلسفة و تصور دمج فيها السياسي و الفلسفي و اللدتماضي بالسسرايق. 
تحصن عن فلسفة اجتماعية سياسية. : ش 

حتى أن أحد الذين ةا في فكر الرجل قال بأن: "أنطون كفك دفع بالسياسة . 
والفلسفة إل آخر حدود الإلتزام إلى التحرّب بالحزب» و في الحزب تسيست الفلسفة 
السياسية... إن سعادة فيلسوف قبل كل شيء و فوق كل شيء... بفضله. و لأوّل مرة 
تتفلسف الحزبيّة فتتحز. ب الفلسفة"20. . 


' الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستشرقين تأليف خير الدين الزركلي المجلد 2 
ص27 (ط 8 جويلية 1989). أنظر كذلك رضا كحالة معجم المؤلفين المجلد الثاني ص20 دار الإحياء. التراث 
العربيء بيروت دون ط 

2 لمزيد الإطلاع أنظر د. ضاهر (غادل): الفلسفة و السياسة في فكر سعادة (لبفصل11) ضمن الفلسفة المعاصة 


(مواقف ودراسات)» مركز دراسات الوخدة العربية بيروت ط[ سبتمبر1988 ص277 305 و كذلك عادل ظاهر" ْ 


المجتمع والإنسان في فلسفة أنطون سعادة الاجتماعية" منشورات مواقف بيروت ط 1» » ١.1980‏ 


.3 الحاج (كمال يوسف)موجز الفلسفة اللبنانية 2 ج في بيروت (د .ت) 1984؛ ص 597 - 654. 
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ه----_-__-_- ‏ ...ل سح ٠‏ الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امتافضة لها . 


| فهناك من يرى فيه الأديب المهجري و الناقد فيكشف لنا كتاب د. ربيعة أبي الفضل 


ش عن جوائب جديدة في أدب سعاة و فكره ويبرهن بروح الأكايمي أن سعاة أديب مهجري ٠‏ 


طائفيا حيا حرا طموحا متماسكاة. 

فسعادة المفكر النهوضيء عراب الهوية. القومية» و ما ورا السياسة كان هنالك 
سعادة و الإلتز أم المجتمعي. سعادة محدد معجم المفاهيم السياسية و الثقافية في المحاضر ات 
العشر©. | 

حيث ترتكز 5 لقرنية كن انكر اده .عل الولئدة 020 
العصبيات المتنافرة و العلاقات السلبية و تنشأ العصبية القومية الصحيحة التي تتكفل بإنهاض 
الأمّة"0© لإعتقاده الراسخ بأنّ القومية تحلّ معضلتهم'الوجودية في قومية ثابتة. في حين 
يقودهم التعصب و التمسك بالدين في السياسة إلى التشتت و الهلاك المحتم. و بالتالي فإن 
القومية لديهم أقوى (رابطة) و هو يستشهد بما كتبه حبيب مسعود في مجلة "العصبة" بما . 
يرضي نظرته المنفتحة على مجال القومية و الدين بقوله: "إن المناضلين عن فلسطين 
يحاربون باسم العرب و إن كان معظمهم ينتمي إلى أمم إسلامية. .. حان للشعوب العربية أن .. 
تدرك بعد نكاياتها المتتالية أن القومية الثابتة الأركان لا تقو م على الرابطة الدينية بل على 


. الثقافة و المصالح المشتركة و الشعور بالواجب و المعرفة بأنّ حرية الفرد تنتهي عند 


حرية غيره؛ كما قرر مسعود أن رابطة اللغة و التقاليد و التاريخ أقوى لحمة و أمتن من 
الصلة الدينية. وإنتهى إلى أن المسلم أوشك أن يدرك أنه عربي قبل أن يكون مسلما و أن 
العروبة أصل و الإسلام فرع وأوشك المسيحي أن يفقه أن العروبة لا تنتسب إلى الإسلام 
ولا إلى المسيحية) و هذا ما دعى ‏ إليه سعادة الأب و سعادة الإبن في.المجال القومي 
وإنحسار التعصب عنه وصدى هذه الفكرة نهدها في كفانن نشوء الأمم " من الدولة الدينية 


.إلى الدولة الديمقراطية القومية التي أصبحت دين البشرية في العصور الحزية"(2. 1 


' أنظرء د, أبي الفضل (ربيعة): ألطون سعدة اناك و لدبب المهجري. مكتبة الدراسات العلمية, بيروت ط 1 - 
2 ص 13. 20007 

2 المرجع السابق ص 2165 2219 222 . 

0 سعادة (انطون): "الدليل إلى العقيدة" المحاضرات العشر. المحاضرة الثالثة: : مشوراك 2 عمدة الثقافة في الخزب 
السوري القومي الاجتماعي بيروت 1948 ص 143 . ش : 


: * مسعود (حبيب) مقال بمجلة "العصبة" العدد 1 0 


* سعادة »نشوء الأمم: الكتاب الأول ط 2 دمشق 1951» ص 0 
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الفصل الرابع ٠‏ في الجذل الفكري بين القومية والتبارات المتاهضة لها 


كما رأى سعادة ضرورة تحديد المفاهيم و التوضيح حيث أنّ هناك كثير من 
المشتغلين يتحدثون عن المجتمع بعبارات مطاطية كالقول بالوطنية دون تحديد أي وطن: 
والتكلم عن الحريّة بأشكال فوضوية لا مقاييس للأعمال و للفكر أشياء لا ضابط لها لا 
بالمنطق و لا بالحس7 ... ثم أضاف: "إن العمل القومي لم يعد شيئا :هائما في الفضاء بل 
صار قصدا واضحا لغاية و واضحة. 0" غْ 


تدا هرك كروك ورور وسح وار تعر بن 


واج توه ون لم تعرس ست ونش رااان اتن ايه 


تكلب كلنها النف الكري و الفلطورى الع سعد كنات المتعاظير اك هر نكيت عرش . 


ل له 
واضحة لم يمكن القيام بنهضة قومية صحيحة"3. . ا 

 نوكلاو لأمَّ: هي هيئة تحقق فيها الوعي وحصلت النظرة الواضحة إلى الحياة‎ ٠ 
والفن"2. و"إن الأمة تجد أساسها قبل كل شيء آخر في وحدة أرضية معينة تتفاعل معها‎ 
جماعة من الناس و تشتبك و تتحد ضمنها"9. | ظ‎ 

كما أن "الأثة في أساسها الحقيقي هي وحدة الحيا فإذا لم تكن وحدة لم تكن أمة 


2ه 


حقيقيه. ,060 


ا تعريفه المفهومي للمجتمع *القضية هي قضية المجتمع لا قضنية الفرد قضية 


٠‏ إرتقاء المجموع. أو إنحطاط عد قضية. جمال حياة المجتمع لو فكي بجدل حياة 
الريك , 


كما يرى في الدين تشريف للحياة "إن الدين للحية :؛ تشريف و ليست الحياة تشريف 


٠‏ لكين ال" 


سعادة »الدليل إلى العقيدة المحاضرات العشر. المحاضرة اثلث ص 115 : 


2 المصدر السابق» نفس الصفحة. 
3 المصدر السابق» ص 22. 
“4 المحاضرات العشرء ص 4/. 


1 ”المحاضرات العشر؛ ص 128. 


6 المصدر السابق» ص 142. 
7 المضدر السابق »ص 157. 


3 البصدز السليق» كن 191 - 
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الفصل الرابع ٠‏ في الجدل الكلوه بين لحر والتيارات أطناهضة لها 


ما السياسة فإنها "فن بلوغ الأغراض القومية و تحقية تحقيق الغايات القومية و التي يجب 
على كل فرد أن يرتبط فيها لأنها رابطة المجتمع السياسية عندنا وسيلة لا غاية» وسيلة لبلوغ 
الأغراض القومية بأقرب و أقل التكاليف" 21 كما يرى في الاقتصاد: "كموضوع لأمّة: 
وشحب ليمك أن يلظ اليه إلا بالمنطار القومي:بمظان السحتمم الموحذ الأكة التي .هي 
وخدة جماعية و ؤحذة أرض و وحذة اقتصاد"" كما يجب أن يعني الازدهار و ليس البقاء 
على الاستمرار في الحياة» يجب أن يعني توفير إمكانيات ع و 0 و رفع مستوى 
المصالح المادية و النفسية للشعب الو احد"(6, 

أمَا عن الحززب فيقول:. ليس مؤسسا على مبدأ 1 الأجانب 0181151015026 بل على 
مبدأ القومية الاجتماعية©. 


هذه فلسفة منياسة أنطون بنعادة التي يقول عنها. 1 بيو ليل ادقن ايفن 0 


أن تكون عملا قوميا"9) كما أنها وسيلة لا غاية9) و قد إستشعر : بأنّ السياسة تبعد عنه” 2 


:الكقترين ينها إلى سار كوي حاون السساية وراك الحم جديا كانه راج ونا 
. الآخر أن يضع السياسة في خزانة و يقفل عليها بالمفتاح...و لا يجوز في الإخاء القومي 


الصحيح أ ن نتكلم في السياسة"©, 


فماهي مقومات القومية لدى سعادة و أسس الدولة؟ 
كما أسلفنا فإن سعادة لا يرى في القومية مجرّد عصبية هوجاء أورعوة متوكة هن 


. اعتقادات أولية أو دينية إنها لينت نوعا من الطوطمية أو نعرة دموية سلالية بل شعور خفي 


صادق و عواطف حية و حنو وثيق على الحياة التي عهدها الإساق إنها نا 
من روابط الحياة الإجتماعية الفوو ةو المعهودة"(.. | 
كنا ار اممعانة يكل يستعمل: "القومية” في إطلاقها: "القومية هي التي عينت شكل دولة 


البلاد اد العصرية و وسعت دائرة المساهمة في الدولة إلى حدود لم تكن معروفة من قبل”) وفي 
اليد للق د , الغربي الأرسوزي وبمن كنايه ”يقضة الأمة العربية" يقبن 


.199 للد السابق» ص‎ ١ 
.190 المصدر السابق» ص‎ 2 
.194 المصدر السابق» ض‎ 3 

4 المصدر السابق» صن 88.. 


* المصدر” السابق» ص87, 72 


6 المصدر السابق» ص 199. 

7 المصدر السابق» ص 226. 2 ” | 

* سعادة: الأعمال الكاملة ج كه ص ص 167 - 168. 
* سعادة: الأثار الكاملة نشوء الأمم ج 5. ص 124. ' 
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» الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


٠‏ سعادة عنوان كتاب الأرسوزي ليجعل منه حدا للقومية بقول "القومية هي يقضة الأمّة 
وتنبهها لوحدة حياتها و لشخصيتها و مميزاتها و لوحدة مضيرها"07). حيث إن القومية هي 
الروحية الواحدة أو الشعور الواحد المنبثق من لكام وحدة الحياة في مجرى الزمان" . 
وهي بتعبير خلدوني" عصبية الأمة"(2) 
وكل "ميزة من ميزات الأمّة أو صفة من صيفاتها تابعة لمبدأ إتحاد في الحياة الذي 
منه تنشأ التقاليد و العادات و اللغة و الأدب و الدين و التار يخ(" 
و مهما كان هذا التاريخ و هذه الأمّة السورية فأني أصل لها؟ 
أهو الأصل الكنعاني... أم الأمو ي» أم الأرامني ؟ و برأيه أن الأمّة لا تحضع لتأثير 
واحد معين من تاريخ و أدب بل هي "جماعة من البشر ©)" 
إلا أنّ المتغير الأساسي في مفهوم سعادة هو إعتبار الأمّة "متحد إجتماعي أو 
مجتمع طبيعي من الناس قبل كل شيم آخر.. اناما على الاق يدون يلد جع 
محدوا .05 
وقد تختلط القومية بالوطنية و" تلتبس "القومية" أحيانا و لأن الوطن أقوى يك 
من عوامل نشوء الأمّة و أهم عنصر من عناصرها"9) و كذلك الأمر بالنسبة إلى القطر 
الأحادي البعد إذا قارناه بالوطن الذي هو ثنائي البعد: فالقطر مضمون بجغرافي يحدد بعده 
الأوحد و للوطن بعدان مكاني- جغرافي ووجداني- عاطفي فيشير أنطون سعادة بمزيد من 
التوضيح إلى أن "القطر و الجماعة... القطر يصاع و القوم المؤهلون هاذان هما العنصران 
الأساسيين لنشوء الأمّة" 9 00000 ْ ظ 5 
و بالتالي فإن الوطن السوري وفق 0 سعادة الهو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها 
الأمّة المورية وه ذات حدود جغرافية ويعبر عنها بلفظ عام: الهلال السوري الخصيب"8) 
٠‏ .و بتقصينا لنشوء الدولة عند سعادة نجدها ترتكز على مقومين: : التاريخ و الثقافة فهي '. 
من ناحية دولة تاريخ و من ناحية أخرى شأن ثقافي. "و لعل الدولة أجدر الشؤون و المظاهر 





سعادة: المصدز السايق, ص 167. 

2سعادة: المصدر الدبى زفين لقنا 

3 المصدر السابق,ص 165. 

4 المصدر السابق» تفس الصفحة 00 

* سعادة: الأعمال الكاملة ج 5. نشوء الأمرض 55 

6 سعادة: : المصدر السابقي,ص 167. 

7 سعادة: المصدر السابق»ء ص 156. ش 

#نعادة: تيو و شروع في اعد القوية و الاجتماعية ص 23 ما ذكر لحري في الأعال القومية الم 
ْ كيك 9- 100. ْ ! ٠‏ 
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اح ا الفصل الرابع . افي الجدل الفكري بين تت 0-0 أمناهضة 2 


ظ 
ظ الثقافية تمثيل للحياة العبليد اك هن ين مدا من الإجتماع الإنساني حتى يمكن اقول أن 
. الثقافة الإنسانية و الدؤلة ضنوان"00. ظ | ظ 
0 0 و من البذاهة بحال لدى سعادة أن تكون الدولة شأن ثقافي لأن وظيفتها الأساسية من 
وجهة النظر العصرية العناية بسياسة المجتمع و ترتيب علاقات أجزائه في شكل نظام يعين 
الحقوة ق و الوا اجبات أما بالعرف و العادة في الأصل.و أما بالغلبة والإاستبداد فهي إذن شأن 
| من شؤون المجتمع المركب لا وجود لها إلا فيه. و هي بذلك شأن سياسي بحت و مع ذلك 
0 فهي ليست شأنا لا اجتماعيا فكما أن الدولة لا وجود لها إلا في المجتمع كذلك السياسة لا 
ْ وجود لها بدون الإجتماع"2. لا يخفى التداخل فالدولة من ناحية شأن سياسي و هي قبل ذلك 8 
لشأن ثقافي و قبل كليهما هي شأن إجتماعي. 3 شْ ْ 0 
ظ و هو في ذلك تتمثل النظريات المختلفة فقالت.نظرية بأنّ الدولة نشأت مع بدء 
. الإنسانية وقالت نظرية أخرى بأئها تنشأ بعامل الحياة و لكنها تبقى في الحقيقة لتحقيق حياة 
شبكة #الإنسلار اه كبا ]ننه يميف “الدرلة إلن ثلاثئة أشكال رئيسية هي الديمقر 000 
والأوتوقراطية و الأ م الح المطلق أو حكم 
الأقليّة المفضلة. © ٠‏ 

ف عنازالت. أوجة الدولة لذ سهادة في التشكل حيث نجده يقدم لنا 200 للدولة 
التاريخية التي شكلت الإدارات و سجلت الحقوق 39) الفتونية و مقا تقس كيز اذا سود 
جلية عن كيفية نشوء الدولة في تصور سعادة التي يرى فيها إتصال بعامل الحياة الإنسانية 
ومنذ نشأت أصبحت هي شخصية 00 صورته يعظم يمتها يصغر بصغرها. . 

و يستشهد علي ذلك بأن إين خلدون في مقدمته قد قصر إجتهاده على تعريف شكل 
واحد للمتحد الإجتماعي ألا و هو الدولة. فالدولة هي التي صهرت جماعات متباينة في بوتقة 
واحدة و كونت من المزيج واحدة نظامية و الحقيقة أن الدولة ما كادت تشعر بوجودها 
وكركها نتاظة ف المكمه كن احذف شيطز على المجتمع و تصرفه في أغراضهاء الدولة 


1 سعادة: نشوء الأمم طلاس للدراسات و الترجمة و الثشر. بيروت ط 1. .1986 اص 130.. 
المصدر نفسوص 130. 
* المضدر السابق,ص 131. 
4 المصدر السابق »ص .150.: 
1 المصدر السابق؛ ص.155. 
؟المصدر السابق عص 157. 
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الفصل الرابع ٠‏ في الجدل لفكي بين القومية والتيارات المناهضة لها 


هي التي تشكل المجتمع و تعين مداه و تكيف شؤون حيانه و تمثل شخصيقه. هكذا نجد الدولة 


المنبثقة مع فجر التاريخ و هكذا تنشأ دول التاريخ!). 
9 و بالثالي» يضعنا سعادة أمام جدلية ثنائية التاريخ و الدؤلةء فالدولة صانعة التاريخ 
من حيث هي دولة تاريخية منبثقة مع فجر التاريخ! 7 و هو يعطي الجانب التاريخي في. 


0 الدولة و الأمم أهمية كبرى فالتاريخ برأيه هو المحدد لهوية الشعوب و الأمم. فمن رحم . 


التاريخ تولد الأمّة و في صلب التاريخ تتشكل الهوية الثقافية للشعوب فقد نجد تمائل لأهمية 
التاريخ كمقوم من مقومات الأمة و القومية لدى المنظر القومي قسطنطين زريق الذي أولى 
للتاريخ أهمية كبرى في حياة الشعوب وكمقوم من مقومات القومية العربية فعمل على 
التاريخ بعقلية المنظر والباحث والمؤرخ فبحث في أركولوجيا التاريخ في كتاب قيم "نحن 
سا ا ل ظ 

. النزعة الشوفنية في عقيدة سعادة القومية: 

ظ وي مر د ترتكز على وحدة الثقافة 
أو هي صانعة لثقافة الشعوب لتبلغ بتصوره إلى الدولة الثقافية التاريخية إلا أن هناك شعوب 
شقيقة للشعوب الثقافية غير أنها عاجزة لظروفها الخاصة عن بلؤغ مرتبة الدولة الثقافية 
التاريخية ية و هم العرب و المغول ففي بلاد العرب أوجد محمد الدولة الدينية التي ما لبثت أن 
إنتقلت إلى خارج بلاد العرب حيث دخلت في حوزة الشعوب الثقافية المنشئة للدول!©. 

إن التهن الدرين. عند متقافة ة مثله مثل المغول يفتقر إلى الثقافة و لم يصل إلى 
مرتبة الدولة الثقافية و المرحلة الوحيدة آلتي عرفت فيها الشعوب العربية الثقافة كان إثر 


الفتوحات و بتصدير الدولة الدينية إلى خارج بلاد العرب. 


و الحال نفسه "في بلاد المغول المشهورين بفروسيتهم و قوة سياستهم بشأن 
57 الدول دخلت التاريخ و قامت بفتوحات واسعة خصوصا في الصين التي دخلها أتباع . 
جنكيز خان و الهند؛ و لكن شعوب المغول الباقية كالقلموق فإن دولتهم تشبه الدولة في 
بلاد العرب من حيث أنها دولة قبائل يؤلف العوف نصوص حقوقها والأوامر و الواهي 


الدينية 5 شرهها. 


! سعادة: نشوء الأمم مص 157. 
2 المصدر السابق؛ نفس الصفحة, ‏ 
7 المصدر السابقء ص 159 . . 


> المصدر السابق» نفس | 3 لصفحة ٠,‏ 


33000 





الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


03 و رغم إنتقاده للتولة الّينية و إقراره بتوجهه العلماني إلا أنه كذلك يقر بأن الدولة 
الترزيكة نشبها ميس ف وننها على لبان طيلن. .رو تكن" الحولة الفاريجية: الفيرت 
ا رين تريس 

و في إتجاه تأكيده على تميز و خصوصية الدولة و القومية السورية يقوم سعادة 
بعملية المفاضلة ضمنيا تلميحا جينا و تصريحا حينا آخر بأفضلية العنصر و الجنس والسلالة 
السورية على غيرها من العرب حيث يقول "يصعب كثيرا على السوري العريق في المدنية 

. والفلسفة الغقلية أن يتصور اليوم حالة الأوهام التي كانت للإنسان الأول و التي لا يزال عليها 
بعض الشعوب الإبتدائية و الملازمة للفطرة" 2 

٠‏ وما مردٌ خصوصية المجتمع السوري و السلالة السورية إلا خصوصية الدولة حيث 
يق بأن اتجاها خاصا في الدولة نشأ في سورية كان له شأن غيل الكنان العام الذي كان للدول 
في مض بن الضبين: بو نرجع أن السب الأقوى :في تشو4 هذا الأتجاه هو البيئة النورية 
المتنوعة خصوصا الشاطئ الدوراقية فإن البحر لم يكن للسوريين ما كأنه لأقوام البلدان 
الأخوع هذا يجب الوقوف 5-8 و من هذا الواقع ندرك أن التاريخ غير مكتوب على الأديم 
فهو غير حتمي. 

كما تظهر أقوال و كتابات كثير من ورين في أعصر الخمول القومي وأوظنخها 
العبارة أن سورية جسر بين الشرق و الغرب أي أن تاريخها مقرر في موقعهاء و الحقيقة أن 
الأرض تقدم الممكنات الإضطراريات أو الحتميات و هذا يعني أن. الأرض هي الجهة 
الإيجابية من التاريخ لا الجهة السلبية:3) ظ ظ ظ 

إلا أن الحقيقة المرة تي قالمث منها سوزية مل أقم العصورها إل ألم هر كونها. ظ 
موازية من الجنوب للصحراء الهاجمة على لحار و 4 معرضة دائما لتسلط تيارات من 
هجرة القبائل المتبدية عليها. ا 

ظ بالتالي». فإن معظم هم سعادة و أخوقه هو هجوم التتار- مجازا- العرب قبائل. 
الصحراءء البدو الرحل» فليس هناك من مزادف لكلمة "عرب" أو "عروية" إلا "اليد" 
و"البداوة" ' والشواهد على ذلك كثيرة فيقول "و في شرقنا الأدنى نرى العرب يسدون 
. حاجاتهم من الماشية مباشرة كتناول لبن النوق و التقاطهم التمر و تربية الإيل أهم شؤونهم 


*المصدر السابق» ص 160 . 
2 المصدز السابق» ض 148. 
3 المصدر السابقء ص 168. ' 
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( 5 


في موضع آخر يميز فيه بين السؤريين و العرب و بين إقتران العروبة بالصحراء 


والبداوة "لو لا علو هذه الجبال- أي جبال لبنان- و إلا نهر المتدفقة منها لكانت الصحراء. 


عمت البلاد و لكنا تحولنا إلى عرب أي صحراويين من العربة الصحراء"9 . 
فالعرب هم سكان العربة و كما أن السوريين هم سكان سوري0© و لمزيد التوضيح 


| والتحديد بالغزب للذين هم من عالم مختلف عن السوريين يقول سعادة: "يوجد عالم يدعى 


العالم العربي و السبب في دعوة هذا العالم كذلك سببا لغوي ديني في الأساس» فهنالك عالم 
عربي باللسان و يمكن أن نتدرج و نقول عالم عربي بالدين يحمل كثيرا من بيئة العرب 
وحاجاتهاء و نفسياتها و الذي هو أهم عامل نيصل بين أمم العالم العربي اللسان"!4) 

و يتجاوز سعادة الحد في التطرّف و إحتقار العنصر العربي يقسم رؤية عنصرية . 


. لقوميته السورية على أساس " النقاء السلالي" و "التفوق السلالي" و هو مبدأ نتاج مبدأ آخر. 
ظ و هو مبدأ "الاستعداد الفطري السلالي" فيقول سعادة: "لابد من الاعتراف بواقع الفوارق 


السلالية و وجود سلالات ثقافية و سلالات منحطة و بمبدأ التجانس و التباين الدموي أو 
العرقي. و بهذا المبدأ يمكننا أن نفهم أسباب تفوق الو ريدن لشي الذي لا بعرم الى اروم 
المطلق بل إلى نوعية ة المزيج المتجانس الممتاز و المجانسة تجانسا قويا ونوعية البيئة"(©, 
"إن الانسانية مقسمة ة إلى سلالات راقية ممتازة و سلالات منحطة"60), 
| و يعطي مثالا تاريخيا على ذلك بأن العرب عجزوا عن النهضة في شمال إفريقيا 
بسبب إختلاطهم مع:البربر» و لأدق على مثال ذلك كون الفنيقيين بسبب احتفاظهم بسلامة ... 
فطرتهم تمكنوا من ذلك فالكنعانيون الفنيقيوؤن إستعملوا الشاطئ الإفريكي و لكنهم لم يساووا .. 
في الحقوق بينهم و بين شعوب شمال إفريكية الذين أخضعوهم و كانوا من سلالة أحط من 
سلالتهم فإحتفظ السوريون الكنعانيون 5 فطرتهم ...و إحتفظوا بسيادتهم على الافريكيين : 


ْ ا : الأعمال الكاملة ا 
: شعاذة: : حارينا العروبة الوهمية لنقيم العروبة الواقعيةء ص 130. كر الحصري في الأعمل اقوية م 


الأول ص 96. 


اليكو اراد تبر ال لح 1 1 
النيس النايق: تعليم و شروح في العيدة القومية ااجتماعية ص 113 و ذكرها الحصري في لدم الل من 


الأعمال الكاملوص 97. ش ْ 
5 أوردة زويا (لبيب): : تحليل و تيم الحزب القومي الإجتماعي "ترجمة ومناشة ونقد جوزيف الدويري - دار ابن 


خلدون- بيروت 1973:نص 58. 


ب المزجع السابق ,ص 58,. ٠.‏ 
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كلع ل سه يم الفصل الرايع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 


8 بقوتهم 03 لذلك أمكن أن . ينشئوا إمبراطورية عظيمة كات" تسسحق: رومية:.. 
أما العرب فعلى عكس السوريين فإنهم إختلطوا بأقوام من سلالات الزنوج فدخل : في المزيج 
العربي عرق من سلالات منحطة و لو لا أن العدنانيين منهم الذين هم من الأرومة الكنعانية 
ا ع ل ل ماك ترب اقم يديك افج 
الديني المحمدي3, ١.‏ . 

و يصف سعادة المؤينة السلالي السوري ا" عنضريا أكثر وضوحا "الشعب 
السوري .راقي جدا بمزيجه السلالي المتجانس. الذي مكنه من إنشاء الثقافة المادية 
والروحية©) و على الطريقة النزعة النئزية يمضي سعادة في تجلياته العنصرية إلى حدا. 
تقديم مبرّرات بيولوجية لتفوق العنصر السوزي و تميزه و ذلك بإعتماد تشخيص بيولوجي 
لشكل جمجمة الرأس السوري فإذا نظرنا إلى شكل: الرأس النورئ وجدناه شكلا مستوفي © . 


المطالب لدماغ قومي تام في إمكانيات خصائصه فالجبهة عالية متقدمة تسمح لمركز الفكر 4 


والإدراك في الدماغ بالحرية و نمو المقدرة وعلو قمة الرأس وبروز القحف يسمحان للحواس 
ولمركز الشعور ببلوغ كل قوتها الطبيعية0© و هو هوس مبالغ فيه بالجنس السوري. 
3- مجابهة شوفينية سعادة باللقد: 


وامة اروس العنحيورة جلا الحرج الوم اوري بقارن باآنغزاب الناطانة ف 
إيطاليا وألمانيا حتى أن أحد رموزه القيادية جوزيف شويري الذي صار يقود جناح اليسار' 
المتمركس في الحزب حيث يؤكد أن الحزب السوري القومي الاجتماعي قد نشأ حزيا فاشيا 
برجوازيا صغيراأ اتخذ طابعا وطنيا كبداية إنطلاقة. 4" ٠‏ 

هذا و قد واجهت النظرية القومية الحزب القومي السوري بالتقد خاصة من قبل 
المنظر القومي ساطع الحصري الذي يقول "فالأمة التي تغدو عند سعادة كيانا قائما بذاته 
ولذاته هي بالتحديد الأمة في مفهومها الفاشي الصافي الاصيل... هي المطلق الذي يأخذ 
مكان الله عند المؤمنبن. باوكا يلد الوجرد لاني ويدركة الخاري لقا 


' أوردة زويا (لبيب) المرجع السابق,يص.60. 
2 المرجع السابق؛ نفس الصفحة, ١‏ : 

: المرجع السابق» ص 5. . . 0 

4 أنظر: حنبلاط (كمال): : أضواء على حقيقةالقضي القومي اإجتماعية السورية ج2 افكرة القومية؛ ملاحق بقلم 
جميل صواياء؛.ص 22.91 

العسري رسع لعروية بين دعاتهاو معارضيها مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 4 ص 72 
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ؤ 
ا 
ظ 
ؤ .او كنا من تسطين رزيق قد أيه الع انوي في بحث في "لقو 
؛ 
' 
3 ا ل ا 
2 سمة العنصرية "فما كانت القومية يوما لتبنى على حجم جمجمة الرأس أو لون البشرة أو 
2300 تركيب الشعر بل على أسس إجتماعية و عقلية و روحية أقوى أثرا في تكوين الأمم"7, 
كما أنه يرى أن العرب "هم من كانت لغتهم العربية أو من يقطنون البلاد العربية 
ا ْ وليست لهم في الحالتين أية عصبية تمنعهم من الإندماج ة في القومية العربية"©, . 
[ و هي المادة الثالثة من الكتاب الأحمر الذي شارك د. زريق في وضعها كما تقر 
المادة الخامسة بنبذ العصبيات "لزوم العصبية العرد بية وحدها يحرم العربي العصبيات التي 
| تضعف العصبية العربية كالعصبيات الطائفية و العنصرية و الطبقية و الإقليمية و القبلية 
١ ْ‏ العائلية و أشباهها.. تنك 
ظ و بالتالي فإن االقؤموة عن لبط رو اتقوم لا علي الجنس بل على الوحدة 
في اللغة و الثقافة و الجهاد الماضي و المصلحة الحاضرة ةو الآمال المشرقة إلى الأمام و 
هذا شأن كل فكرة قومية صحيحة'"©. ا 
ان اطع الحصري فقد ركز على أهم انقاط اتي يرتكز عليه لق فى هن 
الخصوص. . 
أولا: إعطاء دورا ريثي الطبعة في مير تاريخ و نشوء لام "لام مة على 
. الإطلاق بدون قطر معين محدد". 0 
ثانيا: التغاضي عن دور "اللغة". [ ظ 
ش . ويرد على النقطة الأولى بأن هناك أمم لا يمكن نفي وجودها برغم عدم توفر هذا 
5 العنصر- القطر- و من الأمثلة على ذلك الأرمن المبعثرون في أقطار عديدة» كما أن عدة 
ْ أقطار تشمل عدة قوميات إننا نحد في بعض الأقطار أمم متشابكة تشابكا غريبا. .. ريما كانت 
05 بلاد الباقان» و لا سيما القطر المعروف بإسم ماكدونيا من أشهر الأمئلة على ذلك كان يلاحظ . 


نقلا غن: قسنطنطين زريق 65 عام من العطاءء تحرير :انين الصايغ و أخرون مكثبة سان لنشرو التوزيع و 
الإعلام بيروت ط 1ء ٠‏ 1996 ص 35 . ش 
* المصدر السابق,ضن 67 . 
1 لتر السابق»ض 68. 
“ زريق: الوعي 58 0 في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي دار مكشوف بيروت ط 03 1940. 
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ْ «تصببب سيت سدع الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتيارات امطنامضة لها 


في منطقة واحدة قرى بلغارية مبثوثة بين قرى يونانية و أخرى البانية كما يلاحظ في قرية 
واحدة جماعات من البلغار 'مختلطين مع جماعات من اليو نان و الألبان و الأتراك.. 1) 
أمًا في خصوص اللغة فإن الحصري يرد على فكرة سعادة في إعتبار أن اللغة و 
سيلة من وسائل الإجتماع لا بسبب من أسبابه. إنها أمر حادث بالاجتماع في الأصل لانٌّ 
الاجتماع أمر حادث باللغة©© و في رأي الحصري لو لم تكن اللغة لما تميّزت الجماعات 
البشرية عن قطعان الماشية©) و برأي سعادة "أن الأمّة قد قد تقبل لغة جديدة و مع ذلك لا تفقد ٠‏ 
خصائصها القومية الأخرى". 
يعقب الحصري بالقول: "لا أدري ماذا يبقى للأمة من الخصائص 05 
0 فق لهاو تفقد معهابطبيعة احا قرائه ابي و الثقافي و عوامله النفسية و أهدافها 
و مثلها العليا؟:0) 
أمّا عن المفارقات ار بفلسفة سعادة القومية كونه أنكر لوال ثم عاد بعد 
سنوات ليضم بلاد العراق إلى الخارطة الجغرافية للهلال الخصيب. أو منوريا الشرقية فإن 
الحصري ينتقد هذا التحول بقوله: "ما من ملاحظة جغرافية تستطيع أن تربط اللاذقية مثلا 
بالبصرة ة أو سهولا حلت بأسوار العمارة.. . إن الرابطة التي تربط هذه البلاد التي إعتبرها 
سعادة نفسه قصرا واحدا هي رابطة اللغة و التاريخ لا رابطة البيئة و المناخ و الطبيعة. ولكن 
مؤسس ‏ الحزب السوري القومي لم يشأ أن يعترف بأهمية رابطة اللغة و التاريخ لأنه شعر 
بان الإعتراف بهذه الرابطة قد يضطره امارد لوديي اب رح او اطفبراع 
يحاول أن يختلق روابط جغرافية..." 
.كما يشير الحمصري في خصوص عنصري للغة و الأرض على انه "إذا انظرنا إلى 
الأمور من وجهة الأحوال الطبيعية و المناخية رأينا أن سوريا تشبه تونس أكثر هما طتنية 
العراق و العراق يشبه مصر أكثر مما يشبه سوري. إن أنطون سعادة نفسه يربط في جميع 
| كتاباته قرطاجنة بسورية فكيف يسوغ له أن لا يعترف بوجود رابطة محكمة بين سوريا 
وتونس؟ إنه يدخل قرطاجنة و القرطاجيين في عدد المفاخر القومية السورية ة فبأي حق يخرج 
لدان و الأندلنيين من نطاق المفاخر".0© . ظ 





1 حصيو : الغعروبة بين دعاتها 57 وصيدل ل ص 73 
* المصدر السابق»ء ص ص 73- 74 . 
8 المصدر السابقء ص 74. 
“ المصدن السابقء ص 94.. 
* المصدر السابق» ص 7,106 ٠‏ 
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ا 8ح يسيب ةم الفصل الرابع . في الجدل الفكري بين القومية والتبارات اللناهضة لها 


ش هذا و لقد واجه الحزب القومى والقو عمق هن نز بك روه لزان ا 
أو مفكرين بدءا بدعاة النظرية الفينيقية ممثلين في الكتائب اللبنانية و جريدة (العمل) مرورا 
بالحزب الت تراكي التقدمي اللبناني و الأحزاب الشيوعية و إنتهاءا بالقوميين هذا فضلا عن 
النقد الداخلي لكل الحزب ذاته, - ٠‏ 

و مجمل القول» فإن التيار القومي العربي قد وعى منذ البداية بالخطر الذي يشكله 
التوجه الإقليمي حيث أولى ساطع الحصري إهتماما بالإقليمية!) باعتبارها مع الاستعمار . 
الإمبر يالي أل أعداء الوك الع سيم الداخلي للعقائد الإقليمية التي اعترضت . 


( أنظر 00 الحصري "العروبة 5 ط 1 أوائل 1955 فيه رد. على كل النزعات الإقليمية, اه 


الإفريقية والإسلامية رابطة البحر المتوسطء النزعة الفرعونية رابطة العروية و كذلك "دفاع عن العروبة" ط 1 لسنة ش 


6 و فيه رد على القومية الاعتباطية التي دعا إليها سعادة. و كذلك العروبة بين دعاتها و معارضيها: : فصل 


اع لطر ل ف رض فيه بالئعد ارك ١‏ الطدية في نطرات في كزنيا نشوم 


ْ 356 0 








0-2 التيارات المناهضة للقومية في الفكر العربي الحديث قبل ذكسة 1967 


هملس 3 ل ببس شن ست سس سولف تنمة 


| و استكمالا لما تضمنته الأطروحة؛ و في ضوء فصولها و مباحثها يمكننا أن نخص إلى 
ْ جملة النتائج» في سياقها التاريخي هي حقائق ترسخت في اللاوعي قبل الوعي العربي» و خفرت 

في ذاكرة تاريخه و حكمت على واقعه بالششتات. 

ْ و في البدء علينا الإقرار بأنا لا ندعي بأنّ الأطروحة بفصولها و مباحثها قد جاءت بكلمة الفصل 
ظ في الإشكاليات الرئيسية التي تعرضنا لها إلا أ أننا نكون من خلال هذه الأطروحة قد ولجنا أبوابا 
ا كانت موصدة و حاولنا أن نتقصى إشكالية القومية في سياقها الفكري و الحضاري والإيديولوجي 
ظ في الوعي العربي وفق رؤى مناهضة وهي إشكالية عصية على البحث و مستجدة على الدوام 
لخاصيتها الزئبقية. .و خاضعة لصيرورة تاريخية و لجدل فكري لا متناهي بين ثنائيات: 
كالإسلام و العروبة؛ الدولة الدينية و الدولة العلمانية» دولة الوحدة وواقع الدولة القطرية. 
الوحدة القوميّة و الأممية إسلامية.أو شيوعية. الصراع حول دائرة الانتماء و الهويّة: قومية أم 
إسلامية أو أمميةء صراع حول مقومات هذه الهويّة: لغوية؛ أم دينية أم اقتصادية أو جغرافية. 

و بالثالي »“فِانٌ ما تمخضت عنه الأطروحة من نتائج ذات صبغة تقييمية نقدية يلخص 
طبيعة العلائق بين القومية كإيديولوجية بمختلف التيارات الفكرية و الإيديولوجية المناهضة لها 
في حدود اه الزمنية التي هي موضوع بحثنا و عل هري لخطة النيسين التاريخية في 
الوعي العربي النكسة؛ أو نقطة الرجوع إلى الصفرء تؤكد انحسار المدٌ القومي و إفلاس النظرية 
التقليدية و نهاية الإيديولوجيا: تراجع القومية في صراعها مع التيار السلفي الأصوليء و تقهقز 

2 القومية مع هزيمة يونيو مقابل المد الإسلامي و انتشار الحركات الإسلامية. 

حيث كان التعارض على أشده بين الفكر القومي و الايديولوجيا القومية و الحركات 
الأصولية رغم الإقرار بأن لا تعارض بين الدين و القومية و بأن العروبة و 0 وجهان ‏ 
لحقيقة واحدة في التاريخ و بان "تنظيم الإسلام صار وحدة عربية قومية"27)؛ فلم تستفد النظرية 
القومية من تسليمها بالتعارض بين العروبة و الإسلام أو تسليمها بالعلمانية المعتدلة» مثلما نجده ' 
في مقال لميشيل عفلق عام 1941 "لو أعطونا ملك الأرض ولو أعطونا اليوم أو في أي وقت . 
الدولة العربية التي تتحقق فيها أهداف النعلك رحد هود يةءاشتراكية) و قالوا أن الإيمان (الديني) 
000 مفقوك افق حياة البشر الذين يكونون ‏ هذه الدولة المثلى» لقلنا إننا نفضل أن" نبقى أمة 

00 لوو مكيزا ومس مظلومة و مستعبدة كح عون خاين م من خلال 





* قرقوط(ذوقان) :العروية و 5-8 وجهان لحقيقة 5 في التاريخءعن مجلة وعد الو 000 
ص210:193 , ش ٠‏ ش 
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الصراع بيننا و:بين قبرناء بيننا و بين أنفسناء إلى اكتشاف حقيقتنا الإنسانية التي الااتقابي 
بالمادة..فالإيمان هنا تيون الإيمان للعو هو في أعماق كل إنسان و في أعماق 0 إنسان 


عربي"(3) 


و قد يكون مرده ذلك غياب مفهوم الدولة عن الواقع العربي ردحا من الزمن في حين اختلط 
مفهوم الأمّةَ على العرب نتيجة العلاقات التاريخية بين العروبة و الإسلام و كذلك ؛ بين العرب و 


1 المسلمين و سيادة المفهوم الإسلامي للأمة. فكان لزاما أن تحسم المسألة المتعلقة بوجود الأمة: 


فالعرب أمة و الإسلام دين و كون معظم العرب مسلمين لا يلغي وجود الأمة العربية. كما لا 
يلغي وجود الأمم الأخرى التي يعتنق معظم أبنائها الإسلام. في المقابل نجد تشبثا لدى كل 
الحركات الإسلامية باتجاهاتها على أن لا قومية في الإسلام» و لا دولة قومية في الإسلام واما 
القومية إلا بدعة #أرووفة ساد للدي > 

وق اند الصدام بين القومية و الإسلام السياسي عن إشكالية من أهم تقاط الخلاف ألا 
وهي الغلمانية في مقابل التطبيق الحرفي للشرع. و قد أفادنا البحث بأن مفهوم العلمانية يعد من 
أكثر الموضوعات حساسية في الفكر العربي الحديث بمختلف تياراته المتناهضة و المتصادمة 
فيما بينها و أن هذا المفهوم ظل متأرجحا بين الرفض و القبول و أصبحت العلمنة حديثا نظاما 
عقلانيا ينظم العلاقات بين الأفراد و الجماعات و المؤسسات فيما بينها و في علاقتها بالدولة 
ع كن مبادىا و وفدقوانوق علدة منقذة من لذ اع ا الاجتماعي سار اندها حدية أعطناء 


ا الفصل الج تاكن الالتولية 0 01 
و الأخلاقية ممارسة. لكن هذه العلمانية لها حدود حيث نعترف بالعلاقة الجوهرية بين الدولة و 
بعض عناصر السلوك الأخلاقي و الاجتماعي و بنية الشخصية الجماعية و العقيدة الإسلامية"/2) 

و بالثالي فإن العلمانية عكس ما يقول نقادها ليسث نتاج مجتمع معين في مرحلة معينة 
من تطوره. و إنما.هي حاجة دائمة تفرض نفسها من جديد على كل مجتمع مهدد بطغيان التفكير 
الغيبي السلطوي و محاولة لصد تيار ظلامي تساعده قوى داخلية و خارجية عاتية و في إطار 
فضفاض شديد الاتساع يمكن أن يحتوي في داخله على * شتى أنواع المواقف السياسية و 
الإيديولؤجية .فمن العيدن أن نجد علماني يميني وااعلماني يساري واعلماتي ليبرالي و علماني 


1 عفلق :في سبيل البعث.مصدر سابق»ءص39 : 
2د .جعيط هشام: :الشخصية العربية الاسلامية و العصيد العربيءنقله لق العربية المنجي الصيادي “دار الطليعة؛)ط1 


. ماي 1984 »صن112. 
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ماركسيء و علماني متدين و علماني غير متدين. و بالتاليء تكون الللطكوة صترون هاه 
سواء كالحرية و الديمقراطية وهو ما أقره أركون بأن العلمنة "إحدى مكتسبات و فتوحات الروح 


البشرية"[1) 


و ما دعا إليه حليم بركات بقوله:"أرى العلمنة مرتبطة بحاجات المجتمع العربي و منبثقة عنهاء 1 


و منها الحاجة إلى صهر الفئات الاجتماعية و تعزيز الاندماج الاجتماعي؛ و تساوي المواطنين 
أمام القؤانيق يطبرفة النظار عن انتماءاتهخ؛ و الحد من إساءة استعمال الدين من قبل السلطات» و 
المساوأة. بين الرجل و المرأة و الحد من الاتجاه. السلفي؛ و ترسيخ الثقافة العلمية و اعتبار 
القوانين و الحكم تعبيرا عن صراع اجاعي و لرضلك موزور ا ا عن إرادة إلهية.فالحاكم خاكم بإرادة 
طبقات معينة و ليس حاكما بإرادة سماوية» و : من الضروري استبدال الأنظمة الطائفية كما في 
إمر ائيل. و لبنان بأنظمة علمانية"(© . 


كما أن اعمانية ليست الكفر بل بحث عن المعرفة يدخل فيه الدين» تقول بالدين و تبحث 


فيه بحثا علميا ولا تقصد هدمه البتة. وهو ما جاء على لسان أركون:"أوروبا علمنت الفكر و 


نحن لا نزال نستره بحجاب قدسي..هدف لكل موقف علمي هو فضح الثوب التنكري التمويهي 
الذي ارتداه الفكر الإسلامي العربي"3 .وهو ما عبر عنه أنطون سعادة بقوله:"كلما كان الشعب 
متأخرا في الارتقاء الفكري الفلسفي كلما كان الديني أفعل في السيطرة على العقلية"4) حيث انتقد 

بشدة ا اداو الام لح ١‏ لقري متحي تسا درك اانه 


ا ل 7# ا 


. النزعات الطائفية .و التار القومي للعري و الدلفسة الامتمارية أو رأى كون وجود الدولة 
ش العلمائية ” 


كما نخلص إلى نتيجة ثانية مفادها تراجع 5-7 الماركسية بالتسبة لأغلب 


الاتجاهات التقليدية و الجديدة فان القومية تمثل الرجعية لكونها بنت البرجوازية و تعصبية و 


1 ا :العلمنة و الدين» دار الساقيءبيروت:1989»ص 9 

* انظر رد حليم بركات على المعقبين ؛في ندوة القومية العربية في الفكر و الممارسة:وليد قزيها و مجموعة من المؤلفين 
- مركز دراسات الوحدة العربية ط1984.23»ص558: 

١‏ انظر:مجلة الإحياء العزبيءالعدد 5 اكتوبر 1989؛حديث لمحمد 0 كو نءص13. 

* سغادة:الآثار الكاملة»المجلد 01 اه 
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معادية للإنسانية و ضد صراع الطبقات و لأدلّ على ذلك من تحرّل حركة القوميين ن العرب بعد 
المرحلة الناصرية و النكسة ىه الأتماة 0 فتبنت الاد وحات امار 050000 1 


س# 00م هو مي 


م يي و ا ل 


المرحلة الناصرية؛ فلم يبق في الحركة إلا الكوادر قيادية و القواعد ذات التوجهات الماركسية ' 
لينينية حتى أن اسم حركة القوميين ميين العرب لم يعد يعني لها أكثر من عبء تاريخي؛ فأنهت 
وجودها كحركة أو كحزب واحد و تحوّلت إلى فصائل ذات توجّهات ماركسية لينينية جديدة 
تخوض تجاربها في الأقطار التي تتواجد فيها(1) ظ 

. لم يكن خافيا العداء بين القومية و الشيوؤعية فلقد شنت شنت القومية تحربا على الشيوعيين و 


الشيوعية المحلية بشكل خاص و اعتبرت هذه الحرب حرب بقاء بين القومية و الشيوعية و كما 


يقول ا رود لحر مجك نارون ليع ل اران سويت عمين 


الشيوعية المحلية ار ا ان ا آجلا" 000 


9 000 3506000 
حقائق تجعل من الحركة الشيوعية في الوطن العربي مناقضة على الخط المستقيم 

ل و تصنفها بما لا يقبل أي تردد في صف القوى المعادية لأهداف العرب. فيماذا 
نفسر هذا م ا ا 0 هل 
هو إفلاس المشروع القومي أم هو الإحباط الذي دفع بالحركات إلى التخبط في المتناقضا 
الإيديولوجية و العقدية؟ 0 

إلا انه يتوجب علينا الإقرار أن مواقف الشيوعيين شوب قرت ان 
و أحيانا التناقض في مواقفهم حيال الحركة القومية و الوحدة العربية و قضية فلسظين التي هي 
بالنسبة البو لببعك مناورة ول استيطان بقدر ماهي صراع طبقي فكان أن همشوا القضية. و 


لكنهم كذلك مثلوا رافذا علمانيا ثريا و حركة جماهيرية لعبت دورا مهما في أحداث الوطن 


العربي .و قضاياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية» و كادت هذه الحركة الشيوعية في | 
منتصفالخمسينات أن تصل. إلى السلطة في سوريا واحاطي سراق عام 1958 حيث 





| * انظرإير اهيم؛محسن "انهيار التركيب التقليدي للحركة»و انبثاق التنظيمات الماركسية اللينينية»عام 1969" في "لماذا . 


منظمة الاشتراكيين اللبنانيين :تقديم محسن إبر اهيمءدار الطليعة»بيروت 05 علفضل السادس.ءص ص 129-112. 
7 دروزة الحكم :الشيوعية المحلية و معركة العو القومية»دار 2 الجديدءبيروت 1ص ص12 -13. 
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٠ | |‏ 
هف 2 
ا 


[ 


اقتربوا 0000 على السلطة. كما أن الثورة المصرية الاقتصادية و الالسامية كك 


تأثرت بهذا الفكر تأثيرا مباشرا. كما أخذت الأحزاب القومية العربية الكثير من أفكار الماركسيين 


الاقتصادية و الاجتماعية و جعلثها جزءا من برامجها التطورية في محاولة لصدها و تقييد 
نفوذها الشعبي. ومن المفارقات أن فعل ذلك أيضا الإسلاميون الذين قالوا بأ بعض هناف 
الماركسية و الاشتراكية هي من جوهر تعاليم الإسلام و مبادئه (3). ٠‏ 

ما النتيجة الثالثة التي تبلورت من خلال الأطروحة؛ و هي عبارة عن حقيقة ثالثة 'لا 
يمكن أن تفندها الوقائع و لا التاريخ ألا وهي تراجع الفكر القومي و المنظومة القومية » و الدعوة 
إلى الوحدة العربية» ودولة الوحدة و النزعة الوحدوية أمام سياسة التجزئة و الدولة القطرية و 
الدولة الأمّة و النزعة الإقليمية فلقد تصاعد منطق الدولة ضد منطق الأقة العربية وروت | 


ش فالأقطار العربية باتت تفكر في كونها دولا يسري عليها من الأوضاع و السياسات مثلما يسري 1 
على أية دولة في العالم المعاصر. فاتخذت لنفسها هوية خاصة تنازعتها ثلاث ث هويات متنافسة إن 


لم تكن متناقضة الهوية الوطنية؛ القوميّة» و الدينية وكان من شأن كل اختياز ضمني أو صريح 
أن يحدث مشكلات داخلية أو إقليمية. فالدول القطرية اختارت أن تؤكد هوية "وطنية" قطرية 
نهائية صدمت مشاعر قطاع كبير من مواطنيها ممن يرنون إلى التواصل2 و الالتحام في 
حاسية سياسية. حضارية أوسع مثل الأمة العربية أو الأمّة الإسلامية. ولقد تفاقمت مشكلة الهوية 
بخاصة مد عجز الدولة القطرية على حماية نفسها ضد الأخطار الخارجية العسكرية واضد 
التبعية الاقتصادية. ' 

و بالتالي ؛ تمكن مشروع ع التجزئة من 0 ذاته في لو العربي مدعوما من كثير 


من الفعاليات السياسية؛ و بروز الانتماء القطري هذا المشروع الذي تجذر على حساب المشروح 


القومي في الدولة العربية الواحدة. 
و انطلاقا من هوية وطنية و بالنسبة لمعظم القوى المحلية الملتزمة بحدود الأقطان ب فازينيت 


ار إل م إلا 2 اي ولقد تعرض مشروح 0 


الاتجاهات لمختلفة التي تطلرقنا ليها؛ دينيا و ماركديا وطنيا ىهو ما يعرضن ٠‏ المستقيل 
العربي كله للخطر. 


ا ا الماركسية و العالم الأسلااني: ترجه كيل دان 30 الحقبقة, بيروت» ط1 5700 


. الثاني 1974» ص 323. 


وكذلك ل الختوري يديد الاتجاهات السز اسية في العام العربي مرجع سايق,ص 134 
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ظ ظ 
ْ 
ا 
ككل القول» فإِنٌ كل التيارات الفكزية و السياسية المناهضة للطرخ القَؤْمي لم تقدم 
المشروع البديل المنجز و تقريبا كانت كل المشاريع طوباوية و لم تتحقق في الواقع التاريخي 
كما نذكر من خلال الطرح الإسلاموي للحركات الإسلامية لم نجد مشرؤعا انحا عقن أَنْ 
قطب الذي إعتمدناه كنموذج للتيار السلفي - الأصولي لم يقدم المشروع البديل و كل ما قدمه هو 
مشروع ضدُ المشروع القوميء و هل تحققت دولة البروليتاريا الدولة الأمميّة الشيوعيةو هل 
تحققت الذولة الأممية الإسلامية؟ | ١ ١‏ 
كما أنّ التصوّرات الدولة الإقليمية تلاشت ث واتقنك شكرة فكر امك اران وأماافرى الدولة 
ار ف تحرف الي ازاك اودر وازاويدا وعلط امار الترني ار لوحا 
ظ الول اس ره وزيا يلال نش فار لدي طرينب ون ناوه كن اللرطري الور المي و 
"على الرغم من وجود صعاب داخلية. و خارجية كبيرة إلا أن قوّة جماهيرنا العربية أكبر» و 
جماهيرنا موحدة باللغة و التاريخ: موحدة بالهموم؛ موحدة بالفقر و القمع و الاضطهاد؛ موحدة 
بالمصالح و المطامح» و منها تبدأ الوحدة؛ لا من الأنظمة و الدول التي قامت على التجزئة و 
. التخلف و التبعية,"27) و بعيدا عن الروح الثورية فإنٌ المشروع الرحنوي إصطدم "بواقع 
ظ الهزيمة" و ما أكثر لحظات الهزائم و الانكسارات في الواقع العربي: 02 
0 حيث شهدت فترة الستينات سلسلة من الانكسارات كان أهمها إجهاض التجربة الوحدوية السورية 
- المصرية شهر أيلول/سبتمبر 1و هزيمة العرب في حربها مع إسرائيل في حرب الأيام 
[ الستة يونيو 1967 فما الذي جرى خطأ ليعكس فكرا و إيديولوجيا تحررية ووحدوية إلى الهزيمة 
و تبعاتها من انحسار الفكر القومي؛ وؤدة وترد وقطرية و طائفية و تشذرم و ضعف. ظ 
ندل كل الواقؤات التوضتو ضيه فى توا المققات على إعفاق المشروع الوحدوي الذي 
كلك ظى إمترس سينا بعرديت مره حرط كا دري اليو من أهم هذه 
الورك كاكيد فل وازلجق كود ظ اا 





- تراجع الفكر الوحدوي في مقابل المد الإسلامي و نشاط الحركات الإسلامية الأصولية: 
-. عودة الطائفية و الإقليمية؛ ظهور الحروب الأهلية ( لبنان و انقسامها إلى طوائف) .. 
1 انظز 10 تاصر الذيث: الأصول الواقعية للكيانات وريه الفكر القومي عن مجلة الوحدة الرباط. السنة ‏ 
الأولىئ» عدد 7 أفريل 1985 ص 53-41. 


2 علوش» ناجي: المشزوع القومي من الدفاع إلى الهجوم عن مجلة الوحدة - الراطالسنة الأولى» العدد 7 نيسان/ 
أفريل 5 ص 28 . ' : 


4 


ف عجز الدُولةالقطرية على تحقيق قيق التنمية و العدالة الاجتماعية. 

- صعود القدار الأصولي. الذي وجد فيه الشباب ناذا لهم مرخ الإحياط و بحيية الأنال:و: 
العجن, ظ ظ 

ووو قرو 3 الام فق كاري التشتت ألا وهو انقسام الأمّة إلى شعوب 

غنية أنانية متعجرفة» و شعوب كادحة يعامل مواطنوها في مظارات المتعجرفين 
006 أعتى و أقسى مما يعامل بها في بلدان الخصم التقليدي ( الغرب) (9. 


و السؤال هنا لماذا الفشل هل كان سبيه عدم حاجة القرب إلى الوحدة. ال 
اير اي المشروع تفلم أويخينا في الور ٠‏ 


أفادنا البحث منذ البداية 0 النظرية القومية و الايديولوجيا القومية قد واجهت أعداى و 


تيارات مناهضة من الداخل و الخارج فإلى جانب هجمات الصهيونية و الامبريالية العالمية التي 


عملت. جاهدة على تشجيع انتشار الحركات :الأصولية لضرب التيارات . المعادية للغرب 
الاستعماري الرأسمالي. ل ل نه الحاكمة. 


و ترسخ الأنظمة القطرية و تكرينه كل الام ميتي حواري الاخلية و إلى 


و بحيث أن إشكالة افك القوم أنه لم يستطع أن بسع ظافزة الاجم الطبيسي ف 


إطار الأمة العربية لأنه لم يستخدم عبر أطروحات الفكرة القومية كأداة نضالية . وا ظل يعالج 
. القضايا اللكرية: معالحة كيه طويارية فلم يطرح بشكل موضوعي. وواضح المضامين 
الاجتماعية و الاقتصادية أي المشتروع امصري القومي لتخي لكافة المشاريع المطروحة في . 


١‏ والمرنو ا ست من أجل مشروع وحنوي جديد؛ عن مج اوجن فك اتوم الزباط اة اولي د 


7 نيسان/أفريل 5+»؛ ص 29. 
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الوطن اعرف درا 5 هي لمشروع الإقليمي, أم امشروع لأسي بتصوريه اطي أو 
الماركسي. 


ومن المآخذ لتي أدت إلى فشل المشروع الوجدوي عجز الثين قاموأبالتنظير لكر القومي حن 
.انجاز ذلك المشروع القومي الحضاري_المتكامل مما دفعهم إلى المزاوجة بين الأطروحات. 


الليبرالية و الماركسية مثل تصوّر الفكر القومي لأداة الحكم و طبيعة العلاقات التي تفرزها هذه 
الأداةء أي تصور. معنى قضدية الحرية و قضية الديموقراطية من ألناحية النظرية ومن الذاحية 
التطبيقية أغلب إنتاجات الفكر القومي تتوجه و تصب باتجاه الليبرالية. و هذه الليبرالية ليست فقط ' 
في الجانب السياسي و لكنها مجموعة الرؤى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المتطورة في 
أروبا و بالتالي فإن القبول بجزء منها رادل لنرني ,روتكيه الفكر القومي لنفسه. 


كتين عده سد .الفكر القومي 5 البعد الاجتماعي. و الاقتصادئ برزت هذه الحلول ‏ 


ع 


0 التلفيقية أيضا عندما قالت القومية بالاث شتراكية كانت فيها مراوحة بين الا: شتراكية العربية.و بين 
الاسترشاد بالماركسية بين القبول بدور الرأسمالية الواطنية و بين رفضها. فالقبول بدور 


الو راح رار ياه آخر هو توكيد للعجز عن إدراك قوانين الصراع 
الاجتماعي داخل الوطن العربي 1) 


و نتائجه السلبية عدم القدرة على استنفار و إستثارة هذه القوى الاجتماعية لنقود الصراع 


الاجتماعي في داخل الوطن العربي و ذلك وفق عاملين » العامل الاجتماعي؛ بتحقيق إنعتاقها ' 
3 لاو العام 8 مية بتحقيق و 50 باعتبار ه الإطار الو ادنع لتحقيق الإنعتاق الاجتماعي و 


ِ الاقتصادي. !2 


ومن ذاخل 0 القومي من منظور أحد 0000 أحد 0 7 


,العمل و 51 9 الأزمة للضي للحن اك و ل و يكون في 


النظرية .و يقدم المثال. على ذلك النظرية الترسية الستهيوتية "فالفكر الصهيوني ‏ و النظرية 


1 كوي في ال الاحتلال و التوسع و-العدوان مبنيان على أكثر المبادئ النظرية تخلفا و رجعية » 


رن انظر: مداخلة جمعة الفزاني في ندوة: نقد الفكر القومي عن مجلة الوحدة» عد وه سا ند 
1 آ*ص 69, : 


"لزاني جيعة. عن المرجع السايق؛ نفس الصفحة. ١‏ 


إيمانا بالتفوق ار اكيت و تمجيد غريزة العدوان: فضلاة عن الأساس الغيبي و 
الأسطوري الذي يميز الفكر الصهيوني عموما و رغم هذا فقد استطاع الصهاينة تحت سقف من 


هذه الأفكار الرجعية أن يحتلوا أراضينا و أن يحققوا أهدافهم الاجتماعية و أن يقيموا مجتمعا و 


| ال 0 


الوجود القومى لد 34 .اود جتني درل راط زيما رن در متك بن مراع افوملة اس 


1 هذه الدولة » و بما أء وحدة الشعور القومي تعود إلى خلفية تاريخية واحدة: ويا أن التجزئة 


تعني غياب هذه الخلفية و استبدالها بخلفيات متعددة تزداد تناقضا مع الوقت فان استمرارها يعني 
توشيقيا و الانزلاق في الإقليمية النهاتية التي لا يفيد ضدها آنذاك أي عمل وحدوي. 

"لهذا كان تحرير الفكر الوحدوي من أسطورة "الحتمية" الوحدوية و أشكالها المختلفة من 
مفهوم الوجود القومي الواحذ الذي يفرز بوجودةه الواحد هذه الحتمية و أشكالها:(7) ٠‏ 

و إجابة على سؤال هل الشعؤب الغربية تزيد فعلا الوحدة؟ قد تكون الإجابة في < حَجم الل ٠‏ 

و المرارة التي وجدتها الشعوب العربية جراء الهزيمة و خسارتها المشروع الوحدوي. حيث لا 

يكون الألم كبيرا إلا بوجود خسارة كبيرة. و هذا ما وقع فهل ما خسره الغرب في حربه مع 
إسرائيل في الأيام الستة بفداحة ما خسرته اليابان جراء قنبلة هيروشيما؟ 

فقد أنتجت الهزيمة واقعا عربيا متأزم و مهزوم فكان لوقع الهزيمة صدمة كبرى في 
نفوس جل العرب و لا سيما الانتلجنسياالعربية.. | 

و كنتاج لهزيمة 1967 صار لدينا جيل الهزيمة و ثقافة الهزيمة ؛ انبيات للنعبة و النكية 


1 امتددا أو النكسة» أو السقوط, فتبلورت. خطابات المرارة و الإحباط و الانهزامية و العتمية 


حيث أفرزت هزيمة يونيو 1967 مثقفين تخصصوا في نبش مقبرة الهزيمة فمنهم من تعايش 


معهاء ومنهم. من إرتزق منهاء مجمعون على حصول الكاردة أمام .تهاوي القيم و الأحلام و 
العجز أمام الواقع و فقدان البدائل الطووخة: إلى حد التسليم بالعجز اعرف تهنا حمل ده 
الوؤايدة تساعة اقفاق._علزيا كن الاكفاقات العردية و انكتطار انه] و قر الإتواقف النالرية كان ك1 


5000 افر القومي و الطريق إلى اوحدة العربية من قسطتطين زريق إلى ديم بيطار عن مجلة الوحدة. 


المرجع السابق,ص 103-102. 


55 نديم: حدود أنهوية القومية نقد عام» بيسان للنسرء بيروت» ط2: 2002ص 229. 
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ما هو عربي سواء كان أدبي أو فكري أو مياسي و تملّص البعض من العروية» و تملمص من 


الشعور بالإنتماء إلى العروبة رمز الهزائم و النكسات. 


و مجمل القول» فان أطروحتنا تنتهي بحدود 1067 تاريخ ةك ننه ا والذي 
كرس كانعكاس سلبي للخطاب المهزوم و ليؤكد الخطاب العربي الذي هو نتاج. الهزيمةا'! في 
رؤية مأساوية للواقع العربي حقيقة إفلاس المشروع الإيديولوجي للفكر القومي العربي و أن بقي 


ش يدغدغ خيال الكثيرين» و إن كان هناك من يدعو إلى البحث في إيديولوجيا جديدة. 


و السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن أن يُصنع مستقبل و الفكر أدير لحظة الهزيمة؟ 

و من المفارقات أن المجتمعات تؤرخ للانتصارات و العرب يؤرخون لفعل الهزيمة . - 
ما قبل الهزيمة و ما بعد الهزيمة - - فكان لا بد قبل كل شئ تجاوز ثقافة الهزيمة. فالهزيمة كانت 
لحظة حزينة في حياة الأمة و لكن ليست كل التاريخ و التاريخ الإنساني يعطي صورة عن. 
شعوب تعرضت لانكسار و الهزائم و لكنها تجاوزت ذلك فالحرب العالمية وخاتحصيل لنرفينا أن 
ألمانيا و كيف أن اليابان ركعت تحت هول الكارثة و لكنهم تجاوزوا للسير قدما في البناء 


الحضاري و الرقي. فلماذا يبقى الواقع و الوعي العزبي رهين محبسيه خوفه و هزائمه؟ 


و الحال أننا في القرن الواحد و العشرين أمام تحديات أكبر من خرب إسرائيل» حرب 


أكون أو لا أكون في خضبم التيأر الكوني الساعي إلى العولمة. سياسيا.و اقتصاديا و اجتماغيا 


وحتى التصرف الأخلاقي السلوكي بحيث يتحول:"المجتمع الإنساني إلى نموذج واحد تنتفي فيه 
هوياتهم » فكيف لمجتمع العربي أسير. الهزيمة أن يواجه تيار العولمة أو أن يدخل في ما عرف 
بمنظومة ضراع الحضارات. ٠‏ 


1 انظر : ياسين الحافظل الهزيمة ‏ و الايديولوجيا الولو النقد الذاتي بعد الهزيمة لصادق 5 العم 1 الطليعة 
بيروت 21971 و غازي توبة؛ النكسة في بعدها الحضاري مؤمسة الزعبي؛ طلء 1973» ص 56-49. او النهظة 
والسقوط في الفكر المصري لحني اخالي الكري ؛ «عنبدان حبرم 8مه محمد جلال كشك : النكسة والغزو 
الثقافي ده مكل ولا 0 طبعة 2 » 1969. ْ 
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فهرس المصادر و المراجع”" 


1[- المصادر: 


القران الكريم 
الأرسوزيء زكي: الأعمال الكاملة» ستة مجلدات» مطابع الإدارة السياسية» دمشق 
٠ 153/74‏ 
الأفغاني: الأعمال الكاملة» تحقيق محمد عمارة الجزء الأول و الجزء الثاني الكتابات 
السياسية؛ المؤسسة العربية للدراسات و النشرء بيروت» 1.9 
- الكتابات السياسية: المخزومي محمدء مطابع دار الفكرءط2؛ 1965. 
البزازء عبد الرحمان: هذه قوميتناء دار القلم» القاهرة» مصرء ط؛1 1964 
البنا حسن: مجموعة رسائل الشهيد حسن البناء دار الشهابء القاهرة (د.ت). 
رسائل الإمام الشهيدء دار القلم» بيروت(د.ت) 

حسن النبا: مذكرات الدعوة و الداعية 

المكتب الإسلامي.تقديم الأستاذ السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي 

المكتب الإسلامي ط5ء؛ 1983. 
بكداش» خالد: الحزب الشيوعي في النضال لأجل الاستقلال و السيادة الوطنية» بيروت 
4. 
حتى» فيليب: الاتجاه الحديث في الإسلام" الإسلام في نظر الغرب" ترجمة إسحاق 
موسى الحسينيء دار بيروت للطباعة و النشرء بيروت 1953 
حسين؛ طه: مستقبل الثقافة في مصرء دار المعارف ومطبعتها بمصرء القاهرة 1938 
د.الحسيني؛ إسحاق موسى: الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة؛ دار 
بيروت للطباعة و النشرء بيروت:1952. 


0- الحمصري» ساطع 


- أبحاث مختارة في القومية العربية » مركز دراسات الوحدة العربية: 


بيروت.»ط1985:»1. 


رتب حسب ألقاب المؤلفين دون اعتبار "ال" 
أثبتنا في هذه القوائم المصادر و المراجع التي أخلنا عليها في متون الأطروحة دون غيرها من المصادر و المراجع الكثيرة 
التي أطلعنا في رحلة البحث و العمل الأكاديمي» صنفنا المصادر زمنيا في حدود سنة 1967. 
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- آراء وأحاديث في القومية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛: ط1 
12855 
- الإقليمية جذورها و بذورهاء مركز دراسات الوحدة العربية ط ماي 1975 . 
- البلاد العربية و الدولة العثمانية؛ دار العلم للملايين» بيروت؛ 1960 . 
- العروبة بين دعاتها و معارضيهاء مركز دراسات الوحدة العربية بيروت؛ 1984 
- العروبة أولا.1954 ضمن الأعمال القومية لساطع الحصري سلسلة التراث 
القومي»مركز دراسات الوحدة العربية»بيروت.ط1 1985. 
- ماهي القومية» مركز دراسات الوحدة العربية بيروت. 
محاضرات في نشوء الفكرة القومية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ ط1؛ 1985 
1- خير الدين التونسي: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ تحقيق و تقديم معن زيادة: 
دار الطليعة» بيروت » 1978. 
2- خوريء رئيف: الفكر العربي الحديثء, دار المكشوفء بيروت:ط1943:1. 
3-دروزة: الحكم: الشيوعية المحلية و معركة العرب القومية» مكتبة منيمنة» ط3؛ 1963. 
4دروزة؛» محمد عزة: 
مشاكل العالم العربي الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية؛ دار اليقظة.دمشق:1953» (شارك 


المؤلف بالكتاب في المباراة التي نظمتها جامعة الدول العربية عام 1952 حول نفس 


الموضوع) 
الوحدة العربية مباحث في معالم الوطن العربي الكبير و مقومات وحدته:المكتب 
التجاري»بيروت,»ط1957:21. 


5-الدهان» سامي: عبد الرحمان الكواكبيءدار المعارفءالقاهرة 1958. 
6د.الدواليبي» معروف: نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية »دار الكتاب 
الجديد.ط1966:2 
7الدوريء عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية»دراسة في الهوية و الوعي؛مركز 
دراسات الوحدة العربية»بيروت 1984 

- الجذور التاريخية للقومية العربية - دراسة في القومية العربية» دار الطليعة للطباعة 


والنشر» بيروت؛. 1960 
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8-رضاءمحمد رشيد:الوحدة الإسلامية و الإخوة الدينية و توحيد المذاهب.طبعة المكتبة 


الإسلامية» دمشق (د.ت) 


9-زريق قسطنطين: 


الأعمال الكاملة» 4 مجلدات؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1995. 
الوعي القوميءنظرات في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربيءدار 
مكشوفء.بيروت,ط1940:3 

معنى النكبة مجدداءدار العلم للملايين»بيروت 1967 

نحن و المستقبلء دار العلم للملايين» ط2: 1980 

هذا العصر المتفجر نظرات في واقعنا واقع الإنسانية» بيروت,ط1963:1 


0-سعادة»أنطون: 


الآثار الكاملة» اثنا عشر مجلدا منشورات» عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي 
الاجتماعيء. بيروت:1975.1984 

المحاضرات العشرءمنشورات عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي 
الاجتماعي.ط1 1948 »طوؤءبيروت 1959 

شروح في العقيدة» بيروت 1958 

الإسلام في رسالتيه: المسيحية و المحمدية»بيروت,ط1958:3 

الصراع الفكري في الأدب السوريء بيروت 1961 

نشوعء الأمم »دار طلاسء دمشق ط1986:1 


1 السيد؛ لطفي: مشكلة الحريات في العالم العربيء دار الروائع» بيروت؛ط1»: 1959 
2-الشهبندرء عبد الرحمان: القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي:ط1936:1 

3 شيفرء بويد: القومية» عرض و تحليل؛ ترجمة؛ د.جعفرحصباك و عدنان الخميري » 
مراجعة حسن علي الذنون و أحمد البدراويء دار مكتبة الحياة» بيروت» ط1 1966 
4-الصايغ؛ أنيس: تطور المفهوم القومي عند العرب. دار الطليعة» بيروت؛ ط1» 1961 
5-عازوريء نجيب:يقظة الأمة العربية:ترجمة احمد أبو ملحم»المؤسسة العربية للدراسات 


همع ج77 سسسب سججسسسسبجججبيي هه َي نل الْمضادر و المراجعغ 


6-عبد الرازق؛ علي: الإسلام و أصول الحكمءنقد و تعليق الدكتور ممدوح 
حقي»منشوراتءدار 

مكتبة الحياة» بيروت 1978. 
7-عبد الناصرءجمال: الميثاق الوطنيء دار المسيرة»بيروت (ب.ت) 

- فلسفة الثورةءدار المسيرة.بيروت.»ب.ت 

- قال الرئيس:روائع خالدة في أحاديث مصر الكبرىء القاهرة 1957 

- مجموعة خطب عبد الناصر القسم الأول وزارة الإرشادءالقاهرة (دت) 

- وثائق عبد الناصر: خطبء أحاديث. تصريحات 1970-1968.» القاهرة (دت) 
8-عبد الملك »أنور:مصر مجتمع جديد يديره العسكريون, ط1» بيروت»؛ فيفري 1964 
9-عبده؛ محمد: الأعمال الكاملة: ستة أجزاء» جمع و تحقيق محمد عمارة»المؤسسة العربية 
للدراسات و النشرء بيروت:1974-1972. 
0-عفلق؛ ميشيل: في سبيل البعث دار الطليعة للطباعة و النشر- بيروت»ط1962:3 

- مختارات من أقوال عفلق مؤسس حزب البعث (ميشيل عفلق) المؤسسة العربية 

للدراسات و النشر بغداد.ط1.ماي 19ظ1 
- مختارات من أقوال عفلق مؤسس حزب البعث (ميشيل عفلق) المؤسسة العربية 
للدراسات و النشر بغداد,ءط1عأيار/مايو 1975 

1-عودة»عبد القادر: الإسلام و أوضاعنا السياسية» دار الكتاب العربيء القاهرة1951»2 

- الإسلام بين جهل أبناءه و عجز علمائه؛ طبعة مؤسسة الرسالة (دت) 
2فرحءالياس: تطور الفكر الماركسيء دار الطليعة» بيروت:1967. 
3 قطبءالسيد: 

- الاسلام و مشكلات الحضارة » دار الشروق » القاهرة » ط1 » 1989 . 

- خصائص التصور الإسلامي و مقوماته.دار الأحياء الكتب العربية»القاهرة» 1962 

- معالم في الطريقءمكتبة وهبة»القاهرة 1964 

- نحو مجتمع إسلاميء؛ مكتبة الأقصىء؛ عمان (دت) 

- هذا الدين» مكتبة وهبة» ط4ء القاهرة؛» (دت) 
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4- الكواكبي» عبد الرحمان: الأعمال الكاملة» تحقيق محمد عمارة:» المؤسسة العربية 
للدراسات و النشرء بيروت 1975. 


العامة للتأليفء القاهرة 1970. 


5-لينين»فلاديمير التش: 


المؤلفات الكاملة»المجلد 1 و 2 

الثورة الاشتراكية و حق الأمم في تقرير مصيرها ترجمة إلياس شاهينءدار التقدم 
موسكو (دت) 

الدولة و الثورة»ترجمة إلياس شاهينءدار التقدم» موسكو (دت) 

نصوص حول المسالة القومية» ترجمة إلياس شاهينء دار الطليعة» بيروت؛ ط1ء 
151/2 

مقال: "تساوي الأمم في الحقوق" 


6-ماركس و انقلز: المادية التاريخية؛ دار الفرابي» بيروت» 1975 


7-مرقصء إلياس: 


تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي؛ دار الطليعة» بيروت؛ ط1» 1964.. 
الماركسية في عصرنا: دار الطليعة» بيروت. ط1» 1965 

الماركسية و الشرقء؛ دار الطليعة» بيروت؛ ط1» 1968 

نقد الفكر القوميء الجزء الأول 'ساطع الحصري" منشورات دار الطليعة» بيروت: 
ط1 جانفي 1966 


8-المودوديء أبو الأعلى: المصطلحات الأربعة؛ ألفه سنة 1941 ترجمة محمد كامل 
ساقءدار القلم,)طع دت 


مفاهيم إسلامية حول الدين و الدولة؛ تقديم خليل أحمد الحامديء دار العلم؛ 
الكويت» ط4؛ 1983 

منهاج الانقلاب الإسلامي »محاضرة ألقاها سنة 1940 ضمن نظرية الإسلام 
السياسية بلاهور 1939 » نقلها إلى العربية جليل حسن الإصلاحي ضمن كتاب 
"نظرية الإسلام و هديه". 


9-موسىءسلامة: الأدب للشعب؛, سلامة موسى للنشر و التوزيع»مؤسسة 
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#اجحبي بج حك بر 2 ع فوزون الفشاوزين النواجه 


المعارف.بيروت:ط1956:1. 


0-نسيبء حازم زكي: القومية العربية: فكرتهاء نشأتهاء ترجمة عبد الله شرارة» مراجعة 


برهان دجاني» دار بيروت» ط1)؛ 1959 


-11 


المراجع: 


1- باللغة العربية: 


-1 


-9 


إبراهيم» سعد الدين: 

المسألة الاجتماعية بين التراث و تحديات العصر. 

الأقليات و الطوائف في الوطن العربي؛ دراسة في توجهاتها العربية» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت 1984. 

إبراهيم» محسن: 

" لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين": تقديم محسن إبراهيم؛ دار الطليعة» بيروت»: 
1310 ظ 

أبي الفضلء ربيعة؛ أنطون سعادة: 

الناقد و الأديب المهجريء مكتبة الدراسات العلمية بيروت ط1؛ 1992 
أتاسي»جمال: 

جمال عبد الناصر و التجربة الثورية إطلالة على فكره الاستراتيجي و التاريخي, 
دار المستقبل العربيء القاهرة» 198322 . 

أحمدء رفعت سيد: 

الدين و الدولة و الثورة»كتاب الهلالءالقاهرة».1985 

أحمد عبد الكريم: 

القومية و المذاهب السياسية. الهيئة العامة للتأليف و النشر ط1 » 1970 

أمين» سمير: 

أزمة المجتمع العربي المعاصرء دار المستقبل العربيء القاهرة» ط6» 1996 


أوميلي علي: 

الإصلاحية العربية و الدولة الوطنية»دار التنوير للطباعة و النشر»بيروت»ط1 
5. 

البشريء طارق: 

الحركة السياسية في مصر 1945: 1952» دار الشروق» بيروت 1983 


0- بطاطوء حنا: 
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- العراق (الكتاب الأو ل) الطبقات الاجتماعية و الحركات الثورية من العهد العثماني 

حتى قيام الجمهورية» ترجمة عفيف الرزازء مؤسسة الأبحاث العربية؛ 

بيروت:ط1990:1 
العراق (الكتاب الثاني):ترجمة عفيف الرزازءمؤسسة الأبحاث العربية» بيروت: 
ط1992:1 

1-سبلقزيزء عبد الاله : 

- القومية و العلمانية»الايدولوجيا و التاريخ؛ دار الكلام للنشر و التوزيع» المغرب؛ 
15319 

2-بن سعيد» سعيد: 

- الفقه و السياسة؛ دار الحداثة» بيروت:1982 . 

3بن سلامة؛ بشير: 

- الشخصية التونسية خصائصها و مقوماتهاء مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنشر و 
التوزيع» تونس 1974 

4د .البيطار» نديم: 

- حدود الإقليمية الجديدة» معهد الإنماء العربي» بيروت 19881 

- حدود اليسار الثوريء دار الوحدة » بيروت» 19882 

- جذور الإقليمية الجديدة» معهد الإنماء العربي» بيروت 1983 

- من التجزئة إلى الوحدة, مركز دراسات الوحدة العربية النظرية الاقتصادية و 
الطريق إلى الوحدة» معهد الإنماء العربي؛ بيروت 1983 

- حدود الهوية القومية» نقد عام» بيسان للنشر و التوزيع» ط2 يناير/كانون الثاني 
2002 

5-توبة »غازي: 

- النكسة في بعدها الحضاريءمؤسسة الزعبي للطباعة و النشرءلبنان - 
سورياءط1973:1 

6تابيروء نوربير: 


ح الكواكبي المفكر الثائر, ترجمة علي سلامة؛ بيروت» ط1؛ 1968 
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7-الجابري» محمد عابد: 
- الخطاب العربي المعاصرءدراسة تحليلية نقدية» دار الطليعة» بيروت» ط3» 1988 . 
- وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ط1؛ 1992 
- نحن و التراث؛ قراءات في تراثنا الفلسفي» دار الطليعة» بيروت؛: ط1» 1980 
8- د.جمعة» 5-5 على؛ 
نظرية الدولة في الفكر العربي المعاصر من خلال النصف الأول من القرن العشرين» 
دار علاء الدين للنشرء دمشق» ط1؛» 1994 
9-جنبلاط » كمال: 
- أضواء على الحقيقة القومية الاجتماعية السورية (الفكرة القومية)» الدار التقدمية: 
بيروت ؛ ط3ء» 1987 
0-جدعان؛ فهمي: 
- أسس التقدم عند مفكري الإسلام, دار الشروق» عمان ط1؛ 1988 
1د.جعيط» هشام: 


- الشخصية العربية الإسلامية:المصير العربيءنقله إلى العربية د.المنجي 
الصياديءدار الطليعة»بيروت ط1 أيار/مايو 1984. 


2-الحاجء؛ كمال: 

- موجز الفلسفة اللبنانية ج2» بيروت (د.ت) 1984 
3-الحافظء ياسين: 

- الهزيمة و الايديولوجيا المهزومة؛ دار الطليعة» بيروت؛ ط2؛ 1979 
4-الحكيم» سليمان: 

- عبد الناصر و الإسلام "السياسة للدين أم الدين للسياسة"(دراسة)» دار الكرمل 
للدراسات و الطباعة و النشر و التوزيع»دت. 
5-الحلوءيوسف خطار: 

- من نافذتي.../مذكرات تعكس العمل النضاليءدار الفارابي» بيروت» ط1» 1978 


6-حناء عبد الله: 
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- الاتجاهات الفكرية في سوريا و لبنان(1945-1920). دار التقدم»دمشق»ط1 


3. 
الحركة العمالية في سوريا و لبنان (1945-1920)؛ دار دمشق»ط1»دمشق سبتمبر 
1513 
الحركة المناهضة للفاشية في سوريا و لبنان (1945-1933):دار 
الفارابي»بيروت؛:ط1»ءماي/ايار 1975. 
- القضية الزراعية و الحركات الفلاحية في سوريا و لبنان (1945-1920) 
جزءانء دار الفارابي» بيروت؛ ط1» 21978 ج2 


23007 حنيري»زكي: 


- نهج مناواة الشيوعية ضمن: معاداة الشيوعية في العالم العربيء دار الفارابي 
بيروت»1974. 


8- حورانيء البارت: 
الفكر العربي في عصر النهضة (1939-1798)» ترجمة كريم عزقول؛ دار 
النهارء بيروت» ط3ء 1977. 
9- خدوريءمجيد: 
الاتجاهات السياسية في العالم العربيء الدار المتحدة للنشرء بيروت 1972. 
0-خليل » محسن: 
النظم السياسية و الدستور اللبناني» دار النهضة العربية» بيروت» 1975 
1 د.خيري »سعاد: 
فهد و النهج الماركسي اللينيني في قضايا الثورة؛ دار الفارابي» بيروت؛ ط22 
أفريل/نيسان 1974 
2داودء ضياء الدين: 
سنوات مع عبد الناصرءدار الموقف العربي للصحافة و النشر و التوزيع؛ (دت.ط.) 
الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصريء مطبعة الوطن العربيء بيروت: 
(دت) 


3-دندشلي» مصطفى: 
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- حزب البعث الاشتراكي:.1964-1940 ج1.الإيديولوجيا و التاريخ 
السياسي,تعريب يوسف جباعي و مصطفى دندشليء؛ بيروت ط1» ديسمبر 1979 
4دياب» عز الدين: 
- التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في الوطن العربي "حزب البعث 
العربي الاشتراكي" نموذجاءمكتبة مدبولي - القاهرة- دث (دكتوراه دولة في علم 
الاجتماع السياسي) 
5-الراوي» عبد اللطيف: 
- عصبة مكافحة الصهيونية في العراق 1945- 1946/اليسار العراقي والمسالة 
الفلسطينية؛ دار الجليل» دمشق ط1؛»1986 
6رزقء يونان لبيب: 
- الأحزاب المصرية قبل الثورة 1952» مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية 
القاهرة» 1977 
7-رمضان. عبد العظيم: 
- عبد الناصر و أزمة مارس 1954.؛ مكتبة روز اليوسفء القاهرة 1976 
8-رودنسون»مكسيم: 
- الماركسية و العالم الإسلامي»ترجمة كميل داغرء دار الحقيقة»ط1»جانفي 
13/4 
- الأمة.المسالة القومية.الوحدة العربية»الماركسية.دار الحقيقة»بيروت,ط1979:1 
9-الريسء محمد ضياء الدين: 
- الإسلام و الخلافة في العصر الحديثءنقد كتاب:الإسلام و أصول2 الحكم؛ دار 
التراث؛ القاهرة 1976. 
0روسيونءالان: 
- سيد قطب.المجتمع المصري جذوره و آفاقه.سينا للنشرءط1994:»1. 
1 زايدء أحمد: 
- الدولة في العالم الثالث (الرؤية السوسيولوجية)؛ دار الثقافة للنشر و التوزيع 
القاهرة» ط 1» 1985 


2-زريق» موفق: 
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- نهضة أم تغريبءقراءة سياسية -_ثقافية لاتجاهات مرحلة النهضة من منظور 
الهوية,.ط1996:1. 
3-ز ل ليفين: 
- الفكر الاجتماعي و السياسي الحديث في لبنان و سوريا و مصرءترجمة بشير 
السباعي.دار بن خلدونءبيروت:1978. 
4- زهورءعبد الكريم: 
- محاضر محادثات الوحدة بين مصر و سورية و العراق 1963»الجزء 
الأول» دار المسيرة» بيروت 1979 
45-زوياء لبيب: 
- تحليل و تقييم الحزب القومي الاجتماعي "ترجمة و مناقشة و نقد جوزيف شويرء 
دار بن خلدون؛ بيروت 1973 
6زينءنور الدين زين: 
- الصراع الدولي في المشرق الأوسط وولادة دولتي سورية و لبنان:دار النهار 
للنشرءبيروت 1970 
- نشوء القومية العربية»مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية»دار نهار 


للنشرءبيروت؛:ط1986:4. 
7سبيلا» محمد: 
- الايديولوجيا نحو نظرة تكاملية» المركز الثقافي العربي؛ بيروت؛ 1992 
8مسعيد» أمين: 


8 أسرار الثورة العربية الكبرى و مأساة الشريف حسين. دار الكتاب العربي 
9سد.السعيدءرفعت: 
- قادة العمل السياسي في مصر:حسن البناء متى»كيف و لماذا؟ » دار الهمذاني»)ط2 
153613 
- حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمينء دار الطليعة» بيروت ط1979:2. 
0-سلامة؛ غسان: 
- السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945» دراسة في العلاقات الدولية» سلسلة 
الدراسات الإستراتيجية؛ معهد الإنماء العربي» بيروت 1986. 
- المجتمع و الدولة في المشرق العربي» ضمن دراسة في توجهاتها العربية» مركز 


دراسات الوحدة العربية, بيروت 13864 
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1د .سليم؛ محمد السيد: 
التحليل الناصري - دراسة في العقائد و السياسة الخارجية» بيروت؛ ط1: 
سبتمبر 1983 

2-السمان؛محمد عبد الله: 
حسن البناءالرجل و الفكرة » دار بوسلامة للطباعة و النشر تونس»ط1984:2. 

3د .السيدء»رضوان: 
الإسلام المعاصرء دار العلوم؛ بيروت 1986 

54-سيف الدولة» عصمت: 
نظرية الثورة العربية (6) الطريق إلى الوحدة - إلى الاشتراكية؛ دار 
المسيرة»بيروت؛»ط1979:1 

5د .شرف الدين» رسلان: 


خمسون عاما على الشيوعيين في الشرق الأوسط (1974-1924) 


الحزب الشيوعي السوري, مساهمة في علم الاجتماع السياسي للبلاد العربية “دار 
البراق» تونس» ط1؛:1988 


6د .شرف الدينءفهيمة: 
بحوث في الفكر القومي العربي إشكاليات نظرية» سلسلة دراسات أعدت بإشراف 
د.معن زيادة» معهد الإنماء» بيروت»ط1 1985», المجلد الثاني 
الثقافة و الإيديولوجيا في العالم العربي(1990-1960). دار الآداب» بيروت ط1 
53. 
7-شكريء غالي: 
سلامة موسى و أزمة الضمير العربيء دار الأفاق الجديدة» بيروت؛ ط1983:4 
النهضة و السقوط في الفكر المصري الحديث.دار الطليعة,.بيروت,ط1982:2 
8-الصاويء عبد العزيز: 
الحوار القومي-القومي الضرورة و الإمكانية» دار الطليعة» بيروت؛ 1995 
9-ضاهرء عادل: 
الفلسفة و السياسة في فكر سعادة(الفصل الحادي عشر) ضمن الفلسفة المعاصرة 
مواقف و دراسات»؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ط 1» سبتمبر 1988 
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المجتمع و الإنسان في فلسفة أنطون سعادة الاجتماعية» منشورات مواقف». 
بيروت ط 1» 1980. 
الأسس الفلسفية للعلمانية»دار الساقي»بيروت ط1998:2. 

60-طربين» أحمد: 
المشاريع الوحدوية في النظام العربي» ضمن الوحدة العربية تجاربها و توقعاتها. 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت » ط1؛ 1986 

1-طرابلسيء فواز: 
الماركسية و بعض قضايانا العربية» بيروت:ط1 1985. 

2-طرابيشي» جور ج: 

الدولة القطرية و النظرية القومية» دار الطليعة و النشرء بيروت»ط19822:1 

3 ظاهرء محمد كامل: 
الصراع بين التيارين الديني و العلماني في الفكر العربي الحديث و المعاصرء 
دار البيروني للطباعة و النشرءط1994.1 

4-العالم» محمد أمين: 
إشكالية الحداثة في الفكر العربي المعاصرء دراسة لمحمود أمين العالم» لوموند 
ديلوماتيك الكراس العربيء جويلية» أوت؛. 1985 

5-عبد الفتاح» نبيل: 


المصحف و السيف» صراع الدين و الدولة في مصرء مكتبة مدبولي» 


القاهرة 1984 


6-عبد الملك؛ أنور: 
المجتمع المصري و الجيشء ترجمة محمود حداد و ميخائيل خوريء دارالطليعة 
والنشرء؛ بيروت:1974 . 

7-عبد المنعم» أحمد فارس: 
جامعة الدول العربية 1985-1945: دراسة تاريخية سياسية؛ سلسلة الثقافة القومية 
م.د.و.ع»؛ بيروت ط1 1986 


8-العرويء عبد الله: 


9 اجو فهرس المصادر و المراجع 


مفهوم الدولة؛ المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء. ط1؛ 1983 
9-عليويء الهادي حسين: 
الاتجاهات الوحدوية في الفكر القومي العربي 1952-1918» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت 1986. 
0-علي» محمد كرد: 
المعاصرون؛ مجمع اللغة العربية» دمشق 1980 
1-علوشء ناجي: 


الماركسية و المسالة اليهودية, دار الطليعة, بيروت.» طق 21113010 


2سعيسى» صلاح: 
البرجوازية المصرية و لعبة الطرد خارج الحلبة, دار التنويرء 198221 
3 العيسمي» شبلي: 


حزب البعث العربي الاشتراكيءالجزء الثاني مرحلة الأربعينات التأسيسية 1940- 
9 دار الطليعة للطباعة و النشرء بيروت -لبنان ط4 منقحة و مزيدة» مارس 
15360 
العلمانية و الدولة الدينية: 
دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية» بغداد» ط1؛» 1986 . 
الوحدة العربية من خلال التجربة؛ المؤسسة العربية للدراسات و النشرء بيروت: 
ط3؛ 1974 

4-عوضء لويس: 
أقنعة الناصرية؛ دار القضاءء بيروت (دت). 

5-غاروديء روجيه: 


الأصوليات المعاصرة و مظاهرهاء ترجمة خليل احمد خليلء دار عام الفين» 


باريس» ط1؛ 1992 


6-غريبء حسن خليل: 
المار كسية بين الأمة و الأممية نحو طاولة حوار بين المشروعين القومي و 
الماركسيء. دار الطليعة, بيروت» ط1 2002 


2352 


يح ب ب تت ع يج عي مه شق فهزين. اللعنادوؤ المزاجم 


7-غليون؛ برهان: 
- المسألة الطائفية و مشكلة الأقليات, دار الطليعة, بيروت؛ ط1 1979 
8سفطومء سامية: 


- العلمانية في الفكر القومي العربي إلى الحرب العالمية الثانية» بحث (مرقون) معد 
لنيل شهادة الدراسات المعمقة بإشراف الدكتور توفيق بن عامرء جامعة الزيتونة - 
تونس» 2002. 
9قاسمية» خيرية: 
- الحكومة العربية في دمشق بين 1918- 1920» المؤسسة العربية للدراسات و 
النشرء بيروت 1982 
0-قرقوطهء ذوقان: 
- تطوير الفكرة العربية في مصر. المؤسسة العربية للدراسات» بيروت. ط1 1972. 


1-قرم؛ جورج: 
- تعدد الأديان و أنظمة الحكم, دراسة سوسيولوجية و قانونية مقارنة. دار النهار 


للنشرء بيروت 1979 
2قلعجيء قدري: 


5 تجربة عربي في الحزب الشيوعيء دار الكاتب العربي. بيروت.» دت 
3 كالتاء خشتان: 


نظرية الأمة في الماركسية؛ دار التقدم» موسكوء ط1؛ 1988 
4-كوثراني» وجيه: 
- الدولة و الخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء دار 


5د .الكيالي» عبد الوهاب: 
- الموجز في تاريخ فلسطين الحديث. المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت» 
ط1974.1 . 
6-كيلة» سلامة: 
- العرب و مسألة الأمة» دار الفارابي» بيروت؛ ط1؛ 1989. 
7-كشكء محمد جلال: 
- النكسة و الغزو الثقافي (دون مكان نشر و لا ناشر) ط2: 1969 . 


8-لوتسكي: 


نعل ممح --#1اسس««««بب< ا جح فهرس المصادر و المراجع 


- تاريخ الأقطار العربية الحديثة؛ دار الفرابي» بيروت؛ ط2» 1985 


9-محمودء نجم: 


- الصراع في الحزب الشيوعي العراقي و قضايا الخلاف في الحركة الشيوعية 
العالمية, دار ابن خلدون؛ بيروت؛. ط1؛» 1972. 


0-مرقصء الياس: 

المذهب الجدلي و المذهب الوضعيء؛ مخطوط يعود لعام 1982» نشر سنة 1991 
بعد وفاته ( دون تحديد مكان النشر)» ط1» 1991. 
نظرية الحزب عند لينين و الموقف العربي الراهن/حول الضرورة التاريخية 
لنشوء حزب البروليتاريا العربي» دار الحقيقة » بيروت؛ ط1؛ء 1970. 
نقد العقلانية العربية» دراسات فكرية: دار الحصاد للنشر و التوزيع؛» دمشق؛ ط1: 
7. 

1-مطرءجميلء وهلال علي الدين: 
النظام الإقليمي العربي» مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ط3 1983. 

2 الملاء زياد: 


صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوري (1954-1924). دار الأهالي 


دمشقء» ط1» أفريل/نيسان 1994. 


3 المناعي» طاهر: 

الخطاب القومي العربي المعاصر من خلال مركز دراسات الوحدة العربية» أطروحة 

دكتوراه: مرقونة - كلية الآداب بمنوبة - تونس 2005»وقع نشرها لاحقا. 
4-مهديء فضل الله: 

مع سيد قطب في فكره السياسي و الديني» مؤسسة الرسالة» بيروت - 1978 1 
5 الندوي» مسعود: 

نظرية الإسلام و هديه في السياسة و القانون و الدستورء مؤسسة الرسالة 1980 
6-نصار» ناصيف: 

تصورات الأمة المعاصرة, دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر العربي 

الحديث و المعاصرء مؤسسة الكويت للتقدم» الكويت» ط2(مصححة) 1004 

نحو مجتمع جديد, دار النهار للنشرء بيروتء؛ طء 1970 
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7سنسيب؛ حازم زكي: 
- القومية العربية» فكرتهاء نشأتهاء ترجمة عبد الله شرارة» مراجعة برهان دجاني: 
دار بيروت؛ ط1» 1959 
8-نصرء مارلين: 
- القومية و الدين في فكر عبد الناصر:في مصر و العروبة و ثورة يوليوءمركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت 1984. 
- التطور القومي العربي في الفكر جمال عبد الناصر 1952- 1967 دراسة علم 
المفردات و الدلالة» مركز دراسات الوحدة العربية» ط1984»3 
9نيفيوديفاء ن.ك: 
- على المبدأ نضال الحزب الشيوعي السوري من اجل الجبهة الوطنية الموحدة 
(1966-1936) ترجمة:» زياد الملاء دار العلم للملايين» دمشق» ط1؛ 1992 . 
0- هيرتزءفريدريك: 
- القومية في التاريخ و السياسة. ترجمة عبد الكريم أحمد؛ مراجعة الدكتور إبراهيم 
صقرء المؤسسة المصرية العامة للتأليف و النشر (دت) رممعواط مط بذأامهأغدلم 
7 *وى ]لاوم 0مدمة 
1- هلالء علي الدين: 
- تطور الإيديولوجيا الرسمية في مصر في ربع قرن 1977-1952 معهد الإنماء 
العربي؛ بيروت» ط1؛ 1981 
- السياسة و الحكم في مصر العهد البرلماني 1952-1923 مكتبة 
النهضة»الشرقءالقاهرة»1977. 
2- الهضيبي؛ حسن: 


- قضاة لا دعاة “دار السلام,ط2» 1/8 21.1.2323 


المراجع باللغة الأجنبية: 


1701 ,2112115 سماء 101 ص دناه :قصهم 01 0د عط : 20هط, أمرزم -1 


(1978-1979 معامابه) 57 
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ما 
0 
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2 
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0 
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93 22551011 2لا: 2285 عرو 211 ه 2160م عرآ: نودوكة01 وجراج؟ 
1111600 

امرك الوق 4,ع17,061.106 610 نزخ .21.81 اسمن 0 . 1 
60 18 اء عدسكت سمدم ع1: (طمودمن)عمتل)5 -10 


.2122110-11 
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هس سس بيع شيل الْمُصأئز و الْمَراجع 


11- الندوات و المؤتمرات: 


1- ندوة: "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي" بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي 

نظمها بقبرص ديسمبر 1983 مركز دراسات الوحدة العربية»بيروت 1984 . 
مقال:إبراهيم» سعد الدين: مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية. ظ 
مقال :عبد الله إسماعيل صبري:الديموقراطية داخل الأحزاب الوطنية و فيما بينها. 

2--ندوة: بحث في الشرعية الدستورية سلسلة الثقافة القومية 10 
مقال:سلامة؛ غسان: نحو عقد اجتماعي عربي جديد. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ 
13067 

مقال:سلامة, غسان: نحو عقد اجتماعي عربي جديدء مركز الدراسات الوحدة العربية 

“بيروت:1987/7. 
3-ندوة:"التراث و تحديات العصر في الوطن العربي و الأصالة و المعاصرة". 
مقال: إبراهيم؛ سعد الدين: المسالة الاجتماعية بين التراث و تحديات العصر مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت 1985 
4-ندوة: تطور الفكر القومي العربي؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية 1986 
5ندوة: جامعة الدول العربية: الواقع و الطموح 
ندوة انعقدت بتونس من 28 أفريل إلى 02 ماي 1982 من أعمال مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت ط1؛: 1983 
مقال:الراوي؛ مسارع:جامعة الدول العربية الواقع و الطموح 
مقال:المحافظة على النشأة التاريخية للجامعة العربية 
مقال نافعة» حسن:الدور السياسي للجامعة العربية في استقلال بعض الأقطار العربية 
مقال هلال علي الدين: ميثاق جامعة الدول العربية بين القطرية و القومية 
6-ندوة: دراسات في الحركة التقدمية العربية 
مقال: د.منيف, عبد الرحمان: "القومية و الهوية و الثورة العربية" مركز دراسات الوحدة 
العربية» جوان/حزيران 1987. 
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بحوث مؤتمر هيئة الدراسات العربية المنعقد في أكتوبر/تشرين الثاني» 1966 في 

الجامعة الأمريكية في بيروت؛ تحرير فؤاد صروف و نبيه أمين فارس. 

الجامعة الأمريكية» مطابع الدار الشرقية للطباعة و النشرءبيروت 1967 

نجم» محمد يوسف: العوامل الفاعلة في تكوين الفكر العربي الحديث. 

نصورءأديب: مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام (1948-1850) ضمن: الفكر 

العربي في مائة عام. 

8-ندوة: في المسألة القومية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي 

مقال: د.بشارة»عزمي: في المسألة القومية. 

مركز دراسات الوحدة العربية؛»ط1,:أوت 2007 

9--ندوة:القومية في الفكر و الممارسة 

مقال: البيطارءصلاح الدين: الأصول الاجتماعية للنخب الثقافية في الوطن العربي ما بين 
الحربين. 

مقال: زيادة» معن: تقييم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأولى 

مركز الدراسات الوحدة العربية»بيروت:1982. 

0سندوة: مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي محور المجتمع و الدولة. 

مقال: الهرماسيء عبد الباقي: المجتمع و الدولة في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة 

العربية» بيروت؛ ط2؛ 1987 

1-ندوة: اللغة و الوعي القومي: 

بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمتهاءمركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع 

المجمع العلمي العراقي؛معهد البحوث و الدراسات العربية.مركز دراسات الوحدة 

العربية»بيروت 1983. 

مقال:خليل»ياسين:اللغة و الوجود القومي. 

2 -سلامة»غسان:مؤتمر المستقبل العربيء السنة 5 عدد 40» حزيران/يونيو 1982. 

ندوة المستقبل العربي» عشرة أعوام على انشاء مركز دراسات الوحدة العربية. 

المستقبل العربي» س7» عدد 73 أذار/مارس 1985. 
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/١1-الدوريات‏ و المجلات»” 

1- مجلة الإحياء العربي» العدد 5 أكتوبر 1985 حديث لمحمد أركون 

- 2-مجلة دراسات اشتراكية» دمشق؛ أوت/آب 1981 

- مقال:بكداشء خالد: الشيوعيون و تاريخ العرب. 

- 3-مجلة الطريق؛ بيروت العدد (4) نوفمبر/تشرين الثاني 1993 

- مقال:محفوظءإسماعيل: إشكالية الديموقراطية في الماركسية/قراءة في فكر الياس مرقص. 
- 4-مجلة الطليعة الدمشقية عدد كانون الثاني 1937. 

- 5-عالم الفكرء العدد 2: المجلد 36: أكتوبر» ديسمبر 2007 

- مقال: د.الحبيب»سهيل: هزيمة يونيو 1967 و تحولات المشهد الإيديولوجي في الفكر العربي 
المعاصر ‏ محاولة في تاريخ الأفكار. 

6-مجلة الفكر العربي المعاصرء عدد 33»كانون الثاني 1985 مقال:عبد اللطيف كمال:مراجعة 
نقدية لكتاب الفقه و السياسة 

7--مجلة الفكر العربي."ما تبقى من التجربة الناصرية" السنة الأولى» عدد 5-4 » سبتمبر: 
نوفمبر 1978 

مقال: "جمال عبد الناصر" بقلم البروفسور فرنتز شتبات؛ ترجمة د.رضوان السيد 

مجلة الفكر العربي: سلسلة عالم المعرفة. عدد 115: الكويت 1985 

مقال: د.زيادة؛ معن: معالم على طريق التحديث 

8- مجلة لوتسء مجلة اتحاد كتاب آسيا و إفريقياء تونسء العدد (75) شتاء 1991 

مقال: كيلو ميشيل: الياس مرقص...ودعا 

9--مجلة المستقبل العربيء العدد (121)؛ مارس/آذار 1989 مقال: عوض محسن: التكامل 
الإقليمي في الوطن العربي م.د.و.ع. 1989 

المستقبل العربي؛ السنة(12) عدد 129 تشرين/نوفمبر 1989 

مقال :أحمدءتركي: تكوين الدولة القطرية» المنظور الوحدوي 

المستقبل العربيء السنة 10. عدد 108 شباط/ فيفري 1988 

بلعيد صادق: دور المؤسسات الدينية في دعم الأنظمة السياسية في البلاد العربية 

المستقبل العربي: السنة 10» عدد 113 تموز/ جوان 1986 


':رتب ابجديا حسب عناوين الدوريات و المجلات. 
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أبوطالب؛ حسن: ثلاثون عاما على الوحدة. 

0-مجلة المكشوف. عدد 427-426 ؛: 1946 

مقال: خوريء رئيف: يقظة الوعي العربي في مقامات اليازجي. 

1--مجلة الموقف عدد 63»في 1985/08/3 

مجلة الموقف عدد 64 في 1985/08/10. 

2-سمجلة النذيرء مقال للبناءماي 1938. 

3--مجلة النهج» مركز الأبحاث و الدراسات الاشتراكية في العالم العربي - نيقوسياء قبرص 
العدد 5» أوت/آب 1984 

مقال:الصافي؛ عبد الرزاق:الحزب الشيوعي و القضية الفلسطينية. 

4-مجلة الوحدة:نقد الفكر القوميء السنة الأولى؛ العدد 7, أفريل/نيسان 1985. 

مقال: د.البيطار(نديم): الفكر الوحدوي نقد عام 

مقال: شقير(رشيد): قراءة في المسالة القومية في فكر ياسين الحافظ. 

مقال: علوش(ناجي): المشروع القومي من الدفاع إلى الهجوم. 

الوحدة: القومية العربية و الإسلام السياسي.السنة الخامسة» العدد 52: كانون الثاني/يناير 
15319 

مقال: ثابت, احمد: نقد الرؤية السلفية للقومية و الوحدة العربية. 

مجلة الوحدة المجلس القومي للثقافة العربية» الرباطء العدد المزدوج (30-29) فيفري/شباط 
مارس/آذار 1987 ٠‏ 

مقال: كيلو ميشيل: الدولة و التجزئة العربية. 

مجلة الوحدة المجلس القومي للثقافة العربية/ الرباط العدد (66) مارس/آذار 1990 

كيلو» ميشيل: ثورة الفكر...و ثورة الواقع. 

الوحدة المجلس القومي للثقافة العربية» الرباط» العدد (81) جوان/حزيران 1991 

كيلو ميشيل: الياس مرقصء فكر المنعطف. 

الوحدة: المجلس القومي للثقافة العربية» العدد المزدوج (30:29) فيفري شباط 

الوحدة, السنة السادسة»العدد 65.فيفري 1990 مقال الحناشيء عبد اللطيف:الأحزاب الماركسية 


في تونس و المسالة القومية. 
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هف سه هرش المصادر و المراجع 


الوحدة - الرباط المجلس القومي للثقافة العربية العدد المزدوج (30-29) فيفري/ شباط 
مارس/آذار: مقال: البيطارء نديم التجزئة و آلية القطرية. 

الوحدة العدد 95 فيفري/شباط 1990 

الجباعي» جاء الكريم: الوحدة العربية...والتجزئة:نحو إعادة بناء المفهوم و الإشكالية. 
الوحدة العدد (98) » نوفمبر/تشرين الثاني 1992. 

الجباعي؛ جاء الكريم: المثقف العربي و تجديد الفكر القومي المسألة القومية في فكر الياس 
مرقص. 

صبحيء محي الدين: الياس مرقص و تجديد الفكر القومي. 

لا- منشورات و صحف* 

1- صحيفة الأساسء العدد 22:43 ماي/أيار 1948. 

2- "الإخوان المسلمون": مقال حسب البنا: "نحن",نوفمبر 1944. 

الإخوان المسلمون: 1945/3/4 

مقال حنفي محمود بدير "بين الدين و السياسة" 

3- جريدة الأهرام: 1963/3/3 مقال محمد حسين هيكل "إني أعترض" 

4- صوت الشعب:-19 جوان/حزيران 1937. 

4 ديسمبر/كانون الأول 1938. 

نوفمبر/تشرين الثاني 1944 افتتاحية بعنوان "فلتحيا فلسطين عربية" 

1 مارس/آذار 1945 

2 ماي/أيار 1945 

5 أكتوبر/تشرين الأول 1945 

6 أكتوبر/تشرين الأول 1946 

5-صحيفة النداء الأسبوعيء الناطقة باسم الحزب الشيوعي اللبناني 

مقال:الحلوءفرج الله:الشيوعيون العرب هم مكملو رسالة التحرر العربية. جوان/حزيران 
0. 
6- صحيفة الحزب "نضال الشعب", العدد 230 أوائل ديسمبر/كانون الأول 1978. 


'رتب أبجديا حسب عناوين المنشورات و الصحف. 
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هم ب1/ سس سس ب سجججججيببيييبيجسبببببيي ب ثيه تل ال متصادز و المز اكع 


العربية للتربية و الثقافة و مكتب التربية العربي الخليجيء الرياض 1985. 


الا -الموسوعات و القواميس و دوائر المعارف العربية 5 الأجنبية. 


7 باللغة العربية: 


البستاني» بطرس: قاموس محيطهء المحيطه مكتبة لبنان»ناشرون:بيروت 1983 
بعلبكي» منير: قاموس المورد.دار العلم للملايين»بيروت 1990 
الزركلي؛ خير الدين: الإعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و 
المستعربين و المستشرقين؛ دار العلم للملايين بيروت/لبنان طعء» جويلية 1989. 
طرابيشي؛ جورج: معجم الفلاسفة؛ دار الطليعة للطباعة و النشرء 
بيروت/لبنان»ط1؛1987. 
-موسوعة السياسة» ج22 ج3 
المؤسسة العربية للدراسات و النشرء بيروت؛» ط1983:1. 
كحالة رضا: معجم المؤلفين:تراجم مصنفي الكتب العربية» مكتبة المثنى و دار الأحياء 
التراث العربيء بيروت د.رط 
معجم العلوم السياسية: جامعة الكويت 
المحرران: محمد محمود ربيع و إسماعيل صبري مقلد. دار الكويت:1994-1993 
معجم العلوم الاجتماعية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975. 
باللغة الأجنبية: 

4 ,23115 ,52115ع نا 6012م هلع تناع مط - 1 
7 2101556-01 آ 1532315 06 0110113116 11 132011556 -2 


4 60120121101 21261162122 5. .عطقن تتعطتة 006012 1ع لزع ص عط3-1 
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التباان المذالخطة للقوهة 


الفثر العربي الحديك قبل ثكسة 1967 


المقدمه ا ا 0 
الباب الأول : فى تعريف القومية والتيارات المناهضة لها 00101001 
الفصل الأول: القومية من سياق الحداثة الغربية إلى سياق النهضة العربية . ش 

المبحث الأول: القومية في الفكر الغربي 00 

1- تعريفها 0 [ز[ز[ز[ ز 1 ذ 00-١11‏ 

2- مقوماتها 017117070171 212 

المبحث الثاني : تجليات الفكر القومي في الوعي العربي الحديث ا 

ظ 1- الإنتلجنسيا العربية وبوادر الفكر القومي - العلماني 0000 
203220 23 الحركة العربية في مجابهة القومية الطورانية ه212 
المبحث الثالث : القومية العربية الواقع والممارسة من مطلع القرن العشرين إلى النكسة.....52 

ب الوح في مجابهة الدولة العثمانية والأطماع الإمبريالية ز ز 0 

- الجبهة الأولى: المواجهة مع الدولة العثمانية 50-0 2 

ظ - الجبهة الثانية: مواجهة الأطماع الإمبريالية والتجزئة والإقليمية ا 55 
ظ 2- دور الحركات السياسية في إرساء المشروع القومي 0000 
ظ -_حركة البعث الإشتراكي العربي ا ا ل ا 
ئ - حركة القوميين العرب ............... يي ل ل 
- الحركة الناصرية 2 

الفصل الثاني : التيار السلفي - الإسلامي .. 6 

المبحث الأول : السلفية الإصلاحية والجامعة الإسلامية ا 0 

- الأفغاني وعبده زعماء الحركة الإصلاحية وفكرة الوحدة الإسلامية او 0 0 
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 -‏ الأفغاني : فكره الديني وتصوراته السياسية 707072 0(<ظظ2 
95 الو حدة الاسلامية ا 0 


2- الكواكبي وتصوره للجامعة الإسادفية ................ .ل ءءء ممم ممم ا 
3- تمفصل رسالة لا حكم ودين لا دولة ا 
المبحث الثاني : السلفية من الحركة الإصلاحية إلى حركة الإخوان المسلمين 0 
1- جماعة الإخوان المسلمين : حسن البنا الدعوة والذاعلية............................ 


2- الإخوان والسياسة مصحف وسيف 


3- حاكمية قطب 111111020000000( 
الفصل الثالث : التيآن القأركفخي...............يييي .يي ممم ممم ييه 0 


حركة الماركسيين العرب 


. 


000 00000000 
المبحث الأول : الماركسية : النظرية والإيديولوجيا 10 111111 


المبادئ الأساسية للأممية الشيوعية 


3- المساواة والاستقلال والسيادة 


1- الإنتلجنسيا العربية والفكر الماركسي ا 0000 
2- نشأة الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي 11110 
- الحزب الشيوعي التونسي ا 0 1 1ض 


- الحزب الشيوعي الفلسطيني 
- الحزب الشيوعي المصري 


- الحزب الشيوعي السوري - اللبناني 00 
- الحزب الشيوعي العراقي... و ل 
- الحزب الشيوعي المغربي ااا 1123010101010 
- الحزب الشيوعي السرداني 211010101110 
الفصل الرابع : التيار الإقليمي - القطري الوطني 512211111 


لل ل ل ل اك لل ا ل ا ا ل لل ل ل ا ل ا ليا 


2- وحدة المصالح المشتركة القومية والأممية عي ا اح ا 


مومع م يدوو وووة وه 


فوع ومو عل ووو ووةووووووووو وه 


6 
211111 
0000000 


87 
58 


6 1 


107 
1 


1 14 


12 


يم 13" 


المبحث الأول : لمحة تاريخية عن نشوء الكيان القطري 1 


المبحث الثاني : ملامح الدولة القطرية في الوطن العربي ا ال 1 
1- الزمن القطري 1110 ذز[ز[ز[| [|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز 0:01 
2- مؤسسات الدولة القطرية اسن اماس اا اح وو 
هم اللموسحاك كوول و 
- الاعتناء بالمؤسسات الخدماتية 1 
- اقتصادي الدولة القطرية (المؤسسات الاقتصادية) 141 
- الدولة القطرية والمجتمع المدني ل 
3- الدولة القطرية الواقع السياسي والمشاركة السياسية 0000111 
-. المرحلة الديمقراطية الليبرالية ا ا م ا 11 
- . إنقسام الأحزاب السياسية وصراع السلطة 1510 
-. المبحث الثالث : الأقليات والطوائف 0006 0 
الباب الثاني : في حدود العلائق والجدل الفكري بين القومية والتيارات 
المناهضة لها إلى موفى الستينات 000 
تمهيد ا ا ااا اب 000000101212اا 0 
الفصل الأول : القومية العربية والتيار السلفي - الإسلامي 16 
المبحث الأول : الناصرية الحركة العربية الوحدوية والخيارات العلمية 00006 
المبحث الثاني : الناصرية والإخوان المسلمون 
حدود العلاقة في خمسينات وستينات القرن العشرين ا 5 181 
1- الرؤية الدينية ومقوماتها في الطرح الناصري 1 1 
2- ملامح الضدام بين الناصرية والإخوان وحقيقة الخلاف امس ل 1 19 
الفصل الثاني : القومية العربية والأممية الشيوعية 000 
تمهيد 0001012121 ااا 
المبحث الأول : مواقف الأحزاب الشيوعية من القضايا القومية 11 1 011111 
المبحث الثاني : تقاطع الطرح القومي وإيديولوجيا الأحزاب الشيوعية "الأمة" "القوه مية" 
و"الوحدة العربية" ااا 01010010 ا 
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المبحث الثالث : مواقف الأحزاب الشيوعية العربية من الحركة الصهيونية والقضية 


الفلسطينية و ا 211 
1-. ملامح القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني م 01 
2- موقف الأحزاب الشيوعية - العربية من القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية الحزب ' 
الشيوعي السوري والعراقي (نموذجا) 0 
- موقف الحكومات العربية من القضية الفلسطيلية,,,..................................... .238 
- موقف الكومنترون وتراجع المواقف 00000 240 
الفصل الثالث : القومية والتيار الإقليمي - الوطني القطري 0 
تمهيد ارين رمات جوم از و 
المبحث الأول : واقع الدولة القطرية في مواجهة طموح الدولة القومية والنزعة الوحدوية.250 
1- المشروع السياسي الإقليمي لدولة الإنتماءات ما قبل العروبية 01 
2- قومنة الدولة القطرية / الدولة الأمة ا و21 
المبحث الثاني : جامعة الدول العربية والتجمعات الوحدوية الشكلية ا 270 
1- جامعة الدول العربية والمشروع الوحدوي 1 1 1 1 ا 
2- فشل التجارب الوحدوية : (الوحدة السورية ‏ المصرية) 00 
الفصل الرابع : في الجدل الفكري بين القومية والتيارات المناهضة لها 1 
المبحث الأول : تعارض الخطاب القومي والطرح الأممي - الإسلامي لدى الإخوان المسلمين - 
السيد قطب (نموذجا). ا 0 
1- حدود القومية في خطاب الإخوان المسلمين +0 060000 
1- الحاكمية في زمن الجاهلية د00 0 0000 
2- الحاكمية في مواجهة علمانية الدولة القومية ا 0 
3- الخطاب القطبي النقد والنقد المضاد ا 000 
المبحث الثاني : تعارض الخطاب القومي والطرح الأممي ‏ الشيوعي لدىء الماركسيين العرب 
إلياس مرقص (نموذجا).................. 2ك 0000 
1- حدود القومية في افكر إلياس مرقص د00 0 0 
1- مرقص فيلسوف الإنتلجنسيا الماركسية العربية ا مدو 30 
2- مناداته بتعريب الماركسية 0000000 ااا 
3- مرقص ونقد الفكر القومي العربي 00001211 0 
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المبحث الثالث : تعارض الخطاب القومي والطرح الإقليمي - القطري الزعيم أنطوان سعادة 


(نموذجا) اس سح ا اا و 
1- حدود القومية في تصور سعادة للهلال الخصيب 0 
1- فلسفة سعادة السياسية وتصوره للدولة و "الأمة" و "الدين'...:...........................324 
2- النزعة الشوفينية في عقيدة سعادة القومية 000000 
3- مجابهة شوفينية سعادة بالنقد ز ز [ز [ز[ز ز ز ز ز 0000 
الخاتمة 00 
الفهارس 
فهرس الأعلام اا 1411[ [ [ |[ 00 
فهرس المصطلحات ا 
فهرس الأحزاب والجمعيات اا 0 
. فهرس المصادر والمراجع 00 0 ااا 
فهرس الموضوعات ا 1[ 0 
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